نظت ا ایام 


مصبسادر الاشتاكية العامة - ٠٠‏ 


رو ےغاروري 


ه الیل السا الماسفہ 
٠‏ ماقبل تار الوي 
٠‏ ال را احفر 

٠‏ الررخجالحفلت عردم 

٠‏ لاحل 
. ال تایا کر 


ب تعر یب 


To: vom. al-mostafa.Ccom 


حقرق الطع باللغة اقعربية 
محورظة لدار دمشقی 


1 
ديريو 
1۳ دمشی شارع بور سعید هاتف ۲۲۔11۱ 1۸۔۱۱۱ 


E, 


مز کیل 


آن المشكلة الأساسة لكل فلسفة هي مثكلة بدا . لةد ارتطنا بواقع ذي آوجه 
متعددة - فنالك الطسعة > وحوادثها »> وصيرور ها ء م هتالك أفكرتا »> وعلاقاقتا 
الاجتاعة وتارتخنا . وتحن تطمح الى الوحدة . إت الكلمة الأخيرة لفلسقتتا سترةط 
بالأولى . من آبن ندا ? آبالأشاء آم بالوعي المتكون لدينا عن هذه الأاء 2 هل الروح 
آوللة بالتسية لاطييعة آم ان الطبعة هي العتدر ذو القام الأول الذي سكون القكر 
ازدهارء الأ-مى ق نهابة تطور طويل ؟ وستتاح لتا القرصة لنبين فيا يعد أنه لا توجد 
« طربق الثة » للاقلات من هذا الضار »> خار المخالة والمادية . 


آ( ما هي المأدية 
و المادرة : 
١‏ - آن حوادث العام هي الأوجه الحتلفة للمادة اتير » باعتيار أر_ المادة هي 
ماهو مو جود حارج روحي وحارج کل روح والتى لا تحتاج لأبة روح لكي توجد 


۽ - ان المادة هي » بالتالي > الواقع الأو ل ولت احساساتنا وقكرظ وى تتاح 


م مكن للمعرةة اة بالتحربة وبال مارة الحمللة أن تقذ قاذ اما الى العالم 
وای قوايته . 
XK kK Kk‏ 
هذه الفلقة أمىنة كل الأمانة لا تقول به العاوم ‏ 
١‏ حو ادت العام 
هي الأو حه الحتلفة لامادة المت وركة ماعتبار أن المادة هي مادو جد 
خارج ووحي وخادج كل دوح واي لاتحتاج لأية دوح لكي توجد 
تو کد العار م آن الأرص كانت موحودة قل آن ستطیع آي إنسان آن بدو کہا 
وآن بقکر ا ۔ 
وقي العصر الذى لر تكن قه الأرض مأهولة سوى بمخاوقات غريبة من الدور الثاني 
فالنسة الى أبة كائنات كانت العابات والصخور والبحار والمكان والزمان والسية مقاهم 
ذاتة ? آبالنسة للابكت وزور" ؟ وإِذا كان حقاً اته أ بوجد آيداً موضوع )زط0 دون 
ذات اعزںS‏ اة روح كانت ادن قطيع الطبعة يتظام ا ووحدتا ؟ آهي روح 
الار کویتریكس" 2 
لقد وحدت الأرض حى قل كل كان موهوي الساسة » قل كل كان حي . وان 
آية مادة عضوبة لإ قكن قستظيع الباة على كرا الأرحة قي الراحل الأول من وجودها. 
قالمادة غبر العضوبة قد قت اذن المحناة ووحب على الحاة آن تتطور خلال الآ لاق 
امؤلفة من السنى قل آن مظر الانسان وتظير معه المعرفة . 
ان العاوم تقودا ادن الى هذا التا كد بآن العام قد وجد في حالات أ يكن من 


) الاتكتيوزور : توع من اؤواحف الما5ة من مستحاثات الور الثافي ( المعري‎ )١( 
( » ) حوإان مستحاتي من الروا حف الطلارة‎ ٠ الار کو تركس‎ )۲ ( 


E E 


الممکن معہا آن بوحد آی شکل من آشکال الحا أو الحاسة » آي الى الت كدو حود 
واقع حارحي عن الفكر ومستقل عنه . ۰ 

فد عب الإعص : هده الطبيعة تفا تدرك من قبلك . هذا صح » لكنآستقع 
ذلك آنا م توجد في الزمن قل ؟ فاذا استد کرت عقائد آرطو أو أقلاطون » انا مدر × 
من قلي » ومع ذلك هذا لا بعتي آن آرسطو او آفلاطون لم يوجدا قي الزمن قبلى . هذا 
القن بو جود واقع مستقل عن احاساتتا وعن أفكرةا »> مستقل عن كل احساس وعن 
كل قكر »> يدخل » عدا ذلك » غعن المارسة العملية اليومية كا يدخل في كل مل علبي . 

ويتحىي ركلي هذه و القك رة الثابتة السايقة عن و جود الادة الراخة عقا فى الأذهان» 
واتطلاقاً من هذه الملاحظة : ان الاحاسات هي الممدر الوحد لعارختا » بآخذ على 
الماديين هذه « الواقعة الساذجة » الى تعتبر احساساتا صورآً عن العا المادي » آي عن 
عام خارجي بالقة لا ء عام لا محتاج لتا لك يوجد . « الاحساس : )ا بقول »> هو 
المعطى الوحد الذي عكتج الو صولإله ؛ فيآي حق اذن تيحثون خلف هذه الاحاسات 
عن حمانةمادية ؟ ومحختم بقوله : و الوجود هو الادراك امم اغ re C91‏ »ولیس 
الحا سيئآ آخر سوى الاحساسات الى تتكون لدي عنه ۔ 

لقد صاغ ب ركلي هنا الموخوعة الأساسة لكل مثالة . صاغبا عام ٠١۷ر‏ في كتابه 
محث فى مادىء المعوفة النشرية . ومنذ ذلك الوقت آ كثرت القلقات‌الثالة من ‌آلر انا 
الروحانة واللاادرية »> والتحريية > والعقلانة »> والاتقادية والظاهراقة بل والوحودرة 
دون أن تاق دتعديل حامم حقآ لجة بركلي لا موضوع بلا ذات . 

وق عام ۱۰۱ بعد بركلي ا بقارب القرن يكر فبخت القول : « أيدو الثيء 
فى ذاتك آو أمامك خلافاً الوعي الذي تكونه عنه أو من خلال هذا الوعي ? ... لاتېد 
اذن اخروج من ذاتك والاحاطة با كثرما قستطسع > آى الوعي والشيءءالشيءوالوعي أو 
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بصورة أدق لاهذا ولا ذاأك متقصلعن "» . 

وقي الطرف الآخر مز القرن التاسع عشر ردد برادلي : « الواقع و بيساطة ا كثر 
الو جود بعتى بالضر ورةا ضور في ساحة المساسة ... حساسه »> فکر » تصمم ) عناو ن 
غير معنة قسمح انا يتصنف الو ادث النفسة ) قشكل مادة الو جود كلا . . انماآرفض 
هو أمكاتبة قصل الاس بامحسوس به » والمفكر بالمقکر به .  )‏ 

وبعد بضع ستین » عام ۱٩۰۷‏ »> د بطرح هاملین ما م۲1۸ التر كب المسبق على 
اه السيب التصر وري والكالي قعالم والعل وذلك قي كتابه عاولة قي العتاصو 
الرقنسة التمشسل - 

ويكتَبٍ لافل ء اا ج! منذ زمن آقري : و لقد قساءل القلافة دومآماهي الر اقعة 
الأولة الى ترتط ہا الر 'قعات الأخرى . غير آن الواقعة الأولة » هي آي لا استطيع 
آں آطرح الکون مستقلڈ عتی آنا الذی آدر کہ » ولا آن طرح الأتا مسقل عن الكون 
الذى تتقش قه ... ان ماتحاول الرصول اله > ميدأ داخلي أعطي على الدوام امم فعل 
اد »> يول کل مانستطم ررته »وله > آو الشعور به » 

ادن فده احة الأساة »> ومن خلال آلر انپا > هده الجة الوح__دة لامثالة : 
« لاتستطع باوع مادةدون‌ااروے» ١‏ تقو دبااضر ورة الى وحداتةالذات عصتومز[می ١‏ 
آو الى اللاهرت - 

واڌا کان حقاً آن الروح هي و المنيع الشامل » )ا عرفا لاسن ممرءS la‏ 
آو حتى اذا قتا آن القكر » دون آن ملق العا »> بعطه قوته » ووحدته ٤‏ ونظامه ٤‏ 
قہذہ الروح آتا الي احس ہا : هدا الالحاس هو احامى > وهداالفكر هو فكرى »> 
وعدا القحل هوفعلى ؛ هذا الاحساس ء وهذا الفكر »> وهذا الفعل »> الي هي تس العا 


) قيخت : عرص قور وهر القلسغة الاحدث ( دوي‎ )١( 

Appearance and really ( 1863 ( الظاحر والواقع‎ )۲( 

Le Senne ay (*)‏ مد حل إل العلسعة » 4 ر١‏ » صمحة ع . 
٤ (‏ ) مدخل العلسعة صقحة عه . 


لاع لی آن احو ما »> دون أن اقرل ذلك » الى الاحاس والفكر والقعل . وابقى 
عبو] في وحدتي . فاذا كان العام ليس سوى احساسي » وقكري » أو فعلي فليس لي 
حتی اتی في قول وجود التاس الآخرین : انم لیوا وى Representation Ji‏ . 
ونراتا ماودب بار م المشود من خطل المنطى ف الرقت ذاته الذي نعرض فه مثل هذه 
العقمدة ء لاما تزعم أا موجمة الى الناس الآخرين . وان قبول واقع وجود الغيرخارجا 
عن ذاقه ومستقلا عن ذاته > يعتي بالتالي قبول الوسائل اقي بها تتصل 
بعضنا بالعص الآخر : فتحن لاتتصل رحشنا بالعض الكنر الا e‏ آو آعال ٤»‏ 
عبر ان آقوالتا وأفعالنا ليست سوى تلات ومر كات معقدة من الاحساسات ... 
وهكذا مند المسعى العملي الأول يخطر المثالي المنطقي الى قول واقع خلف تثلاته > 
ولس خقط الواقع الروحي لو عي الغرين بل الواقع المادي آبدا للاجسام البشرية الى 
جحد هذا الوعي قعبره من خلاها ۔ 

في كل نظام مثالي » توجد هذه البرهة ء الواضحة » آو اللاشعورية » التي مجاول فعا 
الولف ان قفر قوف ظل : ان هوميرل 1إمءوم 1 بخطر الى الاعتراف بذلك في كتابه 
التأملات الديكاد قبة ؛ فالقكر »في نظره آيضآ »هوا لمك ون للعالم وعااته لاير جدآي سيب 
اى تتعدد الاتاءالعقلةالصر ف احامدل مه٥‏ ود٣‏ الىذوات غختلفةقسحب على تسخعديدة» 
قو يضف بتواضع : «ان ظاهر وحداتة الذات‌یتیدد رغم آنه یقی صححاً آن کل ماهو 
موحود بالتسة الي لاعكن أن ستقي معناه الوجودى إلا من ذاتي » قي دارة وعي . » 

لةد سار سارتر كخره على حافة الموة الوحدانة : قعد ان اعلن عام ٧٩۳۴۷‏ > 
١‏ اث فلقة ۷1 ) د الأ المحاصرة للحا » > كأن بشرح بقوله . و ان العا أ اق 
الأتا ء والأنا أ تخلق العام . ديا موضوعان لاوعي الطلى » اللاشخصى »> ويد ان تفسيا 
مرتطان دا الرعي . هدا الوعي اأطلى ... هو يكل باطة شرط ولي ومتیعمطلق 


لاوحود -۔ » 


ويضطر سارتر الى الاعتراف ق كتابه الكون والعدم باته مستحل عله »> قي هدا 
التطلع الى المستقيل » ان ينقذالثالة من وحداتةالذات ويعترف آن وضعه عام ٠١٣۷‏ 
« لايقدم خطوة واحدة مسألة وجود الخر » ( صقحة ۲۹٩۰‏ ) . وعدا هذا قان موضوعته 
عن الكون والفتاء لاتجعلما تتقدم أ كثر عندما وؤ كد ( صقحة ٠١‏ ) : لقد استبدلت 
نظر تتا ی اkۈادث Phénomènce‏ واقع الشىء ءوخوعة الادث و ۔۔۔ شت هده 
الموضوعة على اللحوء الى اللانياية . > »> في حن أن و اللحرء الى اللانہابة »> کا قول لا 
في الصقحة ذاتها »> و بقوم على نسبة م مظاهر » و الموجود » الى ذات دامة التيدل » . 
فالذات اذن خرورية لموخوعة الادث وق هذاعودة الى مث الثالة ار كزي وال 
شرك الوحدانة . ٩‏ 

وتحن لانخاص من وحدانة الذات إلا باللحوء الى اللاهوت . 

ولقد كان لبر كلى القضل في فم هذا الأمر وقوله صراحة . فحندما رآى أن قباشير 
المخالة ققرد الى المنون الوحداني »> بحت عن طرىقة آخرى للخروج من داته . وهو يظمر 
احرج فی کتابه عاودات‌بین هلاس وفاونوس( ۱۷۱۳ ) : د آر کد مثلک (المادیین) 
انه اذا قعل ضتا سيء ما من "ارج » وجب علتا قول وجود قوی خارجة > قوی 
قعود لكان تلف عتا . وان مابقر ق بينتا هو مسالة معرفة توع هذا الان المقتدر .فاا 
و کد آته الروح وآتم تو کدون آنه الماد . » 

قق عند هذه البرهة الماممة من القكرالمتالى : افيس وحدانةالذات‌القلوف قي 
في وعه هو » في احساسه » تي فكرته »> أو قعل »> كدودة القز حيس نقسا قى الشرنقة 
الى تتا بتفسها . والخروح من هذا الحس بحب أن بكتثف قيا وراء الاحساس »> 
والقكرة آو الفحل سيا آخر . واذا لم يكن هذا الشيء هو المادة فمو الله . 


١(‏ ) ستقوم الإرحتة على ذلك بتفصيل | كثر قي الجر ءالرايع من هذا الكتاب عتدما غلل ظاحرية 
الادراك لارلرىوتق . 
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لقد عرف بر كلى معرةة تامة آته اذا لر تكن الأرض مشتقة من سي آخر من 
الروح اللشربة مع اح اساتما م من روح أفه الى نود الروح البشربة محتواها ‏ واذا 
كانت الطعة قاعة بداتما ء قان فرضة وجود ايه تصبح عدية الجدوى . 

« لقد كان وجود المادة » )ا قول ٬المستندالر‏ ئسي للملحدين۔ »وعا آنه اختار » منذ 
البدابة > الدفاع عن الدين »> ققد بدا محارية المادية . 

اته صر اذن على آن عل من ‌الطعةالقيزيائة مشتقآ: فى عو عةمتظمةمن‌الاحساات 
وهذه الاحاسات ونظامما لاتتى من الانسان » ولا من طعة خارجة عنه ؛ نا ققسر 
بقحل الآمة قي الروح الشردة . والاحساسات ليست سوى رسال > ورموز > ولغة 
خاطتا بها اه . وهكذا تلاقت المثالة مع فلسقة العصور الوسطى الى كانت تفتخر آنا 
خادمة األاھرت ancilla theologiac‏ . 

ان المثالة مها كان اما لاتستطع أن تقلت من هذا الار : وحدانةالات آو 
اللاهوت . وبشير لاسين حى فى كتابه مدخل الى الفلسقة : و ان الا كد يأآن لاسيء 
و الا ثي الروح وبالروح بکتمل ف الا کد بان کل سيء بستند الى روح آولی ٤‏ 
مر كزبة وشام » مصدر کل ماهو کان وما کون . » 

ان اللجوء الى الله »> لدى يم المتالين من ماليرانش الذي قول ان تطببى الفكر 
على الرباصات هو التطببق الأ كمل لافكر على افه ٤الىبرونشويغ‏ الاي بعلن أن «حققة 
الروحانة هي حقمقة الدن ذاتها » “ مارآ جز الذي كان ياثل ء في و فلقة الدين » 
جين مضمون الدين ومضمون القلقة > اذ نكف الدين يرموزه الحتوي‌العقلاي لافلةةء 
والصيرورة ذاقا لاواقع وللقكر المعبر »> بتتاقضاته > عن و« عضب أفه » > هذا اللحوء الى 
الله ضرورى للانتقال من وعبي الى الوعي ومن الذاتي الى العق لى الصرف . د اذا كان 


١ (‏ ) خصام التزعة إلالادمة ء علة ا جمعية القرنسة للغلسغة » ٠١٣۸‏ . 


وهر الوحدة الروحة علاقة بين ماهو داخلى وما هو خارحي »> قجب أن ينتج عن ذلك 
أن الروح واحدة ومتعددة ؛ آو يعارات آخرى »> مجحب آن تستطيع التفكير م ا على 
آنا ... وحدة اله والوعي التناهي > " . 

وقطع لاقل تقس الطربى : فالقلوف > ج يقول > و بصعد حتى ماوع ماهو 
كان ذاتا » قي حين آن هذه المناإبع كاہا صقة صرية ومقدة ... ذلك أن في هذه 
المتابع مرة واحدة صقو الارادة الالمهة وصقو ارادتى آتا ع (* 
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وحداتة الدات أو لآهوت. لقد حكمتالثالة على نقسا هذا ا ار منذ آن قطعت 
صلتمابه الواقع الساذج »المتضمن في مارسة الانسان الومة كاا وي خبرته العامة كلا - 

قاتا » بالنسة لطبي العون الذي يصح وحن و« احاساتى » الصرية » لست 
محوناً داخل جدران احساساتی. واحاعاتی هي عل العکس رباط بصلتی بالعا ]ا ار جي 
الاي تعطتي عنه صورة بريد آو تقل صوايا آو ققريا . فهذا الاحساى لس اذن تسج 
كل واقع > بل حلقة من جوع لانقهمه ولا تتصل به الا اذا يدآة بالأشاء المادية . وهذه 
الأشاء الادية قؤتر على حواسي المرقطة بدورها يدماغي يواسطة الشكة والأعصان ‏ 
ويقوم دماغي تسق احاساتي انحتلفة فيا بنا وبين التفاعلات ال انة الى آجب بها 
اجابة تزيد أو تقل جودة على احرضات اخارجبة . 

وليس طبي فقط يل كل عالم يعتقد « بسذاجة » آثناء الوقت الذي بقوم فه يتحار به 
على الأقل > ان الموضوع المادي يكن أن يوجد مستقلا عن صورته > لا الصورة مق 
عن موضوعا الادي »> واء الدر ل آو المتذ كر . ان‌العاوم قأخذ على عاتقها ان خط لا 


. صقحة ووب‎ » ٠۹٤١ » لاعت : - مدحل الى العلسغة‎ )١( 
. لاقل : ي القصل صغفحة ۾‎ )۲( 


-- ¥ ت 


لوحة عن الطعة الخارحة با كير دقة مكنة . كان لانحقان "“ مء عمو] بعلن : 
« أعتقد آنه من الصحب أن يكون المرء فيزهائًآ تجر يآ دون آن بؤمن بالواقع > لاواقع 
القيزمائين الآخرين قحب » بل واقع العام أيضآً . واذا اعتيرتا عردآ من المعنى كل 
تا كد يتحلق بواقع‌العالم الخارجي ... ان امتا عن رذاةة za|دinlersubjeclivitéd‏ 
قاتي آقر آني أرى ذاتىات » اكت لا آرى كيف يكن التحدث عن ذاتات متادة ء 
لأن كل واحد متا بكون حينئذ قد حبس في دور ذات ... لأنه لابوجد واقع خارجي 
تدفع الى التأثير فه . » 

هذا البقبن الذي لايقبل ادل بقدر ماهو « ساذج » » والذي هو قي قاعدة الجا 
الحملة لكل اسان »ء وكل عمل علمي › هو تعريف المادة داته : الادة مي مابعمدث 
الاحساس اذ يوثر في حواستا . 

و کان دیدرو في کتابه حديث مع دالامبير > يسر باباقة من الوم الخحادع المثالي 
فقول : « أن حواستا > كملامس البان القدع تسا الطبعة يرقى فحب دماغتا . . . لقد 
مرت رة من الهدمان اعتقد فما البان الذي بحس آنه الان الوحد في العالل وان كل 
تتاسق العام عر به » ٩‏ 
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هذا القين الواضح جدآ : بآن العام المادي يوجد خارج وعبنا ومستقلاعنه > قد يدا 
إحض العقول مزعز ا يقعل الا كتشافات العامة التي حصلت في خر القرن التاسع عشر 
ويدابة القرن الحشرين . 

)١(‏ دول لاتچقان :-ققربر حر رات هم ۹ ١‏ ال داعا دالفیزیاءالرول» ق النظر يات ا دند ةق‌الف ر ياء 


تشره العہد الول للتعاوت الفکری » بارس ۹۳۹ » صقحة ۲۳۹ . 
( ۰( ددرو مو لقات » ار ء الثاقي صعقحة A‏ \ طحة ۹ ساواً ۔ 


وقي المغقة فان المفهوم الفلفي الذي بقل خمناً بقدر متقاوت آغلب القيزيائين » 
کان مفپو مآ ماديا ومكکاتنكاآ مرة واحدة : ماديا لاهم كاتوا بعتبرون المادة واق_] 
موضوعا موجودآ حارج روحنا . ومكانكاآ » لانم كانوا مستيرون الحوادن الطبعة 
تاتجة » فى خر الأمر » عن انتقال الكتل العنصربة الثابتة في الفضاء الاقلىدي . 

هذا التقلد الذي عثل الادة على اتيا بموعة من المز تات غير القاية للتحطم »> ومن 

مواد الثابتة »> بعود الى ديوقريط وايبقور »> وقي آواخر القرن التاسع عشر كان آمشال 
ال تومسون > وال روتقورد وال لورتز الذين خاب آملهم قي الترة التي كانت تتقحر بين 
آيديم ٤‏ بحرو نآنقسمم بالالكارون آملين آن دوا قه المزيء الأخير» والكرة الكثفة 
التي لا عر من خلالها شىء »> والقادرة فقط على القام بتبدلات عددة وقق نواميس التقد 
اللا يلاي - وكأن المغهوم الميكاتكى نقسه يعزو الى ح ركاتالعام كلما تقس ا حاص التى 
حختص ہا المقذوقات وآتمدة التواس والوحات الطنانة ‏ انيم بتمتاون العا »> من وجبة 
النظر هده »> على أنه مصنوع من عتصرين متميزين : القضاء والكتل المح ر&. ومع ذلك» 
لت يكتمل التقسير اللكانكي الحوادت > كان حب هيز الكتل ب « قوى » وهذا 
ما فعله ونون . واستبدل نظام هيرز اكات القوى ب و علاقات » بين الكتل > غير 
آن متطى المقوم الميكاتي قعالم بتطلب بطبعة ا+_ال فوق ذلك التفير المكاتقى 
« أأقوى » و « العلاقات » . من هنا اء المقهوم القرضى للأثير عهامه الختلفة : اتتشار 
النور » التجاذي » الكهرطية الخ .. 

كان الفيزياتي المكاتى بعتبر » عدا ذلك »> ان التمشل المسكاتى الذي تکوورت 
لديه عن‌المادة والرة صحبح اطلاقا > وعاثل لانموذع الوضوعي النہائي الشامل تارمخآء 
آي قابل اتطق على آ كبر الكوا كب وآدق الذرات » وعلى السرعات المجاورة لسرعة 

التور جا يطبق على مرعة كرة البلمارد . © 


أ 
(١)‏ مثلاً : كات المالم إلراري المتاميكي تيندال قول لطلابه حو الي NAV‏ : « تصووروا 
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وها هو الفموم ال كان ف الفيرياء بتلقى > فحآة > في بضع سنن من أواخر القرن 
التاسعح عثشر وبدابة القرن العشرين خربات منهكة . 

كانت آول هذه الضرمات» التحارب حول انتشار النوو فالا وساط للت 5»> وخامة 
تحربة مكلسون التي آقتت انه اذا كان الاير موجودآ » فان آقل ما قال عنه » أنه 
تتقصه احدى اللصاتص الموهربة حع الأوساط المكانىكة : فق د كان من الستمل 
حدید حر الاسام بالقسة الى هذا الوط . وهكذا انارت قاعدة جيم القرضات 
المانكة ۔ وفقدت دوتامىكة نوتون متكاضكما الكامنة ‏ 

وء انت ال اة كارثة أغرى ققد ثبت خطا ممما في الاستمرار المطلق 
للح ر5 والحمل » التي كات قد اعبرت حى دلك الوقت مدا للحوادن المكاننكة لا 
مجو خرقه »> على النطاق الصخير ( المنكروسكوب ) کا هو الأمر على النطاق الكبير 
( الما كرسكويي ) . وعندما أطبر بلانك عاط ان تبادل الطاقة والدقع فو طبعة 
متقطعة »> تة » كان ذلك انار لا رحعة بده القرضة التي تعزو طببعة هتكاقىكة 
للحر أدث الأصقارة .micıo-phenomÈènes‏ 

وآ كتمل اتدعار المىكانكة با كتشاف ثالث ١:‏ كتشاف الالكارون »| كتثاف 
اللتبة المعقدة للذرة وتقفككما الاسعاعي . مالذرة › القلعة المشهورة انها لا توحذ ولا 
تحطم ٤‏ کان بہدو انہا تخر ای کہرباء . 

وحاء الاثبات التدريجي من تحول الكتل العنصرية »> ومن واقم ارقاطم ا بسرعة 
ا لر فالكتلة الاعقی ا )نی ادق الق و ما لانیک فعا _کانت تفقد و جودهاا لادی . 


ان مته القرات التَرَة وقصوروا أن اعتراراجا التص1 الاثر إلذي قسعح قه قد التمرت شل 
مو حات ... إن هده آلو حات تدخل في حدقة الان » وتةرق كرة السين وتتحطم على الشبكة : 
هته الصدمة » تف كروها) هي وأاقعة وعكائكة بقدر وأقعة ومتكاثيكة أصطدام امواج 
السحر بافشاطے ٣‏ » ۔ 
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من هذه الا كتشافات الاممة ؛ التي فتحت امام القبزياء عالاً جديدا والتي ن 
تلسث أن‌ضاعقت مائة مر ة سلطان‌الاتسانعلى الطبمة»ء حرج عدد من الفيز ماين والقلاسقة 
ججج غرية خد قيمة العلل وضد مادية الطبعة . 

لقد عجرت متد ذلك الوقت على انها وهام ضائعة > قراتين ا انك التي كانيظن 
انها تقوم على صلب آساس من التحربة الحة . قالاآولى آن تكون » جا اعتقد البحض »> 
الذرات التي هي انشاءات عمتا الأسرع عطآء طرقا متاسبة على الأقل للتعبير عنقكرتاء 
ومصطلعحات وقشايه موفقة » لكن لس ها واقع أ کہر او آقل من واقع القل القدس 
الذي كان قدماء المندوس بعتقدون‌انه حمل العام على ظمره ‏ العلل بكامله من صنعالقكر 
البشري . لقد صاخ اديتختون هذه الموخوعة يكل متطقا : « لا شىء » ق نظام رانين 
الغيزعاء كله » لا يكن آن يستخلص بوضوح من الاعتبارات اللاهر تة ماع ناغوممي . ان 
دماعا لا يعرف عالنا > بل يعرف نظام الفكر الذي يقضله مقر العقل الشري عتريته 
الاحاسة »> قد بكون قي حالة عكته من | كتساب جم المعارف القبزيائة ا لماص 
بطريق التجريب . وبالنماية فان ما تدر كه في العالم هو بالط ما تدخل الى الحالم 
لكى نجع قابلا للادراك › . 

وإد يوسع اديتختون هذه المثالة ق النظربة المادية للمعرفة لتشمل عل الائات » فانه 
بعر ٤‏ قي المرحة الأخيرة من كتابه » عن الأمل ف « أن تعرف خلال السنعن القادمة ء 
ما حقي في التواة الذرية » رغم آنا نشك انه قد آخفي من قلا "» . 

قلك هي « الكلمة الأخيرة » ل و المثالة الفيزمائة » .وهي ل تستخلص عا کان دمه 
هاري بوانکاربه ق كتابه قيمة العم نتجة بآن هذه اليادىء ليست صوراً للأشاءا لارجة 


TYA ~TYY النظرة النسبة #بروقوتات والالكتروتات ( کامدردح ) حفحات‎ ) ١( 
الکتاب المشار آله صقسحة و بج‎ )۲( 
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ق وعي الاتسان » بل متتحات وعي الانسان »> وإغا سككت أبضاً بالوحود ذاته 
لعا الحارحي . 

وعلى آثر تفكك جز بثات‌الادة الى كان بظنسابقا انبا غبر قاب التقكك ٤وا‏ كتشاف 
أشكال حدىدة عولة سانقاً من الر 5 الادية ء حاول البح ادراك الر 5 يلا مادة . 

ماقت الادية ! هذا ما أعلته البحض بقسرع . فآ هي اذن الادة ? ان الذرة» هذا 
« الكنه المادى » غير القابل التحطم بتخر الى كهرباء . ون هي « كتة ءالالكترون؟ 
اا تحدم عتدما قارب من السكون وعدما داقر محد نقسا متمددة بسكل ساحة 
مختاطيسة » في الفخاء ا حط ا كله آمابزال ها« جسم » ? وكتلهاء هذا التعير 
الرعاضي للكنه المادي ء اما تزال ثابتة ؟ لا : فالادة تزول اذن . وبتطاير الواقع كله 
بشکل دخان حیری ولا تقی سوی معادلاتتا ونبقی وحدتا مع احساساتتا وفکرتا 

ذلك هو ا1_عى الفقكرى لمثالة الفبزمائة . و« كأن ذلك في وقت قال قه اوسولد : 
ان العصا الى قضر ب سكابين «نمردعS‏ لا تثبت وحود العام الحارجي . فمذه العصا غير 
موحودة » ولا توحد سوى طاقتا الحر كة . كذلك كان بقول كارل بيرسون : و الاد 
هي اللامادة تر &% Matter is non-nualter in motion‏ ¢« . 

إن حع القيزبائين لم بتكلموا ثل هذه الفة عن « زوال المادة » - قفي تقرير قدم 
عام الى موتّر سان لوس حول فبزباء الالكتروتات »> كان بول لاحقان بلقت 
النظر قبل كل شىء الى الاثات التحربى لوضوعة وجود الألكترون . هذا الاعاراف 
بأ ولو ىة عام ا موضوعا » وخاضع لقوانين موضوعة » والاعتراف بوجود امكافة 
غير حدء دة لعرفته » لإ تكفا عن أن يشكلا قاعدة المقاهم القلفة العامة لدى بول 
لاجقان طل حاقه . 


١ (‏ ) اشلار = الرو-ح العلمبة إلدندة ( ارس الکان › ١۹٣۷‏ ( صقحة 1٣‏ 
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انه برد الى م آزمة الةيزباء » هذه > التي لم تكن في الواقع وی آزمة مو » تسا 
الصحسحة فكتب : « آليس مرد كل آزمة الفعزياء الالة الى واقع انهم آرادوا أنبطقوا 
على لجال الذري الداخلى مقو م النقطة المادية من ا اتك العقلاني ? » 

لقد حاولا كا بقول » إذ تصدتا لدراسة مالة جديدة بالتة التا من العام 
الملوضوعي « ان تقر الول بالمعاوم > وان تتخدم المففاهم الى تححت فى عالات 
سبق ان كتشقت وتثلت » . هذه الجالات هي د الطابق المتعارف عله والعادىللتحرية 
الى ورتتام' عن اجدادةا » الطابى الما كروسكوبي الذي قامت عله ميم المقاهم الر تة 
الي نقعتتا حى الآن في شرح لوحة العام . » 

وف مؤعر القلفة فى بولو تا ٤0ا80‏ عام ٠۹٠١‏ 'وضح لاتجقان : « ان مايدو 
في الواقع موضع سك هو ان تطق على ال ركات غير المر ئة قواتن‌المكاتىك المشتة او لأ 
التسبة مح ركات المر تة والتي لم قعد ثل » حى بالفسبة لمذه ال ركات » سوى ققريب اول 
غبر انه ققریت متاز » 

ویضف لانحفان ٤»‏ عام ٠۹۴۹‏ » داقع تلل الى اعد أخاً » ان القضة لأ قكن 
بد قضبة ازمة القبزياء » والشك في الواقع الموضوعي اعا المادي وقواتنه ( واقع 
حارجي بالفة لوعتا ومستقل عته ) > « بل ازمة اليكاننكة التي تحاول ان نستخدمما 
نمثل جال جديد وق الواقع فاننا تلحظ » على الصحد المتكروسكوبي عدم كفابة 
المغاهم التي كانت قد خلقت لتستخدمما هذه المانكة ولتتصل ها اتصالاً عد 
اجالاً عديدة . 

« ان العام الذي تد انتا امامه اغى اذن عا لا بقاس عا كان بتصور باستكال عتدما 
كان بقبل بالينة ذاتها من اللامتناهي في الكبر الى اللامتنامي في الصغر على مقاس آقل . 
فن وجية التظر هذه > يحب ان جد قي كل مبان المغاهيم ذاتا . لكن‌الواقع أغنىبكثير: 
فكل طابق جديد تسمح لنا التجربة بالزول اله »> رقنا عقائى حديدة » وتطلب متا 


جد جدىدآ ي البتاء التظري .  »‏ 

ان مكتشقات القيزماء »> في حر القرن الحشري » لم قكن تقود آبدآ الى اللاحريةأو 
الى الثالة . بل ان تفسيرآ فلقاآ غير شرعي کان وحده ستطبع ان بؤدي الى ما کان 
لاغقان مقخسه تحت اسم و اللاعة الفكر رة ۾“ . کان بول لاحقان قول ان مۇلفي 
مثل هذه التة_يرات اللا ادرية او المثاللة « حاولون عبثاً الاستشاد يالعل الحديت »> فام 
لأدستخلصون مته هذه القكرة ؛ بل ستخلصو ا من قلقة قدعة تعادی الحل حاولون 
اعادة ادخاها فی الحم وعندما مستشد القلاقة المتالنون ذا الفبز اق التالى أو ذاك ء 
فانم لابقعاون موی ان ستردوا مته افاعم الى کانوا قد اعاروہ اباھا e ٠‏ 

وعتدمادڙ كدالقلاسفة المثالو ن آوالفزبا ئون الذي يشاطر و م مفاه مم مثلاديتعتون 
وحتز ء ودياك » وراسل > وغيرم > أن التهدم الدىث القر ياء ست انه لایو حد عا 
واقعي متقل عن الفكر > وان ارادتنا معرفة العام الواقعحي تصطدم بجدود لاعكن 
اجتبازها » وان السببة والتقد لايكن البحث عتها في غير فكرتا » فهم لايفعاون ذلك 
بدافع من متطتى البحث العلمي وحده ؛ بل انهم محاولون ترير مقو م للعالم اختيو ميقا 
لاسباب غير فيزمابة . 

وعندما رفض صدبق ب ركلى اول الاسرار المقدسة » فالا أن عقائد المسسة لس 
لما قمة موضوعات العا > خاصة الرافات » كتيب مطران كلوين Cloyne‏ العنف 
كتابآً خاصآ عن الرياضات د ملكة العلوم ¢ ( 1734 , The Annals‏ ) لرن آنی 
ترتكر على أسى غير ثابتة دون أن تققد قما لذلك قمتا العاسة . والأمر هو تفه ٤‏ كا 


)١(‏ القكر وقم ١‏ حررات ٣۹۲۹‏ صقحات ۷ و ۾ 
(۲) مقاحم الج واقرة » هدرمان مقحة پ ج 
(+ ) الكاب ذاته صفحة ۽ ٠‏ ء سندرس قي الجزه الثالك من‌حذا الكتاب مخزى الفاح العلمية 
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كان بقول » فيا تعلق يعقائد المسحة ولم نكن كانت اود » هو يخا » خقي قصد. 
رسم حدود لعل لقح مانا للایان ۔ 

وعدر يتا أن حجري مائ بين مشروعات ب ركلي و انت »> ومشروعات و الالة 

فالفيزيائي اتال جوردان ٫ظہرماعنڙاز‏ > في كتابه فيزماءالقون العشوين > أن مقو مه 
الحالم يضمن « تصقة الماد ة » و « يكقل مالا حروياآ الاين دون أن يدخل قي تزاع مسح 
اشكر العلي » ( ب حوردان > فيزياء القرن الحشرن > ن۔يء ۱۹44 > صقحة ٠١١‏ ). 
ويشرح قي فصل بعتوان و فلسفة العلل » : تظرآ لطبيعة التب_طات العلة الجردة » الى 
ليست حى كام > من البديي آلا قستط م عاوم الطبعة أن تصدر حك ا على العقائد 
المتافيزيكة توعا جا لاقصدر عقدةالعوامل فوق الطبعة حكماعلى الاحداث الطسعبة» 
( المرحع داق ) . 

ويعلن ادينختون قي كتابه طبيعة العام القيزياتي : « رعا نستطبع القول »> كنقبحة 
نستخلصما من هذه المجج الي بقدمما العلل المحديث » ان الدين قد صار مقبولاً لدى ذهن 
علي عاقل ۔ » 

آما براراندراسل الي لم بنقك عن استخدام تظربة المعرفة كلاح ساسي > فهو 
دعارف بصراحة أن كل ما كته العلماء قي صالح الدبن » ل بقعاوء كعاماء بل كمواطنين 
9 ارعتمم حرب ۱۹١٠١‏ - ۱۹۱۸ والثورة الروسة الي أعق تا » وبرعون ي « الدقاع عن 
الفضة والملكة »“ . 

من اطا الاعتقاد أن جع هؤلاء الذين يدعون آن المماللة تنحم بالضرورة من 
استنتاجات وطراتق العم هم قصد ديت آو سياسي ٤‏ غير آنه من ار کد قبل کل شيء آن 


<. 4V رتراتدراسل : الروح العلمية والعلم قي العام الحدمث - طبعة حاتين صقحة‎ )١( 
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عددآ مہم ولسوا القلة - كاتظمر ذلك اعرافات جوردان‌وراسل - بعون بوضوح‌هدفېم. 
ويدپي | کثر ةا آن مثل هذه الا نديرلوحة فد استخدمت وتشرت بصخ من فل 
القوى الاحتاعة الى تعتبرها مقدة لقضتها . وهذه القوى الاجاعةذاها تلاز م عامط ةا 
حول كل تير بتحارض مع استتتاجات الفبزياء . 

ان أ كثر الامثة مخزى فی هذاالصدد مثال املف الذي کره لین عام ۱۹۰٩‏ 
لدحض د المثالة القيرمانة » : المادية والتجر ية الاتتقادية 

في هذا الكتاب علل نين عقدرة ماقة آلة الخطاً قي التقيرات الخالة أو اللاادرية 
ل « أزمة القزباء » . قدرر آعال هري بواتکاربه ٤‏ ودوهم »> وآبل وى » من الو لقن 
القر نسى و تنكف الحموص الذى ہو في قاعدح هده التقسیرات وبکتب : و من عير 
الملسموح به أبدآ اخلط بين العقاند الاصة بينة المادة ودين المقو لات‌ذات‌التزعة اللاهوتة 
٠ يn0seoاog gue‏ ومن غير المسموح به آبدآ الاط بين ا لماص الديدة للأتواع 
المديدة لامادة رالالكتروماتمثلا ) »> وبين الما القدعة امظربة امحرفة » ومتادعمعارقا 
وو جود المققة الموضوعة ( صفحة ٠١١۲‏ ) . » 

و ان جوهر أزمة القبزناء المعاصر شحصر ف قا النوامس القدعية والمادىءالاساة 
في انحاس الققة الموضوعة الموجودة خارج وعنا » آي قي استدال المثاالة واللاادرية 
بالمادية  -‏ لقد زالت المادة » » بيده الكايات سطع أن نعار عن للصعوة الأساس_ة 
حال بعض المسائل الاصة الى آارتها هده الازمة . والآن نتوقى عند هده الصعوبة . فر 
« روال ا دة » ليس له آبة علاقة بالتميز اللاهوتي بين المادرة والمخالة - « زوال ا)_ادة » 
بعت آن المد الذي كانت تقف عنده معرقتتا للمادة برول وان وعتا بزداد عقا » ار" 
شا المادة الى كانت قدو لا سايقاً مطلقة »> ثارتة > أولو ية ( عدم قايلة الفا ءاجود 
الكتة »> الخ ) تضمحل »> اذ عرفت الآن أا نة » وأا ملتحمة حمرآ فيعض حالات 
ل دة . لأن و الخاصة » الوحدة للمادة الي يعر "ف القبو ل بيا المادية القلسفة ٠‏ هي خاحة 


۲۹ 


كو نا واقعاً مرخوعا »> خاصة وجودها حارج وعنا . وخطاً القيزياء ا لمديدة »> هو عدم 
أخذها بحين الاعتبار هذا الأساس لامادية القلفة الى بقصل الادية المتافيزيكة عن 
المادية الديالكتكة . ان القول بأبة عتاصر ثاتة > وف و الوهر الثابت للاشاء» 
لايشكل الادية ا لمققة : فلسدذلك سوى مادبةمتافيزيكة » آي معادية للرالكسكة. 
« اذا أردتاطر حا لآلة من و جہةالتظر المححة وحدهاء آي من وحة النظر الدمالككة_ 
المادية وجب آن نتساءل : هل توجد الالكتروتات » الأثير > الخ خارج الوعي الشري »> 
وهل 14 واقع موخوعي أم لا 2 ان الطبيعان سحب آن جوا على هذا الؤال » ويجسون 
دوما دون تردد بالاجاب » اذ ليس لديم داع ردد قي التلم بوجود الطبعةقل الاتان 
وقبل الادة العضوبة وحكذا تحسم الالة لصال الادية » لأن مقهوم المادة لايع » کا 
أ_لفنا القول » ف التزعة اللاموتة الا مانلى : الواقع الموخوعي يوحد مستةلا عن الوعي 
e‏ 

« تصر المادية الديالكتكة على السقة التقربية » القسبة لكل اقتراح علي يتعلق 
بتة المادة وخصاتصا »> وقصر على عاب الحدود القاصل المطلقة ف الطبحة »> وعلى انتقال 
المادة المتحر 5 من حالة الى آخرى »> تدو لتا أحاناً غير متوافقة مع الاولى . وما بد 
حول الأثر عدم الكت الى مادة ذات كتل » فريدآ ل « الس السلم» وميا دعاب 
كل كته آخرى ٠‏ لدى الالكترون » غير الكت الكهرطة > ١‏ غربآ» وما سد 
أمرآ « غير عادي » قصر القوانين اللكانيكة للحر 5 على جال ظاعران الطسمة وحده > 
و خصو عپالقو انين آعم هي قو اتن الظاهر ات‌الكمرطيسة » الخ > فليس من سان كل ذلك 
سوی أن ید مرة آخرى في تأ كد المادية الدمالكتكة . لقد اتحرفت الفيزياء الديدة 
تحو المتالة لسبب ريسي هو أن القيزيائين كانوا هاون الدالكتك انم محاريون ال ادية 
امتافيزتكه ( بالمحتى الذى کان اجاز يستعمل به هذه الكلمة ء لاععتاعا الاعابي » آى 
العنى المستوحى من هوم ) كات كتا المحصر بةورفضواال لوه ري مع الثانوي. فبافكارم 


— YY — 


ثيات خصانص وعناصر المادة » المعروفة حتى ذلك الوقت » انزلقوا الى تفي المادة » آي 
الواقع الموخوعي للحالم الفيزبائي . وانكارم الصفة الطلقة للقوانين الأساس ة الأ كثر 
آمبة »> انزلقوا الى نقي كل قانون موضوعي في الطبعة » وصرحوا آن القوانىن الطبيعة 
ليست سوى اققاقات > و و محديد للاتتظار » و « ضرورة منطقة » الخ . واصرارم على 
الصفة القرببة > التسبة »> لعارةا > اتزلقواالى تفي الموضوع المتقل عن المحرفة ء الذى 
قسكه هذه المحرفة بدقة تقربية » ية . ° » 

أقد آوخح للتن المشكلة ابضاحا تام اذ مز يبن مالتن حاط بن) باستمر ارمقسمو 
الماددة . فتالك مالة : ماهي المادة ؟ وح الادنة على ه__ذا السوال : هي الواقع 
الموضوعي » المستقل عن الروح والى لاحتاج الى الروح لكي توجد . 

وهتالك مآلة : كف هي المادة ۴ وجب الادية على هدا الؤال : هده هي ميمة 
العلل بآن يعطي عن المادة ثيل ققر يبا مترايد الكال على الدوام 

ان مسالة بتة الادة لا تعلق الا بالعالم القيزائي ولا تختاط عاك مصدر العرفة 
آی علاقات هذا العام بالوعي الذي يتكون لدى الانسان عنه . 

فالقول ان مشكلة تة الادة مح آلا تحاط عشلة العلاقات بين الادة والوعي 
لا بعتي آيدآً ات مة مقهومين للمادة : عقوم فلقي ثابت وموم علبي مو كول 
قلات التاريخ . 

ان سس المغهوم المادى لاعالم لا بتطيع أن بزعرعا آي ت دل في التمشل العلمي 
لصاتص الادة» لا لأن مفو م المادةالقاسقي يكون بلا ص ب « مقموم علي » مزعوم > 
بل لأن المادة لا قستطيع أن تفقد هذه الاصة الااة في آن تكون واقعاً موةوعاً . 

لقد وقع بعص القيزمائين ق اللا ادرية > لا لأنهم خاطوا بين « مقبومين » للمادة > 


١ (‏ ) تبنت - الادة والتحر ية ألاتقادرة صفحات ٣٣‏ وب . 


ل لاب خاطوا بين مشکاتین ٤»‏ لاهم ر تكوتوا عن خصائص ووتة الادة سوى مقمو م 
متافیژیکي . 

ان حم عاوم الطبرعة تقترض لقا الاعتراف لأمادة ذه الاصة : كوا حقةقة 
موضوعة » تخاصة تكسف ممع الصائص الأخرى - والمقابل > لا تخل القافة عن 
الاهجام با لخصائص الاخرى لمادة . 

وكل مقهوم آخر قد يودي الى القصل بين القلسفة والحاوم . ٠"‏ 

ان ما آداتته الا كتشافات الفبزمائة في بدابة القرن »> هو المىكاتتكىة آي مفو ما ما 
علا لتة المادة . 

وان ما أدانته الا كتشافات الف_يزبائة فى بداية القرن هو انخا امود العقاتدي 
المتاقيؤ كى آي موقا فلسفاً يتير الصورة التي كوا الانان عن العام في للظة معنة 
من التاريخ صورة تابتة > نهائة . 

ان ما ادانته الا كتثاعات القيريائة في يداية القرن»ء ليس اذن المادية . وبعلنأمتين : 
« من الف القول ان المادية ةؤ كد ان المقموم وال كات » احدر بأن تكون الزاما 
من‌المفو م الکہر طيسي ۰ او آی مقہوم آخر لهال لا متتاهي التعقد بصقته مادة 
متح ر » "'. ويف لني اذ رض مرة وأاحدة المكابكة والمود العقائدى 
المتافيرىي: " م أن « حوهر » الاشاء او و الكته . نتان نالقدر داته ٤ء‏ ولا بعٽان 
سوق العرة المعمقة الى بكو نا الاننان عن الاساء > وادا كانت هذه المحروة لر تدهب 
الى تعد من الذرة ولا قتعدى الوم الالكترون والاثبرء عالادية الدالكتكة تصر على 


)١(‏ راجح ذا الشأن مقال كورنتوق ي اعاء [ كادعية العلوم ي الاعاد السوهاق » سل 
« تارمخ وفلسقة » الجرء التاسع رقم + عام 1a۲‏ 1\1 ) صقحات ډو بب ( 
٠ (‏ ) تعن : الادي والتجر دة الاتقادية صفحة ۲ ء۲ 
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الصقة الانتقالة » والقسبة > والتقريية لمع هذه الحطوات الأول تحر المعرفة المتعاظمة 
لاطبعة من قل لاحل الشريى. فالالكترون لا نض سآته فيذلك سآن الذرة» والطبعة 
لامتناحة لكنها توجد بشكل لا متاه وهذا الاعتراق وحده المطلىء الواح بوجردها 
خارجا عن وعي واحاسات الانسان عبز وحده الادية الدمالكتكة عن اللا ادربة وعن 
المخالىة التسستين » . 

أقد دحض لين بالشكل ذاته ف طات النظر بة الطاقة ماع۲ ءدء الى جاء با 
اوولد . فالقيزياء تعتبر تحول المااقة تللا موضوعاآ مسقلا عن وعي الانان أو عن 
جربة الاتاتة . ويلقي لتين على هذه المالة الى تحاط غالا بالام__ام ضوءاً اطعا : 
« أن تحولالطاقة خارجآ عن وعي > ومستقلا عن الانسان‌واليشرة »> او ان هذا التحول 
لس وى هكرة » ورمز > واشارة اأتقاقة °١‏ ؟ » 

تعر عن العلاقات دين الكت والطاقة بقانون الارتاط اتادل بن‌الكتل والطاقة: 
2 1۷ = 15 وقه ١‏ عش الطاقة و 0 الكتلة و ۷ سرعة النور . 

هدا القاون سمى فيعض الأحان خطا قانرن و تعادل » الكتلة والطاقة . وهذه 
التسمة غير موفقة لأته اذا كان حقآ ان كل تدل قي طاقة جم من الاحام بودي الى 
تدل في کتلته عدد ردقة والیعکس > فليس محا ان الكت قتطبع ان تل 
الى ط_اقة 

لد آظمرت القيزباء ء خلال الحشري ستة الاخيرة > ان الزات الاولة قتطيع 
ان تتحول بعصا الى الع الآخر : مثلا الالكروتات »> والوزياروتات كص0ءااوم۴" 
والمیز وا ورمدعص تتطع ان تتحول الى فوتوتات وو ]هطع ای الى ات منالقل 
الكہر طينى . وبتطع القوتون ذو الطافة الكيرة »> أن برلدء بدوره »> فى حقلالنواة» 


(١ )‏ لان : الادة والتحرسة الاسقالة صقحة ۽ ٣م‏ 
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جز نات من ائادة ارهن على ذلك امكانة محر ل کی من‌اس کل الاده تلقن كقاً : 
الحقل والمزىء . هذا الانقال قي الاتحخاهن > من الز ىء الى المقل » ومن المقل الى 
الجزىء بو كد موضوعة الدبالكتمك القاثلة بحدم وجود حد لا یکن احتازه بين عتاف 
اسل الادة . 

ومتحصر التقسير الثالى في الماثلة بين اقل والطاقة »> والمقل والر5 > ونس الاد 
والكتة وانطلاقاً من هنا تبر « الطاقون الدد » ان تحو يل المريء الى حقل هو 
تحرّل الكت أو المادة الى طاقة »> وسيدؤون بالتحدث عن د فتاء » أو « اختقاء » المادة 
فلل ببق اكتر من خطوة . ما ان تقطع بسر عةءحتى يضف صاحينا الحالي مع الف لسوف 
الشخصي » الامریک بريتان « الطاقة الى يصقا القبزمائون »> هي اراد اوه الحامة » . 

هذه السلسق من الاستتتاحات لاأعكن تبررها فزباتا فائتحول التبادل لحز بات 
والقل ليس اتعالاً من المادة الى الطاقة ء» أو من الكتة الى الطاقة بأبة صورة من الصووء 
بل الاتقال من شكل من أكال الادة الى ار » مكل اطلريء ء الى سكل اخرمن 
آ شكال الادة المتحر 5 »ء شكل القل . والاشات هو أن الادة » حى بشكل حقل ءعلك 
مر5 واحدة الكتلة والطاقة کا برهتت عل ذلك ارب لسدغ بعلن ام1 حول قاس 
خط النور . 

ان الاستتتاج المثالى تحارص : 

١‏ - مع الراقحة القيزيائة > ان النور لايلك الطاقة فصب > بل والكتة أيخا ؛ 

۳ مع القاتون القيزماتي » قانون قبعة الكتلة حال مرعة الرة . 

والاستتتاح المثالى تد عدا ذلك الى اخلط القلسقي بين مقمومين متميزين : مقموم 
امادة > ععتى الواقع الموضوعي الو جود خارجا عتا ومستقلا عن وعيتا » ومقهوم الكتل 
الى هي احدى ا-لخصاتص القعزبادة للادة ‏ 
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كان تعن » باستتاده الى اعمال لورتز ولارمور ولاتجفان"“ » رفص اذن تى أن 
سمي و نزع المادية » عن الدرة» ذلك الذي نم يكن في الواقع سو ى انتقال من حالةمادرة 
الى حالة اخرى . 

لقد اثبتت مم التحارب اللاحقة صحة وجبة النظر هذه . وانه لأمر خال من العى 
ار المادة بالنور معارضتما بثيء ما « غير مادى » : و قالعالم المادي الموجود 
( المادة المتحر 5 ) بدو لتا على شكلين اساسين : كإادة ( بالمعتى الضق ) و كور" ٠‏ » 

فليس ثة اذن أساس فيزيائي صالح لتفير الثالي لعلاقات الماد والطاقة والاستنتاج 
المثالى برتط مقط بوجود مسلات فلسقة مثالة دخل على القبزياء . ان الج الدى 
آصدره لنین عام ٠۹۰۸‏ > على مذهب اوسولد الطاقق »> بيقى الوم صححاً بكامل بالتة 
للالوان المديدة من الطاقة والق راء الطاقة هى مصدر عاولات مثالة جديدة لادراك 
الح ر دون المادة » اثر تفكات جر بات المادة الى كان بظن حى ذلك الرقت انا غبرقابة 
للتقكك > واثر ١‏ كتشاف اشكل مدىدة٤غير‏ معروقة سانقاً » من اکال مر ک5 الادة"“ء۔ 

التفكبر بالمر كة دون مادة » تلك هي قي المققة المسلمة الفلسفة المخالة الى تؤدي 
الى قشو به المخزى القزءائي لقاتون علاقات الكت والطاقة . ٠‏ 

واتطلاقاً من‌هتاءيتابع الاستنتاح الثالى عله قاتقلل من الراقع المادي :فاذامادر”دت» 
المادة اى المر كة» تكون الطوة التالة اعتار اقل لا سكلا خاما من آشكل الاد 
دل خاصة من خصاتص المكان - الزمن . وهكذا بتوصاون من ذلك الى القول ان‌المقول 


. ۲۲٤ لتمت : الادية والتحر بية الاتتقادية صفحة‎ )٠( 

( ۲ ) فافاوق: العاتوالشس - مطبوعات إكادعبة العاوم السوقاتة »› - ٠۹٠١‏ صقحة ١‏ ] . 
جد رالتن وه بان لوس دوبروغلى تقسهءرغم مله الشدد إلى التغسدرات الثالة » معتير التور «الشكل 
الادق لامادة » ( لوس دو روعل > القدزياء و الكو قيرهاء مقحة ٤١‏ ) . 

)(“( لتت : المادة والحريية إلاتتقادية صفحات 1٣م‏ ۷ب) . 
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الكرطيسة والتجاذية هي منتبات من الم كان - الزن »> وهكتا بلتبس اهاز الرباخي» 
ويتاح ربط وقائع فزيائة بده الوقانع الفزائة ذاجا . وسدعی حول جر شات الادة 
(الاعنى‌الضق) الى تور (اي الى كات من القل) « حول المادة الى المكان الزمن» 
وم انزلاق الى اتلاق › ومر اپام الى اهام ٤‏ توصل الحا الى ع ماته : اخةاء الواقم 
ادى تحت ستار الفزياء . 

ومعرق لتت في كتابه المادية والتجريسة الانتقادية و جوهر وقة الال ة 
ر 

«ان‌الفکكر دالأساسةالى تدرسها مدرسة الفز ياء اللخديدة ٤‏ هي تقي الو اقع الو ضوعي 
المحعطى في الاحاسات والذى تع كسه «ظرهاتتا او السك يوجود هذا الواقع » ( صقحات 
-(TIo YY‏ 

تاتى أزمة الفزماء المعاصرة من آنا كق عن 'لاعراف يصدف ٭ء ووصوح ٤و‏ حزم 
بافمة الموضوعبة لنظرهاتما رصغحة ٠‏ ) ... ذلك هو السيب الأول للمثالية «الفيز انة» . 
اں الحاو لات الرجعة تولا من تجاحات العلل ذاتما . فالنجاحات العظمة الي حققتما عار م 
الطبحة » واكتشاف العتاصر التحاسة والبطة لمادة الي تفيل قواتين حر كتا قعبيراً 
رياضا عل الرباضين بتسون الادة . و المادة نزول » > ولا بقى متها سوى معادلات . 
ان هده المرحة من الاطور تدو انها تقودتا الى الفكرة الكانتة القدعة : العقل على قو اينه 
على الطبعة . » ( صفحة  ) ۲٣۸‏ 

« ... وسيب آخر لامتالة و القزبانة » هو مدآ مذهب التية > ية محرفتتا ء 
المد الدى بقرض نتفه على القز اتسن بصلابة خاصة في هذه القارة من اتقلاب‌النظر بات »> 
والذی › اذ تضم ال حل الدالکتمك » بقود حا الى التالة » ( صقحة ۲۹۹ ) ۔ 
« ان حم اللقائق القدعة لافرزياه» عا قا اللحقائى التي اعتبرت ثايتة وايست موضع ك» 
هد اتذح انها نة ؛ فلا عكن أذن أن توحجد حققة موخوعة مقلة عن اليشربة. د لك 
هو قكر ... التالة و الفزمانة » كلما . فان نتج الققة المطلقة من جموع القالى 
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النسيبة التي حي في طريق التطور > وآن قكون القائق النية صورآ صحيحة نييآ شىء 
مسقل عن الانانة » وان تصير هذه الصور صحعحة | كثر فا كثر > وآن تحتوی کل 
حققة عامة » رغم نسستها > عتصرآ من الققة المطلقة > كل هذه القترحات »> الدية 
لكل من معن في الاقي دوهر ينغ لانجاز » هي كالحبربة في رآي النظرية « المعاصرة» في 
المعرفة ( صفحات ۲۹۹4 -- ۲۷١‏ ) - 

ويكلمة واحدةءفان المثالة « القرزهائة » البوم »> كالثالة « الفزيولوجة » بالامس» 
تعتى ييساطة ان مدرسةمن‌العاماء قد سقطت ق الفلسفة الرجعة > لانْما أ تعرف أن ر تفع 
ماشرة ودفعة واحدةءمن المادية المتافزىكة الى المادية الايالكتسكة وهذهالطوة» 
تقدم علا الآن وقد معلا في المستقيل الفز اء المعاصرة . .. قالقيزاء المعاصرة قي طور 
الحاص . انما تلد الماد ىة الديال>سكة » ( عغحة ٣۷٣٣‏ ) . 

والمتالة لاقت طم ان نعم انها نظربة للمعرفة قاغة على العاوم الفزهاسة ‏ 

فالقز ناء قعامتا على العكس : 

, - الا «زوال » للمادة » لأن وجود الموغوع وخصائعه لايتعلى بالات ؛ 

+ ان تظرب اتتا العامة هي انحاس مدا الواقع الموخوعي 4 

م ان هذا الانعكاس تقريي > غير آته > من نظربة الى تظرية » بهو هذ 'التقر يب 
متزايد الدقة على الدوام 


۲ _المادة هي الواقع الأول 
ولوت احساساتتا وقکرتا سوى نتاج وانعكاس مذا الوأقح 
« ان المآ الأساسة الكبرى لكل فلقة وللقلسفة الديثة على وجه التخصبص > 
هي مآلة العلاقة بين الفكر والكون .. لقد كان القلاسفة متقمون »> حس اواب 
الذى بحطوته على هذه المالة > الى معسكري هامين-. قالذين كانوا بو كدون آسقة 


الروح بالسبة الى الطبعة, > وكانرا بقاون » فى آخر الأمر » وتبعا لذلك »> خاتى العام > 
من آي توع كان ... هوؤلاء تشكاون معكر الثالة . والكخرون الذي كانو' 
يعتهرون الطبعة سابقة » بتتمون الى تلف مدارس المادية . ۾ ٠‏ 

ویکتب مار کس : و ان قلسل القکر » لدی هنجل ۰ الذى محل مته ٤‏ حت 
اسم فكرة » موضوعا مستقلا » هو خالق الواقع > وعذا الواقع ليسسوى ظاهر ةحار جبة 
ذلك اللالتى . آما آنا فارى آن عالم الأفكار ليس سوي ‌الحالم المادي منقولا کا هو ومترجا 
الى الروح اليشرية . » 

وهنا آيضاً » تتح لنا العاوم آن تفصل قي النقاش بين الثالة والادبة : هل الأشاء 
اتصكاسات. لاقكر > أو هل القكر انحاس للأشاء ? 

لتشر قبل كل سي الى أن المادية لاتتكر آبدآ وجود الروح - فالةكر موجود ۔ 
والادة موحودة . ولا بتعلى الأمر د « رد" » القكر الى المادة > بل باليرهنة على آرثف 
الادة هي الواقع الأول وان الروح هي المحطى الاي . 

ان المادية العامة » آي المكانكة » تقع قي مثل هتا اخلط فد كتب فوغت 
اع : « أن علاقة الفكر مع الدماغ هي كعلاقة الصفراء مع‌الكبد أو البولمع‌الكة» 
هده الصبخة » صخة « افراز » الفكر من قل الدماغ سخغة وغبر مقهومة ماما كالصيغة 
المحلة قي و« انحطاط » الفكر الذي يولد الطبعة على حد زعمه » أو الصغة اللاهوقة في 
خلق العام من قبل الروح Ep)‏ . ٍِ 

فقي اللالين - حال المتالة واللاعوت > أو حال الادية المكاننكة - معاون علاقات 
الفكر والادة غير مقومة . أن المادية العامة رد القفكر الى ظاهراتمكانكة +قيزبائة 


. ۲۲٢ ہ‎ ۲١ قرىدرىك امار :لودقیع قوراح صفحات‎ )١( 
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أو فعزبولوحة › أو لاتعل منه سوى و ظاهرة لاحقة »» متعارةة فى ذلك تعارةآمتناظرآ 
مع مثالىة ترعم استخلاص المادة من القكر . ۰ 

أقد فضح لنشن بقوة السخافة اللانتكة «آن بكون الفكر والادة واقعسن ٠.‏ 
هذا صصح . غير أن وصف القكر بآته مادى معتاه الاتزلاق تحو ألا __ط بين المادية 
والمثالة . > ١‏ 

المادة والفكر تميزان كقا الواحدة عن الآخر > ولذا لاعكن ردها الرواحدة الى 
الآخر . فقفكر الموضوع بتميز عن موضوع القكر . غير أن هذا التعارضص ليس مطاقاً کا 
هو الامرلدیديكارت متلا ٠‏ ومن الواخح آنه اذا عر قا المادةبالامتداد» کا بفعلديكارت» 
فان علاقات هذه المادة مع القكر تصير غير مكنة الادراك . وهذه الصعوبة هي صعوية . 
حع الم کانيكين ۔ 

وستكون مهمة النظرية المادية قي المعرخة البرهنة على أن الفكر خر من المادة لكنه 
لاعائلہا آیدآً ۔ 

أما الآن فا رال القحة ابضاح قحربف الادية . وعتدما قعلن المادية أن المادة هي 
الواقع الأول والقكر الواقع الثاني »> قان ذلك بعتي أمرين : 

١‏ ان القكر لاعكن آن بوجد دون موةوع خارجي : الطيعة 

۳ - ان الفکر,لاعکن أن بوحد دون شروطه المادية : دماغ الانان . 

فان يوتجد الحالم اخارحي مستقلا عن وعي الانان »> ذلك ما آظيرتاه اذ وعتا 
التعر ىف المادي للمادة . وبكقي هنا آن تظر المدى اللاهوتي لهذا التعريف : فالنظرية 
المادية فى المحرفة ستكون نظربة انعکاس . وستكون مما أن تظهر کف آن الواقع 
الموخوعي بتعحكس قي وعي الانسان انطلاقا من هذا الممداً القاثل أن ماهو متعكس 


١ (‏ ) ليتبن : الادىة والتجر ية الاتقادية صفحة ٠٠٠١‏ . 
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( الموضوع ) كن آن يوجد مستقلا عن العا كس ( الوعي ) › غير أن العا كس(الوعي) 
لاعكن أن رحد متقلا عا هو متعسكس ( الموضوع ) . ويكتب نين : 

و المادة هي ما حدت الاحساس بقعله فى حواستا ؛ الادة هي الو اهع ار ضوعي المعطى 
لنا ق الاحاس ۾ " . 

فلس مغة حاجز مطلق بين المدن القصين لسلسل المعرمة : المادة والقكر ۔ 

هنا آيغآ بأخذ انو جه الثاني لاوم المادي حول آولو ةالادةيالتية لاوعي محناءالكامل : 
وعتا آياً فان العلوم الطبرعة هي التي تبرهن لا ان القكر قد ظمر بعد المادة . والمادة 
العضوبة ظاعرة متاأخرة > ونتاج تطور طودل ستبين مراحل فيا بعد . وى يبعدتشكل 
المواد السضوبة على الأرص » وجب أن تر ال لاق المؤلقة من السنين قبل آن نولد اشكال 
علا من‌الادة الحة مزودة بالحساسة. والوعي» والقكر ها نتاج قطور | کٹر تقدما انخاً۔ 

فالمادة قد وحدت اذن قل الوعي > والوعي قد ولا قمر حل معنة من مراحلتطور 
المادة فى ظروف -تحددها فا يعد ۔ 

ان ماتعلهنا الولو حا » هو ان الوعي غير عمكن الا لدى كنات حة مزودة بجہاز 
عص معقد ومر كز . 

لس مةه قكر مكن دون دماغ . والدم اع هو عضو القكر . عير ان الفکر ليس 
فقط تتام فاعلة الدماغ القيزبول وة . الفكر لاىالانسان‌هو ابضا تتاح القاعلىة الا جهاعة . 
والدماعهو القوام المادي الضرووي» وعضو القكر »> عيبر أن وظفة التفكير تنا قي الاح 
الاجتاعة . وستشير فا يعد الىلمظات قتكونن القكر انطلاقا من‌التطور التار خي لمادة. 
وسنظهر كف ان الروح هي النتاح الأعلى لمادة . 

قعلينا العاوم ان الاتان‌ظر م آخرآ جآ على الأرض» وظر معه القكر. وللا كد 


_ لثبت : المادة والتجرية الاتقادة مقحة هري‎ )١( 


ن « ال » فكر كان موجوداً قل الأرض ء والادة »> حب إذن الا كد بأن هذا 
الفكر لم يكن فكر الانان . فالمالة » ممع آش لها » لاتتطم الاملات 
من اللا هرت . 

سقال نا ان الماد لم تستطم ان توجد على الدوام » وانه وجب خاقما ؟ آريد آرت 
أ كور واثقآ من آتا »> عندما تتعمل مثل هذه التعير » تعطي الكلمات مضموتاً > 
وتعرف عا تكلم : « لاعکتنا ادراك شیء ما قد وجد دوماًء قالمادة إذن لم توجد دومآ؛ 
لقد خلقت عن قل اله ... وج دعل الدوام ! » مادا نستفد من هذه الللقة ؟ سوى 
مضاعفة الصعوية باضافة هذا اطع غير اغوم ل « روح ية تخلى الادة» »> صوت 
ر Flalos vocis zı‏ . 

ان التكوين المادی لاقکر ضف » کا ستری » ستدات آخری الى رصدا ۔ 

صصح انهم حاولوا » هنا آيذا » آن طوا بالخموض الانتقال من الواقع اخارجي 
الى الصورة الى قعطتا إماها حواستاعن هذا الراقع . 

واتطلاقا من هذه الو اقعة الى لا تقل المدل ان الشكل الذاتي للاحاس الشري 
موقط ييتىة حواسنا » وحتى بالا العامة للأعضاء »> حاولو! أن بيرروا > امم « متالة 
قبزبرلوجة » » التقير القاتل ان كفة الاحساس لا تتعلى رطعة احرص الآتى من 
العالر ا لخارحي > بل بطبعة ا لاز العصي . تلك هي نظرية ر الطاقة النوعة للأعماب ›» 
الي صما جوهاتز موارعام 1۸۲٠١‏ . وآصد رهامو لتزفر خةتقو لان في العين ثلاث سيكات 
ختلقة من الألاف العصة : كة لكل لرن أسامي . فنڌ آن بتناسب مع كل عصب 
حسي فوع خاص من الاحساس » يكن لحرضات ختلفة أن تثير الاحساس ذاقه . هذا 
الاحاس اذن لا تتا عن العال إا خارجي » بل يتشا عنآعضاتا تحن . فمدر الاحاس 
ليس الموضوع » بل الشكة الحصبة . وهنا ما كان عله هامهولتز : « أن كغة 
احاساتتا »> راء آکاتت نورا ۰ آو حرارة ء أو صرت > آو ذوقا » الخ > لا تعلق 
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باموضوع اللارجي المدرك » بل العصب الحسي الذي بقل الاحصاس") . 

ان آللة تشكل د الثالة القبزبولوحة » تشه آلة تشكل د المثالة الفيزمائة » “قينا 
ليست القعزيرلو حا هي الى تقودتا با كثر عا قادتا الفيزاء قل قلمل الى الخال__ة أو الى 
اللاادرية » بل المسلمات الثالة وحدها الى اندست من الاطلقى فى تفسير الراقعة " . 
ويبوز هذا الأمر لدى هلمم ولاز تفه الذي يتوصل بذلكالى ان مخلطف جه واحدةالميع 
المادية لاقيزيولو جي والمع اللاادرية لفلوف >_اول احداث هوة بين و الظاهرة » 
و و ىء بذاته » قکتب : 

« إن احساساتتا هى عمال تحدثا ف حواسنا الأسباب الارحة »> وبطة الال 
وتط الشكل الذي تترجہ إله هذه الاحساسات بمصقة الماز الذى يتلقى هذا العمل - 
وعكن اعتار الاحاس اثارة لا صورة ... لاتا تتطلب من المورة بعض الشه مع 
الشىء الذي ثل ... لكن لا طلب من الاشارة آي سه مع ما قعته » . 

إن الققز من‌المادية الى ا اة بديي هنا ؛ عد آن‌طر هام ولاز و«الأسياب الخارجة» 
التي تكون أمحاثه العاسة مستحية دونها » مجردها من كل واقع ومن كل بقين بتظريته 
اللاادربة في « الاشارة »> . لأته ء اذا كانت الاحاعات « دون آي سه > مع « ابابا 
ا لحارجة » > فان هذه الاشارات عكن أن تعود لأشاء وة ك) قعود لأشاء واقعة . 
وتراتا عبوسين قي رؤى الثاللة الذاتبة ‏ ويشعر هامولتز بذلك » لأته بعترف > بعديضح 
صقحات : و لا آری کف کن دحض نظام مثالی ذاتی الى آقصی الدود »> لا برید آن 
ری فی ا لاء سوی حل » ۔ 

إن التظر بة اللاادرية في « الاسّارة » هي بالط الى منعته من دحض المثالة الداتة» 
الى يثور مع ذلك ضدها كعالم و مختهر : فبعلن ان المثال__ة الذاتة « غير صححة » 


|“ |v حلمو لتد : أيحاث علمية ي البصر » عاضرة آلة ت في كوقشسيرغ »› ي‎ )١( 
. والارهات ذاته يصح ضد الاون الحالي من « الثالة القدذ دو لو-جة » » مثالىة غولدشتابن‎ ) ۲( 
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ويضف : و ان القرضة الواقعة هي الأبسط »> والأفضل اثاتاً وتو كيدا في عالات 
تطبق غابة قي الاقساع »> وعحددة تحديدآ جدآ قي مع أجز انما » وبالتالي > عة وخصة 
مشکل ارز يصقا قاعدة لحمل » . 

إن مصة هامو لتر الذي ينف كفلوف لا آدري قواعد عمل كعالم » ذات‌مغزى 
کر ۔ وسیتخدم رعکه مرمع استخداماً واسعاً هذه « المثالة القيزيولوجة » الي 
آردتا ءالآن » ان تدل على مصدرها فحسب : فقي سلاا ةالو اقعات القبزيائة - البولوحة»> 
السلس التي تبدا » قي حالة اليصر » بالاصدار المنير لموضوعخارجي > وتتتابع في عصات 
الشكة » والأعصاب الصربة والمراكز الدماغة » تعزل الثالة الفبزيولوجة وتضةم 
بحض اللقات »> حلقات الماز العصي »وتترك قي الظل العا ا خارجي »مصدر الاحساس. 

ی حن » انه اذا كان صحا ان الشكل الذاتى للاحساس تعلق ببنة حواستاوبا اة 
العامة لأعضائنا » فذلك لا عتع من أن بتحكس حتوی موضوعي لا بتعلق بينة 
حواسنا ولا عالة أعضاءالانان دصورة عامة .ففى حادث الاحساستوجد لظة موضوعة 
ولظة ذاقة لا عكن عز لها آو اعتارها عتازة اعتاطا . 

والقول أن الصورة الشكة أو الصورة الى تتمثلہا قي غباب الموضوع لا عکن آن 
تجاثل مع النموذج الخارجي > هو حققة بديية » غير آنا لاتفودتا آبدآ الى رد المورةالى 
« أسارة اتفاقة » لا علاقة لما بالموقوع - 

دل ان التحر بة تثبت الحكس »> فاذا كان محا ان الاحاس ليس سوى اسارة 
« دون ای سه » مع الموضوع > واذا آمكن > بالتالي » آن بتتاسب مع عدة مواضع 
ختلفة آو مواصع وة جا بتناسب مح مواضع واقعة »> فان التآ أف البسولوجي مع 
الوط بكون عندئذ مستحلا » إذ لا تسمع لتا ال حراس يآن نتوحه يقبن بين المواضع 
وبآن تحب اجابة فعالة . قي حين أن المارسة الولو حة كاما للاتسانوالحوانات تظير لا 
درحات كال هذا الآ لى المتقاوتة قى الكير . 
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وقظمر فنا السولوجا ء عدا هذا » أن المواس و كذلك الأعضاء بعورة عامة > هي 
تتسجة التطور التارعخى كله للكاتنات الحة في علاقاتما مع الوسط . 

وهكذا لا قستطبع الثالة » باية حال »> آرت زعم انها نظرة للمعرفة قاتة على 
العاوم البولوجبة . 

۱ آنه لا بوجد قکر دون دماع ؛ 

۽ - أن ليس العن هي التى خلقت الشس »> بل إن الس هي الى حلقت الحين 
خلال سلسة طوية من التآ لفات . 


۴ مكن لأمعرفة المثيتة بالتجر بة و بالمارسة العملية 
ان تمد نفاذاً اما الى العام وقوانینه 


لاو حد > حارج المادية » سوى وحدانة‌الدات والدن > آی لوين من‌الثالة : متالة 
داقة ومتالة موضوعة . 

فيحب على المرء آن ختار » كالاديين » الانطلاق من الادية الى الوعي » أو حبس 
نفسه فی وعه هو ٤‏ ولا خر منه إلا لتجه الى اه ۔ 

وبأمل الافلات من هذا ا لحار »ء حاولت اللا ادرية ان تحت عن و طر ىق النة » ف 
الاتجاه التالى : 

ان العام » ك تقول » لايكن معرقته . وينعيس فكر الاشسان في حدود تجرية 
حسة » قعتهر لا رياط بين القكر والأشاء » بل سَاسة . هذه اللاادرية عكن أن تبدو 
باسشكال عتلفة : سكل فلسقة هوم الى قنكر يكل يساطة الوحود الموضوعي للاساء ء 
والى هي سكل من اشكال الارتادة ؛ وسشكل فلسفة كاثت" الى تعلن : اؤ كد > على 
عكس المثالين » ان ثة و آساء يذاما » خارحة عى ومستقة عى » لکت أو كد > على 
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عكس الماديين » انها غير قابلة للمحرفة » لني لا آستعلع معرفها جا هي د بذاتها » > بل 
کا هي ولذاتي»فحسب. وكل الأ شكال اللاحقة :الا مجابةوالبر اغماتة» > وتفابانم]: « خقه اللخة 
Sémanlique‏ « “<„ » عل الظاهر أت ogieاPhênomênol‏ » › و « الوجودية » » الخ > 
لاتاق سوىبالوان مته الموضوعات الأساسة » التي ترجع حتا الى الت كد الثالي العتق 
لاموضوع بلا دات ۔ 

هذه القلقة المحنة هي » على الأغلب > قي الوقت إلاضر » وضعة نراحع لمثالة » 
ولاتتميز احا عا إلا قللا حدا »> قا عدا الالفاظ - 

من الم ان حدد بوضوح موضع اللاادرية بالنة الى المادية مظمرين ان : 

۾ - اللاادرية لاو تتحاوز » ابداً التعارض الاسامى : مادية - مثالة »> بل 
قکتقي يالا كثار من الالتاسات » تانة باستمرار بين المثالة والمادية " ؛ 


)١(‏ مشير ليتيت إلى ذلك في كتايه » الاية والتجرييية الاحقادة ( صفحة ٠١‏ ) فيا يتعلق 
كات : « الصمة الاساسبة لفلسفة كافت هى نها توقق بن الادىة والثالة »> وتقم حلا وسطاً ن 
هته وتلك › وتوافق قي تظام واحد تاربن عتلفين ومتعارضان من القلقة : إن كانت » اد عقيل 
شیعا بڌاته » خار حا عتا » متتاسب مع تشلاتنا » فو تكلم كادي واذ معان أن هذا الشيء لاعيكن 
ادرا كه » واته تصعبدى » وقاح ي العام الآخر ء قان كانتت سكام كثالي . وأاة معارق إن التجرة 
والاحساسات هی ااصدر ار-ح_د لمعارفتا » قاته دو حه فلسقته غg‏ |ulkة Sensualisme‏ « 
وهو اسطة الحاسه مو حه قا-غته » في عض الشروط »› حو الادية . واد نعترق كاتت ماولوية المكان 
والزمات واليية » الخ » فاته وجه فلسغته عو لثالية . حقه اللعبة المرحوجة أوحدت بات الى إن 
جارنه دوت حوادة الادون التلقوت والثاليوت التطقون على السواء ( ين فيم اللاأدريون 
« الصرف » من لوت هم م ) . ققد إخة عليه المادبوت مثاليته ء ودحضوا المقات الثالية لنظامه » 
رىرهنوا على أمكاتة معرقة الشيء بذاته » وعدم وجود حخلاق ميدي ن الشىء بذأقه والظاهرات › 
وضرورة استقتاح السبية ء الخ ء لامن قواتبن القكر القبلبة ء بل من الواقع اأوخوعي » وإخد 
عله اللاآدربوت والثالىوت قول القىء بداته على إته ازل اماحية و « الواقعة » › والواقع ة= 
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۽ - قلعب اللاادرية في آخر الأمر الدور ذاته الذى تلعه الالة جاهدة لتحديد 
مدى المعرفة العامة کی تدع مکنا للاعان ۔ 

ان جميع المعاولات المذوة لفتح و« طربق ثالثة » قي الفلسفة قتخد نقس المحة : 
بالمادة » لاتحل جمعم المشا كل . وبعددون على هوام تشققات وتواقص معرفتتا . وق 
ا لحققة فان المادية المتافيزىكة كانت قد جحت بانها قسرت كل شيء في مكانك العام 
وكانت قد جعلت من الفيزباء غبة وكانت تزعم حل جع المائل بطرائى المكانك . 

ان ماتختص به الادية الدمالكتة > لس نتفي نواقص عفنا » بل تفي أن تكون‌هده 
التواقص نائة . فالجول لس الشيء الذي لاعكن معرفته . وان بقاء مال من المسائل 
بلا حل لايعتى انتا امام سر لاوبر غوره . والموهري »> هو ان تطرح المساتّل يعيارات 
قسمح لتا محلا . 

بعتقد اللاادريون انهم بريكون المادي اد بطرحون عله هذا الؤوًال ؛ ماهي الادة ؟ 
أو آبضاً . ماهو و الشىء بذاته » ؟ 

يحون ه اتفمم : الادة هي ذلك الجول الذي يلد مته كل ماهو معاوم . 

لنعد الى الذا كرة تعرىف لنعن : 

« الادة هى کل مامحدث الاحساس »> بقعله ی حواستا . » 

آو ظا : 

« المادة هي الواقع الموضوعي المعطى لنا في الأحساس . » 

وقول آنا صاحتا اللاادرى : مادا تعرقون عنها ؟ انج لاقعرفون سيثآ . فحه 


حالساةجة » فقد رقض اللاادريوت والثاليون قبول القيء بذاته قحسي ء بل رفضوا إيضاً مذي 
lلتuıaة Apriorisme‏ ؛ والح ۳ ت على ألا قستتتج الاشكال القبلية #احدس وحدها استتتاجاً 
متطقبا من القكر الصرق » بل أن مستتتج متا العام دصورة عامة » اة يتوسع فكر الاتان حى 
الأ احردة أو حت م« القكرة المطلقة » آو أىضاً -حق « الارادة الشامة » . 


المادى على سؤاله : اتا تعرف عن المادة مايعلهتا العلل عنها . لاشىء ٠‏ كثر » لكن لاشيء 
آقل . وبتابع صاحنا اللاادري » معتقدآً انه يواجه مادية القرن الثامن عشر المتافيزيكة 
فطرح هذا الؤال الما كر : اقحتقدن اذن ان العلل يط حققة موضوعة ؟ 

تضمن ھذا السؤال شر کا آی التا۔آ ۔ فہو حمل معنی مزدو حا : 

8 هل بطع العلل ان بحطنا عن العام لوحة مستقلة عن الذات ء عن الانسان > 
وعن الانساة ؟ 

- هل تتضمن هته الاو حة وضعاً كاملا ونْبائًاً لاواقع ؟ 

تجسب المادية على السو ال الأول ينعم دون تردد . 

وتج الادية على السؤًال الثاني بلا دون تردد يخا . 

ان المواب بتعم على السؤال الاول بحنى اعادة تا كد المد الأسامي لكل مادية : 
فا خاصة الو حدة لهادة الى دعر "ف التسام ہا المادية القلقة »> هي خاصة وحو: المادة 
خارج وعنا » اي كونا واقعاً موضوعا » وليس العام > کا برعم اللاادريون »> د التجربة 
المتظمةاجاعآ » فحسب > يل انه بوجد مستقلا عن التحربة البشريةالفردية او الاجاعة. 

والمحواب بلا على السؤال الثاني بعت التذ كبر بالصفة الدالكتكة لاديتنا . وحب 

آلا خلطل » كا سبتى القول » مأك . « ماهي المادة ? » مع هذه السا الأخرى : «ماهي 
بنبة المادة 2 » . فالمسال الأولى تتعلى مصدر معارخنا . والثانة بوصف هذه المرحة أو 
تلك من مراحل معرفتا . 

وسواء اعثلنا العالل > في هذه الاحظة آو قلك من تاريخ العام على اته مطر من الذرات 
ق الفراع او ساعة نحت بالتقصل في توابضا ومستتاتها او سلس متلاحقة من الاموأج > 
او قذف من العتاصر اشعة »> فذلكلايغير سنا من الو اقعةالمستمرة وهي أن‌هدا الواقع- 
ما كانت درجة المحرفة الى كتا غلكما عته > وميا كان سلطانتا عله - موجود حارج 
روحتا ويدوا . 


لكن قال لتا عند » ماهي‌العلاقات بي المادة کا هي « بذاتا » وكا هي «لذاتتا 2 
ان خط اللاادر ين هو معار حم بان هذن التحيربن معارضة عردة ء وخارحا عن‌التارسخ. 
فمذا التضاد مستافيزيكى صرف _ انطرح المآ بشكل ملموس في التاريخ » اي يشكل 
دهالكتكي > فسارهن ا قطور العاوم ان « حدود تقريب معارقتا من الققة اأوضوعية 
حدود نسية قارعخا] » غير أن وجود هذه الققة ذاته لاحدال فه » کا آنه لاجدال في 
انتا قارب مہا ۔ ع ٩‏ 

ان المارسة ا ح'ة الومة والتحري الحلمي تأق‌هنا محل لمشة لاتقل الل إلا إدا 
طرحت على الصعد التظري قعسب . كت امجاز : و تقدم المارسة العملة > وعلى وجه 
الةط التحر يب الصتاعي » الدحض الا كثر جذرية هذه الذرائم القلقة ومع الذرانع 
الأخرى . فاذا كان با تطاعتتا اظہار صحة فهر مثالظاهرة طعة بانتاجه مسب ارادتا 
او بحعله خدم غاباتنا » مان « الشيء بذاته » غير المقہوم والڌي جاء به كانت زول . 
لقد كانت المواد الكماوية المتتجة في الاحزة العضوبة المحوانة او التاقة من هذه 
« الأساد بذانها » مادامت الكمياء العضوية لم تنحم في تحضيرها الواحد بعد الآخر . 
ومند ذلك الوقت صار د الشىء بذاته » سينا ر لذاتا » سيب نتقه . ولست المعرفة 
والعلم سیتا آخر سوی تحو بل « الشيء بذاته » الى « شىء لذاتاع "° . 

من المستحل اذن أحداث هوة بين التحيرين . وانتا تصل الى الاستىتاجات التالة 
الى تلحص جو اا على اللاادرين : 

۱ - توجد الأشباء خارجة عنا أو مق عن احساساتنا وعن المعرفة الى تتكور 
لديتا عنها : والا وجب أن نكر وجود نيتو عصسامء قل لرفرىه Le e‏ 
والراديوم قل بير وري » واطراثم قل باستور » 


١ (‏ )د (۴) لمتدن : الادمة والتجريسة الاتتقادمة صقحة ه۸ - ب 
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+ لابوجد ولا يكن أن يوجد آي فرق بين طبيعة « الشيء بذاته » وطبعة 
الشيء لذاتتا » . فالأول ماهو معروف . والثاني هو مالم يحرف بعد . وليس ة جدار 
بيتنا ودين عام حول يمن فه ماهو غير قابل للفحرفة » والسر والاعحوبة ؛ 

۽ - في تظربة المعرمة » كا قي جميع الملشكلات » مجحب أن تكون انحا لم العقلبة 
ديالكتيكة » آي عدم اعتبار الوعي كلا لايتبدل » بل ليل الا التي بها قلد مر ةة 
من اپل وتصدر عن تقربات متابعة . 

۽ - « ان مسالة محرقة ما اذا كان القكر الشرى صجح ا موخوعا مألة حلة 
وليست نظربة » ( مار كس - الموضوعة الماتة عن فورباخ ) . وبيرهن جاح افعالنا على 
کاب مدار كنا مع الطبرعة الموضوعة للأساء المدر* . 

وهكذا قان المادمة > خلا للاادرية الى تزعم آن المعرفة لاتستطيع أن ترتفع الى 
مابعد الاحاس ( ج كان بو كد ذلك ماك مثلا ) » تعتبر أن الاحاى هو نقحة الفعل 
الذى تارسه على حواستا آشاء موحودةموضوعاً خارجآ عتا . تكت لانن : والاحساس 
صورة ذاقة لاعالم الموضوعي . » 

والمادية » خلاقا للاادرية الى زعم آن د الشيء بذاته » غير قابل للمعرفة » تدرى 
تحول و الشيء بذاته » الى « ظاهرة » » الى « سيء لذاتنا» . بهذا التحول تنحصر على 
وجه الضبط المعرفة . وضرب اتجاز على ذلك مثالا مده ا : ء ان المواد الكماو بةالنتة 
في الأجبزة العضوية النباتة وال وانة ظلت « آشاء بذ اتبا » حى ياشرت الكيمي_اء 
الحضوبة بتسضيرها الواحدة بعد الأخرى » بذلك بصيره الثيء بذاته » سيا لذاتنا » مثلا 
مادة القوة 'لاوتة الرروعة في الول > والتي قستخرجما بقل كلقة وبطر ةة أ كثر بساطة 
من قطران القحم .* 


١ (‏ ) تين : الادتة والتحرسة الانتقادة صفحة ۹۲ . 
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وخلافا للاادرية والمخالية اللتين تفصلان اأحرفة عن جموع المارسة الحملة اليشرية 
وتمان آنما تطرحان على العل مسالة مستأخرة ضاربتين صفح في نظرياتهما عن التجربة 
السابقة كاہا » فان المادىة لاتفصل الفكر عن الحاة . والمادية » اذ عر بأاعتت اء مشکة 
وجود اللقعة الو ضوعة عن مشكلة المعبار الحملى للحقرقة ) التمبر الدی لاتقدم عله 
الإراعاتة ) > تعتبر أن « مالة معرفة ما اذا كان القكر الشري صححا موضوعا مال 
ملة لانظرية » . خقي الممارسة الحملة حب على الانسان 'ن ببرهن على محة » آي على 
وأقع » وقدرة » وماقبل فكره . وكل نقاش حول واقعة ولا وأقحة القكر المنعرل 
عن الممارسة العملة تقاش مدرسي صرف »> ١‏ 

لديتا مثال ردجي عن هذه المدرسة يقدمه لتا الشكل الذي يناش به كارتاب 
"د مشكة قمة معطيات التجربة و « بيرح » على آن معطات التجربة هذه لامثل 
سوى درجة من الاحتال » واا لست في الواقع سوى فرضات . وتار ارتاي هذا 
المثال : « هذا الفاح هو من المديد » ومجمد « للبرهنة » ان العلل عاجز عن اثبات واقع 
هذا الت كد ؛ الذي يظل ؛ حسب رآيه > فرضبة تزيد أو تقل احتالا . وهذه هي‌عا كته 
العقلة : تستطيع عاو اثبات واقع الا کد ۴1 تجريبا » بالتثیت من اتجذاب المفتاح 
امخناطيس . والنتيجة الايجابية التجربة قعطبنا البر هان الز ثي على آن الفتاح منحديد. 
ويتابع كارتاب : « نستطيع بعد ذاك آو بدلاً من ذلك > ان تحري تجارب بالطراتى 
الكهربائة > اليكانكة > الك ماوبة » الو تة > الخ : فاذا بدا آن تاج ااتحمارب 
اللاحقة انجابة كلها > بزداد تحددد التعیر ۴1 باستمرار ويكون عدد اتات لمستخلصة 
من ۲1 غير حدود . ويالتالي » سيكون بقدورتا دوم أن تجد في المستقيل نتائح سلبة.» 

ان الصفة المدرسة هذه المحجة تيدو آوخح أىضآً لدی تطو رها من قل البروقسور 


. کارل مار كس : الوضوعة الثاتبة عن قورباح‎ )١( 


Henle Ail‏ )° بأخذ هانله المثال تفه »> اغا بشكل آعم » فيكتب : « لكي تكون 
التجر بة بوامسطة المغناطس حاءة » يجب آن نتا كد من آن مانضعه بالټاس مع موضوعنا 
هو مغناطبس فحلا ويتابع هاتله برزانة : اتقترض آن أصدقاء مر جين قد استيداوا 
معتاطستا بقطعة من المديد ها المظهر ذاته !. حب عندها أن آتثبت بان آقرب » 
مثلا > المغتاطس من بوص . غير آنه قطرح عندثد مألة : هل البوصلة هي فعلا بوصك؟۔ 
وهكذا الى مالانيابة ‏ » 

هكذا يفكرون )ا لو آن على الجر"ب‌آن يعمل خاربآ صقا عن المار_ة البشرية 
السابقة كلما > وعن مارسةالعلل التارتخة كلها . انها روبنسوتة فلسقة : ذلك أن صاحيتا 
اللاادري_ظن نقه قي وضع روبنسون في جزرته الحورة » مزوداً بغتاح ومغتاطيس. 
وسستطع حعة نdم‏ 0ء۷ »> وهو مرح > استدال ااأعناطسبقطعةحدبد غير مخنطة» 
وها هو ووبتسون بطر الى التثبت بنقه من حسن حالة أدواته كلما مبتدامن‌البداية» 
ويا آته لاتوجد بدابة با كثر ما توجد تہابة »> قان صاحبتا روبتسون يصير لاادريا . 

وف الواقع لا يصدر العلل عن طراتى کہدڌه. قاذا كانت لدي بعص الشكوك ق مادة 
مفتاحي » فان تجربة واحدة» قم بالطربقة الطبقة أو أبة طريقة تحليل اخرى مناسية » 
ستوسدتا الى تر که الذى سكون مثلاجا يلي : دند ۲٥ر۹ ٩‏ قحم : ٤۷ر‏ »> 
مانخنیز : ٠٤ر‏ > سلفسبوم : وء > کاریت ءوە] › وقوسقور : ۲و 
واذا ما سلتا کارتاب او هاتله او رویتسون : هل هذا ا کد آم لا ؟ تحب بیدوء : تعم. 
وبا كانت التجارب الي تقوم بها فيا يعد »> قان مقتاحتا لا عكن أن بكون من الرصاص 
او من الخش »> يل لا عكن أن محتوى على ك ة أقل او ا كثرمن المديد حى ولا 
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ا لآن طر وتنا لاتبل خطا يزيد عن -- : 

اماتا امآ آن تحرف الاَساءء وان تحرف ما اذا كانت افكارنا تتلاءم مع الواقع» 
لأته بامكاتنا مراقة التائع النظر بة للعاوم بالتجربةوالصتاعة . واذا توصانا الى صتع مطاط 
تر كى فلأتنا تعرف و الشىء بذاته » للطاط »> ولأتتا عرفا ان نعل مته « سيا لذاتنا »» 
بالمعنى العامي وبالمعنى العملى : لقد توصلا الى حققة موضوعة وت ا] لذلك مجنا 
بال۔طرة علا - 

ان كل فلسقة » يدلا من التفكير في هذه المسيرة العامة والتكتكة للمحرفة > برعم 
قلا انما قطرح على المحرهة العاسة « مآلة مسبقة » > قضع نقسما سلقاء و بالتعر يف خارج 
الط الار تي ليرة قكر الانسان . عندید ٤‏ مجحب على العاوم الى برهنت > في محويل 
الطبعة > على توافقما مازايد الال باستمرار مع واقع الطبعة الموضوعي» ان تطرح عل 
هذه الفلسغة الوقحة السآلة المسبقة: على م إذن تؤسسونقيمة فظر يتك النفصة عن الياة ؟ 

قلك هي »> ا سارى > السالة الي جب علبنا طرحه_ا آولاً على علل الظاعرات 
Phenomenol og‏ لأن هوسرل اوميراويوتتي بزّعمان في نياب الأمر مصادرة عالم التجروة 
من العلل . ويعز وان الى تقس امتباز « رؤبة » التسخة الصلة لواقع لا تعطنا عته 
العارم سوى برجمة > وتعبيرمشتق وفقير » وباختصار > رؤبةقاصرة . وعم الظاهرات » في 
رآہا ٤‏ کر هده النظرة الى الواقع الققي »> وبحب طلى الرداضى آن دستحدى من 
الفملسوف المنفذ الى « المواهر »> وعلى الفيزبائى أن بنتظر مته مر الطربق الى الأشاء > 
والتعرف الى العام . والفلسفة ليست طريقة تنفذ الى العلوم كلما > وتختى با تأتى به هذه 
الحارم کہا خلال قطورها اتجمع الما في تر كب آعلى حم الكتسات في كل لظة مر 
التاريخ؛ والفلفة ليست أداة للببحث العلي ؛ بل تنحصر ميمة الفلفة ف « عود على بده» 
لمعرةة ؛ نها بدا ب « أنكار » العلم > جاهدة لقصانا عن عام ا لموضوعبة كى تنفد الى 


حققة صححة ليست بالتعريف > قي جانب العم 

ان مهمة النظرية المادية يا معرفة ستكون بالضبط عدم قلع القكر الفلسقي ابدآ عن 
الفكر الحلمي » ولا عن المارسة الموغل في القدم للانسانة في غزوها الطيء لاطبعة . 

حتئذ ستوؤّسس قمة المعرفة على قاعدة صلدة : ستطيع القكر آن يعرف الطبعة 
عام المحرفة > لأته جزء منها > لأنه تتاجها وقعبيرها الأعلى : اذ تعي الطبة ذاا في وعي 
الانسان - ويكتب لين ٠‏ و العام هو حر المادة خاضعة لنواميس > ولا قستطع 
معرفتا الا أن تعكس هذه النواميس لأنها ليستسوى نتاج الطبرعة الأمى  »‏ وآظر 
اتجاز قي كتابه انتي دوهريتغ ان المادية القلقة تستطيع وحدها أن قشمد قمة المحرفة 
على آساسى متين : و عتدما نتخذ و الوعي » و «القكر » كشيء معطى يتعارض › فی 
كل زمن» معالكون > والطبعة » قانتا تنقاد حتئذ بالضر ورة الى ان تد رائعاً جد ان 
وعي الطببعة واتعكاس الكون وقوانين‌الطعة تتوافق معا قو افقاً جد قوي . غير اتتا اذا 
قساء لتا ما هوالفكر والوعي ومن أبن بآتان »> تجد ان الانسان هو نقه تتا الطعة > 
هذا النتاح الذي غا في وسطه ومع وسطه > وعندنذ بصر آمرآً مفروغا منه الا تکورن 
منتحات الدماغ البشري التي هي »> في آخر الأمر » منتحات الطبعة » متناقضة > يل 
متتاسبة مع باقي الطبعة في ترايطها » " . 

ان البرهان على هذه الموضوعات انختلفة سيشكل جزء جوهرياً من النظرية المادية 
ف المحرفة - 

وهذا المدخل لا دف الى شىء آخر سوى تعريف الادية الي تقصد الدقاع عتما لاقع 
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الالتباسات الى تضاعقت بسو حول المادة والمادية . ٠»‏ 

هذه الالتاسات تظہر في الاعتراضات الوجبة عامة الى المادية القلسقة . ونرد الى 
عدد صعار . 

ومعظم هذه الاعتراضات انتقادات لنظر بة الانحكاس . ومصدرها هو التالي : عندما 
تكلم عن « الانعكاس » انتا لانتوصل الى التخلص من الصورة المكاتكة الصرف > 
صورة المرآة او 11التصور . و كان‌مالاراش‌قد صاخ هذا الاأعتراص اذ بتاءل : و كق 
تتطع مقارة الموخوع والفكر5؟ صصح اته اذا اترتا المادة » وها للتمشل المكانيي > 
قطعة من الامتداد المندمي الحامد » فقما فتطيع ادراك علاقاته مع الفاعلة الذهتة الا 
بشكل وهي » شكل « الخدةالمتويرية » . 

ان‌الادي ال اتکی »اد بنطلى من مفو م المادة ذاته الذي بتطلق مته تاقده ا مالي > كان 
مد تفه بطعة الال مركا لدى تقسيره متشا الفكر وقطوره . 


(۰) نات م صعب على القارى»ء » حى لو كان حسن النىة » تكوبن رآي ي الادية » بكقي 
إت بر جع متلا الى قصل « الادة » ق الو سوعات الكبرى الالية : 

فقي الو سو عة الإرمطاتة ورد تفسير «الادة > ي سطر وأحد الضبط . وهذا هو : < مادة. 
واجع النطرية إلحر كة للمادة . ةرة . تواة» ( اتسمكلو ديا برمتاتكا ء . ع ٠۹‏ الزء مر ء صقحة 
١ _‏ الطعة ع٠‏ ) هدا كل شىء . لقعد طمست اأش 5ة بكمليا : فلم ببق حى اثر المادة » تصقتا 
عقوة قلسفية . وق الموسوعة الامرمكية (اتيكلو ميديا أمركاا + ع ٠۹٤‏ » الجزه ٩‏ صقحة ٠‏ ع )) 
فان القصل مص للمادة أوسع . وقد كرست قره عدة إسطر المقهوم الملسقى لمادة » روح 
الخاقة الواحة ققط : ما إتتا لاندرك الادية الا بالادراك ء قان كثرين قد عدلرا عن « فرضسة > 
وجودها . وترد الو سوعة‌الامريكيةالقارى» الذي برغب في قماصبل أو سع الى قواعد العلملبيرسون 
وعو مؤلق مطلى على جيم الوان الثالة واللاادرية . وف قرسا لانظير كاب . امقر دات‌الملسةقة 
اذى وخضسسته الشركة الفرقسة قلقلسةة موضوصة [ كبر . قو عرف ال « المادة » وال م المادية » 
بالمثی الیکاتیکي و حده > ۴ لو اته م قو جد ماحية خارج ذرىة ابغور وققبيد لابلاس . 
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واتطلاقاً من هذه القكر ة الصححة ان فى الاحساس سا ما لانتعلى بالانسان » فان 
هذا المادی ام یکن دستطہع ان ید کر الانتقال من الواقع الموضوعي لمادة الى الواقع 
الذاتى للاحساس - 

أعلاقة الع3 با "عاو ل؟لكن اة علاقةبين هذه العلة « المكانة » وهذا ااعاولوالروحافىء؟ 
لقد كان هذا التعارص القطى » المستافيزيكى > محقر هوة لاعكن احتمازها بين التعبيرين 
و عل المسالة غير قاب لاحل . ٠‏ 

ويالعكس »> اذا لم نتقصل اعتباطآً » منذ البدابة المادة والطرك > واذا اعتبرتا ان 
« ال ر هي مكل وحود الادة » حسب تعر اجار" »> فعتدها ستقى الشكلة معقدة > 
کا ستری > لکتہا ستطرح بعہارات بظل معہا ا لحل العلمي مکنا : جب آن نظہر كف 
آن حر الشىء القيزانة تتحول الى حر نقسة - فبزيولوجة لواستا» وه_ذه الر 5 
الاخيرة تتحول الى حر نقسة للقكر . 

ستكون مشكلةصعة> لكا حل بطر اى علسة بالصفة ذاتها »> طرائى دراةالاتقال 
من حر المطرقة الى حرارة الستدان . اذ ان القرق الكقي بين شكلي ال رة ر( الر& 
المكاتكة والمرارة ) لاستيعدان ابدآ تحلل الانتقال من شكل لآخر . 

وهكذا قسقط جع الاعراضات التلازمة على سلبة الروح ازعرمة الي تتضمتما 
المادية »> وبالتالي » النقي المرعوم لاروح »> ونفي فعالتما » الى هي »> قي رآي خصوما »> 
نقحة المادية القلسقة ‏ 

وبالحكس » سكون علبنا آن نظهر » بعد ان خط تكوين القكر > ان اية عقدة 
اخرى لم حارف له ثل هذه المكابة العظمة وهذا السلطان الواسع . ٠‏ 


وسيتضح حتئذ ان جع الانتقادات الو جةضدال ادية ٠‏ الغا هي موجة خد الاشكال 
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المكاتكة والتافيزيكة والاشكل الناقمة > من المادية الغابرة . 

لقد كشف سادة المادية المدىثة عند ا كثر من قرن › من مار كس وانجاز الى لشن 
وستالين » تراقص المادية السابقة وقغلوا علا . 

کنب مار کس عام ۹۸4٥‏ : 

« أن الع الر تسى قي المادية السابقة كلها »> هو ان الموخوع > الواقع »> العام 
الى » لاتعتير فا الا بشكل موصوع او حدس »> وليس بصفة قاعلة انسانة ماموسة» 
وصفة مارسة عملة » لا بشكل ذاقي . وهذا ما يقر لأذا نمت الناحة الاحابة من قل 
المثالة بالتعارض مع المادية» لكن يصورة مجردة فحسب ٠»‏ لان المثالة لاقعرف بطبيعة 
الال الفاعلءة الراقعة » الملموسة » بمهتما تلك . » 

وقد عرف اناز › في کتابه لودیع قورباخ » بوضوح كيرحدود المادية القدية 
« المادية التأملة »> حستعير مار كس اى المادية الى لاتعتبر السا ةفاعلةعملمة- » 

راء نودي 8ة ۰ 

كانت الادية القدعة مكانبكىة . ويقسر ذلك مال الحاوم فى الحصر الذىنشآت 
فه تلك الادبة وغت . وكان‌المكاننك وحده » وخاصةمكاتك الاجرامالصلة ء٤المماوبة‏ 
والارضة - وباختصار ميكانك القالة » قد بلغ درحة معننة من الا كال . 

وكان الاغراه كيرا نطق مبادیء المكانك على حم عالات الواقع ٠.‏ وكانت 
الولوحاما تال فى القمط . 

كان الاتسان » قي تظر مادبي القرن الثامن عشر »> 31 تام ا كان المجوات لاى 
ديكارت . « هذا التطييق المصري لليكانك على حو ادث ذات طيحة كيمائة وعضوية» 
حيث تفعل قراتين اليكانك فعلما بكل قا كد » لكا أرجعت الى الف من قل 


۷۲ د (۲) كارل مار كس : الموضوعة الاولى عن قورباح صغصحة‎ )١( 


قوانين أعلى »> يشكل خى تظرة نوعي من جاقب المادية القرنسبة الكلاسيكىة » بد 
ألا عد عنه ق ذلك الحصر »"“ . ذلك هو حي اتجاز عام ۔ ودر تا اند که 
للا نمر فى « دحض » المادية الابالكتكة ححح تصلعح في أحسن الالات ضد الادية 
المعحاصرة لدى دمى فو كانسون . 

- كانت الماديةالقدية ممتافيزيكة . ويتابع اجار" : « ان الضق النوعي الثاني 
هذه المادىة » كان شحصر قي عحزها عن اعتار العام تللا صاعدآً » بصقتها مادة مرقطة 
بتطور تار تخي .. كاتوا بحرفون أن الطبعة مرتبطة محر دايمة . بد آن هده الر5 
كانت » حب مقموم الحصر » ترمم داثرة داعة ء وبالتالي »م تكن تحرك من ماما 
أبدآ ؛ لقد كانتت تعطي دوما النتائج ذاما » . وبقول ابةآ انجاز : و« كان‌هذا المغوم لايد 
منه قي دلك الحصر »> ولم يكن بالحطاع تخطه إلا يعد ثلاثة | كتشافات كبرى ف‌القرن 
التاسع عشر » دفعت الى آمام خطى جبارة ترابط التلسلات‌الطرعة : اكتثاف الةء 
| كتشاف تحول الطاقة > وا كتشاف قطور الكاتنات الحة من قل داروين عغدثذ فقط 
کان بالمستطاع آن دتطور مقو م تار خي لاطعة . 

كانت المادية القدية ناقصة فل تكن قطبق ماديا في جال العاوم الاحجاعة 
والتاريخ . وقد رآينا م كانت المكابكية تصحّب شرح الوادث الشربة . ولم تكن 
المادية القدعة تتو صل الى حر هذا التاقض : الانسان‌هو تتا التاربخ>والو سط الا حتاعي» 
والتربة » بد أن التارىخ والو-ط الاجماعي والترية هي من متتجات الاتسان » تكن 
تتطع التوصل الى حل هذا التناقص لان م تكن ترى أن الم بين الاتان والطعة 
هي المارسة »> الارسة الاحجاعة » وهكذا لم بكن عقدورها آن تجعل عل الجتمع »> آي 
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جموع العاوم الما قار تة وقلسقة » متفقاً مع الاساس ادى لقاه مما وإعادة بتائه على 
هذا الاس . 

وتلاقى هذه التواقص بدرحات متانة في عتلف أشكل المادية قل المار كسة . 

قعتدما محدد مار كس واتجاز صقات الادة الابقة » فاغا بقصدان على الا خص مادية 
الفرن النامن عشر - 

ولا بدخل قي الممة الى آخذنا على عاتقتا القبام ہا في هذا الكتاب »> سرد تاريخ 
لمادية . فلتشر قط الى آنه من الضروري آن ميز »> احمالاً > ثلاثة أشكال للمادية 
قل مار کس : 

١‏ - المادية القدعة »مادية الجحتمع الحبودي » التي تجد تعبيرها في مو لفات هيرا كليت> 
وطالس » ودعوقربط » وباتی بعدم ابقور ولو کرس . 

۽ - مادية القرتين السايع عش والثامن عشر » مادية الحتمع الورحوازي > الي 
أوضحہا بصورة خاصة الفلاسقة القر نسون الذين أعقوا ديكارت فى القرن الثامن عشر : 
ددرو » هلقوس > دولاعخ › لاماري وحلقمم الألاني : قورياخ . 

ج مادية الثوربين الديوقراطين الروس ف القرن التاسع عشر »> وآیرز وجه فم 
هو شرنيشوستي . 

من الواضح آننا لانستطيم ان نتمم دون تحفظ هيرا كلست من حبة وشر يشوس 
من جة اخرى بال « ميكانكة » وبال و دينايكة » غير آن مايبقى > هو القرق 
الكفي بين المادية والمار كة: فلل بتوصل اي واحد منيم الى مقهوم علي للديالكتك > 
وكام عحتفظون يفوم مثالي تاريخ والجتمع . 

بکتب مار كس في موضوعته الثامنة عن فودهاخ : 

« الحا الاجماعة عملة مجوهرها . ومح الاسرار الي تحرف النظربة نحو التصوف 
تجد حلا العقلانييالمارسة الانسانة وني فيم هذه المارسة » . ان ما ركس واتجار باشاتيا 


أن الاتسان هو جموع علاقاته الاججاعة واته لايستطيع ان يوجد وان بتطور دون ان 
بؤثر عملا عساعدة وساتل الانتاج الي خلقما » اذ بظمر أن وسائّل الانتاحج وتدل هذه 
الوساتل هو القوة الى تحدد الحساة الاجتاعة » قد خلقا الطربقة الوحدة الي تتح حل 
المشكلات التظر بة للمعحرفة . 

وكل نظرية للمعرهة بنظر الا من خارج علاقاجا بالمارسة الحملية > لاعكن أن تقود 
الا الى مآزق » لاما حتث جدذور العرفة من رمتا المحة ومحعل اصوها جا محعل تطورها 
عير قابلة لقم - 

ان مار كس واتجاز لر يوجما ضربة قتالة بيع آس كال التالمة واللاادرية الا عتدما 
ريطا قحسب نظر ىة المعرةة بالمارسة بصفتما انتاجاً اجټاعاً وعملا ٿورباً . 

والمادية السابقة الى لأر تكن قد توصلت الى الارتفاع الى م دور العمل وادوات 
العمل ق الاتتغال من الحاة الولو حىة للعوان الى الخحاة الاحجاعة للانان »> | یکن 
بقدورها ان قشر حالدوراللاق للفكر - ذلك انا لم تكن نرى قي المارسة وع العلاقات 
الاجتاعة . وهذه المادية التي م ترتقع الى وحدة النظرية والمارسة » لاقتطع شرح 
حوبل العام ولا اللاعدة ق شرحه . قى تأملة وغير فاعلة . 

وهكذا انقادت المادىة السابقة الى التقلبل من دور الافكار > فى حى رى الادية »> 
اذ اتكيت على درامة الحاة الاججاعة » أي الاددة التارخة » ويعد ان اظيرت متا 
الأفكار » ترى في الياة الاجتاعة « اتعكااآ» لاواقع > لكنه ليس اتحا] لا . ول 
وتطع احد ان بذ ستالن قى اسارته بقوة الى مقدرة الاققكر : « فیا تعلق بام 
اللافكار » ودورها قي التاريخ » فان المادية التارخة > لاتنفما بل على العكس تشر الى 
دورها و امتا الكبرى في الحا الاجاعة وقي تاريخ اتمم ... 


ان حل المشا كل الملحة الي بتضمنما قطور اجتمع امر مستحل دون عملما التتظمي 


بت ١ة‏ — 


والتعبوي والتحويلى» . 


ب - ماهي النظرية المادية ثي المعرفة 

تلك هي القاعدة المادية أنظرية المحرفة . 

وان طرح المشكاة يتمم عتها . 

مجحب على التظربة المادرة فى المحرفة ان تشر ح متشا القكر انطلاقا من حر الادة > 
ودراسة تطورها من شكال الاتعاس الا كثر بدائة حتى المعرهة العلمة . 

مجحب على التظر بة المادية في المحرخة ء بالاتقاق مع علوم الطبرعة التي تدلنا على أن المادء 
غير العضوبة قد سيقت ظور الكاتت ات المية على الأرض > وان الاحساس تم القكر لم 
يكن ان يرلدا الا يدرجات جد مرتفعة من تطور الاز العصي » ان قشير الى كيرات 
مراحل هذا التكوين - ٤‏ 

آثار لين قي هامش القطم من مقدمة الطيعة الأولى لمنطق حجل الذي بين قه هحل 
ان « حر الوعي » و كذلك هو كل اء طبيعة أو روسحة بتند الى طبعة الوهروات 
الصرفة الى تشكل عتوى الط » » اسار الى : و« وجوب العكس : فالمنطى ونظرية 
المحرفة مح أن بدآمن عو الاة الطعة أو الروحة كا" > 

الطبعة لدى محل » ليست سوى د اتحطاط » الفكرة عءءل] ففي الطعة > جر 
الفكرة متطور يمح لما بأن قعود الى وعي ذاتما في الانسان » وان تنمو قي التاريخ . 

والديالكتك لدى هحل » هو القكرة اذ تنمي ذانها . والدهالكتك » بالنبة للمادية 
تى تعتهر القكر ات اتعكاسات للمرةوعات الراقحة لا الموضوعات الواقحة انسكاساتلمذء 


١١ ستالن : الادية الديالكتيكة والادية التاريخية ( الطيعة الاجتاعية ) صبفحة‎ )٠( 
. ٤١ القاتر الفلسقية ص‎ )+( 
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الدرجة أو تلك من غو القكرة »> هو « عل القو انين الحامة لاحر > سواء حر الا 
الحارجي أو حر القكر اليشرى ... ويدا لم صر دبالكترك الفكرة سوى الاتعکاس 
الواعي لمر 5 العام الو اقعي الدالكتبكة » وهكدا اعد وضع دالكتيك هجل ... على 
قدمیه بعد آن کان قف علی‌رآسه"» . ولیس معنی هذا انه یکفي قلب و عل ظاهرات 
ارو »henomenologie de Esprit‏ ج قاب القة_ از لحصول على نظربة مادية 
دبالكتسكة في المحرفة . 

لاتنحصر ا__ادية الدمالكتكة في أن ققطع باتجاء معا كس الطريق الذي سار به 
مل »> لاما لاتحعلم دائرة المشكلات التي طر حا هجل فحسب » يل تحول ارضا تحويلا 
تام الشكل ذاته لطرح المشكلات . ويعبارات اخرى » فان المادة الامالكيكة > اد 
تيز لدى هجل نظامه عن طريقته » رقص النظام بكامله وقعيد سبك طر بقته جذرياً . 

لهد جد هعل لبناء تظام كامل كان بحب آن يعار عن الققة اطلقة . وهكذا آدان 
تفسه يان يبط تجريديا التطور كله لاطبعة وابجتمع > وتاربخ العاوم والفلسغة كله + لعل 
رذلك > الى ان بعلن ء با كال نظامه > نهاية التاريخ ونهابة كل قطور . 

لقد كان #ة تاريخ »> لكن لن يكون تاريخ قي المستقبل : فالعالم توقف والنظام 
القام تقدسه الفكر ة المطلةة . ان الفلغة المحلة كاا ف القوى والدوك تشد بدلك - 

ان التزعة الحاذظة الحمقة في التظام تتناقض تاقةاً فاضا مع المداً الثورى الطر نقة 
الدمالكتىكة . ويكتب مار كس" : «التضلل الدي بتتهي اله الديالكتك لدى هجل» 
لانع في شيء هذا القرلسوف من أن بكون أول من عرض عرة] كاملا وواعآ الاشال 
العامة لر هذا الديالكتك لكتها لديه مقاوية عالما ساملا . وجب قلما اذا آردة أن 


)١(‏ اتر : لودونع قور ناح ص ۷) ل 
(+) کارل ما رک : راس الال ( طبمة كوست ) الجوء الارل . 
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تكتشف » قي الغلاف التخللى » النواة العقلة . » . و « التواة العقلة » هي ادن دراسة 
قوانن التنمة » بشت ذلك هذا التص . 

ويتابع ما رك : « لانختلف طر يقتي الديالكتيكرة عن الطر بقة المجلة بالقاعدة 
فح > بل انپا نقضما بالضط .قحر ‏ القكر ء بالسبة محل ؛ الي مشخصا حت امم 
القكر ة عغd!‏ > هي ميدعة الواقع > وليس هذا الواقع سوى انعكاس الرك الراقعية « 
منقولا وموضوعا )ا هو في دماغ الانان » 

کان دبالکك هحل مر 3طاً ونظامه الثاني - اد | يكن بالمستطاع أن قستیحد م الاد 
الطر تة الدمالكتكة الا اذا استحالت الى دراسة عة لأعم قوانين ال ر في الطعة > 

في هذه ادود »> و Di‏ ادود وحدها حى ان ققهم صىخة اتجاز الى دد 
مغات « عل ظاهرات الروح ک) بلي : « مراز لعلم نشوه الروج > وعم مستحاتات الروح 


4_ai : « l'nparallêle de ’ecmbryologie et de la palcontologie de L'esprit 


الوعي الغردى عبر مراحله الحتلفة باعتباره تسخة حتصرة لمر احل التي مر ا تارا 
وعي الاضسان" .» 

والتظر بة المادية الدمالكتكة في المحرفةهي أبضآ مرة واحدة ؛ وبلا اتقصام “تاريخ 
ومنطى » لكن ليس بالعنى امحل . فليس ثة ء &) قعلمتا العاوم »> مادة بلا حركة الواقع 
ينمو » والمعرفة الي قلد من الواقع تحكه » وتنمو مله » وتصير عنصرآ فاعلا في مو« . 
القكر لاتاق موضوعه»يل يكي وجول الراقع الموضوعي اذ يكتثف قوانين تنميته . 
ان ميمة نظر بة المعرفة هى استخلاص متطقى ه__دا التاربخ ء الدي هو تاريخ الموخوع 


)١(‏ کارل مار کس : رآس الال ( طبعة كوست ) الجزه الآاول 
(۲) تبن : الاقاتر القلسفةصفحة وم . 


ot 


وانعكا..ه القاعل »> واظہار هوبة التاريخ والمنطق : فالناريخ هو الخطى الوس . 

لقد عرف لتين هذا المنطق . و لا علر الأشكال الخارجة للقكر بلعل قنمة الأشاء 
المادية > والطبعىة والروحانة كا - آي تتمة المضمون الموس كل العام ولمعرفته - 
آي المحصة والجموع والنتجة المستخلصة من قأريخ معرةة العا . © 

وأضاف : « أن اتام مل همحل وما ر كس بحب أن بنحصر قي الانثاء الدالكتى 
لتاريح الل والتكشنىك والقكر الشرى . » ۰ 

ويجب على نظريتتا ف المعرفة لكي تدرس الانتقال من ااطبعة الى الروح » أنقبداً 
عا قبل تاريخ الوعي . 

وستدرس حر كة المادة قبل ظور الحا ء م حر كة الاد الحة قبل ظور الوعي » 
م حر کة القكر وستستخاص من معطات العل الالة أعم قوانين تنمة الواقع اليقتح 
في كل مرح من مراحل الر كة »> شرح ظہور آسشكله الديدة . 

وليست هذء قواتين قللة لافكر . انا جا سى القول » « آعم قوانين المر كة في 
الطبمعة والفكر والتاريخ » وهي مستخلصة من التحربة » والمارسة الشرىة »> ومن 
جموع العاوم > والتكتبك والمارسة الاجتاعة . 

ليست هذه اذن قوانين آزلة للفكر . فهي تلخص تجربة الع والممارسة الشربة في 
لظة من للظات تمتها ۔ 

والقلفة المادية الامالكتكة » خلا للأتظمة السابقة » ليست عا فوق العاوم 
الأخرى » يل تثل آداة بجحث علي »> وطريقة تنفد الى جع العاوم الطبيعة والاجقاعة» 
وتي پا قتي په تلك العاوم خلال وها ۴ 


٤١ ىتەن : الرقاتر القلسقة صقحة‎ ()١( 
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ولقد أشار ستالن » قي معرض نقاه لآلة اللغة » الى أن التزعة المع_ادرة للحمود 
العقائدى هي صقة جوهر بة من صقات المادية الدالكتكة : و لات طم الادرة يصقا 
علا آن تظل في المكان ذاته : فهي تنمو وتتكامل . ولا يقوت ال مار كسبة » في تنما > 
أن تي من التجارب الحديدة والعارف الديدة ؛ وبالتالى » قان بحص صخا و نتا حا 
لاوما ان تتدل مع الزمن » ولا بقوتما آن تستبدل بصخ وتاج جديدة قتناسب مع 
الميام التارتخة الديدة . ان المار كسة لاتقيل الاستنتاجات والصغ الامدة » الالرامة 
في جم العصور والعود . المار كسة هي عدوة كل جود عقائدي . > © 

فعلى المادية ان أن تبدل شك لها لدى كل | كتشاف بطح العصر بطابعه في حال 
العام وتجربة الانسان التارتخة والاجتاعة . 

خلال السنوات امس الأخيرة » كان الاتحاد السوغاتي في طريقه الى قط ع مرم 
حاعة قي ال العاوم والتجريب الاجتاءعي . 

فقد آتجزت آريع خطوات حاممة قسممح يتقدم نظربة اأحرفة وهي : 

١‏ - في شمر آب ٠۹٠۸‏ » فتحت المتاقشة الواسعة الي تت في أ كاديية لبنين للعاوم 
الرراعة قي الاتحاد السوقاتي واي انتهت باتتصاو باهر لاستشورينين وللستكو » آى 
بانتصار الداروينة اللاقة » قتبحمت هذه المناقشة فاق جديدة مام نظرية المحرفة : 
#فاهم وحدة الپاز العضوي والوسط > والتحويل الو حه للكاتات الحة »> ووراثةالمقات 
الكتبة »والتطور على مراحل > جلبت عناصر جديدةذات آمية رئيسة لتكو ن‌المقسى . 

۲ - من ۲۸ حز ران الى ۽ وز ٠٩۹٥١‏ » “حت دووة آكادعة العاوم وأ كادعة 
الطب ق الاحاد الوقاتى الكرعة لسائل تظر ية نأقاوف القيزيولو جة » مع مرم الاعال 
ای آتارتہا > حت ھذء الدورة التفكير ددا تقكيرآ عقا في نطر بة الاتعكاس :تة 


١ (‏ ) ستالعت : امار “-.ة واللتة صفحة ع _ 
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مفو م المنعكس الشرطي أعطت عتوى لامتت اهي الخنى للوضوعة المار كة في 
« الاحاس بصفته فاعلة عملة » ؛ والدراة البافاوفة المحللات هي في قاء_دة الحوث 
العامة المد دة في الادراك » وتعمى خلقاء باقاوف قي دراسة موخوعاته عن التظام الثاني 
للتنبه بالاشارة عطي قاعدة جديدة قوم علمى انثا المقهوم والجا كمة » أي آنه يتير 
تكوب القكر كله ۔ 

٣‏ - في حر بران وعوز ٠ ٠۹٠١‏ ألقت كتابات ستالن و الار كة قي اللغة »تورآً 
جديدا على علاقات اللخة والقكر » وعلى علاقات الفكر مع مموع المأارسة الاجماعة > 
ودقحت » اذ ضريت متلا من المار كة اللافة ء الى حديد الحوث في النطى الذي 
تطورت التاقدة بصدده خلال عام ۱٩۰۱‏ وما رال قعطي ثارها ؛ 

۽ - أن خطة تحويل الطعة على قارةن »> المنشورة في ا كتور ٠۹٤۸‏ والخطةا مة 
الخاءة المحدتين لى القواعد الادية للاستقال من الاشتراكة الى الثوعة » تطرحان 
بشكل مديد كفا » مشكة علاقات النظربة والمارسة الحملية »> ودور القكر بصقته 
عتصرآ من عناصر تحويل الواقع . هتا ترتدي القلفةمخزى اجتاعآ جديدآ »> يوضع عبارة 
مار كس : و لم قعل الفلاقة حى الآن سوى تقر العام بشكل تلف ؛ غير ارت 
الأمر بتعلق بتحوبله . » . ان على تظربة المعرفة ان تعكس هذا المحتى الكو للفكر 
البشرى »> الذىآظہر ستالين تطلعاته اللاقة کاہا ف مو له الأخير المشكلات الاقعادية 
في الاشارا كة 1 ۰ 

وسل اخرى من الاعات الأخرى والا كتشافات العلمة قي الدرجة الأول من 
اللامة » حققت ف هذه الورة الواسعة لتقل »> تعرص التعمم اللاهوتي مادة غتة : 
امال مااوف حول المشكلات العيزيائة والفيزيولوجة لور > النظريات الكونة 
لامارق ومان وعدت »> اعاث ليشت كا حول الا كلعدعةاخلةللحاة والقرخات 
الكبرى لاونارن عن منثا الحاة » المناقشات الغنة حول المعزى القلفي لمكانك 
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الكمي والتسية > وخاصة کتابات حدانوفق فی حزران ۱۹4۷ عن مشکلات تاریخ 
الفلفة الي سامت مسامة كبرى قي تقد م تلل مقبوم الموضوعة ؛ كلذلك > عا لايتناول 
سوى بضعة اوحه من غلان هال للقكر اغلاق »> سح حلب عتاصر جديدة للنظرية 
المادية فى المعرفة . 

ان الطرقة اذ عرقت هذا الشكل » فان خطة عملا تنحم عنه بألةرورة . 

١‏ - قبل كل شي سنخط باي از ماقبل تاريخ الوعي ٠‏ وسيكون ذلك مشروعاً 
جتوني الطموح وعرضة للاخفاق لو ردقا السير خط متتاظر مع مزاعم هجل : الاتطلاق 
من الطعة اللاعضوبة واظبار كف ان الطسعة بكاملبا قد توصلت الى ان تعي ذاتم ا في 
الاتسان . ان طرح المشكلة بيذ الصورة على الطربقة المحلبة متحصر ف الطلب الىق لسوف 
واحد ان محقى ماتستطع الانسانة يكاملما ان تفعله وحدها في وها التدريجي . 

وستكتقي » اد ستند الى المحطبات الالة لحاوم الطحة »> ان تشر اى العاط 
العقدية فى الاأسقال من الادة غير الحة الى المادة الحة ومن ولادةالحاةالى ظمور الوعي . 
مقي هذا الانتقال من المادة اللاعضوبة الى القكر »> لن تحاول طمس التواقص الموقة في 
معرفتتا ؛ بل على العكس »> سنشير الى اللقات الناقمة > والى الصفة الى ماترًالافتراخة 
في يعض اللقات التي تم امجادها . والذي يبقى » هو ان كل اكتشاف علي كبير ونير 
لظة حديدة معنة من هذا الانتقال ؛ 

: وسنعرض بعدثذ فظر ية الاتعكاس » تقطة اتطلاق النظربة المادية في المحرةة‎ - ١ 
فاحساسات الا تسان ومفاعمه هي‌اتعكاساتنر دد اوتقل صحة لو اع الطببعةوقلسلاا.‎ 
>» والاتعكاس لابحتى « التأمل اللي » بل بالىكس » على قاعدة التحويل العملى لاعاحة‎ 
. بتع الانان | کتشاف قوانین العام الموضوعة » والنقاة الى جوهر الاشاء‎ 

٠‏ أن الدراسة الباقاوفة للفاعلة العصيبة العلا ء اذ قظهر لتنا كف بم الاتقال من 
الاشكال الديا للانحكاس الى اشكال آعلى قعل الدفع الدیالکتی وحدەلتناقضات ال ر 
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قي مستوماما الحتلفة » تشكل عاوبا حاءمآ قنظر ية الادية في المحرةة باظبار سسا العلة . 

وسكون علا قي هذا الرء من عملا ان نتفحص على الا خص الاحظة اة و اللحظة 
العقلة في المحر فة » وعلاقاي) المتبادلة : الانتقال من الاحساس الى اموم »> وقرائين 
الانحس العامة . 

وستقودتا مشكلة القمة الموحوعة لمقموم ولانظربات العلة » الى دراسة العلاقات 
دن القةة النسبة والققة امطلقة . 

وهذه الشكل تقودتا الى مشكل معار الفققة . 

۳ - وستحل اخبرآ دود الماوسة في المعرفة . وستدرس مشكل معار الققة > 
و كذلك تظرية الانحكاس مجموعما بالارتباط مع المارسة . لأن المارسة وحدها تثيت 
موضوعة الانعاس . وحی فی مستوی الاحساس » لا قستطم المعرفة ار قکون 
ولو جا تافعة في حقظ الحا إلا اذا عكست الواقع الموضوعي . 

و كذلك الامر في مع درجات تطور العرفة »> اي الانحاس . فالمارسة هي 
مصدر جمم التسلسلات القابة لمعرفة : انها قطرح المسائل ؛ وقساعد على الجاد الأجوية 
انا آرفم عحكمة تقصل في معرفة الاتسان وهذه المارسة احتاعة . انا عارسة طقة . 

وان أبة معرفة متولدة منها لاتفلت من هذه الصغة الطقية . وستوخح ذلك بانقاد 
تظربة عار الظاه رات في المعرمة > مإ سقودنا الى فحص علاقات الموضوعة والروحالرية 
قي القلسقة والعاوم . 


ان دراستتا سقف في اللحظة الى تفتح فا تظربة المحرفة على نظر بة الربة . 


و 


القصراررول 


اور 
E‏ ر e‏ 
يبر لیا 
کتب هیر ا کیت : 
« العام واحد ء لم حخلقه آي إِله آو آي انسان ؛ ققد كان › وهو الآن » وسجڪون 
4ا حا الى الأبد » بتوهح وتطفىء تبعاً للواميس عدادة »'١‏ 
ويدون لني »> موردآً هذا التص ء في هامش دفار ه القلسقة : و عرص تاز 
ادى ء اادءه الدالكسكة E‏ 
ان الا كتشافات الكبرى كاہا في القرن التاسع عشر ثم في القرن العشر بن قدآعطت 
افبوم الميراكلتي للصيرورة التاملة مغزى متزايد الحمق على الدوام وعتوى علا أغنى . 
فنظربة كانت الكوتة » ثم نظرية لابلاس » إد شرحت قشكلالاجرام الاويةانطلاقا 
من دوران‌الكتل‌السدية ءقد آحدثتثخرة حاممةفي الف و مالقدع #طبعة : قالماء وتجوما 
كانت متذ آلاف الستين صورة الأزل الثامت . ومنذ ذلك الوقت صاروا بعرقورنت 


Clément Alea , V , Chap. XIV (>) 
. ٠٣۳ (؟ ) الدقاتر القلسغية س‎ 
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ولادتا وموها وموتا . كان للماء تاریخ ٠‏ وان للأرص ادا تاریخ عحطاتا وحاها 
والي انت جولو جا لسل ١1وا‏ تشرح اها وسخو تا . و کان للحاة یکل مازدهر 
به تاریخ أضاء التاریخ‌الذی کان تسس به ددرو ولاماركوغوته‌والدي‌نشرهداروێ . 
لقد ١‏ كتشفوا في نفس الوقت تقر ييا ان العروتويلازما وا لة اللتعن كارا قد برهتو اء ابق 
على ايا عتصران مكوتان اخيران ممم الاجہزة الحضوية تلاقان بصفت) سكا 
عضوبين أولين » حن ومستقلين » وهكذا تضاءلت من جة »> الموة بين الطعة 
العضوبة والطبعة اللاعضوبة الى حد أدنى > هي حن زالت » من حة اخرى » احدى 
الحقات الر تيسة الى كانت تعترض حى ذلك الوقت نظر بة تتاسل الا حيز د العضوية ‏ 

وآخبراً کان للہادة تاریخ ١‏ كتف شا دا کیری قواىن التحول لاوموتوسوف 
ولاغوازبه وکارتو ومابر وجول وهلمہو لز . مد عام ۱۸4٩‏ › آثت الاحلیڑی غروف 
في كتابه تلاز م قوی اأفيزبائىة » أن ما كأندمى « قوى » فيزمائة : القو ةالمكاتكة 
المرارة »> الور > الكمرباء ء المختاطسة »> وح القوة المساة كمانة » قتعول دون 
فة الواحدة الى الأخرى في ظروف معنة . وهكذا قا كد >ينجرات القيزباء في‌القرن 
التاسع عثر » رآي دیکارت دآن رة لرک الموجودة في المالم اة ٩‏ 

أقد | كتمل المفمو م الديث لاطبعة مخطو طه الكبرى : مصار شلا كل ما كان حلاآء 
وطارآ کل ما کان ابا » وفات] كل ما كان آزل] . وثبت أن الطلبيعة تتحرك في سبّالة 
ودار ة يدن . 

ان وجود الطبعة بكاملهاء من حبةالرمل الى الشمس ومن دودة الأرض الىالانان 
مخضم لطر وتبدل دون هوادة » الى سالة متواص » الى موت وولادة آزلين . غيرآن 
ما كان لدى آوائل المفكر بن الايرنين حدآ عبقر ءا »> صار بالنة لنا » نتجة آمحاث عة 


ور دة دقةة = 


. ستظير فيا بعد فو أقص وحدود هذا الق الاكار تي الى مبقى مع ذلك ذا شان حام‎ )١( 
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حقاً ان تحلىل هذه الصيرورة لااو من التواقص »> بد أن هذه النراأقص لاتعد شتا 
بذ كر أزاء مام كتسابه يصلابة وحرى تلافما أ كثر فا كتر كل سنة . 

کان هحل بعلن : 

« ليس ثة اقترا يرا كلت ل اتيناء في كتاني المنطق › 


الفكرة بأن كل شيء هو صيرورة 

فكرة العمل التادل 

الفكرة بأن « التناقض هو ما يدفع الى الامأم » 

كل ذلك بشكل « النواة العقللة »»ودرا-ة قوانين التتمة في مقموم دالكتمك هحل 


وقد صار روح اغوم العامي العام : التبدل المتمر > آي تفي الموبة الجردة مع ذاته هو 


ما هي ٳِذن الخركة ?2 

اللادة الدبالكتكة تتعارص مرة وأحدة مع امذھی |اغÈڑکjl‏ ozoîsmeڊby‏ 
وال اة خخلاق للذهب الماتي الذي بعرو لكل نوع من المادة خصائص الاد ء 
والحساسة > بل والقكر » قظهر الادية الدبالكتكة ان الماة »> والساسية والفكر لا 
قظير الا قي مراحل عالة جداً من تنظم الادة . 

وخلاا لكانكة اني تجد ارد حيم البدلات الكفة الى انتقالات بطة في 
المكان > تظر المادية الدمالكتكة ان الر 5 المسكاتنكة ليست سوى سكل > وأ كثر 
الاشكال خثونة > للصبرورة الشاملة . 
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الاصه الاولىوالأم لامادة > هيال ركة _ کا كتب ماد كى وانجاز منذ الو لفات 
الاولى » لا كحوكة مبكانتكىة ووباضة فحسب > بل ميل > وروح حبة »> وقوترء 
او > حسب تعبیر جا کوب بوم » ک و تعیب » اماد ° . 

وسقول اتحاز بوضوح آ كثر : و الر هي خط وجود الادة وطرازهاع "هذ 
الوحدة غير القابل للاتقصام بن‌المادة وال ر قد صارتق الال عكنة الاحراك ق المحرةة»> 
قتحن لاتستطم معرقة تلف آشكال وآوحه المادة» وخصاتص الأجسام الا ج ركات» 
سواه التور أو الاصوات » المذاقات آوالروائم › ولا تتطع آن تعرف سا او تقول 
سنآ عن جسم من‌الأجسام ادا | تكشفعن نقه بحر كته . وستاتينا دراسة الاحساسات 
بالاثتات الموس لهذا الأمر . 

هذ« الوحدة غير القابلة للاتقصام بين المادة والر 5 ليت قاغة فقط على علاقات 
الاشاء بالروح الى قعرفما بل على الطعة ذاتما للاشاء . 

ان القانون الفبز ماني لتلازم بين الكتلة والطاقة يأتيتا باليرهان التحر بى على ذلك ؛ لا 
كتل بلا طاقة »> ولا طاقة متا كتل ومع كل كتل تتتاسب كمة عددة من الطاقة > 
ومع كل طاقة تناس كمة عددة من الكل قعتدما قتسارع حر الالكترورن > 
تكير كتلته . وهكذا يلخى هذا الانقطاع بين المادة والمر5 الذي كانت تتصف به 
المكاتكة القدعة . فلل يعد عكتا اعتبار المادة غار حا عن الر 5 كتل حامدة . وکان 
انجاز بعلن : « لا يكن التقكير بالمادة بلا حر )ا لا يكن التقكير بالر 5 
+ 
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( مولقات مار كس واتار ( الطعة الروسىة لعام ۱4۳4 > الجر ۳ ص ۷هد‎ )١( 
ب٤ اق دوحرتخ › ارہ الارل ص‎ )۲( 
اتلر ۰ اني حوحر تع‎ («( 


ان جع مكتشقا الفيزياء المعاصرة تو كد اما هذه ااموضوعة الااسة لادء 

ان تحارب لديف ةل ٠.»‏ اذ برهتت على وحودضغط الور وقاسته بدقة »> قد 
أثيتت بذلك ان النور عتلك كتل . هتا بدو الارقاط الذى لا انقصام له بين المادة 
والحر# بشكل عدود | كثر للارقباط بين كتك النور وطاقته . ينتج من هذه التجاربي 
ان النور ( بالمعنى الواسع > الذي يشمل موجات الطيف المر ةوغير المرية » وأشعة 
وونتجن »> وآشعة غاما » الخ . ) هو آحد اشُكال المادة المتحر5 . وهذا الأمر بضع 
حدا » کا سى ان اظرتا » لثرثرات المثاليس عن و الطاقة الحضة » غير المر تطة بالادة . 

وقتبت مكتشفات‌الفيزماء التو وبة أيضاً الم عير القابلة للاتقصام بين الكت والطاقة» 
وبالتالي »> بن المادة والر ؛ فنواة الذرة هي تشكل معقد تلف كقاآعن الجموع 
الط للبروتوتات والنوتروتات الى قثر كب مها النواة و كتل نواة الترة هيدوم] 
اصغر من موع كتل تلف اليروتونات والنوتروتات الي قت آلف ما النواة . ويدعى 
القرق و فقدان الكتلة » . ولا نظير « فق_دان الكل » مقط في تشكل الواح الذرة 
اتطلاقاً مر البروقوتات والتوتروتات > بل طهر ابضاً ق تشكل التواة الذرية من عتاصر 
آخرى » از ققكك التوى الذرىة لحتاصر آخرى . هذا ما محدث خصو ما ف ااتقاعلات 
الذرءة . والواقعة اه مة هي آنه فى مم االات براق «فقدان الكتة» انفلات‌الطاقة. 
ان التفاعل التووي هو جوهرياً تلل تحول كةي > بتحول فه حزء من المادة ذات 
كتلة وطاقة معنة ء الى نوو له كتل وطاقة تساوي كقاً الط_اقة الي كانت -وجودة 
قل التحول . 

فتحول و الادة » ( المعتى الضق ) الى تور ء بعنى ان كتل الادة وطاقما تآحولان 
الى كتك وطاقة نور > لا ك) بزع المثالون »> و تحول المادة الى طاقة » . 

وسل الالتاس تعير « تعادل » الكت والطاقة . ان هذا التعبر تارجم يشكل 
میء جدآ العلاقات بین هاتن الخاصتبن من خصاتص الادة : فو حمل على الظن ان غة 
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قول مسدلا » وان الكت ليست سوى طاقة مر كزة > وانها قستطايع اذن ان تخر 
بملما الى طاقة » دون ستد مادي . 

فالاققّل اذن غابة التغضل ان ستبدل تعبير « قعادل » بتعبيز و الارتاط التيادل 
الك والطاتة » . وألا نتسى تعريف التعيرين : فالكتة هي مقياس امود > والطافة 
مقماس الر كة . ان مود الاجسام بتعاتى بالطافة التي تتمو ثي داخلما : وعا أن الطاقة 
هي تعبير عن عدم قاباية ار كة اتسحطم ء فان الكتة بدو كقاومة اتبدل الر كه . 

ان تعر بف الكت باما مقتاس كمة الادة » التعر بف الذى كان خاصآ بتوتون »> هو 
حالة خاصة من التحر بف الأعم الكت بانبا مقتاس الجود . وهذه الالة الحاصة هي الال 
الي مكن فبا امال تدلات الكتة الطارة اثر يدل الطاقة الداخلة لسم من الاجسام 
وحث تكون سرعة هذا الم اقل بشكل ملموس من سرعة النور . 

الكت هي احدى اللصائص التي لايكن فصلا عن المادة ءلأن كل شكل من كال 
المادة تلك الود . فيي اذن عير قاب #تحطم قام) کالر 5 ذاما . ان كت الأجسام 
لاعكن خلقبا ولا تحطمما ؛ لكا قستطيع فقط أن تدل کا » ولا عکن آرثت 
تتقصل عن الطاقة الى هي قاس الر كة ‏ 

تشكل الطىة بكاملما » من النجم الى الذرة > كلا وجموعاً من الوقائع المترابطة. 
فعر كة آصغر جزء من اظام » تتضمن بالضرورة حر كة الكل » و كذلك جود أصعر 
جزء جمد الكل ء والراقعة ذاها ان جم الاجام تجد نقم_ا) قي حالة مل متادل »> 
تتضمن ان بقعل يعقا في البحض الآخر »وها الحمل المتبادل هو بالط المر كة . 

نحم عن ذلك جس تاع أاساسة : 

- ال ر كة لست اتقالاً مكانكا بطاآ » انا التدل بصورة عامة ؛ 

۴ - الات ليس سوى مظہر » والسكون حالة خاصة من حالات ار كة ؛ 

ج - الر كة لاعكن خلقها ولاتحطمها » بل نقلها قعسب . 
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٤ صراع الاخداد هو الحتوى الداخلى لاحر كة‎ ٤ 
ّ لاکن نط الادداتہا‎ ile م الر كة »کل ‌وحودا)اده « لاعكن محطمأ‎ 


١‏ _ الحركة ليست انتقالاً ميكانيكا بيطا 
انپا التيدل مصورة عامة 


ست آن قلا آن اخاصةالو حدة للمادة الى تعرف الادبة > هي وجودها خارج وعنا 
ومستقلة عنه . وعلى هذا » فان جموع الظاهر ات » من ظاهرات امكاتك حى ظاهرات 
التارىخ والفكر تشكل موعا وعدا و كلا متحر كأ بلا اتقطاع . يكنب امجاز" : 
« تتحصر وحدة العام الواقحة ق ماديته » وبضف أن هده الوحدة « قد اشىتت لا دصغة 
سحرية بل بفعل تطور الفلسفة وعاوم الطبيعة قطورآ طويلا ومضنآً . » 

هذ« الواحدبة عصكتره» المادية يز الفكري عن المادي » لكن لاتقصابا على 
الطربقة المثالة وتحمل تفسہا ميمة دراسة فعلم) المبادل . مالطعة » من حر الذرات 
حى حر الفكر » واحدة وغير قاب للاتقسام 

بد ان اطا الر تسى لامادية الابقة » و كذلك خطا المثاللة » هو اما حاولت ان ترد 
يكل بساطة مع أشکال ا لمر الى سكل واحد : فالمثالية المطاقة الزاعمة تولد العام 
اتطلاقا من حر الفكرة نل »> أو المكاتك الذى اول استخلاص الفكر من الال 
اشر نة » بتطلقان من مسة مشت رکة میب علینا قبل کل شي» استخلامہا : تفي ‌الفوارق 
الكفة لاشكل المادة والر كة . وهذه الملمة قنجم » بدورها » من مفموم فقير جداً 
لادء والر كة : المقهوم الميكاسكى > الذي برد المر كة الى الانتقال البط ق المكن »> 
ويقصلما » بالتالى » عن الادة المعتبرة كتل حامعة . 


. ۷ اماد : اتقي دحريتغ طبعة موليتور الجزه الآول صفح‎ )١( 
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ولذا كانت الادية المكاننكة مخطرة الى ان تلا قي آخر الأمر »> الى « النقفة 
الأملة » »> الى دقع اول من منثاً المي . ومن اللديى انه إذا كان العالل مصنوعا ء 
كالساعة » فمن المرورى أن تقترض أن اعات] صعمه وخلقه و ركه مرة واحدة علىالأقل 
هذه المثالة الاحالة ردتا اذن حا الى المثالة والى اللاهوت . © 

أن المادية القدعة » اذ قصلت منذ الدابة ٠‏ سيب ماماقها المكاتكة > الادة عن 
الر كة » وردت المر كة الى اتقا ى بط ف المن )تكن فةط تصطدم اة الكاذية > 
مشکلة و منٹا المر کة ٤ e‏ ہل نہا لم تکن ق تطیع ابا ان شرح ظہور كکقات 
حديدة ق كل مرحلة من مراحل حر كة الادة . قظاهرات الطعة »> و كذلك الاحزرة 
الحضوبة الحة » بل والقكر الشرى كانت > اله الما » نرد الى بجمعات معقدة لطر بات 
آولة لامادة » ذرات أو جز يات قادرة على القبام ج ركات مكاتكة بطة ء 

أما تشكل هذه التحمعات داته » ققد كان يتت عن صدفة لاعخن شر حا . 

وخلافاً للمادية ا لمكا تكة > قعتبر المادرة الدمالكتكة أن آشكل حر الادة لف 
قا بها اختلافا كفا ولا عكن رد بعضا الى اللعض الآخر » لكنما فى الوقت ذاته > 
تعتهر أن كل شكل من هذه الأشكال الباينة كفا لر المادة برط يلا انقصام 
رالاس کل الاخرى . 

فالرارة وافتور والكهمرباء والمختاطة هي آشكال للح ر5 وعكن أن تتحولالواحد 
الى الآخر . و كذلك ارأمر فا تعلق ب لواد الكيمبائة تقاعلات تركب آوتقخ» 
تشكل مواد معقدة من عناصر آبط »> انثاء آجسام عضوبة في الأجبزة الحضوبة لتباتات 
والحواقات » قلك هي يخا آشكال للح ر وتحولات لمادة. والاة الى قتحصر حر كتا 


مامعايم بريحوت الوق سلعاً ۔ 


الو هربة في تبادل المادة المستمر »يشكل شل وقتكيث بين الماز العضوي المي والعال 
ا ځار جي الدي طبه » هي‌سکل آرفع کثیرآ » کل جدید كفا من‌آشکال اط ر5 

وکل کل من آشکال حر الادة له قوانیته الخاصة به » غير آنه برط بالأشکال 
الدنا وشترضا معا . والظاهر ات الفيزمائة تم في أجسام تلك ح ركات مكانكة ء 
لكنا لاترد الى هذه ال ر كات المنكانكة . 

والتفاعلات الك ماتةلاعكن أن تم دون تبدلات قي الر 'رة أوقي الطالةالكمر باة» 
غير آنا لارد الى هذه الد لات 
والتسلسلات الولو جة تقارص وجود تقاعلات كمائة ءوظاعرات‌فيزمائة » وح ر كات 
مكانكة دون أن ترد اليا . 

قا لر 5 » ليست اذن اتعالاً ب طا ق المكإن ء اھا کل تحول » کل اتقال من حال 
ال اغ ى : مالاتقال ' لكاب والتجاذب الكوني »> وال ركات داخل‌الذرات والتدلات 
التو وبة > والتقاعلات الكماوية والقسلسلات الولو جة والتطور والثورات الاججاعة» 
هي اشكال فة للحر كة . المر كة هي كل تدل بصورة عامة ‏ 

وتدرس العاوم القواتين الخاصة يكل سكل من آشكال الر كة وقوانين الاتقال 
من کل الى آخر . 

ان قصتف العاوم يكن ا بؤسس اذن على مراقب هذه الأشكال ”ى بتضمن‌ارقحا 
ج الاشکال الأخرى ۔ 

ولقد رمم اتجاز ببراعة اطوط الأولى هذا التمنف في كتابه ديالكتيك الطعة 
( ص ٠۹١۹‏ ) : أذا دعوت الفيزياء المىكانيكية هجزيتات » والكيمياء اافبزيائي_ة 
لڌر ات »> وفيا بعد » الو لو حا الكىممائمة للآحتمات » فاغا ار بد ان اعيبر بذلك 
عن الانتقال من احد هذه العاوم الى الآخر » وبالتالي عن التراما والاستہواد )ا هو 
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الال اما عن التباين والانقطاع في هذا وذاك "' . 

ويضف اتجاز : لكن « يبدو ليآنتجاوزذلك آمر غير مقبول » آي آن تزعم القام > 
قرب فأقرب » وعلى طربقة ديكارت بعملة « تقللص » حققي بول الى اعتيار الط حة 
E ESED‏ 

فاتك قا بحث إلا فى الكمات: انه م ساب السرعات والكتل . ف حن 
EE‏ وحس > يل تبدلات 
كفة » مشروطةيتدلات كمة » وهذه التبدلات‌الكمة لاتتتقدل ل التدلالكقي. 

و كل تبدل سَضمن حر كات مكانكة » انتقالات فى المكان لزيئات من الادة 
رند أو تقل ضخامة » غير ان الر كة المنكاتكة لاتستقد ابدآ الر كة بصورة عامة . 

ان مندليف » الذي جاء مع ذلك باسطع توضيح لتحول الك الى كقة" »> لم 
زعم اندآ ء ج | رعم‌آي کمائی » ان ع الواص لسم ما كما بعر عہاقعیراآً 
جامعاً بوضعه على طاولته . 

والمکابکة » اد تسعی لشرح کل تدل دل اکان > وشرح کل تباین كفي 
بتبايتات كيغة > قصل بذلك في نهاية الأمر الى اعتبار ان الادة قت ركب من جز يات 


)١(‏ اتااصنتتا العلوم بهذا الشكل متد#ت بالعلوم الى تدرس الاشكال الرتا للحر كة » مثل 
ار كة الميكاقيكة ء ومنت بالعاوم التي قدرس الاشكال المليا والعقدة » نجد انمذا اتظاميتتاسب 
ججموهه مع تظام التمو التارججي للعاوم : فتظر ‏ التبديل الاإسط السكان » وميكانيك الاجرام 
الاوية » و كلك الكتل ا<رخية حي التي إتشتت ي الام الاول . وتأتي مسدحاتظرية الجر كة اجر مثة» 
القبرياء » وبعدها مباشرة » علم حر كة الفرآت » الكيميا ءمواكبةالفدزياء وإحاةاً قسقما . ولم يكن 
بالستطاع الشروح فير الجر كات الىتمكل للات إاة إلا دمد إن طلخت القر وع الححلعة عر وة 
اشكال لر كة السائدة في الطبيعة غير الحية در عالبة من النطور . وقد ققدم هذا القسير معدو 
ما كان الميكاتك والميزياء والكاء تتقدم . 

(۲) متدلييف : قلازم خواص إلا حسام واوزاتا الدرة ( ١۸۹۹‏ ) . 


— YY 


صخبرة جدآً متاثلة وان جع التابتات الكقة للعناصر الكمائة لمادة سيا قبايثات 
كمة » قبابتات في الحدد آو التجمع الوضعي لاذرات آو ار كباتما ۔ 

وبالعكس »> لم تكف القيزياء الذرية عن الكثف عن التتوع الكفي اجزيشات 
الأولة للمادة : فبعد أن | كتثف تدرع] النوترون والالكترون الموجب خلال ستى 
۳۱ - ۹۲۳۲ »> قام لويس دوروعلی »> اد احصى هده العتاصر غير القابلة التقلص > 
بتعداد ‏ منها »> ومع ذلك ام محرو ان ضف الما القوتون . © 

ان وحدة المادة » وحدتما الواقعة لا الفرضة او الفالة » تكمن منذ الآن قمالى: 
لاتوجد حواحز لاعكن اجتازها بين الأشُكال المتباينة كغا للادة المح ركة »> 
هذه الاشكال تعبيرها فى تحولاتا المتبادلة وق القواتين العامة فلقاء والتحول . 

لنحذر الوقوع في شر كالكلات : فالتكام عن دالادة » بصورةعامة ىعى عو الفوارق 
الكفة للاشاء بدعما كلما في مفموم واحد » عندئذ تققد هذه و الادة » وجودهاالسى»> 
فتکون تحر دآ قارغا » ویکون من الحبث التساول عن‌ماهتا . ) لو کنا ترید ان‌تریى» 
بدل الكرز واليرتقال او التفاح > الثمرة بصفتما رة . 

فده الوحدة الجردة » والميتة لست سوئ شبح . 

وبالىكس > إذا آم تجرد المادة من قنوعا الكفي ؛ قان وحدتما الواقعة » الحة » 
تحد تعبيرها فى قواتين البقاء والتحول : فالقانون الكير الاسامى لاحر كة »> ليس فقط 
قانون م حقظ » الطاقة > التعبير السط لعدم قابلة ال مر كة قتحطم ( وباتالي ٤‏ لعدم 
قابلعا للخلى ) من وحبة التظر الكمة وحدها. 

هذا القانون ليس له صقة سلية فحسب > انه يحو عن الواقعة الاحاية » واقعة 


« حول الطاقة » آخذآ با مسان المصمون‌الكفي مدا التحول . والقكرة بان ةا ل ر كة 


. ١ لوس حوبروغلي : الفيزياه واليكروفيزياء صفحة‎ )١( 


لاتبدل عندما تتحول من طاقة حر كة الى كهرباء او حرارة وبالعكس »> تصلح اا 
لدراسة حع االات الطعة ٠‏ فوحدة الحا تكمن ف ماده ّ 


۴ لیس ابات سوی مظپر 
والسكون حالة خاصة من حالات ا لر 5 


ان فصل المادة عن المر كة وم مصحب التخلب عله . ولا بكي القول انه أ تو جد 
مادة بلا حر لكي تفم يشكل موس الرابط الققي بين الادة والطر5. ومع 
ذلك وظمر لا كل | كتشاف علي جديد ان كل ذرة من المادة » تخضع في كل للظة > 
للح ر في القضاء الماوي » ولاحر المكانكة لكتل اصحر على كل جرم مس الاجرام 
الاوية ء لاهتزازات جزة بشكل حرارة »> لار الکمربا'ي او المختاطسي) للعر كسب 
والتقخ الكمائي » لتللات الحا - وكل ذرة من هذه الذرات تتحرك دوعا هذا 
الشكل ار داك أو بالعديد من هذه الأشكل . 

قکل سکون » وکل تواؤن لیس اذن سوی سکون أو توازن تي »› ولس ل 
معتى إلا بالنة اذا الشكل الحدد من اطر كة او ذاك . وقد كتب كرشوفق : 
و الكون حالة خاصة من الر كة » . ان جا ما مثا عكن ان يوجد علطم الأرض 
في حالة تواؤن مكاتكى > أن بكون من وجة النظر المكانكة في حالة سكون »> بد 
آن دلكلاعتعه من الاشتراك في حر كةالارض > و كدلكق حر كةالتظام الى بكامل > 
با كثر ما تع جزيئباقه القبزيائة الأصغر من انجاز حر كات الاهتزازالمتاسبة طرار تا » آو 
ذراته المادية من اعام تلل كيمات . فالمادة بلا حر كة لاعن ادرا کہا ء جا قلنا > 
تاا جا لامكن ادراك ال ر كة بلا مادة ٠‏ شت ذلك كل |١‏ كتشاف عامي حديد » فقي 


١ (‏ ) كيرشوف : اكاك الرباخى صقحة ٠٢‏ لانبريع ١٦هموا‏ - 


الال الاضرة لافعزياء « متذ ان اثت دوبروغلى بدامة ا لخصائص التموجة لاد » الصفة 
التموجة الكشفة باتكسار الالكتروتات »> بدا العالم ادي بامرء > الادة الشركة 
بشكاين اساسين : المادة ( بالعنى الضق ) والتور ( و« سكل الادة الا كثر دقة » حسب 
تعيير دور وغل المضوط ) . فالمادة » بجميع اشكا لها » تتشكل من الكتر وتات مشو نة 
سلا > وبروتوتات مشحو نة يكهرباء امحابة » وقرقوتات لاعلك سحة ‏ 

والمادة أاذن هي مرة واحدة ذات طعة جسمة وعوجة . لكن التمدث عن موجة 
بلا حر هو حرفا اة : اما كالدىث عن د دائرة مربعة » . 

يكتب اتجاز ‏ : « الر كة هي صيغة وجود المادة وشكل كيانما» . فار كة 
لاعکن خاقہا او تحطمہا با کثر عا عکن خلی وتحطے الادۃ ذاتہا ۔ هذا ماکان دکارت 
دعر عنه بقوله ان لمة المر كة الموجودة في العام ثايتة ‏ 

قكف اذن قولد الوم بان المر كة لاتنقل فحسب > بل تنتج وتحخلق ؟ 

لنتطلى من المثال الابسط : فعتدما قنقل الر کة من جسم لخر » عن آن ينظر 
الما »> بمفتها منتقة > بصقتا و فاعة » » على آنها عة الر كة بعفتما منقولة > بصفتما 
و« سالة » والائل مع مامجري عندما يتتقل شيء » اثر حر كة من جسمنا ٤‏ تمي هده 
اللحظة القاعلة « قوة » والر كة السالة الى قلا « اظار القوة » . عندئذ نعتهر المر كة 
الثانة مقاء] للاولى » لأن الثانة مكانكة صرف > آي سل حسام ا يواطة مقاعم 
الكت والمامة المقطوعة والزمن المستخدم أقطعها ؛ ويل قاذ الرماضات الا . 

بيد آن هذا التعبير عن كل حر كة بجر كة ما يكة بقودتا الى توم خطير : فقي 
المحققة عندما بكوننقل المر كة معقدآ »> وعندما تتضمن سل مزالواسطات» نستطيع 
تأ خير النقل بالمحنى الققي الى لظة تختارها . فعتدما تحشو يتدقة > محتفظ باللسظة الى 


. ۾٤ ق“ اجار × آتی دوهرتع صقحة‎ )١( 
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سحصل ف االا تقجار» بانقراج النابض الوعر باازتاد » آي تقل الر كة الى بطلقہا احاراى 
البارود . وعندها ستحمل على اعتبار آن الادة كانت في حالة سكون م حر کت بقعل 
ضغط الزتاد . فاذا وسعتا هذا التمشل الرهمي »> نتصور أن العالم كله في حالة سكون وان 
حر كته تعلق بدفعة اصلىة . لكن هذا التوسع خف لاتا تقل ال العالل على آنا 
مطلقة حالة هي تة بطبعتهاء ولا يكن بالتالي » أن خضع ها سوى جز ءمن الطب عة 


أ الحركة الميكانيكية 


ان الإرهان »> حتى على مستوى‌اليكانيك البداقي امر سل : قحدما يعلق حجر بوزن 
کتتال بل یکر ۃ محسث کون ابآ e‏ سا کنا > بدہي ان وضع ھ۔ ذا المسم عثل علا 
مکان کا : فاى كتاب موجز في المكاتك بعامنا اته اذا ترك هذا الجر قط > سيتحز 
بقوطه علا مكاتكا معادلا العمل المكاتك اللازم ارفعه الى ذلك الارتقاع . لكن 
حتى الراقعة البطة بان ا لحر معلق فى الأعلى » ثل عملا مات كا »> لأنه اذا بقي معلةاً 
مدة طوية > بنقطع اليل عتدما لابصير »> بقعل التقسخ الكمائي > قونا الى درجة 
تكفي مل المجر . ماذا قعتى واقعة ان هذا اللمحر المحلق عثل كمة محتة من الر كة 
المكانكة » عكن قاسما مدقة بوزنما ويعدها بالتسبة الى الأرض ؟ ماذا تعتى واقعة انه 
مكن استخدام هدا العمل باشكال عتلقة لدو ملفات »> لانتاح تار کېر اتی آو 
حرارة ۴ فان قستطرع التعير عن ار كة يضدها » السكون > بعتي أن التعارصض ينها 
ليس مطلقاً » بل نبا » وان ليس ثة سكون مطلى . ومن اجل نرجمة هدء الفكر ة الى 


)١(‏ ات قكرة «الدقع‌الأملى» حى دوت هذا الاعتراس » ومو اعتراص اسای »لاعل شيعا ۔ 
- لاجا لاشرحكفات الما تول الى إن مصير مشحو تآذلك أن ‌الىتادق لاتشحنةاجانداجا. 
۽ - لاجا لاقعرف طبيعة حذا «الدقع الأصلي» وقتستمشض‌عن التقسدر بكلمة « اصع الله » ... 


صورة ٤»‏ محري کل شىء » ک) لو كتا » برفعتا هذا الجر الى ارتفاع معين > قد سُددتا 
تايةا : اذن تتطع يعدئذ استخدام ققلص هذا التابض" . وعتدما تتحدث عن الثقالةة 
من الخطا آن عل » عة اتتا تعمل اما »> هذا التحر بد ماديا يشكل د قوة »مزعومة 
عختبثة داخل الى . ولا توجد من جة « قوة » فاعلة »> عاملة > ومن جة اخرى »مقاومة 
بسطة بريد آو تقل ودا تكون عرد و اظہار هذه القوة » أو مقاسها . يلير جدفقط > 
في الالة ا لمعتبرة » فعل متبادل بين اجام ذات كتل متباينة » أو بتعبير اصح »> بين 
المذب من جهة وشكل آخر من اشكال الر كة تعمل تجاه معارض لاتجاهه » شكل 
تابد »> من جة اخرى . 

لكن ها هو مصدر الوم :قن تجربتنا على الآارض » وقي كل حر كة مكانكة تحدت 
على طح کو کنا تواجه وضعاً دود قه الدب الى حد کبیر . فعتدماترغب ق‌انتاج 
ا لر كة » بحب علنا اذن آن تعمل في زمنين : ولا » أن تعمل خد الثقالة ؛ ثانا » آن 
لدعا تحمل . وبكلمة واحدة : الرقع واقساح الجال اقوط . ففي المكانك الأرةي 
بصورة عامة » بحب اذن أنقنتج حر كة التب > واارفع يمورةمصطنة ءبتدخلالانسان 
اذ ستيخدم حواءا > او الماء او البخار الخ . وهذا الظرف : الضرورة المستمرة لقاومة 
الذي الطسعي دصورة اصطناعة » قد ولات القتاعة بان الدي»ء القالة هي الشكل 
الأسامي للحر كة في الطبيعة . مثلاء عندما برفع جسم ذو وزن »> وعندما بتقل » بقوطه» 
الر كة الى اجسام اخرى > نقول ان الشقالة هي الى تنقل ار كة» فی حن ان الرفعم 
المسيق لهذا الجسم » هو الذي بفعل ذلك »> اعتي اننا نت دل سح «قوة» ذات اتجاء 
وحد » بواقع القعل المتادل . 


)١(‏ ات للطاقة الكامتة ل « الحعول » [مطة بالاجام واقعا ماده مة إن شتت جر مداحة 
امقول الطاقية الى ليست كتلا سوف قتكشف. 
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في حين » ان هذه الر كة » حر كة سقوط جسم رقع مقا »> هي حر كة موضعبة: 
فهي تمك بالعلاقات الحددة لكت همذاالحسم مع كتل الأرض وتةري حقحا عن 
علاقات كته الأرض مع كت الشس › فبالاحرى ان ترب حفحا عن علاقات‌الشمس 
مع تموعتتا الشسة وهكذا دوالك . فاذا عداتا عن هاتين ار كرتت :هر كز ةالارص 
geocentrisme‏ “ ومر کر رة الانان hropocenlrisneاn‏ الادحتین » ستتکشف 
لنا الطبعة المققة لاحر كة يشكل افضل لأنه سييدو لا : 

١‏ - ان مانطلى عله ام « قوة » : الثقالة ليست وى للظة من علاقة قعل متيادل 
عدود وتحربة على نطاقتا ؛ 

انتا نتوم وجود « حر كة منتحة » و « يداية اولى » > جرد انتا قصاتا اعاطاً 
في العا قطاعآ مو ضعا على تطاقا > واتا لم ترتفع الى آعل قي ساس ال ركات المنقولة ? 

۳ انه اذا كانت كل حر كة خاصة قدو هكذا انا عل الى التوازن »> قانالمر كة 
الاحالة تقطم باستمراو هذا التوازن »> آى آن السكون والتوازن هادوماً تتحة 
حر كة حدودة . 

لكن لنذهب الى أيحد : قعتدما رفعت الكت الوازتة اولاء ثم معطت من‌الارتقاع 
ذاته ٤‏ ماذاحدث ؟ منوجہة تظراكانكة زالتال رة لأنها "تعد تستطعآن تقو مبعمل 
جديددون علة رفع حدیدة ۔ قاذا کات هذه الكتلة الو از تة مثلارقاص‌ساعة » لى تدرا 
عن حر كته تاف دوالب الا للة بشكل حرارة ودلك - لکن لس حر القوط آى 
الإنب هو الذي تحول الى حرارة ( آي » کا سترى » الى لكل من اشكال النبذ )بل 
بالعكس » قى المذب و النقالة » على ما كان عله من قل ( وح انه »> عد الاقتضاء »> 
بداد ياقترابه من الأرض ) . ان ماتحول الى حر ارةهو التبذالمنقرل الى الجسم المر قوع الى اعل 
بالرفع > والذى تحول آولاً » بفحل القوط > الى طاقة حر كة > وهي شكل منآشكال 
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الد وهو التيذ يمحل -كانكا بال_قوط وبعود بشكل حرارة : فقد تحول ترذ 
الكتل الى نبد جز يئي . 

تلاحظ هباء على مستوى ال ر المكاتكة البطة > الصفة التحدية الشرمة لنظر ية 
التحاذب السوتوتة المتندة الى قكرة ان الذي » ”مدر كا ك و قوة» غير مشروحة > 
هو حوهر الادة . وقد أشار هحل بقوة الى آن و التذ هو خاصة جوهرية من خصائصس 
المادة اما كالذي » . 

ولا تتطبع ان تدرك يوحوح مفهوم المر الا بطرد اشاح « القوى » الأزعومة 
( الميكايكة » الرارية » الكيميائة » الكهربانة > المخناطيسة » البيولوجية » الخ ) . 
قكلقرة من هذه القوى المزعومة ليست» )ا سترى» سوى حثالة للتزعة التشبمة بالاتسان 
الخية > وفتحة مجريد . وعتدما نعود » اذ فحاوز هذه التحرندات > الى القعل المتتادل 
الشامل ء تحد معه » جا كان هحل تعس بذلك > هذه الواقعة انت عار الادة حداً 
بتحول فه الحدي الى تِذ »> وان » بالعكى »> لتكتف الادة حدآ يتحول قه الابذ الى 
حدي . وذلك على تطاق القيزناء الصخرة ( المكروقبزاء ) کا هو على طاق 
القبزباء القلكة . 

لكن هل ان يدامة هذا الفعل المتبادل هي على قدر من الكبر بالتسبة ميم اشكال 
ا لحر 5 مساو لاهو عله ف الماتك ؟ 

لقد رآمتا ان المر 5 المكاتكة كان بدو انها عحي وكانت تاخذ ظاهر الكو 
بشكل طاقة كامنة ( المححر المعلتى والتابت ) . بهذا الشكل عكن أن تتحول من جديد 
الى حر مكانكة تلك القوة الحة ذاما ك ملك القوة الاولة > وهي غير قادرة الا 
على هذا التحول . فلا قستطم انت اج الرارة او الکہرباء الا بتحو ما اولاً الى حر ک 
مكانيكة واقعة . 
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الشكلالتاني لاختقاء ا لر المكاندكة؛ هو تحوما الى حرارة أو كهرياء > بواطة 
الدلك او الممدمة ( اللي لا مختلقان الا بالدرجة : فالدلك عكن أن يعتبر لل من 
الصدمات المتتايعة الحلامقة » والمدمة عكن آن تعتبر دلكا مر كز قي لمحظة من الزمن 
وق مکان واحد ) . 

والواقعة ألمامة هتا > هي ان بالدلك والمدمة نم الاتققال من حر الكتل الى 
حر از سات ۔ 

٠‏ هذا التحول» تحول ار المكانكة الى حرارة معاصر لأصول اليشرة : فالانسان 
القرد ( السيتاتتروب ) كان يلك التار - طبعا لا تعرف كف كان حمل علا » غير 
ان اتتاح التار بالدلك هو احدى متجزات الاتسان الي ادهشت التاس الى حد ان التقالد 
الشعبة لدى جيم الشعوب »> بعد آلاف من الستين ومثات من الأجال » تكثف ان 
التار المقدة » الطقة » حى يعد أن عرفت طرق أخرى كثيرة لانتاج النار » أ تكن 
لتوقد الا بالدلك . وهكذا تعيش ذ كرى الاعتراف اول انتصار كر للانسان على 
الطحة » فى التطبر الا-طورى لدى الثعوي . 

لكن وجب أن تر لاف الستين لتصير المر 5 قاب العكس : لكي يمير الانسانء 
بعد أن حول ا لر 5 المكاتكة الى حرارة ء قادرا على اعادة قحو بل المرارة الى حرج 
مكانكة » فج من هذه الآ لاف الؤلفة من السنين فصل | كتشاف النار بالدلك عن 
اختراع الموج البخارية > عن قلك الال الى بفدلما استطاع هبرون من الاسكندرية 
Heron d“ Alexandrie‏ »> حوالى الستة ٠۳۰‏ مڻ عصرتاء أن ممحصل عل حر دوران 
يانفلات البخار . ووجب من جديد آن ير ما بقاري الفي سنة كى بتوصل الانان الى 
ياء الا ل2 الخاربة الاولى الي قسمح بتحودل المرارة ال حر متكانتكة قاب 
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للاستحال فعلا “ ۔ 

وهكذا حلت المارسة فى الاتحاهين مسأل العلاقات بين ا لمر 5 المناتنكة وإطرارة. 
وكانت النظربة متآخرة ] كثر . قالئظربة المكانكة قي الرارة أ توضع فعلا الأ في 
منصف القرن التاسع عشر > انطلاقا من الدراسات الى قام بها سادي كارتو عام 
JAF < — 1AY-°‏ 

لأقحص فقط » عل مثال وط ء ما ا لت إلله المر 5 المكاسكة عندما تحولتبالدلك 
او الصدمة » الى حرارة » آى عندما قحو لت حر الكتل الى حر 5 جز يئات . لقد حعل 
الدلك او الصدمة جز مات الاجسام الصلبة از »> فأرخى ھکذا تلامہا حى م الاتقال 
الى الال الات ؛ ماذا استمر تا فی التسخن » ردتا فی هذا السائل ح رک الجزىشات حى 
تمدع غاما كل الجسم » اد بتحرك عندلذ كل جزيء يشكل مستقل وبسرعة معبنة 
تكقہاء بالنة لكل جزىء» تكو ننه الكسمانى . وک) ازدادت الرارة ٤زاد‏ عو هذه 
السرعة »> وزادت جز بئات الح »> في حالة بخار»ء من مسافاقما المتبادلة الوطة. فال رک 
التي قك ون الرارة هي حر 5 تبذ وتعمل باتجاه معا كس لالجب . 

۰ لر كف آن هذه الر كة ت طبع هي اي ضا » في بحض الشروط » ان توم 
بالىكون » ان توم انما اتقطعت . اذا اخذا ١‏ كغ مز الد عرارة نقطة التجمذ» 
وبالضخط العادي »> واذا حو لتا هذا الملند » بتآثير الرارة الى كاو غرام ماء بالرارة 
داقا » قد اختقت كمة من الراة كافة لرهع درجة الكاو عرام داته من الماء من‌الدرجة 
حفر ال )° ۹پ او تسخن 1۰و۷۹ كح س الماء درحة واحدة واداسخا ه_دا 
الكاو عرام من الماء الى درجة الخلبان »> حى ء٠٠"‏ واذا حولتاه يكام الى تخار » تحختقي 


. لى حورا حاعاً ي هدا الاختراع‎ ٠٠١٠١14 لجل حدة اللاحظة المارة إت لابتدر‎ )١( 
ققد کشعت ر اتل اس ۲.1]111 الى شرعا حبرلان إن لاسبر قد اعطى و القةة المكرة الوهرية:‎ 
. استعال الاسطواة والملكس‎ 
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في هده الحملنة كة من المرارة كبر عا بقاري ب مرات » كافةلرقع درجة واحدةحرارء 
كخ من الماء . هذه المرارة م احتقة » كانت مى ق القرن التاح عشر امم ذي 
مخزى : المرارة و الحتحزة » . واذا عاد الخار ماء والماء حلدآ » بالبريد > قان ه_ذه 
الكمة ذاتها من المرارة الى كانت حى ذلك الوقت « عتحرة » تتحرراي تصيرعوسة 
وقابلة القاس كحرارة . 

ماذا تمير فن الرارة خلال « حجزها » ؟ أن الأظربة المنكانكة #حرارة _ القات 
ان الرارة تتحصرق ح ركت اهتزازات متقاوتة الكبر لمر بئات الاحسام قتعا للحرارة _ 
قشرح الادت يقو ها ان المرارة الحتقة قد اتجزت علا : قحا يدوب الد » بتقص 
قلاحم ال ريات »> وقكبر الماقة الوسطة الى تفصلما ؛ وعتدما تخر الاه الى حرجة 
الخلان » تكف الريئات عن عارسة عل عسوس بحضہا على اللعض الآخر وتصل يذ لك 
الى الطيران قي الاتحاهات الأ كثر تباعدآً . وهكذا فان كل جزيء من جزيشات جسم 
ماف الالة الخازىة مزرود يف «طاقة » آأحكير بكثير مها فى الال الالء وق الال 
السائة نبا في الالة الصلة . ان المرارة و الحجرة» ل تحتف . واتخذت الر كة سكلا 
آخر لقد ظہرت يشكل توسع جرب . وبالتالي > لاتوجد هتا ايآ » حر كة تضع 
ولاحر كه تخل . بل نتحقق بالنة الحرارة > ج بالتة لحر كةالمكاتكة » مندعومة 
المر که اثتاء استحالاما . 

قالالات المسماة « سكون » الماد في الالة الملة > والساتة »> والخازبة » ثل 
اذن عملا متكا يكن ان دتخدم لقاس الرارة ( بالتقلص او التمدد ) ٠‏ وهكذا 
قمر مرة اخرى > يشكل حرارة » المغة غير القابلة التحطم » وبالتال غر القابة للخل > 
الحر كة وللهادة عل السواء ۔ 

لكن هتا ايا حب آن شرح ااوم يان هذه ال ركة مننحة لا منقولة ء 

ان القشر ء الملة للارص وماء طاتا وحارها »> عثلان فق حالة عامتكي) الاضرة > 


الملة ء او الائلة »> تمه حددة من المرارة و الحررة » ( كن مدنا ان تقاس عر كة 
مكانكة ) : فحنا اقلت الكرة الغازية الي تولدت ما الآرض الى الال الائ ء تم 
اقلت فا بحد جرا الاعظم الى الال الصلبة > اتتشرت كمة معتة من الطاقة الز ية 
بالاشعاع يشكل حرارة ق القضاء . 

وهدء الحملة تتتاو باستمرار . ہد آنا قتتارے فی زأوءة جد عحدودة من العا : 
اا الظاه رات التي تجري على الآارض وتكقها وضعة الأرض قي التظام الشمسي ووضعة 
الشمس قي جموعتنا التمسة . في حين ٠‏ أن تظامنا الشمسي بتخلى في كل لظة عن مات 
هائلة من الم ر » الى قضاء العام »> وهي حر ذات كقة عددة عام : الاشعاع »> آي 
r‏ 

درد آن ارتا ذاا لاا الا بالا شعاع الشسي > وهي » في پاب اطاف > قشع 
آيضاً قي القضاء ا لمر ارة الشمة الى تلا بعد آن تحول حزءآ ما الى آشکال آخرى من 
ا لر . وفي النظام الشمسي» وخاصة على الأرض» بهذا الشكل المديد »تغل التي 
كتيرآعلى التبذ » - ولولا حر التب_ذ الى قشعا الشمس تحوةا مشكل حرارة وور ء 
لتوققت كل حر على الأرض . وعلى كو كينا » صار الذي اذ قغلب هكذا على التبذ , 
« سلبآ» > قى تظرقا . وتحن مديتون يكل حر فاع الى ماتاتي به الس من حر كة : 
النبذ . خالطاقة العامة حالا على الأرص هي حر شعسة عو . 

وتكرر القرل أنضاً أن ذلك لابصلح الابالتبة التسلسلات الي تم على أرضنا . فتوم 
الشات بلا دوماً من التحريد الذى بقصل للظة من المر 5 الاحالة . وقد تكون هذا 
التوم آقوى آيضآً » بعدر لامتناء » بالنسبة لتجربة ع على القمر حيث قخلب المذب تغل 


)٠(‏ أظبر ليبدىق عام - - ٠۹‏ إت الحرارة المشعة والنور عارسات ضخطاً ونيذاً على الاجسام 
التی تصدرھا او تتصہا او تعمکسہا ۔ 
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نكاد بكون اما على الننذ » وحتث لاقكاد توجد > بالتالي »> حر معا كة للتقالة . 
وللافلات من هذا الوم » حب آلا تحمم على العام مايتاسب تجربة حجري على نطاقتا . 
عند بدو بوخوح : 
۾ - ان کل وازن موقت وني قحسب ٤‏ 

+ أن قصل الادة عن المر 5 انسحت بعدئد كف ستتقل هذه المادة من السكون 
الى ال ر بحتى طرح مث كلة غير قابلة لاحل > 

” - ان الطر بقة الوحدة الممكتة تحصر > بالتالي > في الاتطلاى منواقع ال ركة 
لقير :ظهر السكون . 


ج -الحرك الكرباثية 


تتطم آن تحد البرهان ذاته بالتة جع أشال المر & . والمعاوم » مرةأخرى» 
اته جب الا تقہم بالر 5 الاتقال في المكان مقط »> بل التسدل دصورة عامة 
فاطلا من الدلك المكاتى لاتتواد الرارة وحدها » بل الكرباء يخا والكرناء 
كالرارة » حاضرة قي مع الظاهرات : فلا عكن أن يتج أي دل دون آن تستطيع 
أن تكتشف فه وحود الظاهرات الكمربائة > يدرجات عتلقة . اذا تخر ماء آو اشتعل 
هب > أو وضع معدان حتلقان الواحد الى حاتب الآخر › أو وضع حدید بالای مع 
عاول کیرات التحاسی »> تری پروز ظاعرات کر بانة» الى حانى ظاهرات فزمانة أو 
كماوية أ كثر وخوحا . ۰ 
فعد أن اعتبرت الكمرباء زمنا طونلا > و كذلك الرارة والنور والمختاطسة الخ . 
ماده خاصة عدعة كتل > وجب الوصول من دلك الى هده الفكرة الى كان همحل ة_د 
س ہا آرت] ۰ ان الكير ناء | تكن‌مادة خاصة »> بل حالة من حالات الادة » وشكلا 


. ملحق‎ ٠٢٤ هجل : فلسمة الطحة ققرة‎ )١( 


من آشکال حر کا . بشت ذلك بوخوح واقعة آنه عند اتط لاق شرارة بين قطين 
كر ياين لعدن عر فعلا حز يتات معدذة من قطن الى آخر . ان التسار الکہربائى » 
في المعادن » بتكل من حر كة الالكاروتت » في حن آته في اسحلا الكيرباةة 
( الالكارولت ) بتشكل من حر كه جز شات ذات سحنات امابة وسالبة مرةواحدة 
عتدما آزال | كتشاف المعادل المكاني لاحرارة انا فكرة و« مادة حرارية » خاصة 
وعندمابرهتواآن المرارة هي حر كة حو بشة کان المعى الال معامل الكير باء اذا 
حسب الطر قة الجديدة وعحاولة تحديد معادها الكاتيك . ووا دلك احا اا ۔ 
فقد آتاحت تحارت حول ]ا0ل وقافر ۴٣۲٤‏ وراول 0111 لس فقط ائات العادل 
اكان والرارى لا كان بدعى د القوة الكمربائةالحر ك » للتار الغلفاني »> بلأتاحت 
lz,‏ اثات تعادها التام مع الطاقة الي تحررها اللات الكيمبائة في التابعة الخلفانة 
والطاقة المستهلكة في اتاء التحلل الكيربائي . 
لقد صارت فذرخة ان الكہرباء « سال عل انا » مادي خاص غير مقرل أ كثر 
بقي آن تحرف و ما كان بتحرك ۽ قي الأجام 'لمشحونة بالكمرياء . ففي عام ٠۸٠٤‏ 
ظہرت »› مع کایرك ما کوب ل ء قکرۃ ان الکہرباء قد تکون حر وط مطاط علا 
القراع كله وينقذ الى الاحسام كلما . كانت هذه النظرة نرعاً من المصاة بين القرضات 
السايقة : فالذى بتحرك ف الظاعرات الكمربائة هو شىء ما مادي لكته عتلف عن الاد 
ذات الكت . وهدا العتصر الادي لس الكمرباء ذاتها الى هي كل من أشكال الر5 
لقد تكشف خصب تظر بة الأ ثبر : في في قاعدة التجارب التي ولدت الراديو- كراء 
بد آته وجب على القزبائين ان نلوا الى الأثبر وظاتف متناقضة الى حد وجب معه 
العدول عنه تدرا ان اكتشاف الألكترون ومقوم المقل اللذين ستعود اليا ء أتاحا 
تقر ءآ | كار لوصف هذا الشكل من آشكل الادة المنحر 5 الذي تشكل الكہراء . 
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تتدو هذه الر كة بأشكال متعددة : فال ر كة المكانكة للكتل يكن آن تتحول 
الى كرياء بالمر كة والرارة عكن آن تول ماشرة الى قيار كهردائي قي نقطة 
عاس المعادن المتاينة في درجة حرارتما - والطاقة انحررة بتقاعل كماتي الى تتحول » 
عامة » الى حرارة > كن قي شروط معنة» أن تتحول الى تار كهريائي . وبالىكس»> 
تتحول المر كة الكمريانة الى كل سكل من المر كة في شروط معنة : الى حر كة 
مكاتكة قي الحرك الكهربائي » ال حرارة في دارة مغلقة » الى طاقة كماقة في 
اء التحلیل الکہر باثي وعار هذه الاستحالات كما بتطبق قاقون التعادل الكمي لاحر كة 
عام التطِق - 

قالقول ان ليس 4ة هتا تحطم ولا خلق للحر كة وقد تت يقابلة عكس 
التلسل والنابعة من جبة » واتاءالتحلل الكمر باي من جة آخرى »> ها مسر الظاهر 5 
فاقيا : الانتقال من الر كة الكرمانة الى لر كة لكمريانة انا باتجاء مقاوب . قشر 
الى آنه > قي الاتامن »> تحول حرءمن‌ ا لمر كةالى حرارةظاهرة ثاقوية . وح قافر > 
في تابعة من قوق | كيد اهدرو جين وحص الكاورديدريك > يستهلك س جوع الطاقة 
الحررة مشكل حرارة ؛ وبالعكس کات تابعة عروف ۰٠٥‏ تبرد بقدر کیر» 
بعد اغلاق الدارة » وكانت اذن تجلب الما الطاقة من "ارج بامتصاص الرارة . فتحن 
لاترى ٠‏ عبر هذه التحولات » ظور أبة و قوة ۾ ةة منعزلة وان مامعی خطاً فی 
بعض الاحيان و قرة الفصل الكهر بائة » ليس شيت آخر سوى خاعة التابسة في آنتمول 
الى كيرياء »> في وحدة من الزمن » كمة من الطاقة الكمائة الحررة . ۰ 

ومرۃ آخری > بتلاشی سح « القوى » مام واقع القعل التبادل : قتنجد آنفستا مام 
قعل متبادل بين حر كة كمانة وحر كة كهريائة . 


د - الحركة الكيميائية 


ان ا مر الكمائة قدي المقات اجا . فاذا اتحدت وحدتان من كتةالمدرو جين 
مع ٠١١۹١‏ وحدة من كتل الاو كحين لقتشكل جار الاء » تمو خلال هذا التلسل 
كمة من المرارة قدرها ۽ ۹۲و1۸ وحدة حرارة . وبالعکس > إذا فصلت ٦۹و۷٠‏ وحدة 
من كتل عار الماء الى وحدتين من الممدرحين و ١۹ر١٠‏ من الاو ك جن »> قالعملة 
لاتكون عكتة إلا مشرط ان بنتقل الى حار الماء كمة من ا لر 5 معاد ١‏ ۹۲ر۸ وحدة 
حرارة » سواء يشكل حرارة »> آو بثيكل _ كهربله . وصكذلك الأمر بالتية لجع 
التلسلات الأخرى : قصورةعامة > تتحرر الطاقةفي اتاد الحنامرالكمائة»وبالىكس 
ترط الطاقة في حالة القصل . ان تعر الطاقة تعمل هتا الدلالة على حر النة - 

اشار هام وار “١‏ الى ان : « هذه القوة ( قوة الاتحاد الكمانى ) عکن ان نمتلا 
كقوة جذب . قي حن ان رة الذي هذه بين ذرات الغحم ورات الاو كحن تقدم 
علا ء عاماً كالقوة الى ارما الارض يشكل ثقالة على وزن مرفوع - فعندما قدقت 
ترات الفحم والاو كحي بعصا على اللعض الآخر وانتحت بال ر كب حض‌الكارويونك 
فان جر بات حص الكارمو تك المعشكة حدثا حب آن تكون مأعولة عر جزيشة 
عتىغة جد ء اي بجر حرارة . وحا خلى مض الكاريوتك » تبعا لذلك » عن الرارة 
لاوا الجيل > قان القحم كه والاو كحين كله برجدان فقه و كذاك قوة الاتحاد لدى 
هذا وذاك » عتغظة يقو ما اما ک) قي الايى . لكن قوة الاتحاد هذه لإ تظير الآ 
إلا بواقعة انياتضمن التلاحم المتعن لذرات القحم والاو كجنن ولاتمح يقصلما. » 

وبصر هلم وتز على واقعة آنه > فى الكماء > کا فى المكانك > لاتتنحصر اقوة 


٠٠۹ هلمہولتز » موترات شعة الجزه الاي ص‎ )١( 


إلا بالمذى » واا اذن على وجه اقبط تقض ماتجمل »> لدى القيزيائين الآخرين > امم 
طاقة وهو عاثل للد 

اذن ۾ تعد لاتا الآن الشكلان الأساسان البطان للحذي والنيذ » بل سل من 
الا شكال المتوطة بم فيا قلسل ال ر5 "شامل »> الذي يتشر وبلتف خمنحدودتعارض 
الجذي والتيذ . بد آن ذلك عو سينا الوحد الذي محمع هذه الاشكال العددةلاظاهرة 
ي تعر ال ر5 لوحد . يل بالحكس قان هذه الأشكال دانا تبرهن في الواقعة اها 
أشكال حر وحدة »> لأن ده الأشكال حر وحدة» لأن هذه الأشكال تسول 
في يعض اشر وط » بعضما الى البعض الآخر . فالط ر كة الميكاتنكة الكتل قتحول الى 
حرارة »> و كم ياء ء ومخناطية ؛ والمرارة والكمرباء تتحولان الى سحلل كمال ؛ 
وقلل المريج الكمائى »> من حه »> نمي بدوره الرارة والكهمرباء »> ويقضل 
الكهرياء » نمي المخناطية ؛ واخيرآ فان الرارة والكهرناء تحدتان بدورها الطر 
الميكانيكة الكتل . وتم هذا التحويل بحي بتناسب مع كمة معنة من شكل الر5 
كمة عددة ألةط من سكل آحخر الحر كة ؛ وأ كثر من ذلك » فان شكل الطر کةالدی 
تتعار منه وحدة القاس ا _خدمة لقدير هذه الكمة من الر كة »> لا أمة له > سواء 
استخدم لقاس حر كة كت > أو حرارة أو القوة المسماة كمربائة ‏ عر كة او المر كة 
الحو اثتاء القلسلات الكمائة . 

ونستطيع التعبير عن مة ععطاة لكل من أشكل المر كةهذه مع كلمن الاشکال 
الآخرى بالکاو غرامات » وبالرورات » بالواط > الخ وتترحجم کل مقاس‌ال کل من 
القاس الاأخرى ‏ 


٣‏ __المر كه لمكن خلقماء ولاعطيمما 
بل يكن فقط نقلما 
ان احدى التتاتع الااسة لقواتين التحول هدد > ولا مكانة ترحمة مقاس بمة 
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ار كة ء باشكال عديدة » هي انها قسمح لنا بحذف المفهوم اشير > مقموم « القوة» . 

لقد لاحظا » على مستوى المكانك ء ان مه مابغرتاعل اعتار الر كة » مقدار 
ما قنقل > مامي « فاعلة » » عة الر كة بقدار ماهي منقولة » ماهي و سلبة » . وهذه 
الحلة - الر كة القاعلة - قدو انا القوة » وأن المر كة اللة مظهرها . فحثا قادا 
التقطيع ذو الشكل البشرى » الجاري حسب المنفعة الحملة مده ال ركات بالنة لاء 
الى القصل بين « قو » مزعومة وبين « مظهرها » الذي لابقل زعا عا » يكشف لا 
قانون عدم قابلة المر كة للتحطم ان د القوة » تساوى طعا « مظمرها » في المڪبر › 
ليب بط هو ان الأمر يتعلتق بالر كة الراحدة ذاتها - و م العمل » ذاته لس سوى 
تتديل لشكل الر كة ۔ 

وعندما ي الاتقال من سكل للحر كة الى سكل آخر > بزدادالاغراء ضا للحدیث 
مثا عن د القوة الكهربائة المحر كة » لتابعة او « قوة القصل الكهر بائة التحلىلة »الخ . 
ليب واحد هو آن آحد آشكالا لر كة يكن ان يستخدم كرحدة قاس فلشكل الآخر 
بحب افن ان يكون واخعا ان القوة لاتعي سنا آخر سوى مابلى : كل حر كة عكن 
أن تقاسى محر كة اخرى . ذلك هو التعبير اجرد البسط لتعادل الى لحلاف 
آشكل الر كة .۔ 

فالديث عن « قوة » آل خاربة > بعتى بباطة »> بالنة هذه ال3 »> حاب كرة 
الحرارة المحولكة الى حر كة مكانكة ق وحدة الزمن . و« احرارة قو مديد الاحام » 
بعتي ببساطة : الرارة » حر كة نبد » تقاس يتمدد الاجسام . 

كق تولد وهم د القوة » ؟ لقد استعير مفوم القوة من مظر قاعاة الأءداءالشر ة 
بالتة الى الوط امحط ہا ۔ قو عقوم ذاتي حص - ومادمنا نجهل الشروط المعقدة 
لتحول تحدثه وظقة من وظاف جهازةا الحضوي » فانتا نحزو الها عل وة و «قوة» 
مزعومة متتاسبة مع هذا التحول . 


ورعدث جد هذه الطر بقة اللاجة الى العام ا لحارجي »> وهكذا تتطع أن تكتثف 
من القوى بقدر مايوجد من الظاهرات المتباينة . وتحن تعمل هكذا طوعا في الالات 
التي لانم فيا نقل المر كة إلا عندما قتوفر جح الوط الصرورية »> وهي قي ااخالب 
متعددة ومعقدة » خامة قى الآلات ( لات حخارية > يندقة ذات بلاقين > انقراح > 
كيسوة ويارود ) واذا تقص أحد هذه الشروط » لاح النقل حى سحقق هذاالشرط ‏ 
وعندتد عكن ان نتمثل الشىء ک) لو كان بحب على القوة آو لا آن قستدعى يضم هذ االشر ط 
الخير كال آنه كان موجودآ بصورة كامنة قي جسم معتبرمستند القوة ( يارود » قحم ) ۔ 
ي حين آنه في الواقع من آجل احدات هذا النقل الاص على وجه القبط > لامجب آم 
يكون هذا الجسم حاقرآ قحسب > بل يجب ايخاً أن تحقى كافة الشروط الأخرى . 

ان عل القوة ياتتا اما من ذاته » من واقعة آنا غلك ق جما ذاته وسائل نقل 
المر كة . وهذه الوسائل »ء عكن » داغل بحص المدود »> قشخلما يارادتاء وخاعة 
يفعل عقلات الساعدي الي ها سطع احداث تيديل ميكاتي في المكان »> وحر كة 
الأجسام الأخرى ( الدع المل > الرمي » القري الخ ) ء وبدلك حمل طلى نتائي تاذعة 
محنة _ بدو » هتا > أن المر كة منحجة لامنقولة > وهذا يقح الجال لتمثل ان القوة 
تحدث الر كة يصورة عامة . وهذه و القوة » ستعامل كر جود معلل بذاته حى تثعت 
الفيزيرار جا بالتقصل ان القوة المضلة ذاقما ليست سوى تقل الحر كة . 

وعكذا جعل القلاسقة المدرسون الطعة مأهوك يعدد لاممى من و اخراص » 
والقرى من ‌القوةا لر أريقه۲ه‌اد»ء ءز۷ وقوكالريد sەعai rg]‏ و[ ۷ال خامةالتطير 
ViHus purgativa‏ لمر الستاو خاصةالتوع vaتانm Virus dor‏ للاقون : بعىذلك 
اتنا تور على اتقستا عتاء كلل بحت قي مكاتكة الظاهرات . ۰ 

ان قعبير « الفوة » مجعل الر كة غير قاب اغيم »> لأنه على وجه الط يعبر عنيا 
بشكل وحد الطرف . فكل التلسلات الطعة مزدوحة > وهي تند كايا الى علاقة 
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طر ةين فاعلين على الأقل > الفحل ورد القعل ء قي -حين »> ان قكرة القوة تتضمن أاٽ 
کون طرق واحد قاعلا » قعالاً ء وان يكون الآخر الآ ء متفعلا »> ذلك انیا تاستة 
من فعل اهاز العقوي البشري قي العالم ا لحارجي » تم من المكاتاك الأرضي . ان رد 
القحل لدى الطرف الثاني الي ققحل قه القوة > ببدو على الأكثر كرد فعل سلي > 
كمقاومة . صحح ان هذا اغوم عكن ان بكون مقولاً في اة كامة من الحالات > 
حتى خارج اكات كالمحض > اي ةا يتح الأمرينقل بط لحر كةو بتقديرهاالكمي . 

اذا ؟ لتا تقيل ء ق المكاتك » عللالر كة كمحطات ( الثقالة مثلا » على لح 
کو کتا ) ء ولا تہ باعاہا › بل ہم تایا وحدها . فاذا ماعنا ادن »> هھ دا 
الاطار المحدود »> عله الحر كة كقوة ء لابلحق ذلك ضررآ بالعانك ذاته» لكن اذا 
اعتدتا تقل هذا التحير )ا هوالى القيزاء »> والكماء > وال ولو حا » عتدد بمرالةموص 
آمرآ لامفر مته » ومعل التحلل القلسقي لحر كة محلا عاماً . 

ان اخطر عتور لفو م د القوة » ؛ ليس فقط في انها كلمة معدة لاخفاء جہالآت 
وبالتالى لتعقم البحت » بل على الأخص > ق ہا » )ا الار هحل الى ذلك دقرة + محعل 
مستحيا التمليل القلسقي للح رة بقصابا عن المادة »> قيكتب هيل : « بفضل كيرا 
القول ان لصخناطيس نفا ( اا آردنا التعير على غرار اليس ) على القول ار له « قوة 
المحذب ٠»‏ فالقوة نوع مناخاعة نتمثلما قاب للانقصال عن المادة »> كتعت ؛ وبالىكس» 
قااتقس هي حر الذات » وهي مل طعة الادة » . 

واه اذن لقدم ان تتخلص من كلمة م قوة » قي العاوم وحتى قي المىكاتك ٠‏ 

عذاالذف لقهوم د القوة » تح طرح مشكلة أصل ال ر بتعابير علة - 


)١ (‏ ححل : 6ر مخ القلغة ١‏ ۽ ۾ ۲ 
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٤‏ _ صراع الاضداد هو المحتوى الداخل للحرك 


ان القعل التادل هو الصفة الاولى الى تدو لا حا تحتبر المادة المح ر عحموعها . 
وتلاحظ اة من أشكل الر5 : حر 5 مكاتنكة > حرارة »> كيرياء » مغتاطيسة > 
ازات د والتحلل الكمائين » الاتتقال من حا الى أخرى من حالات الاك » حباة 
عتوية » وهي اکال » اذا استشننا متا آنا » الحاة الحضوة » تنتقل كلها من سكل الى 
آخر » وتك تكفا متادلاً »> هي هنا عة » وعناك نقجة » مع انه في جع تبدلات 
الشكل » قى الحموع الاحالي للح ر5 على حاله ( صبخة سينوزا . الكنه هو علة يذاته 
ناء تحت » تعر يلغة لاهوتة عن الفعل المتادل ). وتحرل الر 5 المكانكة الى 
حرارة » الى كهرياه > الى مختاطية ء الى تور ء الخ > وبالعكس . وهكذابؤ كد 
عار الطعة ما قاله محل : الفعل‌الادل حر العلة الغاتة وتلدمة حوںد) الخققةللاساء. 
وتن لانتطم أن تمعد الىآعلى من معرفة هذا القعلالتبادل » لأنه لا يوجد يالفبط»> 
خنقه ٤‏ شیء حب معرهته ۔ 

ويعرد القضّل الكير للايني عنمع ام1 > أا كان مقو مه ال الي الذي يسس عله 
عقىدته » فیاتەتحس › فی کتابه عل الد و بات ءاعه امل a‏ م110 »> مالم الی لا تتقصم بین 
المادة والمر » واته اظر ان الد وة +لد«مص تعکس الحالم کله لآن کل جسم بتار 
یکل ما حجري في العام . 

ويلك تتام ان تالح معاللة صححة مشكلة مصدر الر 5 فالقعلالمتيادل هو 

کا رآيتا » قير الر 5 الشامة "“ . و كل جزء من الواقع يتحر بقعل التتاقص الو جود 
فی ذاته : فو حزء من کل > وجزء متته من کل لا متت اء » وهو إذن لا بكي داقه 


)١(‏ « إن حر ك الجسم التعزة غير موجودة ... قليس نة ما قال عن الاسام حارج 
الح ر كة ء -خارح كلعلاقة مع الاحسام الااخرى » ( رسا من اجار إلى مارس £ We‏ آار .(\avr‏ 


يذاته ويد تفه هكذا متذورآ بطعته المتناقةة ر5 لا حد ها 

وهكذا » قي هذه المادة ا لخالدة في الزمان » وغير الحدودة ف المكان »> قي هذه الادة 
التي لم تخلى ولا يكن آن تضمل > فان المصدر ذاته للحر 5 » والتدل »> والانتقال من 
الكقة الى الكمة » برحد ق الادة ذاتما . 

وكأن ارسطو يوجه الى حي الفلاسفة الوقان الذين جدوا ارد ظواهر العا الحتلفة 
كلما الى الوحدة » هذا الاو م العادل : انهم ب ركون أصل الر 5 بلا تقسير ١‏ . 

ومع دلك فالقلقة اللوتانة وخحت يشكل تمق محلل الر . خد اظهرت آراء 
زيتون الماقخة لا کان سادا قیعصرہ اننا لا نستطبع رمم او قباس الرک » دون آرت 
نقطع استمرارها » دون آن تقتل قيا ما هو حي . ان التمشل الذهى لاحر شحصر دوعا 
في تجمدها . و « السهم الذي بطر ثابت » بالنبة لن يدرس خط سيره» ويمحب ارسطو: 
ان ا طا بآتي من اننا لتا ان « الزمن بار كب من تات متباية » ۔ 

وهکدا کان الابلون ۴1٥۵65‏ يشتون ان الر* حى بشكا الابط »> هي 
تتاقض : فالتٍ_دل المكاتكي البط ف المكان لاعكن ان بم الا لأن جسا ماهو > ا 
الحظة الواحدةداتها من الزمن »> في مكان وي الوقت نقسه قي مكان آخر . 

وستتتج اتجاز" ان و الوضع المستمر والل المستمر بصورة متواقة هذا التناقض 
هو بالط الر& » . 

و كان خطا الانلين هو انهم انوا مستتتحون أن ا لر 5 › عا انا متتاقضة > فېي غير 
موحودة » فی حن أن مايكون الوجود » واقع الر 5 > هو على وجه الط التتاقض . 

ويشير هل في نهابة الفصل الثاني القسم الاول من الزء الثاني من كتابه المنطق 


)٠(‏ ارطو : ميتافيزىك ١‏ »› ۾ 
(۲) تلز » أنقي دوحرتع ١‏ ص ١۸۲‏ 
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( الملاحظة + ) الى هذه العفة الأساسة الحر& : و الاق هو حدر کل حر ٭ وکل 
مظهر حاتي ؛ فالشيء لايكون قادرآ على الر كة ء والفاعلة »> واظار امول والدوافع 
الا بقدار ما محتوي على تناقض »٠‏ ويضق أن التناقض هو مدآ كل حر كة عفورة و ھ3« 
الر كة ليست سيت آخر سوىمظمرلتتاقض : « ار كة العقوية الداخة بالمعنى القعي» 
والميل او الدقع يصووة عامة . . قعتي قط انه من التاحة الواحدة اتا > يوجد الشىء 
یداته وهو ق الوقت ذاته عدمه آو نقه » . 

وبط عة الال ءفان هذا القاتون من قوانين القكر » لدى هحل »> كخيره من القوانين 
الاخرى كا » مقروض من عل” على الطبرحة وعلى التاريخ بدلا من آن يكون متت 
متها . ویب طى العام اء آم آبى ان بتلاءم معنظام منطقي لیس هو » قي الراقع ٤وی‏ 
تاج مرحلة معينة من مو القكر البشري - فاذا عكتا الأشاء > يمير كل شيء اوضع 
وقضير قرانين الديالكتك الي تيدو » في القلسفة التالة > هدايا من السماء »> بسطة جدآً. 

ان حراة الحر كه ء على مستوى المكانك » والرارةء والكهرباء > والكماء»ء 
قظير نا ان التمو هو مراع الاخداد > وتساعدتا على قم مصدر ار كة الذاقة الماد . 

لقد رآيتا ذلك بالنبة كاك : تعن نقل ومآ ان الثقلة هي التحديد العم 
الصفة المادية ء آي آن التي > لا النرد ء حاصة غرورة من خصاتص الادة . يد ار 
الجذي والنبد لاعكن فصابا الواحد عن الآخر ك لاكن فصل الوجب عن السالب قي 
المعناطيس . وبالاستناد الى هذا القاتون الديالكتك ء كان ياستطاعة اتجاز ان بقول ق 
كتابه ديالكتيك الطبيعة ان «النظرية اامعسةقي المادة حب ان تحدد تة مجنا مساو نا 
قي مته کان المدي » و كذلك الامر قي القيزباء المديشة : فن الملكروفزطء الى 
قيزاء الافلاك تتحمر كل حر كة قي القعل المتبادل من التقلصس والتوسع . ان القحل ورد 
القعل المكانكي مرجب والسالب قي الكير ياء والمغتاطيسة > واتحاد وتقفكك الذرات قي 
الكرمياء هي توضحات هذا القانون الحام «نقوانين الطيعة : صراع الاغداد هو الحتوى ` 
الداخلى لحر كة ۔ 


ان حر كة الكو اكب السارة ليست مكنة الا بهذا الصراع للاضداد : فلو أي يكن 
هة حذب لاتطلق الكو كب السار في خط مسقم وقق الاس ؛ ولو م يكن لمة »> في 
اتحاد معا كس » حود » ةط عمودياً على الس . 

ويدور الصراع ذاته في قلب الذرة » حبث يجري اله_يزيائون يسو جردا جموع 
طاقات النواة الاذرة وطاقاتما التابذة . 

ان ماهو صح في التبه ل المكانتكي والفيزيائي عو اكثر بداهة ايضا في الاشكال 
العلا لر كة المادة > وعلى الأخص + سترى »> على مستوى ظاهرات الاح العضوبة 
وقطورها . وان صراع الاضداد »> الذي يدعو« هحل ٠‏ بلخته المثالة »> « نقي التفي » هو 
قاتون عام لتتمبة الطبعة > والتاريخ > والقكر . ولكي نحي ذلك » بكقي ان نتذ كر 
ان « التقي » لابحتى »> في الدبالكتك » عرد قول لا > او التصريح ان سي ا ما غير 
مو جود آو تحط هذا الشىءبطر بقةمن‌الطر ق قرلJ Omnis determinalio : Îjgiın‏ 
est negi‏ »> کل تقد ٤‏ کل تحدید»هو فق الوقت نتفه نفي . وکل جتس شى ءسضمن 
اذن غطه ا خاس من النقي لکي ينتج منه مو > لكي يكون هذا الشىء مرة واه نة 
متجاوزآ وعقوظا » متجاوزآ فا بتعای بشكله » عقو ظا فا بتعلق بحتواء الواقعي . 

ذلك هو رك نو الطبعة الي تشكل كلا منظما بقوانين : قلا شيء يلد من لاشيء 
ويرجع الى لاشيء ‏ والمادة لم تخلى ولا يكن ان تضمحل . وكل التبدلات الي قطراً في 
لانهائة العا قدو كتحول لانيابة له حتاف انواع المادة المتحر كة . 

0 __ المحركة شكل وجو د ال مادة » غير قابلة 
تحط اما کالادة ذاتما 

ان مو خو عة دترت القا ل ان بمة المر كة الموجودة في العا تقی دوا اة > 

ليست غير كافة الا في سكا : 
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1 - لاا تطق على كير لامتناه ترآ لارتدى معنى الا بالذة لكر متاه ۔ 

ب - لانها لاتواحه‌الر كة الا بشكا ا اتك > الكمي الحض » لا با شالات دل 
الكقة امتعددة دصورة عامة . 

بد ان الموهري من قانرن ديكارت باق : قآ كرد عدم قابلة ار كة تحط . 

هذا الا كدبعد مقابلة ار كة لطم هدحور پیامم نظر تن سن تقحص)ا منفصلتن : 

- نظرية الوت الرارى لعا‎ - ١ 

۽ نظربة امتداد العام 


١‏ - فظرية اموت المراري لمال 


كد حاول اللعض اولاً آن بتندوا» من أجل نةي عدم قاباة ال ر لاتحطم > 
الى ا ادىء انها لتسول الطاقة » وخاصة ء ان بتخلعوا ححة من ادا ال_اف 
للرسامكة الرارية ‏ 

قال دا الأول اللديتامكة الرارة بتجحم عن أ كتثاف المعادل الكانك #حرارة 
من قل مار »> وجول > و كولديتع . وهو آي عض : فالط اة الاجمالة لنظام محزول 
( آي الدي لا عكن ان تادل سيا مع الحارح ) حفط بذ اا كامة. واذا اختقت‌الطاقة 
مشکكل من الاشکالء تعود أ الظہور كمة ما ماوبة تحت كل خر . فد اتطاعوا 
آن توا ان كل عل ماني » وكل طاقة كهريائة »> معتاطيسة او كيمائة قادرة 
عل التحول كام الى حر ارة قعاً لدة تايتة . هذا ما بدعى مبدا التعادل . وقد اظهمر 
تحار الامة الرئية مدا الا كتثاف : « ان حع العلل الي لا تحصى ء القاعة قالطيعة 
والی كانت حتى ذلك الوقت ٤‏ تا > تهت قسمة قوى »> حاة سرية > لا تقير ها 
- الق_وةالمكانكة»ء الرارة »> الاسعاع ( التور وال مرارة المشة ) > الكير اء > 
المخناطيسة » قوة الاتحاد والتعلل الكرمائة - هي اشكال»ء وأماط وجود خامة لطاقة 


واحدة ذاتا » اي الر ؛ وحن لا تتطم فقط ان نشت ان تحو ها »> واتق الما من 
كل لاخر محدثباستمر ار» في الطيعةء بل تستطيع قحقةما بذاتها قيالحتبر والصناءة > 
ويم ذلك بث يتناسب دومآً مع كمة معطاة من الطاقة تحت سكل من الاش كال ية 
عددة من الطاقة تحت هذا الشكل او ذاك. وهكذا تتطم التعبير عن وحدة المرارة 
مالكاو غرامترات »> وعن الوحدات او مات ما من الط ___اقة الكمر اة أو المرارية 
بدورها بوحدات من المرارة وبالعكس ؛ و كذلك > طم قاس كمة الطاقة الي 
بتلقاها او بتققہا جہاز عضوي حي والتعبير عا في وحدة ما ٤‏ مثلا »> يوحدات حرارة . 
فو حدح ا لر کاہا قي الطبعة لأر تعد تا كدآ فلفا »> بل واقعة عة » . 
والمدآ الثاني للدبتامكة الرارية هو »> بالعكس »> كقي ففي حين تحتقظ الطافة 
بذاقها » لا بكون الأمر كتلك بالنسبة لكىشفتها . والرارة » خصوصآء» مب آر_ 
قعتبر شکلد ادتی من اش کل الطاقة لأنہا لاتستطیع أن تول یکاملہا الى عل مکانیک۔ 
لهد لاحظ كارنو "“ ان مردود 1 خارية ( وهي آلة حراربةء اي آل تحول حزءآ من 
الرارة الىح ر ميكانكة ) »> لاعكن آبدآً آن يبلغ ٠‏ حتى لو افترضنا 1 مثالة . 
وقي الققة » تقل جزء من الطاقة الرارية بالضرورة من التبع الحار ( المرجل ) الى 
المنبع الارد ز المكثف ) الذي عل الى رقع حرارته ‏ 
وقد وجد هذا المداً الثاني صالاً ياستمرإر عا_دماطقوء على أنظمة حزئة . 
لکن کلوزیوس اراد عام پ۸ » مده الى العام كله" » وانتهوا عندئد الى تظربة الوت 
المرارى العام . 


١۸١٤ >» کارتو : اقكار -حول القدرة الجر كة للتار‎ )١( 
كاور بوس: حول المداً اكان لانظر ية المكاتكة ي الحرارة» خطاءالقى ي فر اتكقورت‎ )+( 


سو رلو مات قي »4/7 / 0۹73۷ . 
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ووج مدا كارتو > قصب النابع المارة » في جار مغاتى » الطاقة في اناع 
اللاردة » فتقساوى حرحجات الرارة ‏ كثر فا كر . وعل الماز حو حرارة مجائة . وقظل 
طاقته الاحمالة هى ذاتا » لكا تتحول يكاملما الى حرارة . وكلل حر كة تمل اذن الى 
الا حختفاء ۔ اد استنتع كلوز یوس ولورد کلفن دا۷]») Lord‏ › اد la‏ مدا کارنو ٤‏ 
الصالح لكل از مخلتقى > على العام كله > ان قطور العام نم باجاء وحد ولیس له سوى 
تہابة مكنة الوت الرارى . 

ان ساعة الحا بحب قل کل شيء ان تکون قد دوّرت » ثم تدور ج تأي لط 
تصل فما الى حا التوازن؛ ويدءاً من هذه الاحظة »> بكون‌العالم قد ققد قاعلته . فالطاقة 
اللصروفة لتدويرها قد اختقت - كفا على‌الأقل . وتظل مآ سلمة» لكا أ تعد قادرة 
على التحول . ول بعد يتمدورها قير الد الإ ج لا تدر ماء المستنقع الرا كد ان يدر 
ا 

« وهكذا قضع في القضاء المرارة المنبعثة من عدد لا حصر له من شموس م جرتنا 
والعالم كله حون آن تنجح رفع حرارة العام با كثر من كس عشري لدرحة تدأ يا كثر 
من عشرة اصقار. وقد تر ملابين النعن > وتولد ووت مات الآ لاقف من الأحصال لكن 
ستحين ساعة لا عالة لا تكون فما حرارة الشمس متزايدة الانخفاض كاقة اتوس اللد 
اإزاحف من القطين ؛ ويتكدس الاس | كثر فا كتر حول حط الاستواء » ثم ني بم 
الأمر الى الا دوا المرارة الكافة للحاة ؛ قبزول قدر يا آ خر أثر للحاة العضوية ؛ 
وستدور 'لأرض > اذ تصير كرة مستة باردة كالقمر »> قي ظلمات عمقة » راممة مدارات 
تضی | کٹر فا کثر حول مس هي ایضآ متة> تی ققط اخیرآ علہا . وقکون کوا کب 
سارۃ اخری قد سقتاء وستبعہا کو اکب آخری؛ ثم لا یقی » بدل نظام شسي موۆع 
باتاق » نظام متير وحار » سوى كرة باردة منتة »> تتابع طربقما الوحد عبر الفضاء . 
وستتيم؛ ان عاجلا او آجلاء مصير تظامتا الشسى الاتظمة الأخرىق عالنا - الريرة» 


وحتى الأتظمة الى لن بصل تورهاالالأرض آبدآ ما دامت تعيش علا عبن بشرة لثراه . 
« ولئن كان احدالانظمة الشمسة قد قضى أجل ولقي مصير كل شىء فان » الوت › 
فاذا عدن ؟ هل قبقى جثة الشمس الى الأيد جثة تسبح عبر الفضاء اللا متتاهي : وقتحل 
جيع قوى الطبعة » الي كانت بالأمس متباينة تباءت] لا نهاية له > في قوة وحبدة من 
ا لمر 5 »> الدب آو انه توجد ق الطبعة قوى قتطبع أن تعد التظام المت الى الال 
الأصلية » حالة سدع متوهج وتوقظ فه حاة جديدة “ ؟ » 
لكن هذا التعمى الذي آقدم عله كلوزيرس ستاقض مع الما ىء ذانما الي بعتم د 
علها لأآنه ء اذا كان حقا ان الأعجوبة وح_دها قستطع ان قبعث الى المر 5 والحجاة 
هذا ال__الم الذي اشرف على الموت المراري > فحب أن تقترض هته الأعجوية ذاتما 
لنعطى الحالم متا 
ذلك هو الاستنتاج الخلقي الذى استخلمه الفلكى الانجليزي آ . مبان من مدا 
کاو زوس فى كتابه التحاذب‌التسي و بتة العا(" ا Relative gravitation and‏ 
ureاrucاه‏ . وفي مطلع الكتاب وضع عبلن هذه الآبة من سقر التكوين : ر تي البدء 
خلت الله السماء والأرض » . حتى ان مبلن برعم تحديد تأريخ هذا الى علوي سنة " ۔ 
وكان لوس دوبروغل بقارح هو ايخا » قي كتابه القيزياء والميكرو قيزياء > ولو 
ياستحباء أ كثر »> وضع فبزباء الافلاك في خدمة قفير الكتاب المقدس > ف و التور > 
الشكل الأدق للمادة » يكن أن يكون قي آصل جع الاشكال الأخرى للمادة . 
و التور » ك) بقول لويس دوبروغلي > « اول الوحد في العالم » قي أصل الأزمنة » غداة 
قول ھی لکن التور ×ںuا Fil‏ » › عکن ان بكون قد ولد العام بتكف تدري . 


١ ١ اتار : دالكتيك الطعة صفحة‎ )١( 
٩۹۲۳۰١ ›) أ . مبلن : التجاقي التسيي وتبة العام . او کسقورد‎ )+( 
٠۹۴۰١ » أ . ميلن : التجاڌي التسيي ويتية العام . ا و کسقورد‎ )*( 


ان قصد الدفاع بدييي هنا . غير ان الملة الخَاقة قصيرضرورية منذ أن قطبتق على العا 
القانرن لمزعوم » قانون تدنبي لاطاقة . 

فالى هذا القاترن كان تند الايا ويوس الثاني عشر » قي ۽ م قشرين الثافي ۹۹۵۱“ 
قى الطاب الذي القاء امام الأ كادعة البايوبة العام - وأخاف ال_ابا »> متطلقا من مدا 
کهرنولتنتج مع كأوزيوس « شخوخة العام » :د هذا امير المتمي تطلب ببلاغة وجود 
کان ضروري»- . واذا كان الكونء الذى محقى الوم كله بالاناق والماة » لايكقي 
لبان سيب ذاته » قسكون ذلك مكن] بقدر آقل لكون الذي » تستط ع القول» 
یکون جناح اموت قد مر عله » . 

وآخبرآً كان البابا بعلن > مرددآ اقتراح دوبر وغلى والقرضات الي صاعا عام ٠۹٤‏ 
الفبز ماني جوردان والقائل ان النحوم تلد من لأ شيء عررة لدى ولادما طافة لا بطع 
أن يوضع لتا مصدرها : « يبدو قي اللققة ان عل الوم» اذ يصعد دفعة واحدة المملاين 
الأجال » قد نجع في آن مجعل من تقه الشاهد على هذا ال ( لسكن التور ) البدقي > 
من تلك اللسظة التي انى فما من العدم »> مع المادة »> معط من النور والاسعاعات > 
ييا كانت جزيثات العتاصر الكيمائة تتباعد وتتجمع في ملابين الجرات » . 

وقي الحققة » فان هذه الاستتتاجات متسرعة الى حد لبر معه اما كانت تتتاقض 
تناقضا فاضحا مم قاشيرها هي . 

والطاةة »> حست و تظربة » الوت الراري »٠تمقى‏ ف الطسعة يكمة » اصن 
الظاهر ات الطعة قير ف ااه محىث تتحول » بلا انقطاع »> جع ال الطاقة الى 
حرارة وتتقرق الرارة قي العا محطمة حع قروق درجات الحرارة »> والقعط > 
والتمر كز » الخ فالعالم الذي تظل به كمة الطاقة عير متبدة > بيلخ إذن » حسب 
كلوزيوس »> حالة قصبح فما التللات القعزمائة با كانت» متحة . أن الطاقة » کا 
برعم > تققد قدرتها على التحول . إذن » العام « يابة » . يد ان اتمم الضروري لقهوم 
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نبابة » الحال هو مهوم د بدء » العا : ققد وجب » قي سالف الأزمنة » ان حر ك 
العالر اراد خالى متسام . وهكذا لى الدار د 

لأن هذه هي دائرة كاوزيوس : اذا كان العام > في اللحظة الي يبلغ فما وصعالتوازن 
والتكون »> في لمظة م موه الرارى » > لاعكن أن بعاد الىا لمر كة الا بدفع بتي من 
ا حارج » واذا أن » بالتالي » هذا الدفع الآ تي من الحارج ضروري قي الدء » ف)الاجدال 
فه أن هذا العام قد فقد طاقة وان الكمة ذاتما من الطاقة أو المر كة قي العحالم ليست 
ثابتة : لقد خلقت طاقة > وحطمت طاقة »> مدا حفظ الطاقة لم بعد > ادن » بتناسب مع 
شىء ولم قعد تتناسب مع لاشيء الاستنتاحات التي استخاصت من هذا اليداً . 

ان مادة لاتكون قادرة على آن تعد بلا انقطاع خلىق الثشروط الي تسمع بالتحول 
الما كس من المرارة الى الرارة المكاقكة ٠‏ من المرارة الى الكرباء وآشكل آخرى 
من الطاقة » ان مادة كہذه قد أضاعت على وجه تام المر كة »> ليس فقط بالمعنى الكقي 
ہل ياتى الكمي 

ان تظر ىة الموت ا لحر اري للعام تتناقض تناقضا فاضا مع قانرن حفظ و تول اليطاقة 
لأنها تتفي »> بشكل مقع > عدم قابلىة حر كة المادة للتحطم . 

وكأن احاز قد آظہر » فى كتابه دالكتماك الطعة ء ان تواممس حفظ وتحولالاد: 
والر كة تسمح يآن قطرح يشكل صحح > ان لإ تحل »> مشكلة « أعادة حويل ااشموس 
للحة الى سدوم متوهحة » فكت انحا “> « ستصل الى هذه النقجة ٠‏ ان المرارة 
المشعة ف القضاء » مشكل سكون من شان عاماء لتقل انضاحه » حى بالضرورة أن 
تكون ها امكانة التحول الى سكل خر من ار كة » تتطبع به مرة اة آنتتمر كز 
وآن قصير من جديد قاع » وعرف الشروط لل علمي"' : و اما آنه حب عللتا اللحوء 


۱۸ ا#لر : دبالكتك الطعة ص‎ )١( 
اجار : دالكتك الطلعة ص ب‎ )۲( 
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الى الى آو آننذطر الى الاستتتاح ان الادة الأول التو هة للأنظمة الشمسة في عالمنا_ 
المزرة قد اتتحا طعا » تحولات الر كة اللتحمة بطب عتا بالادة لحر كة والي يجب 
. أن تكون » بالتالى > شروطا متولاة هي أيضا من المادة » حى لولم يكن دلك الاخلال 
ملابين وملابين اين - » 

قي ين » أن القبزياء والفيزاءالملككة آقتبءعطات هامة وييداية حل » ردا على اال 
التي طرحما تجار ج بلي : كف مدت قبزبائًا ويشكل ملموس قحول اطرارة رالبددت 
الى أشکل آغرى من الططاكة 2 

ان الحر كة البراونية تقلت من الميدا الثاني الديتامكة اطرارية 

وهكذا قان مد كارتو لم معد مطقا على تطاق المزيء» . فالأحوى آلا بطق على 
طاق الذرة . وماذا تقول عن قعمم مدا كارتو »> الذي لابصلح الا للانظمة المعزولة 
والڌى ل تثبتصسته‌الا على نطاقا » مادا تقو لعن تعمم هذا المداً على العا كله »ياعتباره 
ااه خا ماقا 2 

لقد آوحى هارى بوانكاريه محالات آخرى لابكون قا مدا كرتر قابلا التطبق 
فقول على الأخص”“ : « ان ما عبزالرارة من القوة الة المكانكة »> هو آن الأجسام 
الحارة مثشكة من حز نثات عديدة » تأخذ مرعاا اعحاهات عتلفة » با تأخذ الرعات 
الى تتت القوة المىكانكة اتجاهآ ودا » واذا ما تجحمعحت الزيئات الخازية كانت غاراً 
عكن أن يكون بارداً ويرد الاحتكك به . واذا اا اتعزلت »> كانت بالىكس »> 
مقذوقات نرفع صدمتا الرارة . في حين » آنا » في قراغ مابين الكوا كب > مقصولة 
بمسافات هاللة وعكن القول انها معزولة . فقد ترققع اذن مزل طاقا و کف عن آرت 
تكون حرارة بسطة لارقى الى صف العمل . 


١ (‏ ) عتآري بواتكارنه : حروس ي القرخبية الكونة ص »۷ » 
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وقي حالة حقول التجاذب الشديدة > آى الأتظمة الحاعة لذوبات قوبة جدآً “لاقمل 
الأنظة المعتعرة هي يخا نحو حالة التوازن أن الظاهر ات الىتحصل ف الادة فدرجات 
حرارة منخقضة جدآ تقلت هي آدضآً من الممدآً الثاتي .7© 

فل بعد من المنكن اذن آن تعتبر الآن الميدآ الثاني للدينامتكة الرارية آساعا ليل 
الطبمعة الشامل المرعوم الى « قدي الطاقة » . وهذا ادا مدد معنى اللات الطعة 
المممن قي حالة الأتظمة الما كروسكوبة « العادية » » الأرخة > على تطاق_ا . فن 
متيل تطبقه على الجموعات اليكروسكوبة المشتمة على عدد صغبر من الزيتات ٠‏ 
ومن المستحل مده » دون تحفظات » لثمل العام اللامتتاهمي > والأنظمة والشروط 
اللامتتاعة في تتوعهاءومن المتحل» بالتالي » اعطاء الا مجان النظر نة قي و الوت ‌الراري» 
لحا Lc [-L-Î‏ 

ييكتب القيزيائي الوقباتي كوزنت وف" : 

« وبالعكس > لايوجد أي تحديد لتطيى قانون حفظ وتحول الطاقة . فعطات 
القيزماء الحديثة أ تت مقط صحته سواء ق اللاپابة الصحرى أو قي اللانهابة العظمى > بل 
انها جاءت أيضاً بير اهين جديدة على ابلة الطاقة قابلىة لاتتضب على القام بتو لات 
حديدة دوماً . 

« اتنا تعرف الآنتسلسلات تحول جز بئات الحقل الى جر يتات مادية عادية ( يالمعنى 
الضق ) . وقد آعطجنا هذ التسلسلات » لأول مرة »> قكرة عن تحول الطاقة «المد دة 
من الاشعاع المراري الى آشكال آخرى من الطافة : طاقة الشحنات الكهربائة » طاقة 


)٠(‏ راجح م . يلاتك » مدخل إلى القيزياء النظرية » ٠۹٠٠١‏ » الجزء ا امس نظرية الحرارة ۔ 
كانت عمال دو لتزمات حول النظرية الحر كة لاغازات ( التي ثبتت مو خر يوضوح ياكتشاق إل ر كة 
البراوتبة ) قد وجيت خربة قاتلة لنظرية « الوت الحراري » للعام . 

() ف كتاب ققدم العالوم القەزماقة الجزء ۳۹ › ۲ ( موسکو ۱۹٤۹‏ ) ء- 
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تحر بض الذرات الخ . ولا يوحد آي سب للاعتقاد انا لن نتعل متنا الشيء الكثير هدا 
الموضوع »> خلال تين القر وة القادمة . » 

ان المح التحرببة لصالح اعادۃ انشاء ذرات ١‏ كثر تسق دآ اتطلاقا من ذرات ذات 
نی اط لیستمعدومة‌هي آبخا : ققد ات اعمال ارين وفرید ريك جولو کرري 
ولادة جزيثي مادة » الكترون سالب والكترون موجب انطلاقاً من « حبة تور » »> من 
فوتون . وبالقابل قان قلاق‌الكترون مو جب والكترون سالب يكن آن يعطي من جديد 
فوتوتاً واحدآ او قوتونن اثعن وهكذا فقد امكن المصول ق احبر على « تبدلات »› 
حققة لعناصر كيمياة :لقد حصل ايرين وريد ويك جولو كوري » بقذقي) الا نيو م 
عص الاسعاعات » على قو قور غر مسقر لك خلال بضع دقائى ملك جسم مع 
وتلل اخيرآ معطا السليوم ( عام كا يتحال الراديوم > قي زمن اطول يكير > الى 
رصاص ) - والأمر الارز في هذه العملة» هو ان الحدد الذرى السليسوم اللحاصل(الذي 
بتناسب مع درجة قعةد بتته الذرية ) > اصخر من العدد الذرى الفو-قور > لكته | كبر 
من الحدد الذري الالو م البداني ‏ قال ر »> في هذه التحولات والتبدلات »> ليست اذن 
« تازلة » بل « صاعدة » . ان قي ذلك تقريآ اول ل و اعادة تر كب » العام . 

اذا كانت ال_ادة المعنى الضى تتحدد انطلاقا من الاشعاع »> واذا كان العال يعاد 
تر كه ق حہة ما » فن الحتمل آن براق هذه الظاهرة بحص الاتقلات من الاشعاعات 
« الاتوبة » مال وز يرون »>الذى «ظہر لدىو لادةالالكارون الال انطلاقاً من القوتون »> 
والذي يكن » ععنى ما » ان يعطى مثالا . ولا كان تجريد الادة جب ان يشتمل على كتل 
هامة ءفالاسعاع الثاتوي المنبعث على هذا الشكل بحب آن بكون هو أيضا غابة في الأمة . 
ولذا اتصرف اعام كل ؛ولئك الذين مون بتطور العام »> ويتصرف آيضا » الى 
الاسعة الكو ية 


of 


واحدى الةر تات المامة جدا من وحة النظر هده هى فرضة ملكان الى بلخصا 
باسلار"“ کا بلي - « :عطي مرلكان ًا للأشعة الكوتة تلل بء الترات في متاطق 
الحا الى کون فما حرحات الرارة والخط متعارخة غابة التعارض عا هي عله في 
| كوام المادة . فهو عارص اذن بقلل التحطم الذري الدي يتم في الجوم » تلل 
الى الترى الذي بم ف فراع ما بين التحوم ان اطم الذري قي الجوم نعطي طاقة 
من الاسعاع تتحول من حدىد الى مادة»ء الى الكيروتات »> ف شروط الكئامةوا لر ارج" 
اى قود قي قراع مابين التجوم . وان الات الايجابة والسلة الي لى هكد' على 
حاب الطاقة الي قشعا التحرم»؛ تتخدم في يتاه ذرات عتلمة بأخذ متها لكان اهلو م 
والاو كجين والسليسوم كماذع عامة .. ولا بخقل ماكان عن الاارة الى ان هذا 
التطور التيادل الذي ءخى بالتتاوي من المر الى الادة"' ء من الاشعاع الى الجسم > 
يصحح مقاحم « موت العا » وق الققة ؛ دشرح ملکان ٤‏ لذ کر ٤‏ « على ضوه هده 
الر اقعة (الطاقة الحظمى التقولة يالو ساتل الكو تة) » القانون الثاني للدتامكة الرارية» 
الذي دحتبره العحض بخراية حاءما با'نة لتظربات منثاً العا ومصيرد ؛ وعكن القرول 
ان هذا القاتون ليس اجالاً سوى تمم بط لراقعة تلاحط دوما هنا على الأرض > هي 


(۹) لار ١‏ الروح الحلة ا لجديدة صةحات مه - ۹ 

(») متاسة هذا الاحطااح « أعادة ول الاشعاع إلى مادة » إو يشا « تزع الصةة للادية 
ع ار ة الح 3ال طاقةي » مدر الد كير التعرىف المتار الذي حاء به الراكي جاك سولومون: 
« عب آلا شقيد يعت حرني حداً فته ا1ء طلحات : إصقاء الصقة الادية وتزع الصغة الادية 
el dêmaterıalisalron‏ tionاisnاmaterıaالى‏ تدل ساطة على الاتتق_ال من حال مادية 
الى آخری » - 

(“)( مبلكان : في كتاب تقانى حول تطور العا »› الارحة العرتسية صقحة ٠١‏ . بيتوي هذا 
الكتاى على الموهرى من متاقشات إالموتر الثوى الحمعبة الإرمطاتة لتقدم العلوم الي اتعقد تي لتدن 
ماشتراك ةز » لومیتر » حوسیتر » ادرتفتوت » ميان » میلیکاں . 
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ان جع شكال الطاقة عل الى الحول الى حرارة ء الى أن تشع في الفضاء ء وبالتالي» 
ال أن تضم بالنبة لنا ؛ بلاحظ اذن م نحن ميالون الى تأسيس قعمهاتنا العنيقة على 
معرةة تاقمة ‏ لذا لحب الجر “ب وسلعب دوما دورآ هام ج__دآ في تقدم العلل . مد 
استعال الطر بقة التحر عة استم الا واقعاًءتو ضحت بلا انقطاع واقعات أ تكن في حقل 
العالم التظطري »> حتى ار كان العالمالظري قد وزع الراقعات في صورةمبسطة متلاجة حسب 
رأيه » على لق الارتاطات الضروربة واذا كان العام النظري مايال حى الآن ہل 
متم ااطاقة المشحة » والذي قد بكون المع الأعظم » آفليس مكتا ان يخي نظري* 
الدىة مكة المرارية بعحدآً حدآً قى استتتاحاقه المتعلقة بأحل العام ومصاره . 

ان احات ارين وفريد ريك جوليو كوري تجعل مقولا كثر فا كثر هذا النموذج 
من‌التقبر العا عل الفسل التبادل لظامرات تحطم واعادة يناه الذراتيشكل مستمر ٤هذا‏ 
الودج من‌التفير الذي لابعتير قطور الحالم « بائجاء وحد » > مستندا الى #جاري قصلح 
اظاهر ات على تطاقتا ۔ 

لتشر في ختام عتا هذه اتقطة الى اتنا ادا حاوأنا هكذا اثيات اللةاثلقة 
اتطلاقا من « تناح » العاوم ققد يدآتا بادخال هته اة الى و الخطلق » ذاته للسحث 
معممين على تطاق الحا قواتين صالة على ارخنا . وقي اللققة فان اقطاعنا بهذا الشكل 
« قطاعا » من العالم الى غل فه بالتعريف ذاته الأصل القبقي للح ركات الملاحظة 
( لاتتا عرلا ملاحطتا عن الكل ) » بقودتا بال__د أهة الى التحقق من وجود « قوى » 
والقلم ب د يدايات آأول » - وهذا النوع من « اليرهتة » ء العزير على قاوب القا لين 
مذهب خاتى العام » ليس وى اقتراض لصحة ماتاج الءبرهان ‏ 

وهڌا مادو اوخ ايظاً في تظريات امتداد العام . 
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۲ فظرية امتداد العا 


ان الأساس التحر بى مذ النظرمات عو مابلى : ليس للتور الذي يصل اللتا من متيع 
متير مجر ك اللخصائص داتها ولا تحلل بالمنظار الطقي » بالصورةذاتما الى تيملل باالنور 
ال تي من هذا المنبع المنير » اذا كان هذا انيع في حالة كون يالنة الا . وهكذا 
نتطيع » من دراة التور الذي قنتجه النجوم > استتتاج ما اذا کاتت ھذہ الکو ا کے 
تبتعد أو تقترىي منا وبأىة مرعة تقعل ذلك . وقد قادت هده الدراسة » بالتة للسدوم 
المازونة » الى النتاتح التاللة : 

كل السدوم الاروتةتدو انا تيتحد عن عر تتابسرعة موجة بالط باجاءمعا كس 
للأسعة الضو تة الي تبعت با الننا وهذه السرعة بداد باطراد مع المسافة . 

وال الواقعة الملاحظة : اذا درسنا بالمنظار الطقي النور المنبعث من الجر ات‌البعدة 
تتحقق من : 

- ان طف هذا النور يتحرف تجو الآحر ؛ 

۽ - ان هذا الاتحراف بداد مع المسامة 

والآن الج النظر ية الي استخلصت من هذه الواقعة »> خاصة من قل الأب لومار 
Lemaitre‏ منذ عام 14٥‏ : 

١‏ - ان كل الدوم المازوتة ماتنقك عن المرب » فتزيد هكذايلا انقطاع من 
« سعاع » العام > الذي و يتمدد » ياستمرار . فالعا فی امتداد ۔ 

+ عتدما توغل قي الاي ء تصل الى آيعاد مازابدة الصغر وتحبر على اتوقف قل 
أن بصير و سعاع العام » عدا يمن الضروري اذن التلىم يانه وجدت » قي تاك اللحظة 
تقطة اتطلاق »> اتقحار درة وحدة خلى تفككما العام وحدد امتداده ۔ 
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وهكذا اذا قربتا الراقعة التجردبة الى لاحدال فما من النظربة الى يزعم آنا 
« مستخلصة » متها » رى التتافر القاضح ۔ 

لقد اخطر ادتختون » الدي جعل من نفه مع دلكالمدافع المحمس عن موخوعات 
الى لومتر ء الى الاعتراف يصقا الاعتباطة فكت ١.‏ 

« ان تظربة العام المدد غير معقولة من يعض التواحي الى حد آتتا تتردد رطعة 
الال بالحاطرة معہا . في تحتوي على عناصر قلة لاتصدق الى درجة آننى أ كاد آشمثر 
اا آمکن لآي واحد آن یمن ہا > ان لر آشعثر آتا تقسى » ۔ 

وف اللققة قان تظر بة الامتداد لاترغم فقط على امتخدام مقوم « القوة » الخامص 
كعنصر آسامي » يل انا قي الواقع لاتقسر سيا > وحتى انها توقف وتنع التقسير »> لن 
الأب لرميتر لايريد حتى آن براجه ذلك الذي استطاع آن يبق تقكك الذرة«الأصلىة». 

وقي هذه التقطة يخا » بعترق اديتختون محاتة هذه الوخوعات : « ان‌الاعارات 
حرل بداءة الاشاء تكاد تقلت من التقفكير الحلي . وتحن لاتتطع ان تعطي آاياً 
ءلمة لا كد بآن هذا العام قد خلقى بشكل دون آخر . بد آني أفرضص آن لاتا جا 
عن هذا الموضوع نوعا من العاطفة المالة . > ۷ 

وقول آدينختون قي موضع آخر " : و بدو آن الداية تعترةها صعويات لاعكن 
التغلب عام الا اذا اتفقتا على ن نتظر الما بصراحة كامر فوق الطبسحي . » 

وف موف خر » برع اديتختون عن صفة التقضل الذاتي »> عن الصقة غير العلمة 
الحوء الى ٠‏ التدخل الآلهي » . قكتى ١‏ : هذا الأوقف م بزعج احاناً بع الازعاج 


٠١ تقاتى حول تطور العا صغحة‎ )١( 

(۳) ادنغتوت : العالم الممتد _ الترجة الفرتسبة صقحة ١ب‏ 

(*) ادمتقتون : العام المتد - الترجه الفقرتسىة صقحة ١ ١١‏ 

٠١ ادتغتوت : العام والعالم اللامرثي » الآرجة القرتسية ص ٤ا و‎ )٤( 
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ر جل العلر ٤‏ اد سبدو له آنه پریدقصر روح الحث الجر لدبه غل عط معن و احدللتقسير . و ليست 
هذه » )ا تعتقد » الطر بقة الصااحة لاحلال الاتقاق يعن تظر ات الدين الكوتة ونظرات 
العا . وقد بمح لي اجراء مقارتة بالتعبير عن شحورتا حول هذه النقطة : فرجل الاعال 
عكن أن بوّمن يان بد العتاة الالمهة الخقة تتدخل فى مشروعاته الحارية »> جا تتدخل 
عدا دلك فی ج تقلبات الحاة ¢ دد ابه دهش ادا اقر حتا عله ادخال العتابة الالهة 
فی الات الايحابي من حمل اعمال » . 

واذا لم تطرح > منذ الداية »> الملمة الديتة > ناهد ان ظاهرة احراف طف 
انحرة نحو الاحر » عكن أن تقر تقيرآ مارآ : 

س لا مسقعد ان روع الااسعة الصو دة الى تصدرها السدوم الحازوتة اء الطرىق» 
ويالتالي » لا بكو ن الاتتقال تحو الاجر نتيجة هرب الجرات » يل تة تلل قيزماني 
ص بالقو وتات 

۲ - تمل ابضاً ان بون هدا الاحراف نتحة قعديل واقعى ٿ ابعاد ما وراء 
اجر المتامي الموحود ق العالم اللا متتاهي . غير ابه > فى هته الحالة » قعلهتا التحر ية أن 
السدوم الحازوتة التي تحط بنا تياد بعضا عن ابعص الآخر برعات تزداد كرا 
عقدار ما تعد ومحتمل كثيرآ ان بكون‌الآمر ظاهرة موضعة »> تد الى جميع السدوم 
المعووقة › لکنا قد لا توجد ق رات اخری ابعد ایتا لم تدر کہا ادواتتا بعد ت 

اة ان » في قاعدة فرضية الأب لومتر الكونة » تعمم اعتياطي لماص مموعة 
متتاهة من المحرات على عالم ما قوق الجرات . 

وق عام ٠۹۲۱‏ »> كان اميل نوريل يدعو العلماء »> فى كتابه مدخل الى الترج_ة 
القر نة لكتاب ابنشتابن عن فظر بة النسة المقصو دة والعممة ٤‏ الى التزام قدر | كبر 
من ال كمة والتواضع » فكت : 
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« دو" لى آته اذا كانت توخد كاثتات صخبرة بالة الى قطرة ماء صعرةا بالنة الى 
الجرة > فانها غطرسة من جاتهم أن بزعوا استنتاح خصائص الكرة الآرضة »> ومعادتا 
وحواتاتما وتباقاما من الملاحظات المستقاة من داخل قطرة ال اء > ( صقحة  ) ٠١‏ 

لكن القضة ليست قضة حكمة قحب - ليست قضة تحديد مطاعنا النظر ية باسم 
جهالات موقة » القضة هي > بالىكس » ايعاد التظربات الى ترعم قثت حدود البحث 
واي تتاقض مع التحربة وذلك على أساس التتائح الا اة الى حص علا الباحثون . 

قى ختام امتاقشات التي جرت ف ۱۳ و ٠٤‏ کانون الأول ٠۹٤۸‏ ف لتنعراد » خلال 
مور عقده ۵۰۰ عام فلكي وعالم من إختصاصات.ءحداخل »ء عتمم حمعة الفلك والساحة 
في الاتحاد السوقاتي » سار علماء القيزياء الفلكة السوقات الى أن تظرية « امتداد العا 
المستتتجة اتطلاقاً من اعتارات هتدة حضة » كانت تقوم على عاو خاطتة من حث 
الطر بقة هي عاولةتعمم ا لخصانص الي تعرقها اثر الا جات الاربة على جرء من العام عكتنا 
التفاذاله » قعممما لتشمل العام عجموعه > واثبتوا الل التحربية التالة : 

« خلال هذه السنوات الأخيرة » حصل العلماء السوقات على نائج هامة في مدان 
نظر بة التكوين : 

١ «‏ - أوحد الا كادي أوتوشعدت فرضة حديدة طرحت بشكل حاد مشكلات 
جديدة آمام العم الوقاتي وأوحبت اعادة النظر عسائّل عديدة كان يظن آنا عاولة ۽ 

« ۽ - أن الأبحاث التي آجراها الا كادي فسيتكوف عن المادة المنتشرة في التظام 
المي نها آمة كبرى بالنبة لنظربة قكوين العام > 

« ۳ - في جال تظربة تكوب التجوم والاًنظمة النجمة » نشرت تتائے اعمال ف . 
امبارقومان الذى أوجد علاقات التطوو ومقايبس الزمن تلف الاجرام الى تشكل 
ار ات وقطرح هذه الاعمال بشكل جديد المسائل التعلقة بتطور النحوم ؛ 

« عل حدیتا الا کتشاف البارر التي قام به الا كادعي ج . سان . فقد | کف 
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الا کادعى سان التمر كر المرتقع غابة الارتقاع لاتظير "ى في التجو م المنطاقتة e‏ 

هذه الا كتشافات تأتينا بعتاصر هامة للجواب على نظر بةامتداد العام - وانماتتصف 
به هذه الاجوبة هو أنا تأتى عا تقدمه الواقعات التحر دة من قكذيب للتنمة الرماضة 
امحخة . وتقوم برد قعل مديد على والصوربة» الي تقود الى ققدم ابداعات القكرالشري 
على آنا تواميس لاطبيعة . وهي > حب تعبيرامبارقسو ميان» « ترد لعلم الفلاكصفته الاولى 
كعل من عاوم الطبعة » . 

[للخص اماز هذه الواقعات الى تتاقص مرة واحدة الموضخوعات الاغعة و اموت 
المحراري » و ه الامتداد»"'. وعكن تقسم الاحاثالمعلقة بتظر ىة التكون الى زمر : 


١‏ حراسة تطو ر أنظمة الكو ا كب السيارة 
۲ حراسة تطو ر النجوم وتجمعات النجوم 
٣۳‏ دراسة تطور الحرات 


)٠(‏ القرار التباي . راجع مقال ت برو كوقبيغا في اة السوفياتة بريرودا ( الطييعة ) عده 
٦‏ صقحة ۷ب . 

(۲) يلاحظ اتالقائلين بحب خاق العام كانوا مأيضا] قد جدوا عبثآ ارط اتن «الحجتون» 
الأتعن كاتو! طمحوت بقضلها الى اعادة إدخال مافو ق الطبعة قيالعلم . بقولاددتختوت ( ق كتابه 
قطور العام ص ۸ه ١‏ ) : « قد ميدو إت امتداد العام كان تسلا آخر غير قال یکس سیر جنا 
الى -جتب مع الانحطاط اء متامبكي الخراري . ولا تستطيع الامتتاع عن التقكير يآن التسلسلات 
مرقىطة أرتاطاً وشةا : لكن إذا كان ذلك حقاً قات هته الصة ) تكتشق عد . » 
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١‏ - دراسة تطور أنظمة الكوا كى السيارة 


ان ميزة النظرية النيز كة نشا الكو ا كب‌السارة الي اها او قوشيدت هي كو تيا 
استقرائة حوهرها : هي ېد لان تا حد بالاعتار جع العطات الالة اللا حظة . 
وبطمح مدت الى قير حع قوانين نظام الکو ا كال ارةاتطلاقآمن فرضةوحدة» 
تقاري الكوا ك السارة المخيرةوتباعد الكيرة » فوارقثر كما الك مانيو كثاذاء 
حر قوابع الكوا كب السارة ء سكل المدارات ء اتجاه الدوران »> ويتوي مدت 
شرح جع هده القوانين الاساسة يفرصة عن متا الكوا كب السارة . 

هذا المنثآً هو قبام الس يأسر سرب من الادة ا )حوقة من الجرة . 

« تدل دراه القواتين الاساسة ان الکوا کے الا ۶ تشکلت باججاع عدد کیر 
من الجز بئات الصغيرة > التي كانت قدور حتى ذلك الوقت » كل جزي»ء لوحده > حول 
الشمس . وف القبقة » لو كات الكوا كى قد أسرت عا متحزة » فان مداراتياتكون 
قطو عا تاقصة دات أبعاد عن المر كر متباينة أحباناً بقدر كير » ج نلاحظ ذلك فى حال 
التحوم المزدوحة . وبالعكس » عندما قتجمع المر تات » نرى بطعة الال مداراتيا 
تقلص الى الد الوسطي ويب أن تحصل كنتجة على مدارات متناظرة آي دار ية ٠‏ 

« ادن يقود العلل الالي الى الاقتتاع بآته كان ة حول الشس مرب واسع من 
من المادة المتشرة ( آي جوهريآً مسحوقة ) » انى ا الامر »> خلال التطور الىتشكل 
تظام الكوا كى السارة . 

« وحسب نفظريتتا »> م تطور السرب باشتراك مباشرمن الشس » الى كانت مناقةة 
Lk‏ لارص غير فاء2 . ويي الققة »> حدث في البدابة اققار الم_ادة قي أجزاء السري 
الاقرب من الشمس : اتير َة ل الاسحاع > سقطت بعص الر بئات على الس > 
وطرد العض الأّخر الى آبع__د > في الوقت ذاقه الذي تبخرت فه المر كبات الطارة 
لجزيتات الصلبة بقعل ارتقاع الرارة الناجم عن الاشعة الشمسة . وبالعكس فار ف 


= 


الاجراء اللعدة أ تتعدم هذه الظاهرات وحسب » بل استمر حصول تكثف الغاز على 
التبار > لان السري المر كر كثف الى حد كاف ويالالي بارد جدآً . وهكذا تقبم 
آزه أ بوجد > قي جوار الشمس مباشرة »> في الرء المققر من السرب > مايشك ل كوا كي 
سبارة كبر » وانه لم تستطع ان تتشكل قه سوى الكوا كب السيارة المغرى من 
زمرۃ الارض > با كانت »> بالعکس » تتحمع بعداً شروط قکوین کوا کب سارة 
حارة ۔ وهكذا لقي توزيع الكوا كب السارة الى زمرتن قفسيرا طا . 

اقدآءرت الشمس مادة السرب» فيالوسط الارجي » ف المادة المسحوقة من الجرة. 

« في الشر وط الى نلاحظما اللوم ف الجرة بجو ار الشمس »> قد لايكون ة احتال كاف 
للأسر . بد آن الشمس ء خلال طريقها وسط الجرة ( ... ) » مرت بشروط متنوعة 
جداآ ؛ فقد مرت على الأخص عبر سدوم كثقة »> وقد كان مايزال للشمس » فى قدم 
مراحل تطورهاء حظ | كر أيضا بان جد تفسما قي وسط من هذا النوع . 

و تمر قظر بتتاجذرياً عن‌القر ضات‌النيز كة العديدة الا خرى بواقعة انم في الاتحاد 
السوفاتي ابرزوا بوضوح واستخدموا بجاح » لتقسير الراقعات » الظاعرات الاساسة 
لتطور السرب التي زكى » آي »> آولاً > التبدل الذي بصب الطاقةلدى الارتطام والتجز ثةالي 
قتي عه » وتان » ققللص الصقات الدينامبكة والقيزمائة الى المعدل الوسطي في اللحظة 
التى لاص فما المز سئاتلقشكل آجراما كير ححا . هذه الفكرة الي قوجه امحاثنا > 
اما اما كانت معدومة قي القرضات الاخرى > آو انا لإ قكن موجودة فما الا 
عالة دذدرة . » 

لقد ىى أن آذ تا الى "حفة الاقرائة لظر ية عمدت . في حين» أن هذ« النظر رة 
اذ قآخذ بالحسبان هم المحطات الالة المتجمعة »> لاتعطبنا عن عالم الكوا كب السيارة 
صورة تطور ذى اتجاه وحد في اتجاه الرودة الب_طة لدفقات الادة المتوهجة الصادرة عن 
الشمس » بل تظہر » بالحكس » كيف قستطبع النجوم ان تدخر المواد المستخدمة 
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اتشكل الكوا كب السارة . وان تلاق تجم مع «سحاية سدية» وامر مسرب ها للظتان 
من قساسلل قابل السك به تتولد الكو اكب اليارة » م قضسمل في تيمة قادرة على آن 
تولد من حدید کوا کی سار اخری ۔ 

عقا » ان تظرية اوتوشميدت لالعتير تفا حقيقة نجائة . الكن يلاحظ ان تظرية 
تأخذ بالحسبان جم و اقحات اللاحظة تقودة لا الى قكرة نائة ا لر » بل الىلانهائتا. 


۲ __ دراسة تطو ر النجوم وتجمعات التجوم 


لقد أتار متشا حرارة النحوم رمتا طويلا اهام علماء القلك . فقد بكون تحر الطاقة 
التحاذبة آثناء التة ص كافآ لعل النحوم لامعة . بد ان هامولتز ( ٠۸٠٤‏ ) اظهر آرت 
سرعة هذا التقلص ( يضعة ملابين من السنين ) لايتوافق مع مدة العصور المولوجة 
وی عام ٠۹۲۰‏ فقط آوحی جان پیران ہام٥‏ یتحول ا دروجین الى هلوم ويدل 
جترياً مقاهمتا في البتى النجمة . وخرجت من أمال بيت عطاء8 النتجة غير 
المتوقعة التالة : 

تستط م بعص النجو م اللامعة لمعاتا بقوق المعتاد ان تمر في لعانما | كثر من بضعة 
ملايين من السنين على احتاطم| من‌المدرر جين . فثل هذه النجوم قد تشكلات اذن حديتآء 
وعكن القول انه مابزال بتشكل متها باستمرار ‏ 

وقد جاء الفلكون السوفات عا بتتى جوعرياً هذه التتائج الحامة من عل 
الفلكين الدولى . 

قااحام الغيزعائي القلكي شابن قد ثبت حديثا تجمعنظير الكاريون “ى تجمعا مرتفعا 
جد في النجو م المنطفثة » وهي واقحة هامة جدآ لاعادة يتاه قطور النحوم . 

وفي العقة » فان مشل هته اللاحظات هي التي ستتبح اخيرآ تا كد او دحض 
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-- وريا تصحيح - دورات التفاعل الذري اي تخباما البعض في قلب النجوم ليشرحوا 
انتاحہا الجار فطاقة - 

بد ان | کتشافات‌الەروفسورامار تسومان قد تکون ا كتر اة ابضاً . ققد اهم 
امبارقسومبان بصووة رئيسة يتحمعات النجوم الموجودة داخل الجرات وعلى الأخص في 
قا عر < درب ‌التانة > لاتلك الر وح الى هي غالا جمعات‌ظاهو ية من‌النجو مالتياعدةجداً 
بحضها عن البحض الآخر والتي تبدو لاعتنا متقاربة » بل جمعات واقعية قرببة علا 
يعضا من البحض الآخر . 

| کتگف اماوقسوساو. څوڏجان ر تسين من حمعات التحوم في دري التاتة > 
يعضها مكون من تجوم حارة جدآ ولامعة جدآ » والاخرى مشكة من جرم مائ الى 
المرة وصغيرة الححم ( آقزام حراء ) وفي كل من عهذين التموذجين تكون النجوم قي 
حالة متشابية من وجبة النظر الكمائة والفيزيائة . ويكن آن قستنتج »> بقين كير > 
من اللاعظات الى عت »> آن جوم بموعةواحدة قد ولدت في آن واحد منذ بضعة ملابين 
من النين فقط . 

وعدا هذا »> فقد اشتت آعال سوقاتة اخرى » أن اجرات ليت كما معاصرة 
وآأكدت في الوقت ذاته آن عرها الوسطي أ كر يكثير من عر التحمعات الي 
درسہا امارتومان ۔ 

كل هذا بوه ضرية قاصمة للنظر بات الامتدادية بالشكل الذي تقد “م به عادة على 
الأقل . فثلا رى لوار أن الجرات قد ولدت ولادة شه متواقة وفي الواقم » لمة 
تسة واحدالى آلف يين‌هذا التقدير الميى عى حسايات صورية عقة وبين نتائح امار تسومان 
التجر ية عن احدث التجوم . 
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ستمر درب التبانة ادن ني خلت النجوم 


ان موقف التراجع الذى وققه القائاون ذهب لى العام امام مكتشقات 
امارتسومان آمر حد عرفب . 

فقد عرض القلكى الانجليزى ماك كري ء۲ Mac‏ في الج الانجايزية انديقوو 
Endevour‏ ظر ك بل مار80 وبوندى ال80 .- تمل هذان الاخيران » من 
احل ققسير هذا الظور المستمر لتجوم جديدة » خاقآ متمراً للمادة يتدخل فوق 
الطسعي : ذلك ان عل الله > بدلا من ان جلى مرة واحدة منذ ملياري ستة »> کا كان 
بعلن من ٤‏ هو عمل مستمر » ویتتج ٥.۰‏ ذرة هدرو جین فی کل کاو مار مکعب 
وكل سنة . هذا المردود التواضع جدآ بالتسبة الى اهي » يسمح » حب ماك كري» 
بالتغلب على مع صعوبات نظرية الامتداد التحية . 

اما امبارق ومان الڌى لامعل الله حت تصرقه ارآب صدوع فرضاته باستتاط 
امات » فليس امامه وى الطرىقة التحرببة : اى الحث قي درب التانة »عن أو يلات 
الحو > اى ١‏ كوام المادة التي تولد التجوم . 

هنا ايضاً »> على متوى النجوم » تقودتا النظريات المد يثة قي الفيزياء الفلكة بحدا 
جدآعن ( ليكن النود ) بدني حظر على الفكر تخطه : قهي » بالعكس »> قشمد 
على وجود لانمابة من ال ( ليكن الود ) متحددة باستمرار وبدئة بقدر جد قليل . 
وقشترك نظرية امبارقومان مع تظربة اوتو مدت ف انا تظهر لتا كف قتطح 
احرام ما كروسكوبة مكئفة ان تتشكل انطلاقا من الادة الميردة وين التحوم . 
النحوم تدخر الماد . وبالعكس هة ابضاً تدد لادء انطلاقا من النحوم . كل ذلك 
a a a e r a e‏ 
سكل الى خر قدرة لاتتطفىء » في حين ان نظ رفي م الوت الراري » و و الامتداد» 
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يزاودون على واقعة أن العلل م يحرف بعد بدقة باية صورة تتحول ن حم لاك الرارة 
المددة ث القخاء الى اسكال احرى من الطافة . 

قد صار الخار واخعاً : قاما العودة »> مع نظرمات و الوت الراري» 
و « الامتداد» الى تزءة الق الحخة ب «يدااما الأول » الى توقف الحث باصم 
مسلمات قوق العامة وتؤدى الى الأزى - وإما الير مع القواتين الاساسة للقاءرالتحول 
حو قطلعات غير عدودة من الامحاڻ » اسقرت حى الآن عن ١‏ كتشامات هامة . 


۴ دراسة قطور امحرات 


ان النتائج التي حصلت في دراسة انظمة الكوا كب السارة والتحوم » تشكل دلا 
لمل مشكلات تطور الجرات على غوء قكرة التحويل القابل للعكس وهنا ايذالاعكن 
الاجابة على السؤال التالى الا بعد ان تجمع اولاً اللاحظات عن حر الٰجرات » 
والتحاري عن الزوغان الممكن لانور : هلل ان امتداد م ماوواء عر قتا » المفارص ء> ای 
جموع ابجرات الي يكن للاحظتتنا الوصول الما ء هو امتداد واقعي ظاهري ؟ 

وفي المققة قان المشكة الى بطرحا اتحراف طف انحرات العدة تحو الاجر » 
نقطة اتطلاق حع النظ ريات و الامتدادية » مشكلة مزدوجة : 

إماان تكون مرد هذه الظاهرة زوغان التور ق سيره عبر فضاء مابين النجوم »> 
او ان مرده فعلاً هري الجرات . يد ان هذا المرب ليس سوى ظاهرة موضعة » تحص 
مجموعة امجرات التى تشكل عر تنا » دري التبانة »> جزءآ متها »> وهي الجحموعة التى- 
اطلق علا الحاماء الوقات امم ماوراء اجرة . 

ومن المرجح جدآً ان دشتمل العام اللامتتاعي على كمة لاتحمى من مثلهدهانجرات 
كن ان نكون بعضہا في حالة امتداد »> وبعضا الآخر في تقلص > دون ان تؤثر مثل 
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هذه الظاهرات و الموخحة » ف ينة العال ياسره . 

فقي حل هذه المشكلات لايد من احتاطين تعلقان يتطق طر بقة البحث : 

. تجتب تعمم خصائص الحتاهي على اللامتتاهي تعمما ليس له مابيرره‎ - ١ 

۽ تجنب اعتار النمو الرياي الحض واقعا فيزياتا بحبة آنه برضي ذوقا المالي 
في الوحدة والتتاسق . 

ذاتك ها » قي الققة » الاغراءان ‏ تعمى التتاهي على اللامتتامي وتحودل 
متطلبات القكر الرباضى الى قانون من قواتين الطحة الفزمائة - اللذان ها قي 
مثا الت كدات الر ية الاعتاطة ء تا كدات عل التكوين والف يزياء حول الصفة 
احدودة لحر . صرح جدانوف “١‏ قي اتاد كتاب تاديخ القلسقة الغوبمة 
لالکتندروف ؛ ٿ ۽۲ حزبران ۷ه : و« ان الحديد من خلفاء ابتشتاين ء اذ تقاوا 
الى العام اللامتتنامي )ا هي تانج بحث قوانين ال ر5 قي جال متاه وحدود من العام > 
ودون ان بقيموا المسعى الدالكتي لحر »> وعلاقات الققة الطلقة والققة 
القسبة > قد ذهو ا الى عد المديث عن الدةة ااتتاهة لاحال| »> وعن حدوده قي الزمان 
والمكان » والى حد ان العا القلكى ملن قد « حب » ان العام خلقى متذ ملاري 
نة فعلى هؤلاء العماء الاتجليز عكن ان نطق كامة مواطتيم الكير القتلسوف 
با كرون «مع82 القائة انهم ستخدمون عجر علمم لاتهام الطعة .» 

والآن > ستطيج تاخص القوانين الااسة لاحر کا قتخاص من علوم 
ااطعه عير الحة . قكل عل يدرس اشكال الر كة الاصة بوضوعما . وتختص القافة 
بان قتخلص منما القواتين الحامة الصالة مع اشكال ار كة . 

قالديالكتك › هو دراسة هذه القوانين الحامة لاحر كة في الطبعة » وف القكر »> 


. ٠٤ جداقون : الاد والقلغة واأوسقي . طعة اعد الجدند ص‎ (١( 
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وي التاريخ » ولقد عرص ستالين هذه الطر بقة الدمالكتيكة وقوانتما عرخا بد عا قي 
كتاره لملادية الدىالكتكة والمادية التار ىة : 

١‏ - قاتون القعل المبادل : « بنظر الامالكتك الى الطبعة لا كارا عرضي 
للاساء ء والظاهرات المتفصة بعضا عن البعض الآتخر > النعزة والمسقق بعضا عن 
اإبعض الآخر » بل ككل متحد » متلاحم » ترتبط فيه الاشياء » والظاهرات قيا ينما 
ارتاطا عقو بآ » وتعلى بعضہا باللعض الآخر وتتكف تكفا متبادلا ؛ 

+ - قاتون المر : م نظر الدبالكتك الى الطعة لا كحالة من السكون‌والود»ء 
من الر كود والثبات » بل كحالة من الركة والتبدل الداشين » مس التجدد والتنمة 
المستمرين » حث يلد شيء ما ويتمو على الدوام وتفكك شيء ويرول » > 

٣‏ - قاتون القدم قفزآ : « بتر الديالكتك تلل التتمة » لا كلل بط 
من التمو »> حيت التبدلات الكمة لاتؤول الى تبدلات كقة »بل كتتمة تنتقل من 
ادلات الكمة التافة و"اكامنة الى تدلات ظاهرة وجذرية » الى تدلات كقة . 
صمة تكون قيا التبدلات الكفة » لاتدرية ؛ بل سريعة » مباغتة > وقع قفرأ » من 
حالة الى آخرى » هذه التبدلات ليست عتم »> بل ضرورية > انا نقجة ترا ج التبدلات 
الكمة غير المحسوة والتدريحة» ؛ 

۽ - قاتون ااتتاقض : و بتطلى الديالكتك من وجة تظر آن مواضع الطبعة 
وظاهر انها قتضمن تناقضات داخلة » لأن ما كاها جانا لبا وجانا الايا » مامي 
ومقبلا . هما كاه عتاصر نزول آو تنمو > فصراع هذ. الاضداد » الصراع بين القدعم 
والجديد » بين ماعوت وما بلدا > بين مالك وا نمو » هو الحتوى الداخ ل تلل 
التتمة » لتحول التدلات الكمة الى تبدلات كقة» ۰ 

ليست هده القوانين > ڳا هي لدى هحل » قوانين بقرخاالقكر على "طعة والتارىخ 
هذه القو انى ليست سوى ملخص لأعم قوافين الطبيعة ر والتاريخ والفكر » سغرىذاك ) 
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جا تستخلص من التحربة والمارسة الحملة - 

على ضوء هذه القوانين نستطع نتشر نظربة كام تتمة »> والحث عن مصدر جع 
آنواع ال ر5 وفهمه > من حر كة الذرات الى حر كة الحتمعات » وشرح ولادة الدد 
انطلاقا من القدم تيع أصراع الاةداد الداخلى »> ومعرفة ظيور المق ات الديدة > 
والخصائص المديدة للرادة »> هذه الصفات والصائص الى أإ تكن موجودة قي 
المراحل الابقة ۔ 

وهكذا ستدرس الاتقال من الادة غير الحةالى الوعي »> وهن الاحساس‌الالقكر »> 
كاحظات من دورة ابدية للمادة المتحر كة » تاشرين هذا النظر العام للطبحة الذي حول »> 
لدى همحل » الرعب ااال أمام اللانابة الى ثقة مقر حة - 

« قفي هذه الدورة الأبدية قتحرك الادة : دورة لاتكمل حقا دورانها الا في مدد 
ليست ستتنا الأرخة بالتة الما وحدة قاس كاقة » دورة تقاس ها ساعةالنمو الأمعى» 
ساعة الحاة الحضوءة ء وآ كثر مها نضا الساعة الى تجا فما كاتتاتواعة لذاجا وللطمةء 
تقاس بقدر من التقتير مساو القضاء الاي توجد قه الحاة ووعي الدات »> دورة تكون 
قا کل شکل متاه من شكال وجود المادة عابرآ - راء أ كان شما أو دعا ء موا 
مقردآً آو جنا من آجتاس الحواتات › اتاد أو تللا كمائي ‏ ونث لاسيء آزلى 
سوي المادة آزلة اتدل » آزلة المر كة > والنوامس الى عو جما تتح رك وتتدل. لكن 
أياً كان التردد » وآ كانت الصرامة العتفة الذان بيا تتم دته الدورة ف المكان وقي 
الزمان »> وميا كان عدد اللابين من الشموس والكرات الارضة الى تولد وتهلك > وميا 
طال الزمن اللازم لكي تتحقق » في تظام سمي > شروط الباة العضوبة > ولو أ يكن 
ذلك الا على كو كب واحد > وما كان كيرا لاحصى عدد الكاتات العو بة الى جب 
أن قظهر آولاً وتهلك قبل أن تخر متا حوانات ذات دماغ قادر على التفكير وقل آن 
تجد لفترة قصيرة من الزمن الشر وط اللاة انها ء لتنقرض يعدئذ هي أضآً دون رجة_ 
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فحن على ىقن أن المادة في حع هذه التحولات تقى كا هي الى الأبد » وان آبة خامة 
من خواصا لاکن آبدآاً آن تضم وانه اذا كان علا » بالالى » آن تقةى » يوما على 
الأرض» بخرورة من فولاذ على ازدهارها الأسمى > الروح المقكرة › فجب علها آرت 
تتحہا من حدید فی مکان آخر ونی اعة آخری" »› 


س 


١ (‏ ) اغار : ديالكك الطلعة صقحة ٠١‏ . 


~~ 


الع راف 


نط و راا 
إ ی ظط ورالوے 


لقد آظهرت لتا حبرورة الادة غير الحة ان الطبعة واحدة وف حاة دل دانم . 
وعدا هذا حقد آاحت لنا دراة التحولات الكقة حر كة توضح طبعة الانتة-ال من 
كل الى آخر ٠‏ هذا الانتقال هو مرة واحدة مستمر ومتقطع > كمي و كفي ٤‏ تم 
تدرا وقفرآ . 

عتدما نتتقل من المكاتك المادي لك و كنا الى ماك الاجرام الماوية > وقي 
درجة معنة من الدقة في تحديد الحر كة > فان هندة اقدس »> ) آظهر انث ان »> 
تصبح غير كافية . 

وعتدما تتتقل من المكانك العادى لكو كناالى مكانك الترات » فار وحف 
الحر كة يتطلب مجر الد اللابلامي - 

وعندما تقل الى حر كات الحرارة » والنور > والكهرباء »> والمغناطسة › فان حفظ 
الحر كة لايستعد آبدآ » بل بالعكس يتضمن ال دل الكفي لاسكا لما وققراتين الي 
تتعاقی ہا ۔ 
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فل تمف الاتتقال داخل الكماء » من الأجسام اللاعوبة الى الأجسام العضوية 
بصقات عتلفة ? والانتقال من كماء المواد العضوبة بصورة عام_ة الى كماء المواد 
العضوبة الأزوتة ؟ 

ويعبارات أخرى هل الحاة كل خاص من الحر كة الثامة » سكل جديد كغاً 
تحدو دراسة قوانينه الخاصة به > بل سكل من أشكال الحر كة تعار قه > مرة أخرى › 
قوانين حقظ و تول الطاقةعن واقع الول الكقي لكل حر كة المادةوحفظ_االكمي؟ 

واذا كان الأمر كذلك » قان مهمة العاوم أن قدرس الفعل البادل ءال العضوي 
والعالم اللاعخوى » وآن ترى قي ولادة العام العضوى على آرختا > مذ ملابعن الستين »> 
حالة خاصة من هذا القحل المتادل . 

وعل تشكل التبادل اللامتناهي لاحر الرارية ء والضو ئة »> والكهرطيسة »> 
والكمائة »> وتحول العتاصر الكمائة » بحضها الى الحض الآخر وقللات الحاة» 
ہل تشکل کاہا سل مستمرة ؟ 


قي أصل الحاة 
لقد صار لديتا مثال مذه ل للارتباطات التبادلة بين العام العضوي واللاعضري في 
تشكل الأراضي » بترباما حيبت توجد جميع مراحل التعلل الكيميائي من ابيط العناصر 
حى ا كثرها تعقدآ » من أيط الأجسام الحعةوبة حى المواد ا لمة الى هي قي طور 
التشكر آو التق" . 


(۰) أت علمقشكل الارض الى ستير تاسلا للقعل التادل بن ماهو حى وما هو عر ”جي 
تمو الوم بقوة في الاے'د السوقياتي على أاس علم الزراعة اليتشو ريتي . وايرز عثل هذا السلم 


هر ولامر ( ۱۸1۳ - ۱۹۲۳۸ ) . 
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لكن » فى كرة الحاة هته حث قشكل الأحبزة العضوبة الحة الوم كلا مع 
وسطما » هل يتم الاتتقال باتجاه وحد »> في الامجاه النازل » اتحاه تفخ المادة المية » آم 
آن لد نا نالیکس عتاصر ملهو ة لوصف الر 5 الصاعدة » الانتقال من اللاعخوي الى 
الحضوي » ثم من غير المي الى الي ؟ 

بعتا عل طقات الآرض ( المجولوجا ) وعل المستحاثات أن الحاة قد ظرت على 
الأرص منذ ملاع الستعن . 

قد وجب آولاً ان تتحقتى الشروط الأولية : قشرة أرضة صلبة »> درجة حرارة 
آتاحت اللاحين (الالومين ) آلا متحلل > ثم كتف الماء الجوي الذي ولد الحطات > 
والسحار > والانهار الى قستطيح أن تنمو فا الحاة بابط كالما » لأن الماء مشكل > 
من من حد بعدالم ركس الرئسي للمادة الحة . واذ ذاك تحققت شروط نر كب بداقي 
للاجسام العضو ية . فالاجسامالحضو ةطيع آن تتشكل في غياب كل جہاز عضو حي . 
ان تو کہا قی الحتھر م بم وحس منذ بیرتاو 01اءط)إء8 »> يلل ان دراة النرازك الي 
قط على ك و كنا الارخي قد كشقت انها تحتوى على اهدرو كاربون . وقد اظمر 
التحلل الطقي وجود المهدروكاريون في جو بعص الكوا كب الارة والتجرم من 
تظامتا الى . 

أل وتطعالالو مين أن بتشكل اتطلاقآمن‌ هذا اهدر وكاريون والماء والاملاعاحدنة؟ 

لقد استبعدت اعمال باستور » في حالة العلل الاضرة > فرضة اولى : هي الفرخة الي 
وعم قول د العديد من الأ جهزة العضوبة من تفخ اجيزة عضوية اخرى . فبضل ليل 
قلسل تقسخ الأحام العضوبة المتة» تشت الكماء ان هذا التسلل يعطي بالضرورة» 
في كل مرح ا كثر تق_دما » متتحات اكثر حودآ » وآقرب من العام اللاعضوي > 
منتحات تصيرغيرصالةا كثر فا كثر لان تعمل في العالم اللاعضوى ؛ وقثبت الكماء 
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أته لاعكن اعطاء اتجاء آخر لمذا التلسل الا عندما تحمع منتحات التحلل هذه في الوقت 
امتاس في جہاز عضوي موجود» صالح لمده الوظفة . ذلك هو بالخط الناقل الموهري 
لتشكيل اللا » والاليومين » وهو الأقل ثبات ويتفخ قبل غير. . 

ان موضوعة باستور ضد التوالد العقوي : « الكان الي الأول بتولد من كان حى » 
عكن » بالعكس » أن بكون ها معنيان : 

أ - مع تجوهي . - في شروط اتہر »آي في حو جل مخلقةياحكام ومعقمة لاعكن 
أن تولد المحاة . 

ب - معنى ميتاقيؤيكي . - الياة آزلبة لأا لايكن أن قلد الا من بذرة حية . 

مامي مشتملات هدن التقيرين ؟ لتقل قبل كل شيء انيا بلخصان جم القرخات 
المكة عن أصل الماة : قاما أن يكون للحياة وجود ازل ؛ آو أن المادة الجة تشكات 
اتطلاقاً من المادية غير الية ۔ 

لقد داقع الويدي ارهنوس وسزدءط :۸۲ يا كرقدر من الوخوح عن موضوعةازلة 
الجاة : تكثر في فضاء مابين الكوا كب و بذور الحاة» الي بدفعما « ضخط التور » 
الذي آثته لديف عام ٠۹٠١‏ . وهي ققضي عشرين ومآ لتصل الى كو كب الريخ » 
وغاتين يرما لوصول الى المشةري» وأريحة سر لاوصول الى تون . هذه الذور »> مور 
الحاة » الي بقيس قطرها جزءآ من عشرة آ لاف من الميليمةر عكتما آن تصل حى الى 
انظمة مة اخرى . 

وبقیس ارهتوس الحاطر الي تهدد هذ« الذور في فضاء مابين الكوا كب وما 
بين النحوم . 

فقبل کل شيء ارد لكن يدور الراثم تحمل دون أن ملك درجات حرارة آقل 
من ۲١٠١‏ درجة تحت الصفر . وخقدان المواء والرطوية لايشكل هو آيآ صعوبة لاعمكن 
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التغاى علا » لأن التسلسلات الكمائة » كا قول ارهتوس » تاطا مسب البرد الى 
حد آن الحم لايققد من ال اء قي درجة ء ء٣‏ تحت الصقر خلال ثلافة ملابين ستة » كثر 
ء' بغقد من الاء فقي يوم واحد بدرجة ٠١‏ قوق الصقر ‏ 

ويف ارهتوس ان فعل التور ليس متا الا برجود الا و كسجنن . أما في حال 
غیابه قا حطر بمیر عملا خلا جدآ ان م یکن محدوماً . 

بد آته »> لی تصل ال اقرب مجم الفا ٥طا۸‏ ف برح السائتور بازمہا وق حسایات 
أرتيو س قسعة لاف سنة على الأقل . فهل قتطبم اليدور > خلال هذا الزمن » ان 
محتقظ مخصاتصما الجة ؟ بذ كرتا أتصار آزلةا اة ان المراثم > ي جثت الاموت‌التحمدة 
مند قعة آلاف ستهوالى وحدت قي ساريا »هذه المراثم التي وجدتحية في خر اط ما 
كانت قادرة على التوالد . 

صحرح ان الليارات من هده الذور يكن أن قوت » بد أن واحدة ما قكفي 
اتستورد الحاة الى كو كب من الكو اكب السيارة . 

تلك هي فرضة آزلة الا . 

م ملاحظة آولى تقرص نفا : فثل هذ« القرضة تؤخر مشكلة آصل المح_اء 
لکنا لا تحاا - 

وهي > بهذا » تشبه كثيرآ الفرضيات ا فة التي سبتى آن آشرتا اليا . 

بيد أن علوم الطبعة قد جاءت » خلال الستوات الأخيرة » بتندات تر بية حاممة 
تجعل قرضة أرهنوس غير مقبولة ففي فضاء ما بين الكو اكب توجد شروط تجعل من 
المستحيل هذا التشرد »> تشرد و بذور الحاة » . ذلك ان الأسعة قوق البنقسجة والاشعة 
الكهرطيسة تفتل الا جير ة العضوبة الجبرية . واقضح آن الأشعة الكوثة آشد قمطا 
أبخاً » ما تعد نہائا تظرة « الو a‏ آک‌و نة Panspermie Cosmique‏ ¢ « و 
تقل البدور الحة من كو كب الى آخر . 
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وهكذا فان فرضة آزلة الجياة تجد تفا قي تناقض مطلق مع خصائص 
e EE‏ 

مقت اذن الفرضة الثانة : فرضة قشكل الادة الحة انطلاقا من المادة غير الة . 

فنا » لا تمطدم يتناقضات » وإنا نصطدم خقط محدود موقتة لاحكاتاتنا التحربية . 

هذه المرةوعة قحد تعره )ا وشكل بط حدآ وفقیر جدآ ق كتاب دوقله 
Dauvillier‏ . 

فالمزيء الي بلدا بشكل عرةى »> بقل اتحاد « سعد » ء اتحاد ذرات الكريون 
وا#مدروحين والآازوت والقوسقور الى تشكلت و عقوباً » ءو كونت دفعة واحدةحز ئا 
ذا بقة غابة في التعقد مزودا بجمع خصائص الحاة . 

ان « تفيرآ » تعزو هكا الى الدفة الدور الأول لا يقر قي المققة سيا . 

صح » ان من الصحب اعادة انشاء حم مراحل يتاء المادة الحة المعقد . بد آن 
المادية الابالكتكة » إذ تعتبر المادة المة كقة جديدة ق قتمة المادة » تت لتا طر ج 
هذه المشكلة بعبارات قجربية : فيي توجمنا حو دراسة تار خةلتنمة المادة . في هذا التطلع 
عکن أن عدد موضع «ظرية آوبا_ ين حول ولادة الا . 

وانطلاقاً من هذه الملاحظة أن الكاريون مشكل العتصر الأسامىلكل مادة عضوية > 
يقحص آوبارين آولاً أي كل وف أبة اتحادات بظر الكاريون على عل الأرض . 

يعللنا المنظار الطقي أن الكاريون برجد في جع التجوم بلا استثناء » لكن باشكال 
ختلفة تبعا لدرجة هو كل تجمة . 

إن أصغر النجوم عرآ وآشدها توهجآ » التي تيلخ درجة الرارة على سپا » ٠‏ »پم 


: لص اوبارين » تي بجوعة المساتل القلسفية للسيولو-جيا المعاصرة » مو خضوعته تمت عتوان‎ )١( 
- ) وم‎ ٣٦۷ مثكة ولادة الحاة ي العلم اأعاصر ( مغفحات‎ 
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لا تت آی اتحاد کماٹی . یدو المادة عندثد يشكل بط تيا : مشكل حزئات 
ذرية معحزولة ۔ 

وقي النجوم التي تلغ حرارة طحہا ۰ °۲۰۰ قطي اول مرت في ظريخ الاد »> 
اتحادات كمائة بشكل ذرة كاريون متيحدة بذرة هدر وجا ( ۴8 ) . 

وقد قطعت مر حل حدىدة على طح الس »> حث تسود حرارة تقاري ١ء٠"‏ : 
فقي جو الشمس توجد سلس كامل من الاحادات الكماتة . والكاريون لا متمد 
اهدر وحن قحب »> بل بالآزوت ( اورغانو جن «٥‏ غع0 مدع0 ) ونلاحظ ككذلك 
کف تتحد ذرات الکاریون فیا بنا بشکل دبکارپون . 

ان دراسة آجواء الكو ا كي الارة من تظامنا الشمسى تشكل عاريا شنا للدراسة 
التارمخة لبناء المادة : قحو المشتري مر كب » يقداو واسع »> من الأموناك والمتان > 
ما وسمح ياقتراض وجود هدوو كاريون تخر > بد أن درجة المرارة المنخفضة على سطح 
المشاري ( ٠۳١‏ درجة تحت الصقر ) تتضمن أن معظم هذا الممدر وكاربون برجد مال 
صلة آو مائعة . 

والتمازك »> الي عاثل تر كات ركب آعت الناطى من القشرة الأرخة والنواة 
لمر كزية من كو كنا » غتة بالمعاومات »> لأنها تسم لنا بدراسة الاتحادات الكمائة 
الي ظہرت لدى تشكل الأرص . 

والكاريون حار دوم ق هذه الأہازك » سواه حالته البكر (غرافت »> الاس ) > 
أو متحدآً جعادن آخرى يشكل فحوم مثناة ( كاريور ) » وبممدروجين وشڪل 
هدرو کاریون . 

ان النواة المر كزبة من الكرة الأرضة » النواة المنكثفة منذ حوالى ثلاتة ملارات 
سنتة > كان لها على ما بدو تر كب عاثل . قخلال التبرد > توضعت حول هته النوا 
المر كزية » طبقات آخرى من الاتحادات القابلة للتكثف بصءوبة كار 


وعندما اتخفضت درحة المرارة الى حد قتكثقت معه امخرة الاء الموي وسشكلت 
الط الاولي على كو كنا » انحل الكاريرن ومشتقاته قي ماه هذا الط ِ 

في حين » ان الكمائي متطيع > اطلاقا من الكريون والاء »> ت بصتع 
الشحوم والسكر واجمل الوان الزهور واحسن عطورها ذى . فاذا استعمل الاموتاك 
قي الوقت نقسه » وتطع تحقق عدة اتحادات آروتقة تدخل قى عدادها مواد قريية 
حدآ من الان ج 

هذه الاتحادات عكن ان تحدث قى شروط بطة حداً : لآخذ عاولاً مائاً مڻ 
هه المواد وتر كه تريح بدرجة المرارة احطة مع كمة صخيرة من الكلس والا ملاح 
المعدنة واجسام اخرى غير عضوية وجدت > بداههة » يكميات وفيرة في مياد 
الط الاولي . قثيت التحروة أنه قتتعح تقاعلات متعددة »> سكو من الصعب 
د کرهابالتفصل ۔ 

يبكقي في هذا الجال ان تدل على اتجاهبا العام : تتحد جزشات الكاريورت 
البرطة ومشتقانا الاقل تعقدآ تحد فا بها باشكال عتلفة وقشكل جز ئات 
مازايدة التعقد 

وهكذا مثلا اذا بر كنا عاولاً مانا من القورمالين وساتور البوتاسوم وستريح 
خلال مدة طوبل عا فه الكفاية » تلاحظ قشكل الز يات الحقدة الى تقارب سا 
بتة الاللومين . 

فقي ابة تقطة من انحط البدائي وفي اي جيب محري وجب ان تتشكل هكذاهذ. 
المواد الحضوبة المعقدة الى مكن تولدها ق الحتبر وسولة تأمة . ان موادا عضو بةمتزاندة 
التعقيد كانت تظمر بقعل متبادل بين الماء ومشتقات الكاربون » حتى قشكسش الالومين 
العنصر الاسامى للامادة اة . 
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لقد وجدت هذه اواد قبل كل ثيء قي ماه الحطات بشكل عالل » اي 
دوت ته . 

غر اته قي المزيج البسط لحاليل من الالومين مع عاللل مواد عضوية اخرى > 
تقشکل مواد حلاتينة نصف سالة » می و کوامرقات اوںہا۸ce٥C‏ » ٤‏ بشکل 
قطيرات تطقو على سطح الماء قي هذه القطيرات تتم ر كز الأجسام التي كانت توج د 
مسقا ي الحاول . 

لقد صار لتوزيع المادة قي هذه الجريتات ن ركب عدد . وآ كثرمن هذا : ار 
أة قطيرة من هذه القطبرات الموجودة قي عاول هذه المادة أو تلك عكنا أن تلتقط يعض 
هذ« اواد . فتعن نشد تللا معا كا من التحلل . 

قي حين » ان هذه القطبرات > في الحط الأوّلي »> قتت تبح قي عالنل حد 

متتوعة » وكانت يتبتها قتعقد وقتنوع الى حد لامتتاه » بالتقاطا ا مواد الأ كثر قوع » 
مكتة بلا انقطاع خصاتص جديدة . 

ويديي أن القطيرات الي كان ثباتها أ كبر » القطيرات الي كان تغلب فما قسلسل 
التمثل على قسلسل التقكك » كانت وحدها قظل باقة . وحتى لدى هند القطيرات »ء ن 
يكن هذا التمو قادرا على الاستمرار الى مالا نهاية . ققد كانت تقايات انما المائة 
تؤدی بها الى التقطع. وكانت كل قطعة تدأ من جددد بالنمو والتحول > معقدة تر كما 
على الدوام بالالقاطات المتتابحة . 

وهكذا لم تكن تكبر وحسب كمة المادة المنظمة على طح الكرة الأرضة : بل 
كانت كقة التتظم قتحسن مع الزمن . كان ”خلت هذا الآلف بين البتة الداخابة وبين 
مارسة وظاف عددة » التآلف الذى عيز الكاتنات الحة . كانت تولد المادة الحة الاو لةء 
دون بتة خاوية . كان الرا > الكمي اغفاعلات الكمسائة بدي الى تدل › الى قفر 


۳ 


كقي : خلى أسكال ->_ديدة من الادة والر 5 ء خاضعة لقواتين جديدة » قوانين 
الأيض ( التادل الغناğ Mêlabolisme‏ ( 

ار ميزة هة! التقير لاصل الاد »> هي أنه قاع على مدا وحدة الطعة الحة 
والطعة الالة من الاد . 

وهولا تقصاي)] حجتربا کا يفطل المده اوري عصوتلهات۷ ۔ 

وهو لابرد الراحدة الى الآخرى »› جا تقحل المكانكة . 

وهو بظر كف أن تطور المر كات الكمائة المحقدة أ كثر فا كثر » يودي الى 
ثور حققبة > الى ققز دمالكتيكي : ظور أسكال جديدة لحر » تتميز بيا المادة اة . 

والمبة الاولى في مالع هذه الموغوعةعي حجة الاستمرار بين ال ركب الكرمائي 
لمادة الحة والمادة غير اة : كل اواد الحضوبة الى تشكل بروتوبلازما الأنحة الاقة 
والحواتة المر كة من عدد مغير من العناصر الكيمائة الى توجد فيا بقي من 
الطبيعة غير الة . 

عثل الاو كسجين قرابة ۷١‏ / من الوزن الاجال الحباز الحضوي الي > والكاريون 
۸ / والمدروحين ٥و٠‏ / . وهکدا قان الماء ( أو كحن وهدروحين ) والكاريون 
مشکلان لوحد ہا ۹۸/ من الوزن الا جال للاحيزة الحعضوبة الحة . 

بأني بحدها الكالسوم »> الآزوت » البوتاسوم > والسليسوم الي عل بضعة اعشار 
بالاتة م الفوسقور > الماغتزيوم > الكاريت » الكلور > الصوديوم > الالمنوم > والديد 
ي قشارك في بتاء الماد الحة بأجزاء مثوبة من المائة . 

وشكل جموع العتاصر المحددة حتى الآآن ٩‏ / من الادة الحة . وقلك هي 
العتاصر الکار Macro-élémenls‏ . 

وشل الانغانيز » البور > التوقاء » التحاس > القلبور > افقوم » الباريوم > 
الكل > الود وغيرها عتاعر الف3وادءسة !6 «عرا0 الي تمادف ف الادة الحة يتسب 
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وآخبرآ تعر كى الزمرة الثالئة والاخبرة من العتاصر التطرفة یاnعدnصêle-UItra‏ 
الى تقل تستها قي المادة الحة الى ما بعد ا / : الزىق الذهب > 

الراديوح > الح . 

فالاء الذي بشکل ‏ كتل الأ جزة الحضوبة المحبة بستخدم وط ساسا لتبادلات 


الكيمائة الحاتة بين الكاثنات الحة ووسطما » ويشارك آيضا مباشرة باتبادلات الم 
العلل المائي »> اتقاص الاو كسجين » الخ . 

وتعص ااعتاصر الاخرى » مثل النحاس »> والديد > والماغزيوم > تشكل اتحادات 
محدترة عضوبة قحطي باجتاعما مع البروتئدات امار - الوسيطة النوعبة للبروتوبلازما . 
ونستا قي الباز العضوي >ضعفة جدآً أحان ( (٠.١.١ | ٠٠١‏ ) لكنبعض‌القلسلات 
الحوبة الهامة _ التنقس متلا _ لاعكن أن تحدث في حال غاا . 

بد آن التحليل الكقي والكمي الحتاصر الكيمائة التي تار كب منا ا)ادة الحة 
ماتڙال آب__د من آن قستتقد قعريف الاة . فالاة ايس جوع خصائص الأجام 
الكمائة الى تشكل الادة الحة ‏ 

آولاً هذ« الأجسام الكيميائة الحتلقة لاتلع بكلما الدور ذاته في التبادلات بين ا لباز 
الحضوي الى ووسطه . 

فن حبة التظر هته برتدي الالومين آمة خاصة . إنه تصعف يكقات تشكل 
قاعدة هذه الو حدة العل الاح ر اى تعين المستوى البولوجي لتمة الادة. 

ان تنظ المادة الحة » ومراقب يتاتا » قلحب دورآ حامماً . 

من هذا النناء المحقد فر وتئنات نسحم بعض آرز خصاتصا > وعلى الاخص قسارع 


التقاعلات الك مائة قارعا عحاً . وال امال الذی آورده آوبارين . د الدالف 
ا ديدي محلل الماء اشع يالا و كين الى ماء واو كجين . والمبرة المناسبة ( خير 
ورق التبغ) المكونةمن مر كب من‌الديد والورقيرين مع بروتئثين توعي تقعل ل الاتجاء 
داته . لکا قم هدا التقاعل اسرع د ٠٠١٠١٠١‏ مرة من الديد غير الحعضوي . ويعارات 
آخری » فان ملیغرام واد من المدید داخل في مر كب ميري › وستطیع بفاعلته 
الوسبطة »> ان محل عل ٠١‏ طن من اليد غير الحضوي . » 

ان خصاتص الالومين هده الدى عبرء عن جع الاحادات العضوبة الاخرى 
المحروفة »> توحد فى قاعدة هذا الشكل من حر 5 الادة الخاص بالاء والذى سى الأاص 
( مىتابوليزوم ) - 

والتقاعلات التى تحدث ق البرونويلاما والى يشكل تموعما الاص » 'ذ اعيرت 
بصورة متعز ٤ب‏ طة نيا : 6 كد > انقاص » تحلل ماني » قطع الارقاط الكاريوفي 
الخ - وكل واحدة ما عكن تولدها خارح اياز الحضري وليس ها آبة صقة حوبة 
توء" وان اخاصة التوعة لمادة المةءهي تنظ هذ. التقاعلات قي نظام وحدواجمالي. 

« الحاة هي مط وحود الأجسام سه الآحتة وبتحصر مط الحاة هذا حوهر بآ في آن 
هذه الأ حسام تجددياستمر ارعتاصرهاالكرسائة .» ذلك هو التحريف الذي حاء به اتجاز“. 


١ (‏ ) آوباريت - مقال الحاة في امه البمولوجية العامة الجر الثالك عدد ٠‏ ( صقحة ٠۸٠١‏ ) 
موسکو 48١‏ . 

(۲) في الرقت الاحر ا قول أوباري »› اتتةتا من غلل التلسلات إلومة الى قول دها » 
الى تر كيا . وهكذا اقا مجنا ي علول مائي وبتسب معينة قراءة عشريين من الاتر اعروق 
التنوعة ءقاتتا قستطع جديد ظاعرة التخمرالكحولل . ففى مثلهةاا اول الذي ع توي على ار کي 
الكامل البروتدآت المز وك م تول الكر تما لترقيب خاضع للقواتن ذاجا الي تحضع لا اقيرة 
الحبة وعم غياى كل مقة خاوية هنا . » ( اوياري المرحع الشار الله 1 نفا ص ٠۸۷‏ ) . 

(*( اتجلر : ات دوحرمتخ الزء آلآول صفحة ٠١ ٣‏ 
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وهكذا تظمر الما خلال تنمة العا كشكل جديد وا كثر تعقدآ لرك الادة > 
خاضع لقوانين كثر تعقدآ وأرقع من القواتين التي تخضع لها المادة غير العضوية . 

ويضف اتجاز : و أن قعريفتا #لحاة هو بطعة الال تاقص حدا > لأنه بعد جداً 
عن أن عط بحم ع الظاهرات الموية > وباثالي مخطر الى الاقتصار على آعہ الظاھرات 
وايطہا- ولتي تحرف ماهي الحاة معرفة كاملة حقا مجحب أن جوب جيم الاشال 
اتی تظہر ہا من أخقضا الى آعلاها"“ » 

ولهذا التعريف الفضل فى اجتتاب الأخطاء المناظرة الي بقع بها المذهبان المحوي 
والمکاتک . 

قالمذهب اللوي يعزو وحدة الكا الي الى « كان لا ءادي » » الى « مدا 
حوي » » و« مدا حمل الخابة قى ذاته » ( ارسطو ) - والمذف الحوى لاکن قېمه 
خارجآ عن التطلعات اللاهو تة الى إله بنظم الطبعة با كملا وتقخ فى مادة جامدة فسا 
حة . ان في هذا رواب للمذهب البداتي القائل ان التقس موجودة في كل الاجسام الحية 
و الڏی هو ف قاعدة الأديان كبا : 

فقد نفخ اوه نتفآ قي جزء من المادة ؛ وعندما قطير النفس قي لظة اموت » لابقى 
سوى غلاف مادي فارع » سوى جثة متقسخة - 

وهكذا اختلس المذهب الموي مشكلة الحاة من المحرفة التجريية . وح على العام 
الولو جي آن بقكر اتطلاقاً من هول آسامى . 

وقعتبر الميكانيكية أن ليس مة فرق جوهري بين ظاهرات !لادة اللاعضوية وظاهرات 
المادةالعضوبة قفالظاهراتاللوبة كلما ليستسوىمر كات لتلسلاتفزيانة و كىمائة 

وسعى المكانكون الى شرح جمع خصائص الادة الحة ية الآ الحوانة . 


. ١١١۹س انان : آتق دعر تخ‎ )١( 


fa 


والتبادل الأبضي بالنسة الم ليس وى تدقى الحروقات قي تظام ثابت » نظام احرك ذي 
الاحتراق الداغلى الذي دشكه الاز العضوي المي - ان المكانكة تحاول » عير هته 
التتوعات من ا الى لردانتك ءاه( عا » أن برد ال ر التوعة اة الى 
أشكال أدنى من ا لمر : المتانك أو القبزماء ‏ الكماء . 

ان المادية الدبالكتكةءخلائ لللذهب المسوي > قعتبر آن الاة ليست سوىشكل 
غاص من آکل حر الاد ۔ 

والمادية الدالكتكة »خلا لكات كة ء قعتر أن بين العام اللاعذوي والكاتات 


اة فرقا كفا 
بد أن هذا القر ق الكقي لايعي آن هوة لاعكن اجتازها تفعل الى اليد هذ ن 
الشكان من آل الاد 


فالمادة ى تتمتا الأيدية »> تر ملل من المراحل » قتثى خ لاما شكال مارايدة 
التعقد من الر 5 »> وقظر خلاها خصائص جدبدة من خصاتص الادة . والحاة هي آحد 
هذه الاش كال وهي تلك خصائص بزعا عن الال اللاعخوي - انها تخضع لقوانين وولو جىة 
لاترد كلا الى قوانين فبزيائة آو كبمائة . 

ان الشكل اللوحري الحر كة» فى جہاز عوى حي » لبس اتتقال الر سثات اتتعالا 
بطا ق المكان »> ولا سلسةمن‌القاعلات الكمائة وحدة الط > بل التفاعل الايضى »> 
اي موعة معطاة من التللات الك مانة الرايطة موجة حو التحديد الذاتي وحفظ 
النظام يكامله 

وان مادة لماز الحضوي الي لاتقى ابدآ ابتة ؛ في تتفسخ وقتشكل من جديد 
فى سل من‌العر كات والتفسخ : ذلك هو الارتاط التبادل مذي الت.ل لين المتعا كين 
- التمثل والتتكىث - في داخل نظام يكف وحدتيا > الوحدة التوعة للمادة الحة . 

هذ« الوحدة ليست خارجة بالنة الى المسم الي ومستةلة عته کا زعم اماب 
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التحب المحوي . بل بالنكس كل اکتشاف جدید اتی ببرهان جديد على أن ترابط 
التقاعلات عدد كا مل نالعلاقات القاعة داحل الجم الي من حبة ويو حدة اللہاز العو ى 
الي ووسطه من جبة اخرى . 

وكان هحل قد فم آن و الحاة بصفا حاة تحمل في ذاجما بذرة اموت" » . وظبر 
اجاز » الذي وستشمد به ء مدى‌هذا التعريف لاحياة كقعل متبادل من التمثلوالتكيت»> 
من الخحاة والموت فكتب : 

« متف الآن » لاتبدو آبة فيزيرلو جا انها علبة اذا أ تفم اموت كإرهة جوهرية من 
الحاة » ادا م قةہم ان نقي الحاة متضمنجوهر يا في الماة ذانما ء مث تدرك الحاةدوما 
مشكل علاقة مع تجتما الضرورة » الموجودة فما باستمرار بشكل بذرة ء الوت . 

« وليس المغهوم الدبالكتي للحا يتا آخر . بد ان من قم ذلك مرة واحدة» 
يقرب صقحا عن الثرثرة كلها حول خاود التقس . فاما آن بكون الوت تفخ الحم 
العضوي » لا لف سيا سوى العناصر الكمائة ا مر كبة لادته > وما أن ارك بعده 
مدآ حباة يزيد أو بقل مائلة مع النفس ٠‏ التي تل حة بحد موت جميع الأجيزة العضوية 
الة لا يعد موت الاسان قحس اذن بكقي هنا أن نوضع براطة > عساعدة 
الدمالكتك » طعة الحاة واموت لزيل تطيرآ قدعا . خالحاة قعتى الوت » . 

الحاة » کا ردد اتجاز"“ » هي كلو جود الاجسام به الآحنة الي تمر لظا 
الجوهرية في تبادل المواد مع الطحة الخارجة الى تحط ہا تبادلا دامآء بنا تتوقىاطلاء 
ايا يانقطاع هذا التبادل » تبادل المواد وبدخل الالومين في حالة تفخ . 

لكن القول ان قادل المادة هو الظاهرة الأعم والا كثر يرآ الحاة » لا يكقي ؛ 
فتيادل المواد بم كذلك خارے المحاة . 


- Yoo — Ke صقحات‎ » »١« ھل الو سو عة‎ )١( 
اګار » اتقي دوحرعتعح الخرء الاول صفحة ور‎ (( 
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يكت اتجاز "“ : « ان أجساماً أخرى »> الأجسام غير الي » قتحول »> وتتقسخ 
وقتحد ابا خلال اجر ى الطبعي للاشاء : لكا عندند تكف عن آن تکون ما کاقتت 
عله . فالصخرء الى تتقتت الى غبار ليست صخرة > والمعدن الذی تتا کد شسدل ا 
صدا . غبر ان ماهو » فى المواد اة » عل الزوال > هو »> في الالومين شرط -جوهر ي 
لو جود ؛ وانطلاقاً من اللحظة الى تكف فما هذه الاستحالة المتواصة للعتاصر قي اسم 
شبه الاليو مت » هذا التبادل الدام من التغدي وطرح الفخلات » انطلافا من هذ ٠‏ اللحظة 
بنقطع قيا ا لمم به الالبومتي ذاته عن الياة ٤‏ فتقسخ > وبعیارة آڅری > یرت » ۔ 

ان اللي 3 » مط وجود الجسم شه الاللوميني» تتعصر إذن قبل كل شي» في انها في كل 
لظة ذاتما وقي الوقت نقه شىء آخر ء وذلك > لیس بقعل عمل من ا فارج قد کوٹ 
خاضحة له » ا 5د تكون الال النة لأمواد غبر الحة : فالاة »> آي قادل اواد 
بالتخذية وطرح القضلات » هي » بالعكس» تلل بم من نقه» تلل مندمج بنافله ٤‏ 
الالومين » الذى لا عکن آن حدڻث دونه . ست عن ذلك انه اذا ما حدث و ححت 
الكساء فيالانتا الالومين صناعآء فان‌هذا الالومين سيدى بالةرورة ظاهرات وة 
ما كانت ضعفة ۔ 

تشتى من تادل اواد بطريق التخذية وطرح افضلات > الذي بحتبر وظقة جوهرية 
للالومين » مع الخصانص الاخرى لدى الكاتاتالة : ال ر الداخلة الي لا بكون 
الامتصاص والتمثل كن دو نا ؛ قابلة التقلص التي تظمر قي امتماص الأغذية ؛ النمو 
الذى مشتمل؛ في ادنى الدرجات على التوالد والاتقام؛ قابلة الاثارة > التضمنة في الفحل 
الادل بين الالومع وغذاكه . 


فقى قاعدة ظاهرة التوالد» متلا »> توجد هذه الواقعة ان ا لاز الحعضوي » اد بخارف 


١٠١ س‎ ۰ ٩ تجار ء دوهریتغ ج‎ )١( 
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من الوط اخار جي مواد غر سة عته > حو ها الى مواد مشامة لتلك التي بر كى مها 
و#موع هذه التقاعلات التي تشكل تلك الاستحالة لاتتعلى آبدآ بعامل وحد بلتعكس 
تنظم البر وتوبلاما کله في علاقاتما مع الوط اخارحي ۔ 

ان قتسف التفاعلات > ق تادل المواد » بريد من امثال الاستخدام الحقلالى لاطافة . 
حى ان اسلا كا عقا تسيا ا_ادة عضوبة قستعمل کخذاء بقود الى مو کر للحاز 
الحضوي المي . وقي تك كتا ا لاص باح ركات» تتحول الطاقة الكمائة > التي سمررها 
الاحتراق » الى حرارة والى اشكال آخرى من الطاقة : ففي أحسن الح ركات يبلغ معدل 
الاستخدام الطاق ٥م/‏ ودلك يشرط ان توحد تحولات کبری فی درحة المرارة تقاس 
بئات الدرجات . وق الاز الحضوي الي حث قتبعد طيعاً هده التحولات يلغ هذا 
المعدل ٥.‏ . 

وااطاقة الحررة خلال هذه التادلات لاتستخدم فقط في النمو والتناسل . فلكا تات 
الجحة خاصة الانتقال قي المكان اتقالاً فاعلا . ولا عكن مقارتة ياء اكثر الافسة 
قاباة لحر لدى المواتات » مثل الوط لدى يعض البروقدات > والخشاء الارجي 
لدى التقاعات او اعصاب المواات الا كثر قعقدا » بيناء الآلة » لان عناصر التاء 
ق الآلة لاتشارك قي التحولات المائة قاذا اصيت الاجزاء الاساسة في الآ 
بالا كسد او بآي تبديل كيمبائي آخر اثناء لها »> ينتج عن ذلك خراب الآلة بكاملا 
خراباً مربعاً ونهائًاً . ويالعكس فان عتاصر بتاء الادة المهة - اللنقات سه 
الآتحفة ‏ تشارك مباشرة ق تقاعلات البادل الى هي مصادر طاقة قار ل للتحرل الى 
حر مکانیکة ٩‏ ۔ 


١ (‏ ) أن الاروتشد الاساسي للتقلس العضلى - الوزن - حو » ا إظيرت ذلك اث ف . 
اجاارت وم . ليوبيموفا »> رة تعمل كويط قي إقسام حص الاديتو زننةر يقوسغوريك 


- 


هذه المر 5 المكانكة تكون احانا تعبيرآ مر تًا عن « قابلة الاثارة » الى هي 
خاصة عامة من خصائص الادة الحية . فقابلة الاثارة هي خاصة المادة الحة يان ترد على 
فعل حار جي برد فعل لا بتتاسب ٤‏ بشدته وزمنه وصقاته » مع سدة وزمن وصققات 
الفحل الخارجي . ان ود القعل الڂار جي هدا »> رد فعل الہاز العضوى _ الدی ستتابع 
تنمته - بتميز جذريآ عن كل ماعكن ملاحظته قي الطبيعة اللاعضوة 

وقاياة الاثارة لاتردط ايد بوجود حل عصة . انها خامة عامة من خصاأص الاد 
الحة بجع الها 

وتظمر لتا دراة رد فحل ١‏ كتوم ورن العدل حال حص الادىنتوزتاربوفوسةورىڭ 
کف ان مر کا به آحتي معزولاً قوم برد فعل علي احرص ۔ 

وف الأ حمزة العخومة الاوط > ای لااك ١ة‏ حلة عصة » قدو قابلة الاثارة 
بشكل ا كثر تعقداً لكا تظل قاغة على قوانين تنظم تادل المواد : فآحين الماد الة 
الذی ارك ماڈرۃ ق هذا ااتادل > مدل يته وخصالحه الريتة الأخرى » جوا 
عل فعلل دد . عنداد عحدت اقراغ الطاةة امدحرة خلال تللات التادل ومرها الى 
طاقة ميكايكة » كهربائة » ضوئة اوغيرها . 


الذي ثل الادة التي تحمع مين التنةس والتحليل السكري ( القليكولد ) اللازم لحمل العصي . 
وهكتا قان التقاعل الک اتی الارلوي الذي 2رر الطاقة اللارمة للتةاس العصى لاعكن ات عم 
الا يو جود عتصر مكو العصب داته التي يشارك مشار كة كيمبائة «باشرة . 

وي حه اليغات العصبية مشكل المبورين مح بروقئيد [إخر الاكين ‏ مركا . هذا 
المر کي الا كتوموزين قادر على إن يبدل مشكل مغاجىء خم ائصه اليزيائة الجريثة اعاده مح 
حض الادمتو ر نترءقو سعو رمك وامللات الكير اة للعضلة . 

م كدر عله التخموري انق ام حض الادمنورنةربقو ةو ريك وانقاحصه إلى الال البدة . هذا 
البديل لخصائص القيرياية - الجريثة للمر كي شه الاحيق » الى كرو بشكل رقب مكيق 

الجر كات امكايكة اللاحظة ( اومارين الكتاب الائف ال كر س ٦و۸‏ - ۷م ) . 
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هذه اللصائص الوهر بة لهادة الحة تدو في الطبعة طى درجات متنوعة من‌التعقد. 
وتتح لتا الدراسة المقارنة لتبادل المواد ق الاجهزة العضوة الواقعة فى عتلف مراحل 
قطور تشوء الاجناس ان نقهم بابة طرق حم تحين التادل في المادة المة . ان السرعة 
المتزادة لحتلف ردود قعل التبادل والتنق التزاد الكال اردود الفغعل هذه » هي 
مکتسات قطور طویل . 

وق قارة معنة من قطور المادة الحضوبة > خان خامة امتصاص التور واستخدام 
طاقته تلل الضوني لامادة ولثر كب الواد الحضوية اتطلاقا من قحم الجض القحمي »› 
تشكل مرحل حاعمة فى يتاء الجاة . لقد حول ظور الار كب الضونى يصورة حذرية 
مشروط تنمة الجاة على الآارص ِ ۰ 

وهكذا يدآت بحض الاجزة العضوية في ان تى بذاجا الاتحادات العضوبة الى 
كانت ضرورية ها ف حن ان اجيز 5 عضوبة اخرى احتفظت باش كل التخذية السابقة »> 
مستعملة اواد الحضوبة غير المولدة #لحاة . وهكذا ارقسمت اطوط الاولى لتمبز 
الاجبزة العضوية الى نباقة وحوافة . 

كان قعديل اليقة داجما للمادة الحة َم بالاتصال الوق مع تغيرات تنظ التبادل ۔ 
وقتع لتا المكتشغات المدوثة حول الاشكال عدية اللة للحاة ان نثيت ان الماد 
المحة أ تكن لدى ظيووها تلك تة خاوية . 

حقآ » اتنا ماتزال » هنا ايةاً > يحيدين عن ان غتلك جميع اشكال التحول من 
البروتئين اليسط دون بتة الى اللخلة باأعتى الققى مع تواة وغشاء طحي 
دام » بد ان كل ا كتشاف جديد عن القيروسات او ولادة الايا بوجد حلقة جديدة» 
کا بو حدكل! كتشاف كيم اني حلقة ي جر ىالا تقال من اللاعضوي ال العةوي ومن الحضوي 
الى اشكاله الجة . وهكذا قالمغوم الادي الدالكتيى من ولادة المادة غير الحة الى 
المادة الحة »> بطي الحث العدي طربقة العمل والتطلعات الى كان المذهات المجوي 


~11 


والميكانيكي جظرانها عليه . وينطبق على هذه الظرية الاعم في تنمبة الطبيعة 
كاملا ما اتطبق على التظر بة الاضق > نظر بة التطو ر ادود الكتنات الحة »ء ذلك 
ان التظرية التو ية » التي ماتتقك صحتا تبت تجر بيا »> وتتح اثيات واقعة التطور 
بصلابة مازايدة على الدوام . 

لقد دفعت اعمال العالة الوفياتة الكبيرة اولخا ليشنكاا الى امام حراسة 
امرح3 الثانبة من ولادة الحاة : فالمرحة الأول كاتت تشكل الادة اة انطلاقا من 
مر كات غير عذوية »> والثائة ظور الاجيزة الحعضودة الارية الاولى انطلاقاً من 
المادة الجة غير اثاوبة . 

كان تاز » بوضعه النقاط على امروف ف المتاقثة بين بوه e1اcں‏ ه٣‏ وباستور > 
بظہر > كان عتا امل خصوم باستور تولد الماة من تقسخ المواد الحضوبة : « انه لمن 
المنون أن نريد شرح ولادة ولو خلة واحدة ماشرة انطلاق من المادة الامدة يدلا من 
الا حن الي دون وة > ومن المنون الاعتقاد اتتا تتطع بقلل من الماء الآسن ارغام 
الطبيعة على أن قصنع في ايع وعشرين ساعة ما كلفها صنعه ملايين الستين . > ١‏ 

لكن اذا كان انجاز يوجه هذا الانتقاد #لشكل الساذج الذي كان محري به بوشن 
تجاریه فقد كان بف ف الال : « ان جاريب باستور عدعة الدوى من هذه التاحة : 
قو أن ببرهن اأيدا لاولتك الذين يعتقدون بامكاتة الآوالد العقوى »> ان ذلك مستصل 
ماعدة هده التحارب وحدها > يد أن هذه التحاري هاءة»ء لاا تعطي اىضاحات عن 
هده الأ حهزة » الحضوبة > وحاتما > وبذورها " . 

وف ألققة » عندما کان ماستور بعل تقاعاته بدرحه ۱٣۲۰‏ ف وعاء معلی ¢ فاته 
كان بقتل في الوقت نقه الذور الجاوبة من الحارج والادة الحة اى كان من المنكن 


(١(‏ آعلرٍ : دالکتك ألط-حة صرقحة ۹ب 
(۲) اتر : دالكتك الطة س ۹٠ب‏ 


ان تولد اشكالاً بدائة من الحاة 

شرت السدة اولغالسشن كايا في كتاما : منشأً الايا انطلاقاً من المادة اة 
الذی ظہر عام ۱۹1٥‏ ۰“ موع الحطات التحر وة الى ر مما منذ جو٠‏ » وال قثت أن 
اة عكن ان تتولد لا من خللة فمسب بل من مادة حية ذات ينة لاخاوية ايا . 

وھکذا ہد م‌النظر بةالی صاغہاقر وف عام ٠۸٠۸‏ في كتاب عام الامراض اغلاريةء 
والتى عكن تلخصا بالموخوعات الثلاث التالة : لاحاة دون خللة »> كل خلة تأقي من 
خللة » کل جپاز عضوي هو جموعة من اللا 

لقد اظہرت لبشت کا اته حا نمو جہاز عخوي حي > یکن نلاا ان تتشکل 
لا بالاتقسام قحب > بل اتطلاقاً من مادة حة لس ها بة خاوية ايضا واثبتت ذلك 
بدراسة تمة جنين الفروح . فقي معالضة اللقحة توحد حبات بروقلنة عكن ريا 
الجر : تتجمع هذه البات في كريات ليس لما بنية خاوية . وخلال هو البيضة تتطور 
كريات المح هذه الى خلاما ذات تواة ويروتويلا ما واجزاء اخرى كاملة من اة . وكان 
اللعص حى ذلك الرقت بعتقد ان هذه اللاا تتقصل عن النين الذى كان بتمو على 
حدود المج ویدخل قه . م یکن اتباع قیرشوف بستطعون › اتطلاقا من تظر یمم في 
استمر ار الاتقام اللاوي » الام يان هذه اللا تتشكل انطلاقاً من مواد بروقئنة في 
المح ليس لما ية . فير هنت لب شيتسكاها تجر يبآ ان هذه الايا الملاحظة تتولد بالا كرد 
من هذه البات البروتشنة التجمعة بشكل كربات وال ي كان بظن سابقا انها نتا غذ اي 
للضة .وهذه اللانار 5ط غلااا نين التق مة »> والدي بقع هو تفسه على حدود الح . ققد 
تشكات خارجا عن النين لتسحتل > فيا بعد » مكاما في بتة انين اولثم في نة 
القرخ - وبعد ان تحتل مكانما في انسجة المنين » تيدأ بالتو الد بطريقة الانقام . 

ود نجحت لببيشنكاا في قصور وااتقاط ول تلف لظات هذا التسلسل : 

تقب قشرة الخة تة مغيرآً وتدمج قه « تافذة » من الك فعندما قضاء الضة 
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محزمة ضوئة ساطعة » قصير سفافة وعكن ملاحظة قطورها كله وحى قسجله على صورة 
صخبرة او قال صخير ۔ 

فتظمر قي حقل الرؤها جزيتات صغيرة وقاعة من مح الضة »> الكرهات الحَة . ولي 
مدى ساعتعن تقر ا » نير دنقاط لامعة ( امكن‌التحقق من ان هذه المرحلتتتاسب »> 
في هذه الكربات > مع عر كر مواد تصادف قي تواة اللا ) ويعد ست وعشرين 
ساعة » تنتثر فى حقل الرؤما كلما خلاا عادىة » ذات تواة وغشاء > وهذه الاما ليست 
سو ىكريات عة قدعة . لقد لوحظت > لاول ءرة في تاريخ العلل > خلايا متولاة لا من 
اتقام خلابامو جودة سايق > بل مباشرة من الادة المة . ولوحظت الواقعات داتماخارج 
الحة عل وط مغد . 

لس مح الخة اذن جردمادة غذائة » وخزوتاً من الغذاء موضوعا تحت تصرف 
انين . انه يام ماشرة قي تشكل اللاا . بل وثبت الوم ان 1ح اللض يشارك 
هو انا في هذا التشكل . 

وأعادت اتسا البرهان ذاته على هدرة الماء الحعڌي . 

فتسق لس شنا المدرات قى هاون وترشا من خلال قاش حرری »> ودد 
بالماء » الغلى الحاصل وتضعه قي آل تدور يسرعة ٣٠٠١‏ دورة فى الدققة تدقعه بعدآ عن 
اار كز يتجمع حطام اللاا في اسقل جهاز الاختبار . فتفتطع جاب من الطبقة الائة 
الحلا مم تدقحما من جديد عدا عن المر كز ف الآلة تقا . فاذا اخذت تقطة من 
الال ووضعت تحت الجر بدت مفافة اطلاقاً . وف مدى ماعة تظبر تقاط لامعة 
ححم رووس الديابيس »> تكهر وقصير حات صعيرة كروبة لس فا تة داخلة 
تمی و« کو اسرقات »› . 

فاذا اضقتا الى هته الاعات المة من الهدرة عاولاً مختيا عتوي على خلاصات 
السكاريب ( الفريسة افخ لدىهدرات الماء الحعذب ) بتسارع التيمول »> وقصير ا لجات 
خلاا عادية مزودة يتواة وقيدآً يالانقسام . 
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كان اجار يقم مشكل اصل الة الى مالين : كف تخر المادة سه الأحستة 
الحة من لمر كات الكمانة ء و كق تخرج اللة من الأحين الي ؟ 

وكان انحاز يشير > معدا الى الاذهان الال الثاتة الى تام السدةلسنسكااالوم 
قي حاما مسامة حامعة " : « لقد مرت على الأرجع ملابين السنين لتتحقق الشر وط الى 
اقالحت التقد م التالي والتي استطاع فا الآتمس عدع الشكل ان ينتج اللة الأولى مكو نا 
تواة وغلافاً »> لكن مع قشكل الخلة » ارسيت قاعدة تكوين سكل العام العذوي > 
الکو الذی کان هو داته معطی » ۔ 

ان آعال لیثیتکاا تے لتا ان نلاحظ یشکل یکاد یکون مباشرآ › دہ ارح 
من التكوين »> وما اذا كان حقاً ان حاة المنين بدو كتاريخ حتصر لشحرة توالد 
التوع کل ۔ 

وقد ثمت وحود اسشكالعدعة الخلةمن‌الحاة بطر بى آخر ى طر بى دراعة القبروسات. 
مد ۱۸۹۲ درس‌الح ال الروسید .ي ايفان وسكي مر ض الع المسمى «فقاء» (موزايك) 
الذي كان آنذاك منتشرآً كثيرآ » فى القرم والقوقاز » واثبت انه تاجم عن کائنات لا 
متتاهة في الصتر : الفبروسات . فالفيروس الذى لا عكن روه باجير الحادي » بتتقل 
عبر آدق السام الو حودة قي مصاقي الورسلان ( الصت ) . من هنا جاه امه الفيروس 
الراجح . واكتشف ايقانوفسكى ابضا ان هذا القبروس وتارر . هذا الا كتشاف الذي 
ظلی متا طو لا عېو لا > حققه ثانة العالم الامريكى ستاتلي الفائر عام ٠۹۴۳١‏ بجاثرة نويل 
لآنه استخرج من اوراق الغ جسمات متاورة » ذات طبعة بروقئينة »> هي 
عوامل فسقساء التب . 

ان خصاتص ااقعروس تتدل قدلا عمقاً قحا للشروط الارجة : فعندما توجد 
القيروسات قي خلايا اللماز العضوي » تظهر علا جيع خصائص الكاتنات الية . وعندما 


١ ٤ اتر : ديالكتيك الطبيعة صقحة‎ )١( 
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تو جد خارج خلة ماء لا قظهر مها خصائص حو ية وهكذا أمكن التاؤل ما اذا كانت 
القبر وسات حة. لكن ما انها قتكاثر خالقة مواد من‌الطبعة ذاتها » قان ما بالضرورة تيادلا 
غذائاً وهي إذن حة . 

مذ عام ٠۹۳٣‏ برهن الإروقوو مو كتف ان يعض الايا المرثومة » الحطمة 
والمرشحة فى مصفاة لا تمع رور اللاا » لا قوت . فتمر عبر المصفاة ماده حة عدية 
الخلة دعاها سو كتف اشكالاً لا منظورة من ال مراثم. ثم يذر الراس المدروس على طح 
وسط مخذ بحضور توع خر من اللرائم ( « السارسين » مثلا )»> قظر ان هذا الارسين 
بلك الى حد ما ملك و مخذيات بللاشكل الراشحة وساعدها على التحول الى اال 


خاوية مرئة من الرائم ِ 
وهكذا ثبت واقع ذو آمة كبرى : امكاتة تحويل‌الأشكال ااویۃ منا لر ائے الى 
اسكال عدعة اخلاة وبالىكس . 


حر تطو ر الحاة 


لقد صارت اة متذ ظورها » الشكل الأسامى لتطور الحاة اللاحق ‏ 

فقد ولات معا خصاتص لاحاة حديدة كقاآ »> خمائص ها آ___ة حاءمة بالتة 
لتطورهااللاحى . وقل كل شىء الوراثة وتحوهها . 

والوراثة »> هي قبل كل شيء حفظ مط معين من‌الايض ( التبادل الغذائي ) . بكتب 
لتكو : « المهازالعضوى والشروط الضرورية لحاقه » قشكل كلا +وبعرف الوواة : 
« خاصة من خصائص الم الي في قطلب شروط محبنة للعيش والتتمة » والقام برد 
فعل وفى سكل معين قي هذه الشروط او تلك » وهكذا لم تستطع الوراقة أن قظهر 
خلال قطور الادة الحة الا على أساس الارقاط الوثى بين الهاز العضوى ووسطه . 
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ينتج عن ذلك ان تبد لات الوراثة الي قلحب دور حاءا ق قطور الياة »> هي ردود 
فعل على تدلات الوط الحط . 

بحود لداروين القضل الالد في انه تقل الى الجال التحر بى هذه القكرة العظمة أنه ء 
انطلاق من آبسط الواتات »> وحدة اللة » ها بفعل التب اين المستمر ما لا مجصى من 
طبقات المواتات » وفصائلم) وآجناسما وانواعباء لتصل الى آشُكال تلغ فما اج العصِة 
غوها الا كمل : اشكال الموانات الققربة » ومن الحواتات الققربة الى ذلك الذي تصل به 
الطبعة الى وعي ذاتها الاتسان . وكان داروين قد حاء من اقاره العلمة يقكرة ان 
الانواع التب_اتة والمحوابة > لست ثابتة وداقة »> بل تتحول . ولدى عودته » كانت 
اتجلترا » الارص‌التقلدية لتربة الحواتات »> تقدم له عالاً واسعآ لملاحظة: فقد كتثف 
داروبن ان ترية الحواتات قد أحدئت بصورة اصطتاعة لدى حواتات ونباقات من‌النوع 
تفه »> قبايتات آ كبر من التباينات التي تجدها بين آتواع متميزة . وهكذا ثبتت > من 
جهة > قابلىة الأتواع على التمول خعن حدود معنة > ومن جبة آخرى » امكانية وجود 
اصول مشار 5 لا جز ة عضوبة تدي صقات نوعة عتلفة ‏ 

وهكذا انتب نه الأمر الى هذه الموخوعة من موخضوعات الادية : كل المنتوجات 
العضوبة لاطعة » المنتوجات التي تحط بنا حال » ا قيا الناس» هي تتبجة قطور طويل 
عن عدد صغير من الور »> وحدة الحلة في أصاما . ۰ 

وبحت داروين عندتد ف الطبعة عن علل تؤدى مع ذلك »> دون تدخ ل واع من 
مربي الحوانات » الى أن تحدث مم الزمن في الأجهزة الحضوبة الحة» تيدلات عاثة لتلك 
التي محد ثا ترية المحواات الأمطتاعة . 

اته بحت عن هذه العلل وهو بقكر يعدم التناسب بين الحدد الهما لل من اللذ ور التي 
تخلقها الط عة و العدد المغير مالأ حيز العضوبة القمقة التي تتو صل الى النضج. قكتب: 
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« فی تشر الاول عام ۸ ٠۹٠١‏ » "“ بعد آن يدأآت احاثي التظامة خمة عشر سيرآ 
قرآت كقصة لتسلة » كتاب عاولة فى مدآ السكان لالتوس . قد قررت » اذ تهات 
لذلك بدراسات طوبل عن حاة الناتات والحواتات »> کل مغزى الكقاح القاعم في كل 
مان ف سبل العبش ودهشت لفكرة ان التحولات النافعة »> ف مثل هذه الشروط > 
جب أن تبقى > وان عير التافعة جب آن تقنى واخيرآ »> كنت امتلك نظربة استطع 
بالاستناد الا متابحة على » . 

واقد طتى داروين على العا بة مدا مالتوس » فأخذ پرآبه ان التاتآت والحوانات 
تتكاثر بأسرع ما قسمح به كمات الغذاء المتوفرة لما وعا ان كليذرة تمل الى تنمة ذاتماء 
تج عن ذلك يالقرورة مراع من أجل العيش بظر ليس فقط قي الةعل المباشر انت 
تقاقل ويا كل بعضم! بعضا »> بل بظبر ايخ » حى لدى التباتات » يشكل صراع منآجل 
القضاء ومن أجل اله ء ويديي اذن ان بكون الاقراد الذين مكون لمم »> قي هذا 
الصراع » الط الأ كبر لاوغ التضع والتاسل > هم اولك التين عتلكون ميزة فردية » 
مها كانت ضتلة > ميزة تدم قي الصراع من أجل الحجاة . هذه اليزات القردية كتقل 
بالوراثةء وعندماقتلاقى لدى عدة افراد من التوع نقسه > قتقوى > يالوراثة اعرا كمة ء ق 


(») کان مالتوس قي كتابه عاوه قي مبداً الكت ( الزه الآاول صفحة + ) قد صاع هذا 
« القاتون  »‏ بل z‏ 

« يتحصر هذا القاتون في اليل الدام فى جع الكئتات الحة ء إلى التكار بارع عا تسح مه 
كمة العذاه الوقرة لها » . و كان مالتوس قد إعلن هذا « الةاتوت الطبيعى » الزعوم من ا حل 
احتياجات قضية شربرة . ققد كان سعى للإرهتة على إن دوس المال قى تمع البورجوازي مروه 
ليس بتية التظام ا أعالي ذاته والاستتار والطغيلبة التى توما النظا ار أعال في ذاه » بل الى الت کار 
الق رہل ق عدد التایس۔ إت رمات « ثرا الاحتاج » المووءة ء وتطي الأروات الذي توفه (احراق 
القمح ء» بح الابقمار الاوب ء اغراق الطاطا والقہوة في السحر » اقتلاع كروم المتي » حرق 
-حقول القطن ) ةظير حقو كذ هذا القاتوت » و« قاتوت الطمة ء المزعوم . 
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الاے اء الدي تتخده ¢ با قط الافراد الدن لا علكون هده الزات › دسمولة | کر 
ي هتا الصراع من أجل الحاة وولون رويدآرويداً ‏ بهته الصورة » يتحول نوع من 
الاتواع بالا طقاء الطحي > ويقاء الاصلس "“ . 

لقد اخطر داروي »> اذقرن هكذا عقهومه ااعقرى ق التطور الشكل الط 
الام طفاءالطحي ضارا صفحا على الدوام عن الأسباب الى أحدثتالتعديلاتق كلفرد. 
وبعااج فقط الشكل الدي صارت يه مل هده التيانات الغر دية » بالدرحة » صقات سلالةء 
وتوع وجسں 

وعدا هدا » فان نظربة مالتوس تتناقض » لاى داروين ٠‏ مع التحرية الأساسة الى 
وهي ع'رسة تحرببة حقا » خلقا واعا تتوعات نباقة وسلالات من الحواتات . 


ان بعص الولو جن الذين بدعون الانټاء لداروين › قد زاحواأيخآق حدة هذا 


)١(‏ لقد اخطر دارءبن تقسه » عت خط الواقعات التى جعيا متقسه » ال أن مدل » في 
لسلة من االات » بدلا جدرها « تومه ق « الصراع من اجل الاه » » وأن بوه الى سحد 
التصر دح إت لهذا الصراع صقة م عارمة » صرقا . ( مغشاً الاقواع ء ترجة قلاماريوك ص ٠۴‏ ) . 
ومتة داروبن قام الورحان التجر يعلى اته لا تو جد ولا عكن أت توحجد منافسة دإخل التوع ذأته». 

ققد رحن لتکو ملا إن جع لات غرس القاات والسيور كاتنت تقشل » ي الاي » لادا 
كاءعلى وجه القبط تتطلومن مدا الصراع دال الوع» اي كتا فغرس | شجار دصورة 
متعر لة ون آتوآاع عختلقة . قكن متتج عن ذلك إن التاتات العارخة » عدوة الغابات » كاتت تقتلا 
وقىدها -حالاً . 

واقترح ليستكو عرس الستديان بشكلاعشاش يدل > إو هج ملوطة لكل عش . ومتصح 
ليستكو بأن تخرس » ي ااقات بين الأعشا » اتواعاً عكن إن تعاش مع الستديان . 

وطق هته الطلريقة حل العلاه الزر اعون السوغات مشكل حامة اأزرو حات يخرس إحزمة 
من الخابات قاد _ة على وغف الرماح الحرقة الى ج من آساء 
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التناقض بين المادىء الأساسة لتظربة التطور والصورة المسطة الالتوزية . فوايزمان > 
وماتدل » ومورغان »> بصورة خاصة » لم يتخاوا كل التخلى عن اسيابي التحو لات القردية 
وحسب » مل جعاوا التطور داته مستحل القهم عاماً » يتقيم وراثة الصقات المكتسة الى 
کان داروین یسلم بہا ولم یکن بقدورہ آلا بسلم بہا دون آن هدم بتاء عقدته کله . 

تنطلق نظربة وايزمان ماتدل - مورغان - ہا من تقسم 'لادة الحة تقس ]ا 
كما الى زمر تين كيرتن : البذرة وءص مع » تاقةالصفات الوراثة »> و د الارةالمgخذية‏ 
أو الوما ده . فالادة الوراثة تشكل توعا من عالم قا بذاته »> مستقل عن باقي اسم 
وشروط الحاة قى ا لماز العضوى المعتبر . والذرة » حب التزعة الوارمانة » قدو 
خالدة » م سق للسوما آن ناتها من جديد أمدآ ٠‏ وتتتقل البدڌرة » جا هي » من جيل 
اى جل . ان الأحام الحة مده الايا لاتشكل وى مكان التجمع والوسط الخذاتي 
للبذرة » اللذين قحجز هده الاجام عن قخيرها 

کان مار ١1٤11٥۲‏ وهو آحد أقباع الماندلة الورغاتةالمحاصرة يوضع العلاقات بين 
الكروموذم ( و المادة الوراشة » ) والسوما عقارنة مع مكبرالصوت ومستمعاللاسلك : 
مكبر الصوت > )ا تقول مار » عكن أن بؤثر في المتمء »> ومحول مقاعمه > ومراجه» 
في حين لاستطع اتمم أن عارس آي تآثير على مكبر الصوت . 

بعتهر المورغانون اللوم أن شروط الحا لاتستطع تعديل الوراثة . فال يزات 
القردية الى كتا الماز الحضوى خلال حاته غير قاب للاتقال ‏ 


)١(‏ أن دارون مقول ذلك صراحة : « اذا کان كل جزء من الجباز العضوي خاضعا لتحول 
قردى ي آة سن » و كاتت حقه التحولات تيل الى الاتقال وراثا ي السن اتا آو في سن ايکر - 
وحو وضع بستحل الجدال قيه - قان غرائز القرد التاشيء وبتبته حكن » ي حذه الالة » آت تتغير 
قدر جا ا تدر عراثز وة الفرد البالع . هات التقسيران عي إن ميقيا أو أن سعقطا ق الوقت 
ذاته الذي تى أو قط قه تظر دة الاصطفاء الطسيعى كيا . » (داروين -متثآالاتواع ص )٠» ١‏ 
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وققول هذه النظر بة ضا » آن عوامل الوط اخارجي تتدخل فى قنمة القرد ٤بصفة‏ 
« علل عرضة » وحسب : قي تحرر عمل يعض العتاصر الوراثة الحددة سلقآ ء وعرى 
بحص قساسلات التشكل . أما « الآلبات النظمة الداخلية » هذه التسللات فهى مستارة 
ف التواة . ولا قعتهر الحوامل الخارجة سوى « عل عر ”رة » . فقي التحدبلات المغاجثة » 
وقخيرات الحتاصر الوراثة » تكمن عر التطور 

يتنج متطقا عن النظر بة الكروموزبة »> أن قاتون تعدبلات الصق__ات الورائة » 
والتخبرات ٠‏ لاعكن معرفه . فالتغيرات وتعابيرها الحتلقة ليس ها ماض تارخي » بل 
صفة عير حددة » غير مكيفة ۔ آي آن کل تبدل مر ٽي » كفي » ل يسبقه تاريخ › 
ولا ياتي إثر ترا ج لتبدلات الكرقية الصخيرة 

وخلاق هحذا المغمو م الحناقض مع المبدآً الأسامي للد'روبنة عل التطور ذاته غيرقابل 
#لتفسير » آثبت آتباع داروبن السوفات أن القانون الأسامى لتتمة الأ جز ة العضو ةا لة 
القادر على ققسير خلى آنواع متزايدة العدد من الحواتات والنباتات »> هو قانون وحدة 
الجسم الحضوي وشروط حاته - بعلن لتكو : و المهاز العضوي وآلشروط الضرورية 
لاته تشکل وحدة» . 

هذه الو حدة صقة دبالكتكة . وقد نوه اماز في كتابه ديالكتمك الطمعة يأر 
« تظر ية التنمة تظمر أن كل خطوة الى آمام » من اة اللسطة الى أ كثر ال_اتات 
قعقمدآ » والى الانسان » قم بصراع مستمر بين الورائة والتآلف . » 

ان آحد الدود المحتازعة ء الوراثة ء ذو صفة عافظة » فو مد الى الابقاء على ما 
هو موجود . والمد الآخر المناقض » تالف الأشكال العضوبة مع الوط » التحول »> هو 
بمجوهره توري » وق صراع دام ضد الوراثة القدعة ٠‏ وها وبضف الا حقات حديدة“ 


١ (‏ ) آشار تبرمازىف الى وحدة هذه الصائس ي الباز العضوي قکتب : ۾ کثیرا ماتر ی 
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قدون هذا التتاقص > ودون هذا الصراع ين الأخداد » لاعكن آن يكون شة 
تنمة الأشكال العضوية . 


دك هو عر التطور 
من هدا الصراع تلد صغات جديدة #تباتات أو الحواتات » صفات تتعزز باتقاها 
بالورائة . 


یکت لیستکو » تلبذ ميتشورين وتابعه : و كل جسم حي بتشیء نقده من مادة 
عبر حة » آي بالغداء »> مستخدما حسب بقته سروط الوط انحط به وقي هذا 
الوط بتتقي الياز الحضوي الثروط التي حتاج الا . أما اتنقاء هذه الشروط فقبد 
الخماتص الوراثة لجاز العةوى الحطى . وقي الالة الي مد قيا الم از العضوي في 
الوط الحط به شروطآً مناسة لوراثته »> بتاع غو الماز الحضوى بطر بقة اث لطر بقة 
الأجال السابقة من النوع تفه ( من الوراثة تفا ) . بد آنه > في الال الى لاجد فيا 
الأحهزة العضوبة الثر وط الضرورىة لها وتضطر للتآ لف مع الشروط الاضرة قي الو سط 
الط » الذي لاتناسب > ذا القدر أو ذاك »> مع طعا » نتج عن ذلك آجيزةعةوية 
أو بحت احراء من أجاما »> تتبان الى جد كير آو قللل عن الل السابق . »> 

والأروط المديدة لاوط المحط ٠‏ الى لما الم العضوي > تصير عدتد شروطاً 
ضروربة اقه - 

بتحم تما تى لتا قوله التاتح التالة » المامة بالتة فلعلر والمارسة الحملة : 

بقحة اولى : قعدبلات الوراثة قن عن تعدبلات قط التمثل »> غط الادل الغدائي . 

تة ثانة : قع_دىلات الاجات » واخيرآ تعدىلات وراثة الماز العضري › تتتج 
دوما عن قعديلات شروط الوط الحط . 


ححاقضاً بن عاتن الحاحتين » كنذا قفي آت قاتوت الوراثة لاتتاق مغ اتون التغير مأ كثر ا 
دتاقت مقہو م امود مع ممهوم المر كة _ 
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بتحة اة : ورائة الخصاتص المكتة من قل الہاز العضّوى خلال حاته 
عمكتة وضروردة . 

فلت القضة آيدآً تقي وجود الكر وموزومات »> بل عدم اعتبار اا<روموزوم > 
المتعزل عن الجسم الي قي جموعه »> حاملا لاوراثة وحده . 

ويدور النقاش حول « استقلال » الايا الوراث_-ة باانسبة لباق الم ز العضوي 
ووسر» وها . 

وخلاق لماتدلة _ الورغانة »> يصرع متثورين انه يكن معرفة آسباب تعديل 
الآجہزة الحضوبة و المصولهكذا علتخيرات موحة ووراثة لطاعة الباتاتوالواتات. 
وشعارہ : و لاتتطع آن ننتظر آں تقدم لا ااطبعة هدابا ٤‏ بل ج آن زعا منہا.» 

ةلوراثة خاصة » لا من خصاتص الكروموزومات وحسب > بل من كل حزء من 
ابمسم الي » من كل خلية . 

هته الواقعة تدو يدية ادا لاحظتا أن يدور الاحيزة اأعخوبة الديدة ء اللاا 
الجنسة + تلد من جوع الم از عضوي > من « الوما» كلما » ولي مباشرة مس برت 
اة النسة الى توصل الما ال ز العخوي التاضي . وهذه اللاحخة البدة دل رة 
واڙّمان ومورعان غير مأل فة . 

لكن المتشورسشين حاؤوا باثاتات جر ي ة حعمة ا كثر تحققيم انالا سات ة آي 
بتصالب الأتواع بطريى غير الطربق المنسية وقنحصر الطر بقة اي دعاهاميتثو رين طر بقة 
« المرشد » عا بلى :اذا طعمنا بقروع هذا النوع أو ذا من 'لأسشجار القدية المثمرة كال 
نوع جديد ٤‏ يكت هدا النوع الديد خصانص كانت تقحه » تتتةل اله. ر احة مطاعم 
اللوع القدع . انا لانححل في الال على وراثة جديدة تايتة »> وطدة »> بل على أحزة 
عضو بة ذات طعة لدتة »> مما متشورين و طعة مزعومة » > ولا تتوصل الى قشت 
الوراثة الد دة الا بعد عدة تطعمات اخرى » وعدة لات لاء اخرى 
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وهكذا تطح نقل آبة صفة من سلالة الى اغرى سواء بطربق التطعم آو بالطر بق 
الجتسة . ولا تتميز الانغال النباتة عن الانغال المتسة ٠ء‏ وقي هذابرهان على أن المواد 
اللدنة الى بتعا ا لاز العضوي الداعم ء و كذلك الكروموزومات » وآي جزيء من 
الحم » لك خصائص وراثة . 

وليس حول الورائة » قي حالة الاندال الاتة »> وى حالة خاصة من التحولات 
الناستة من التىادلات يتنا لاز الحضوي ووعطةه . يقيم ب د الوسط »> هتا » الوط بالمعتى 
الواسع:ياعتبار آن الوط اځارجي هو «ماهو متمثلٍ»» والوط الداخلى «مایتمشّل» . 
والوسط اارجي بالنسة لاطعم هو في المقام الأول باقى الغرسة . فاذا حصل قبادل الموادء 
قط صفات الطعم أن تتتقل وراثا . 

ان في ذلك توضحا للقانون الأسامى التالي : ققتج تحو لات الوراثة بصورة عامة من 
قنمة اماز الحضوي ق شروط الر طط اخارجي ء٤التى‏ لاتستحب »> الى حد ما » للتطلبات 
الطيعة لشكل عقوي معطى . 

ان تحولات شروط الما ترغم مط تمة الأجزة العضوبة الباتة على قعديل داتما 
آنخاً . وغط التنمة المعد"ل ذا الشكل هو السبب الأول لتحولات الوراثة . 

وقد جاء الإرهان الجر بي على هذه القوانين من تحول القمح الربيحي الى قمح خر دفي 
بطر بقة التحويل الريعحي . فتوضع حبة القمح في شروط حا غير اعتيادية : مكث قي 
غرفة باردة . فتنازع الوراثة القدعة > الي تتمر كز فا الشروط اخارجة لسلس من 
الأجبال السابقة ( ارتقاع المرارة وقت البدر والتمو ) > مع الشروط المديدة ( اتخقاض 
الحرارة ). ويكون الجل الديد وراثة « مزعومة » مجحل الباز العضوي قابلا للتار 
يروط الارجة . 

وتجدر الاشارة الى آن تحول الأنراع بم قفرا : فح الانتقال من القع القامي ذي 
ال ۲۸ كروموزوم الى القمح الطري ذي ال ۽ كروموزوم »> دون اتياع اشكال 


الاتتقال . كان داروين شرح وجود آنواع > في الطبعة» متباينة قبايت واضحا » يفتاء 
الاشكل المتوسطة والعابرة باعتارها الأقل صمودآ قي الصراع من اجل المحاة . وهكتا 
يصار المستمر متقطحا . وقد آقام ليستكو البرهان التجربي على أن الانتقال من نوع الى 
آخر يتم قةزآ» آي دون آشكال متوطة فكتب : «لاتوجد أشكال متوسططة بين 
النواع » لا لأن هذه الاشكال قد زالت خلال الصراع داخل النوع »> بل لأر هذه 
الأشكال الو طة أ تتكون ولا تتكون قي الطبعة ٠‏ » 

م يکن دارو نقد ميز-وى سكل واحدمن ال رة : التطور . قاظہر المتشورينون»ء 
الذي واماوا عمل داروين» ان ال ر تم مرةواحدة بشكلمستمر ومتقطع »يكل قطور 
وثورة . وان التبدلات‌الكمةالتدرحة قؤول الى تعديلات كفة مقاحئة > الى قفزأات»> 
سواء في الولو جا او القيزياء والكماء ا سق ان كشف ذلك الكانك الكمي 
أو لو حة ماتدىلىف . 

ان امبة متشورين الحظمى بالنسبة لعلمالبيولوجيا المعاصرة تتعصر في انه اظي ر كيف 
عكن و كف يجب آن قستححل عمل تسن آشكال التباتات المزروعة والمحواتات الأهلة 
فکتب : م إن تدخل الاتسان يمح له بارغام كل سكل نباي أو حوافي على تعديل 
نقسه بسرعة | كير » وذلك قي اتجاه تاقع للاقسان ء فتفتح أمامه حقل واسع من 
آنةح التشاطات » . 

لهد افتتحت نظربة متشورين الى أغناها ليستكو »> تدخ ل الانسان تدخلا قاعلا 
وعقلاقآ في التطور التباتى والحوافي . 

ان الشرط الأول لعمل مثمر في الطر بى المتشوريتى هو حل عادل اة العلاقات 
الطبعة بين الأجسام الحة وشروط حباتما . 

والمرء الحملى من آعال المتشورينين واسع المدى : قالدارو بنة » بعد أن كانت 
علما شرح علىالاخص التاريخ الخابر للعالم الحضوي » صارت »> مع هذه الأعال »> وس 
خصبة > فعالة » قسبطر > تنظيما وعملآ » على الطبيعة . أن العقدة المتشوريتة تقدم 
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للمارسين طرائق علمية تسمح بتعديل طبيعة النباقات وا لو اتات قعديآ منظما »> ويتحين 
الأتواع الوجودة وخاتقى انواع جديدة من النباقات والجواقات . 

بد آن ميتشورين لم رسس فقط عل الرطرة على ااطبيعة التباقة والحواتة ؛ پل ان 
هذه الداروينة اللافة شرحت عرك التطور التار خي للأتواع الة . 

أقد برهتت امات أ . متمشورين وت . لستكو وتلامذتم » ان شروط الحاة هي 
اليب الذى مدد وع الصقات الورائة للاجهزة ااعخو ية الاتة والوانة . قدلات 
مشروط الاد تؤدى الى تخر فى عط غو الأجہرة ااعخوبة الاتة » اللمط الذى بعدل 
بدوره جوع الصقات الوراثة . 

وتصل الى الال الحاممة . عاذا تتعاى شروط حا التاقات واللواتات ؟ مامي 
القواتس اى تدر قاباة التحول اشروط الحاة 2 

ان تة الوانات رقط تول العا الاي » وتحول العام التباتي برتط بتحول 
الثروط الموارحة . ف حبن > ان احاث ااعاين اأروسين الارزين فیرتادسکی 
وو لامر تؤدى الى نتحة مؤداها » ابه منذ ان ظہرت الجاة على الارص > وهي حدد 
اتا يتنما تحول الشروط المولوحة » اى تعدل بدورها صقة الياتات . 

وبالرغم من اتنا مزال تعرق القلل عى قبدل الثروط الولو ة بقعل الاتر 
الاسم اة الحا » قتحن مع دلك مىك الع م مع'رف على قدر كاف من الوخوح 
حول تلل تثكل الارض . مالارت لدت شيا آخر وى تا القاعلة الموية 
للاجرة العخوه الناتة والمواتة . وهي لست متودعا مواد المعدتة الى 
صا ااناتات . اا وط نمو دون اتقطاع > وتجكغه الة علة الحوبة لااتات 
والمحواات والمراتم . 

ان الحامل الاسم في تشكل الارض » هو قي حع الجالات > ک) اثيت ذلك 


ويلامز » اغاءلة الحوبة اتات والاجمزة العضوبة الصخرة . قاو ان ارخا كانت 
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عرومة من الاتات خلال عدة مستبن ء لققدت يرعة خصا. 

القاعلة الحوبة للتباتات هي التى تحدد اذن خصب الارض ووحودها ذاقه . ويحبٍ 
ان تةف الى هذه النقحة الو هر بة بالنة للسولوجا > نتجة اخرى لاتقل عها اة : 
الفاعلة الحوة اتات تحول ايضآً شروط المناخ ‏ 

عكن الق ل ان مروط حاة الناتات ماقا »> عقداو هام » حامم > 
التىاتات ذاها . 

ويتعبير ادق . فان التياقات من توع من الانواع حاى شروط الماة لانواع اخرى 
تباقبة وحيواتة ايخا ۔ 

وهكذا حب الا تبحث اذن عن المصدر الاول لتشكل النباقأت والحواتات » ف 
النبتة الفردية > ولا في الميوان الفردي »> بل في شروط حياة العام النباتي واليواني 
عجموعه . فالباز العصضوي هو تاج شروط الحاة في قتمتما التار تة . وكل تبتة > و كل 
حوان معدل بور بشكل حديد قي الوط الحط وعلى الاتراع الاخري »وبخيرصفاتما. 
والتنوعات الكقة لشروط الحاة هي مصدر حولات جديدة للاجيزة العضوية . 

اما مألة وراثة المقات اللمكةة > فقد فصلت قيا مرء واحدة من وحه_ة تظر 
المادىء ومن وحہة نظر الواقعات عقائد المتشور شين ومنجزاتہم . 

لكن مدر فى هذا المدد ان تورد ثلاث ملاحظات تظہر ان‌المتشو رشان سلكون» 
عتدما بثيتون تظرباً وتجر دا وراثة الصفات المكقة » ملك المكملين للداروينة» 
E a a‏ 

١‏ ان الفكرة الاساسة لنظربة التطور القائة ان اصل جمع الانواع الموجودد 
حالآ هو عدد صقار من البذور وحدة اللة »> قصبر غير قاب 3 لاقم والاحراك اطلاقاء 
اذا لم نلم بورائة الصمقات المكتة من قل هذه الافراد اوقلك » قي شروط معتة من 
شروط انپا . 
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ولذا م شاك داروين داته »> ج لإ بشك لامارك ء ق وراثة المفات الكتة الى 
بہار مله دوا ۔ 

هذه الموضوعة الاساسة في وراثة المقات اللمكتسة » المشتر5 بين لامارك 
وداروين »> والشتر 5 > بالتعر نف ٤‏ ہاں قمع عقاند التطور »> هي واقعحة جريبة يومة 
شتا ادجان المواات . 

قکف حاولوا دحضما ؟ ان وازمان ( الذي كن بلقب تقه بتكل عرابة 
و الدارويتى - الحديد » » اذ تف عقدة معهه من اساسا داته ) هو الذى زعم القصل 
قي المآلة ي تجرية » مه في سذاجتما : خقد قطع اذتاب +١‏ جلا من القارارت 
اليضاء ولاحظ ان طول اذناب اليل الثاني والعشرين هو بااخ_ط اطول ذاته لاذتاي 
الل الاول ! تلك هي القاعدة ء التجريية » الى اماء علا وايزمان تظرية القصل 
الذري بين ال « سوما» و ال « يذرة » ولاقصل الذى لايقل حترية يوين الاز 
العضوى الي ووسطه . 

ماي قبمة ثل هذا الاستتتاے ؟ ان اقل مابقال قه انه صانی ٤‏ فقد کان من غير 
لدي قشوبه هذا الحدد من القتران لتصل الى هذه النقحة الى بقرضما الم اللم وهي 
ان اأر» يكن ان برلد باقن اذا كان ف سحرته العائلة عدد من وحدي الاق ! واذا 
كتا لانتطيع » في بضعة اجيال > قلب يتية فوع هن الانواع » فكيف فستطيع 
استيخلاص هذه النتجة انه لأعكن قثت لل من التحولات ااصغيرة الى بقرضم_ا 
تتدل الوط »> الترا بمة مع الاجال وال تقوى ياطراد 5 تعاآ لتعدبلات 
شے وط .ا اة »> حى تتعدی حدود التوع . 

وهكذا محد النقى الوابزمانى لورائة الصفات الكتة على اعاس ګربی واهن 

٣‏ - وبالىك » م تجارب لاتقل المدل » عدا عن الاعال الوفاقة » تثوت 
حقنقة هذه الوراثة للصفات المكتة »> والنظربة الوراشة لاوازماتين ترفص الاخذ ها 


لان مساماتا لاتسمح بتقيرها . فلكتقي عثال غو ذجي عا : مٿال تجار يعو بار و“ ميث. 
ان زرق اليروتتينات الغربة ق دم حوان مابتتج تشكل اجام مضادة قادرة على خو 
هذا البروتئين . وبعود القض لمذه الطاهرة في خلى الناعة بحد هحمة الراثم . حقن 
غو بار و“ مث دجاحة مخلاص بالوربة من ارتب محوق . وحقن مصل هدا الحوان »> 
الحتوي على حسم « مضاد للللورية » قي اراب حوامل . فكان للاراتب الولدة كلا 
بلاوريات مخطربة . وبدت على الما تواقص خطيرة في تشكل الللوريات ء تواقص 
تتقل الى عدة احال . هذه النتحة » الى لاعكن تفيرها قي نظر رة الوراثة الوايزمانةء 
قد قا کدت من قبل ستورترخان ۵1 :٥۲نا‏ الذی ل شعت ملاحظات غور و“عسٹث 
فعس » بل اضاف ان الصفة امكتة حديثا قلا الذ كر او الانثى عى السراءءقلك 
هکذا ملك عامل ورائی عادی . 

ان عاساء الوراتة التقلرديين » اد ل سط عوا تفير الراقعة بالا تاد ال ملمامم ٤‏ 
ا کتقوا تصنقه ک و استثتاء » ! مكذا كان بقعل الصار تظام رطلموس » عتدما 
كانت قعدد و الاستثناءات من دورايم اللاحقة مقد وجب بعد يضعة عشرات من 
و الاستتتاءات » الاعتراف بان کویرتك کان على حق , لان و« الاستتناء» ق قانرن 
من قوانين الطبحة » هو اسم آخر للاعحوبة . وهكذا كان إياء الكتيسة 
معرقون الاعجوبة بانا : « استثناء » من قوانين الطبعة . بد ان الاعحوبة أ قعتبر 
قط تفرآً ف العام الدىث 

بقضل هذه القواتين »> قوانين قطور الط عة المحة : وحدة الاز العخوي الى > 
وحدة الاز الحعضوى المي ووسطه »> التتاقص الدبالكي بن الاز العضوي الي 
ووسطه وبي الورائة والتآ لف في المہاز العض ى الى › اطعا ان ترمم اتطلاقاً 
من حر كة الادة الامدة » عتلف درجات تتمة المادة المة »> دون يتة خاوبة »> والللة 
الة عبر الانواع الحواتة . وهكذا بكتمل ماق تاريخ الوعي . 


ا 


یمرو الان 


الررچ اکس عو 


الئے۔['ررول 


ماتسل ع ایر 
الان عاس والنعسس 


كلها ارتفعتا قي سار الكائتات الحة » صارت العلاقات بين المهاز العضوي والومط 
الخارحي |١‏ کثر تعقداً ۔ وهنا ايةا ء صراع الاخداد هو عرك التطور . 

فا لاز العضو ي لابستطع ان يعيشق احضان الطرعة الحطة به الابقضل ردودفعل 
معحنة من الہاز الي على التحربضات الى تأته من اخارج . 

رآيتا ان الاتتقال من العام اللاعضري الى العام العضوي بصاحه ظور سل كام 
من المائص المديدة كلا » الي لاتوجد قي العام اللاعضوي » او توجد بجالة امكانة 
قصب . وف عداد هذه اللخصائص الديدة »> الندعة في المادة المحة وحدها > 
توحد قايلة الاتارة ۔ 

كان لنين مكح" : و أن الادية > متققة عام الاتفاق مع الحاوم الطبعة > قعتار 
المادة معطى اولآ » والوعي »والقكر »و الاحساس ءمعطى انوبا »لان الحا ةلاز تط> 


۲٤ لمتين . الاحمة والتجر ية الاتنقادية ص‎ )١( 
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بشكل واضع > الاباشكال علا من الادة ء ولاعكننا ان تقترص » فى اسس بتاء الماد > 
وجود خاصة مشابمة للحساسة . » 

كان تين فتقصل عن والمادين العامن امثالقوغت ٤‏ ويوشتر» ومو لوت »> الذين اون 
الى قول ان الدماغ قرز القكر ك) بقرز الد الصقراء " » »> قشرح ان و المادية 
تتحصر لاباستخلاص الاحساس من ‌ح ركات الادة او رده الى هذه ال رکات »> يل باعتاره 
خاصة من خصانص الادة امتح ركة » "' . ويطرح المشكة " جا بلى : « بقي أن تدرس 
اتلل الذي بقخله ترط الاد الى قدو غير مزودة يأبة حساسة » عادة اخرى مر كة 
من الدرات تفا ( او الا لكاروتات )»> لكا مزودةبقدرةحد واضحة على الاحاس . 
وقطرح الادىة هذه المساة الي ماترًّال دون حل » دافعة ذلك الى حلا والى احاث 
جرية جديدة . » 

ان مقهوم الفعل التبادل »> حي بشكل المكانيكي الا كثر يدائة > وبالاحرى »> 
باشكاله الا كثر تعقردآ الي تقحصتاها عبر تحولات الطاقة المتحددة > بظهر لتا « فى اسس 
يتاه المادة » ماعكن ان تكون عله هده الخامة ٠ن‏ خصاتص د« الانحاس » »> الائ 
الحساسة » لكا ليت هي يعا - فالقضة ليست هتا َة « دويبات وملةرمص» 
کل واحد مہا يسكس على غرار روح > العا كله » يل ان كل جزىء من المادة » فى 
قشابك الافعال المبادلة » الى تشكل الصبرورة » « سكس »> »> بشکل ما » کل العام 
الذي ددو ّي قه بدرجات عختلفة . 

أخذ هذا الاتعاس »> مع الكاتات الحة ءاوجا حديدة مرتطة هذا الشكل 
التوعي من قادل الادة بين الماز العةوى المي والوط الارحي الذي شكل 
الأض ر التبادل الغذانى ) . 


٠ (‏ ) ليتبن : الادية والتتجر ية الاتقادة . ص ۽ ب 
۲٣ » . « 3 «)(‏ 


٠ص‎ > َ « : »)( 
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فالا حر الحضوفة الا كثر بساطة تعكس مؤثرات الوط الارجي وتقدم بردود 
فعل على هذه الؤثرات . هذا الاتحكاس وردود الفعل ال لازمة له تتكون الا كال البدائة 
لاف الذي سمح للاجہزة الحضوبة اة ان تحافظ على سلامما . وهذا التلاوّم بين الي 
وشروط حاته بتعقد مع شر وطه داجما . ويش كل رد القعحل علافة معقدة مع الوط 
لاتوجد ايدآ خارج الكاتتات الحة : فقي احد الاأجيزة العضوبة الابط » الارامسي 
amecieوم‏ »> محطى عاول خي يتسبة واحد من الف من الدرجة ردفعل سلي ؛ وعاول 
٠٠٠.١. | ۲‏ لاحدث اي محربص »> وبعطي عاول اقل رد فعل ااب . 

وقي «ستحضر توجد فه حراثم ( بكترا ) ارجوانة » اذا اخبرقت الاتاء حزمة 
وة » تتجه الراتم حو الره المتعر ؛ واذا خرحت »> ااه حر كتا »> من النطقة 
الضوئة > فانم قتراحع الى الوراء . 

قنيحن هتا امام اط اشكال و قابلة الاثارة » »> الى هي الشكل التي لاحساسة ‏ 

یکت ستالین “ : ۾ أ تكن الكاتات اة الاولى مزودة باي وعي ؛ ولم تكن 
ملك وى خاحة قابا ةالاثارء واو لعتاصر الاحاس . مم غت قللا قللا لدى الحواتات 
اة الاحاس » الى صارت بط ءوعآتعاً لنمو ية جہازها العضوي وجملما الحصبة .» 

وقابلة الاثارة خاصة عامة للادة المحة كلها . فهي تظمر لدى الباتات . والاور 
الذى لحه التور في حباة النباتات دور حامم : فالوظفة الكاوروفلمة تعلق به . اذا 

وضعتا تاتا فى غرفة مضاءة من تافدة واحدة » فان سوقه قتحه تجو النور وتارقب 
الاوراق عموددا على الاسعة اليرة > أي في وخع قط ع به امتصاص الد الاقم من 
الطاقة الضو نة . ودوار الثمس بوحه دوماً زهرته قي اتجاه الس وعكن ملاحظة 
ردود فعل آ کثر وةوحاً قلمموزا تطو ی اوراقہا لدی اقل عاس ک) لوانا قذیل “ م 
تحود الى تفتحا وعد فارة عددة من الوقت . مثل هذه المرة لاعكن ردها الى ال رک 


١ (‏ ) ستاليت : قوضوية آم أشترا كية ص ٠١۹‏ 
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امكانبكة البسطة . کا لاعكن اضآرد حر النباتات 1 كو الشرات الى لاحظہا 
داروبن . فالاشكال القيزيولوحة لاحر لايكن ردها الى الاسشكل القبزبائة . 

ما الذى بيز هذبن الشكلين من الر 5 ؟ اسار اتحاز “١‏ الى ان « كلا متظماً من 
العمل يوجد قي حالة جنينية حيثا وجدت الإروقو بلازما » حتى لولم قوجد خلة » وحى 
لول تو جد خلة عصة» فم یکمن هذا التمعز » هدء الصقة التظمة » ؟ ان‌الاز 
العخوي المي | كثر قاتا وا كثر مر كزبة من اي سكل 1خر من تنظم الادة . وحى 
النبات لايوجد بشكل بور او به غراء هلامي عضوي قحب . بل یعیش »> وتآ أف »> 
ويكافح ضد العقبات وبتخلب علا او عوت . 

ان سكلا اعلي من اشكال الانعكاس بظهر مع سكل اعلى من تنظم المادة . ولا 
عکن‌ان‌تظېر وظغفة جدندة دون ءةو جديد » لكن‌هذا الحعضو لاعكن انظ ر الالملاً 
وظقة معنة فلا الوظفة تولد قبل الحعضر ولا الحعضو قل الوظقة . ان اعضاء المماز 
العضوى الي ووظاتقه هي مرة وأحدة متتجات مر وط مادية خارجة ومنتحات القاعاة 
العقوية الجسم الي . 

ماهو الحديد كفا ق ردود الفعل الارحة والاتع كس الداخلى لااتات المة 
بالتة اعام اللاءخوى ؟ ۰ 

ان جا کمانا »> وصقحة قوتوغرافة نرد دوماً ردا مجاثلا على العوامل دايا ۔ 
وتحدد رد الفعل بكامله العوامل الخحارجة . فالكالن المي لارد سلا > بل امحاماً > 
بع لوضعه الداخلي . وهو يستطيع ان باتي بأجوبة متبايتة على عرضات متاثة . اي 
ان سكل القعل البادل لجاز العضوي الي مع الوط الخارجي لاعكن ان بعتبرعلاقة 
مكاتكة ولا فيزبائة كمائة . قتحن نواجه هنا شكلا من حر الادة اكثر 
تعقدآً بكثير » وحتلفا كفا » قعبر عته القو انين السولوجة . 


١ (‏ ) اعلر : دالكتىك الطعة . 
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وقستطع كائنات حة جد بطة ان تقم علاقات معقدة جدآ مع وسطها . ان 
الارميسي الو ةوعة في حو بض ماني حزء مته متار والاآخر مظل تتقسم في الماء الى 
قمين متاو بين اذا كانت درجة المرارة مقاوبة في كل اجزاء الحويص . فالقاعات 
المد بة لاتقوم برد فعل على تباي الاتارة . لكن اذا سخا جزءا من الويض تتجمع 
الارامسسى في المنطقة غير الساختة . فالرارة ليست اذن > بالتة نها »> عرضا لاقمة له 
واذا ححا لعدد معين من المرات دن التنوير والقتسخين » تتوصل الى ان تشكل +بالنسة 
هذه التقاعبات »> ارتاطاشرطا من الحرضين : التور والمرارة . واذا حرضتا ععمادة 
معّدذبة »> خلال رمن معن » تاف احراء الآممب »> کف تدرعا عن الق ام 
برد قعل عل التحرىض وحى انه يتعد عه .- وبعد فيرة من الراحة »> تعود ردود 
الفحل الى الظور - 

وقي مع هذه الالات » لاتكون ردود الفعل للجماز العضوي على الحرض من غط 
واحد . ذلك ان ردود القعر هذه لاتكفما العوامل الخارحة وحدها » بل تكفا الال 
الداخلة للحاز العضوى . فقابلة تحريض الادة الحة ترتط يلا انقحام بالتسلسلات 
العدیدة الى تحر ی في کل حہاز عضوي . 

وهكذا تقوم علاقات معقدة بين المہاز العضوي المي وو-طه . 

ان بعض الحرضات الارح_ة ذو مخزى بولوجي ماشو ( الخذاء ٠‏ الهدد 
المباشر »الخ ) ؛ وعضا الآخر ذو مخزى بولوحي غير مباشر »> وقتح لكان الي 
التو جه ق الوط الارجي ۔ 

ومحجدر ابضاً ان يز »> من حاتب الهاز العضوى المي »> بين ردود الفعل الارجة 
والاتعكسات الداخلىة . 

غر ان مابقی محا قي ٣یع‏ ال الات > ہو ان الاحداث الماصضة ترك اثرها في 
المادة الحة وهكذا قسمح يتكوين اسالب جديدة من رد القعل ‏ 


— 1۷ — 
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لاحر بة الماخة 9 


ومع تكرر الظروف داتها » فطع الاوك الكتسب لا ان شت فقسب »> بل 
ان بتقل وراثا . لقد لاحظ بافاوف ان عدد التحارب الضرورية خلق متعكس شرطي 
لدی الارتب »> كان ستاقض مع كل جل متتايع . وعند زمن اقرب عل ماك دوغال 
۳ جلا من القثران على اروج من ته . فقد وج على قاران الجيل الاآول ان تعوم 
د ۱۹ الى ۱۷۰ a‏ . وتحح فثران الحجل 
الثالث والحشرن بعد هج عاولة وط . فالتآمل الذى حققه الاحداد قد خلق اذن 
#شروطا ملاقة لتشكل متحكس شرطي لدى الاحقاد . ولنا عودة الى هذه الوراثة 
للمفات الكتة في عال الوظاتف النفة . ستكتفي الآن بنتحة وحدة : هي ان 
التعقد الايد الحلاقات بين الي ووسطه بقصل نرا ج التجرية الماضة : « الورائة »> 
يكب ليستكو » هي نتجة التمر كز لحمل شروط الوط الارحي الذي قتمثل 
الاحہرة العضوبة خلال الاحال الادقة . 

XK kK 

ان قابا ةالتحر دص هى خاصة ءامة لكل مادة حةءلكنمات موو تتخصصعقدارماقنمو 
وقتخصص العتاصر الاوية العصية - 

والشكل الا كثر بدائة يدو لدی الدرات : فنا لاتوجد سوى الاقف حسة 
حدن » لدى التحريض »> تقلص زواند تشه في ظاهر ها الحعضلات 


)١(‏ "ت تعبدر ھ تجرة » عب طبما الا يقيم هتا احق النقسى لا لاكامة الني تضمن الوعي 
والداكرة ۔ قالاہمر تا تعاق نکل داطة تمو دح معان من الساوك الکتسي والتحدد ق 
ظروق متقاة . 
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ولك المدو-ة المائة سشكة كام من اللابا العصة انتص فما بيا . وعندما 
تقل التحر نض انطلاقا من خلاما مر بعة التأثر »> ذات مظمر عخلى » حدث تقلص دار 
جسم المدوسة كله . ذلك هو الشكل الابسط ارد قعل من مط المتعكس : نقل اتر بص 
الخارجي بواسعطة جہاز لاقط الى جہاز عرك . 

فد ان الايا العصة » لدى المدوءة > تكو ن سكة وصدة»> لاقتسح الا ردود 
فعل عامة . وعتدما بصير اماز الحعصى | كثر تعقد > بستطع الحوان ان نظہر 
ردود فعل موضعة : فالاا والالاف الحعصة تكون عندلذ مرة واحدة متصة وعزآء 
a a‏ 

ان تمع هذه العقد فيا بعد قي سل عصبة يكوّن الشكل البدائي لبثبة النخاع 
الث وک . فالتحر يض لدى دودة الثرص اولدی السرطان لایع طربقا غیر دد > کج 
هو الال لدى المدوسة > بل بنتقل من انحط الى العقدة العصبة ( وتلك هي الحطة 
الحسة ) » تم من العقدة العصبة الى الحط ( وتلك هي الحظة الجر 5 ) . لقد تيان 
الفعل المتعكس تبعاً لتقم جم الحوان الى قطاعات > وعكن ان کون عدوداً» 
او آن عتد الى جسم الوان مجموعه . 

وق مرحلة اعلى من التطور » تلاحظ ليس فقط سلسلة من العقد الى قشكل اطوط 
الاولى للتخاع الو كى » بل عقدة دماغة هي حنين الدماغ . تقارب متا ر يضات 
متخصصة : فقوم يعض الايا بردود فع على النور وحده ء٠‏ وهي جتين عضو اللصر قي 
اقل » وتتلقى خلاما اخ رى الابطباعات الله الابط > عا فما اهتزازات المواء 
وستشكل هذه الايا فا بعد الاحساسات السمعة . هذه الاحساست النينة تظهر كلا 
تعقدت الل العصبة » وخامة » جزؤها الدماغعي ‏ 

وعتدما نمل الى الاحاس ٠‏ ومع الاحاس > الى الوعي » حس تعر 
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اتجاز "> « تمن ال العصبة التي غت حى درجة معنة على الجسم كله وقتظمه 
وق حاجاتا . » 

ويضف امجاز “' : « ان الصفة الوهرية للحواتات الفقرية هي تجمع المسم كله حول 
اة العصبة . س 


ان قايلية التحرىض » لدى الحوانات العلا » ترتط يعمل اة العصة . وظير 
مع هند اة العصبة سكل جديد كفا لارتباط الاجزة الحعضوية مع وسطها . فتطور 
الحوانات اللاحق كله مكف بتمو اللة الحعصة الذي بفضل تصير هذه الارتاطات 
| کثر قبايتاً وتعقدآً . 

ومع التباين العصي العضلى » ومع قشكل الواس » تتخذ ودود القسل الامة 
باخوانات صقات جدددة . فحى ذلك الوقت کن الاس الاشر مع ا رض خرورتا 
لاحداث رد القعل . اما الآن » فان رد القحل هذا عكن ان حدث عن بعد ویکتسب 
الاز العضويى تدرا امكاتة التو جه في المكان والزمان . 

سنتقبع تطور ام الحعصيمة وظور ردود الفعل المناسبة قى للظتين فقط من لظاته 
الجوهربة : ظمور المواس ومو الدماغ » لان الاشكال العلا للانعكاس ال تکون 
الأاسس الولو جية والفيزيول وة لامحرفة »> تتحقق عبر هاتين اللحظتين . 

وعلى الميرة من قابلة الاثارة الى الاحساس » اذ ترتط الاولى يكل مادة حة»> 


. (o اعلر : دا لكك | عة ص‎ )١( 
- Yet تار : دالكتك الطلبعة ص‎ )۲( 
راجع حجل » النطق العظى » وقلسفة ااطبيعة : د ان عتلف إعضاء ووظائف الياز‎ )٣( 
> . العضو ي الى ها بعضها حال البعض الاخر علاقة القعل التبادل‎ 
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وبرتبط الثاني بالاجمز ة العضوية وحدها المزودة مجم عصيية »> يمير انعكاس الال 
ا لخارجي معقدآ | كثر فا كثر » لكن الاحساس كقاياة الاتارة » هو نتحة عل الاساء 
الخارجة » ا)و جودة موضوعا » قي الكائن المي وتحصر القرق فاا بلى : في 
الاحساس » التابع دوما الحم الحصبة » تتلقى التحر بض خلايا متخمصة قشكل عختلف 
الان وک غا م عت اکر ای لاط عر ى شل ومن السرا وها 
ةا » بتكف تبان الاحساسات وتحستها بتطور اواس بياعتار نهدا الآطور ذاته 
تة قأثبر شروط ألطاة . 

ان قيزيولو جا اواس واخصاتص التشرححة لنيتما تشهد بوضوح على دور الوسط 
ا لخارجي » مرة واحدة كمصدر للاحساسات و كشرط حاسم لتشکل وغو الوا خلال 
قاور السا الحوانی 

وتتضمن دراء.ة هذا الشكل ادد للاتعکس : الاحاس » مشكتن جوهر تين : 

أ - ماهو الواقع القيزيائي المنعكس ؟ 

ب - ماهو الواقع الولو حي العا کس ؟ 

ويعبارات اخرى »> كف بم » قي هذا الشكل الجديد ءن الارتاط والفصل 
ابادل بين الم از الحضروى ووسطه » تحول الطاقة الفيزيائة الكمائة الى 
طاقة عصة ؟ 

لقد أعطى بافاوف » فما بتعلى هذه الا حجان » مثالا لطر دقة خصة يشكل خاص ٠:‏ 
فهمة الغيزي رلو جبا العصبىة قنحصر » حسب رآيه > في اقاب بدقة بين تحولات العالم 
الحارجي »> وين التحولات التتاسة معا من الج از المضري المي واقامة قوانين 
هذه العلاقات 

ان اسروط الارجة » من وجة النظر هذه » قشكل العامل ا جاسم في تكوين 
ا لجاز العضوي وبصورة خاصة قان حواسنا > المرتبطة ارت اطا وثقآ بالر.ط الخارجي 
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الذي يوئر فيا ء هي علتلات لأفعال العام الخارجي. و کل حہاز عطي هو عو ّل خاص 
حول الطافة الارجة الى طاقة عصة . 

وسنغتنم الفرحة لتظمر ان بافاوف قد وضع > باعماله > الأسس العامة لانظر بة المادية 
ف المعرفة . 

کان لتبن بتكت : و المادة تت الاحساس» بقعلہا في حواستا  »‏ . فالتا كد ان 
الاحساس هو مصدر حم معارهتا »> لس سوى‌التاير الأول للنخر ية المادية ف المحرفة. 
وستطع الالء هو ابض » آى بو كد ي الققة » على طربقة ب ركلي» أن مصدر محارقا 
هو الاحساس »ء لكته يضف ان لتا للموةوع والموضوع ذاته شيء واحد . في حين ان 
المادية تسعى لأن تظهر ان د الاحساس هو نتىجة فحل الأجام والمواضع »> والادة قي 
حواستا ". فتحن »> عبر الاحاس »> تتعرف الى العام الحارجي . وكان العالم 
الفيزيولو جي ستبخنوف بقول بقوة "' : و ان ما بحري ف العين » ليس ذلك الذي نشعر 
به ٤‏ فتحن تری مباشرة مایوجد ځارے ذواتنا » . و کان ردد عار مار کس ق راس 
لمال : « لاييدو الانطباع الضوتي الذييتتجه موغوع ما على العصب‌الضوقي كتحريض 
ذاتي من العصب القوي تقه » بل كشكل حي لوضوع واقع حارج العين . يبد ان 
التوو » فى قعل الرؤبا ء نبعٿ فعلا من مو ضوع حار جي على موضوع خر > العين . 
فهنالك علاقة فيزمائة بين اساء قيزبائة » . 

لنقحص أولاً هذه و العلاقة ة القعزيانة بين آسباء فيزيائة » عبر حاسة من حو استا هي 
مرة واحدة ا كثر تعقداً وآ كثر حسما من أجل توجه الكانن الي في وطه 
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قستطع عبن الانسان أن تقوم برد فعل على اصدارات صو نة طول موج تما من 
۰ - ۸۵۰ ي - وفيا وراء هذا الد تكف العين عن ووّية النور »> رغم ان اللعض 
استطاع ٤‏ قي شروط خاصة» ملاحظة التور فیا وراء هذه المدود) بین ٩٦١ ۳٣۰‏ عم - 

ان القاعدة الادية لتسلل الانحاس هي هنا حول الطاقة الدر نة الى طاقة عصية . 
ويم هذا التيحول في عصات الشكة . ففي يعض خلاها الشكة توج د مادة خاصة : 
الرودوسن او و« الاأرجوان المصرى » ؛ ويعضا الآ خر > الى » من وجمة فظر نشوء 
الأحتاس وتطورها » ظرت متآخرة جدآ » توي على الابودويسين . وان فعل الطاقة 
الغو ثبة في العين يثير ساسلة من الظاهرات الكيمائة - الضو ئة والكهرائة تتج دلا 
في تر كز الدالقات في الهامات الحصة من الحعصب الضوقي . 

وهكذا محدث فى الحتاصر الحسة من الشبكة تسلسل معقد من التحول » وائتقال 
الطاقة الخو ئة الى سكل 1 خر من الطاقة » الطاقة العصة . ان تحول طاقة الحرض 
ا خارحة الى تحريض فيلو جي بت قفزآ سآن كل انتقال من آحد اشكال حر ال ادة الى 
کل غر » تلف كقا وآعى . 

وانطلاقا من الايا الماسة بالنور -- العصات وال اربط - تقل التسلسل المري 
الحو يض > بواسطة خوط الحعصب البصري > حى المرا كز البصرية من القشرة الدماغة . 
عمل احرص الارجي تردد اهتزازات الدفعة العصية . 

ان عن الاتسان لا تعكس موارق دة النور فحسب > بل قعكس ايخ ا راص 
الكقة المرتطة مختلف اطوال الموجات التناسبة مع سلم الألوان . 

ورغم ان تحلل جع تحو لات الطاقة الفيزائة او الفيزبائة الكمائة للحرص الى 
طاقه فزيولوجة ما يرال بعداً عن الا كال »> فان عاوم الط_عة تق لنا مثذ الآن آن 
نظهر ج كان سيتًا طرح مشكة و الكيقيات الأول » و « الكيقيات الثانة » . 

لقد استعملت قعابير « الكقمات الأولى » و « الكقات الثانة » لأول مرة من 
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قل لرك . وبقصد لوك بعبارة و الكفمات الاولى » الكبر > الشكل » الكثافة ء ا لمجم » 
ار » الخ .. آي بكلمة وأحدة ا لخصاتص الى عكن دراستا بالطراتق الرباضصة او 
الكانكة. أما جم الكيفبات الأخرى »> مل الألوان » الماقات »› الأصوات > 
الرواثح » فكان سما « نة » > لأا » کا كات بخن » تتولد من قعل و الكقات 
الارلى » فى حواستا . وهكذا تختص الكقبات الآولى بالأشاء . وهي معطاة من قل 
اموضوع فهي موضوعة . وبالعكس › قان الكيقيات الثانة برط مواستا 4 تآتي بيا 
الذات » قي داقة . 

كان هذا المقهوم بعبر عن حا العاوم في ذلك العصر . ققد كان العلم الأ كثر وآ هو 
امىكائىڭ وكان الغلاسةة بعطون قوانينهقيمةشاملة » ولم يكو نوا بعزون لللادة سوى 
ا لماص الى قستطيع طرانی الاتك النقاد اليا . 

هذه الع قكة تؤدي الى المثالة . ذلك ان ب ركأي وهو م»اد قليا ححج لوك ضده» 
مجدا كير عتاء قي وف الكرفياتالأولى بانها ذاتة اما كما هو الحال مع الكفات 
الثانة > وكاتا بقولان انتا لا تدرك هذه تا لا تدرك تلك الا بالاحساسات . وهكدا 
تمير ممم الظاحرات ذاقة : فيكف قاتون الانتقال من الد لات‌الكمة الى التبدلات 
الكقةعن أنيكون قانونآ من قواتين الطحة امصيرقانونا للادراك وللقكر الذاتي . 

ان العاوم الطعة » اذ تتخلص من الآراء القْلة > قظبر لنا الوم ان الخصاتص الي 
كان لوك يسما « الكفمات الشانة » قتعلق بالموضوع ك و الكبفات الأولى » على 
الواء . فالسيب الذى بوقظ فنا الاحساى باللون الأزرق تلف موضوعاآ عن اليب 
الذي بوقط قتا الاحساس باللون الأحمر . 

ويع لتا آي كتاب مو جز قى القيزاء أن كل كفة (ضوه» صوت > الخ ) برط 
بشكل عدد من ال ر5 . ليس صححاً اذن » ماترعه المثالة الفبزيرلوجة > مقتفة ق ذلك 
آنر مور وهل وتز » ان اللون » والدوت » آو الرانحة مكيفة فقط بالتنظم الفبزيولو جي 
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لزات العارةة . أن باون لتا السانتو تين العام مالاصقر أو أن خربة يد على العين «تجعلتا 
ترى التجوم » لاتثبت ابدآ ان خصائص العام ا لحارجي تنعل حالما العضوية . آو ألا 
بكون لطر حة الحرض اخارجىمن طائل بالنة لادرا كنا . فذلك بثبت فقط أن‌الصورة 
لیت اتعاا مکانكاآ كاتعس ارآ . مجح تماما اننا لات طبع معرفة ما هو 
موخوعي دون ماهو ذاتي . لکن ذلك لاعنع آبدآ آن کل ماندر که »> آا کان عاویتا 
الذاقي » له صفةومعّزى مو ضوعي . واليرهان هو آننا نستطع > على وجه الط بدراسة 
بتة وعل حواسنا > وععرقة القواتين الفيزيولوجة > تحديد تصب عاويتا الداني » وقعين 
ما هو مرضي في روبة العام من قبل المصات بعمى الألوان آو باليرقان > وبالتالي > حذف 
الخطاً العقوى بقدر كير . وهكذا فالعناصر الذاتة للاحساس لاتتفى > بل بالعكس 
تقترص مسقا الو جود الموخوعي لاواقع الحارجي وتنوعه الكقي . 

طعا » جب آلا عر و للمادية القكرة السضفة القائة ان الكقمات هي في الاشاء جا 
هي قي رآس الانسان" . فمل تحن واثقون > عندما تصيع مثل هذه السخافة لتحبرها 
الخصم » انتا عرف ماتويد أن تقول ؟ 

وان ماقو كده المادية هو : 

و - أن اللون » والصوت > والراحة هي خصائص موخوعة للمادة مسقل عن وعي 
الاقسان وعن حواسه > 

۽ - ان احساساتنا ق طم آن تقدم لنا عتہا اتعکاسآ مححاً . 


)١(‏ لينبت : الادة والتجربة الاتقادية ص ۸ه : « يتساءلون كيف ستطيع الناس ابن 
م یقعدوا العقل اتو کدوا › کآتاس سوت › إن تثبل العا ( لام ی آیة شروط ) لیں شیا آخر 
سو الواقع الار حي . واته لاستطيع أت « توافق » ( عع الو مع اصحاتا عثلى إالعاق )» 
ولا إن عد تقه مع حده العاتي في تتسق لا أتقصام له | » 
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ان الفيزياء والكيماء من جبة »> والب ولوجيا والفيزيولوجا من جبة اخرى » تسح 
لا باعطاء هذبن الا كدي عتوى ملموعآ ء جريا . 

لتر أولاً ماعثله الاون » والصوت » الخ كخصاتّص موضوعبة للمادة . فمن الواضح 
ايوم » خلافا للتميز المىكانيكي بين الكيفيات الاولى والكقات الثاتية » ان جع 
کقات الاشاء هي مظمر جم الأشكال المتنوعة» المحبايتة كقاآً» من أشكل الر5: 
اط ر الميكانيكية » الفيزيائة » الكيميائة » الكهر بائة > ال 

وخر مثال التور ماهو التور ؟ 

اثر تسلسلات ذربة داخلة معقدة - مثل ققزة الكترون من مدار طحي حو مدار 
آقرب بكثير الى النواة - يشع موخوع قي المكان اهتززات كيرطيسة يطول موجة 
دد . واللون الذي ستدر كه تعلق بطول الموحة لا يعتتا . فالاون » ليس اذن اتطاعا 
ذاتاً بسطآً » انه قل کل شيء تلل فیزای موضوعي . 

اذا يتعلى ان المسم يصدر هذا النوع من الاهتزازات الكهرطيسة بدلا من ذاك ؟ 
اته تعلق باليتة الذرية آو الجزيشة مدا المسم » بت ر كيه »> بحرارته > ويعوامل فيزمائة 
اخرى . فكل معدن باون امب بالواته اللاصة . كت لتين“ : والاحاس هو صورة 
المادة المح ر8 . وحن لانتطع أن تعرف سيا لا عن آشكل الادة » ولا عن أشال 
الر 3 إن أ يكن داك بوامطة إحساساتنا ؛ فالاحاسات محددها فعل المادة المتحر 5 في 
واا ذلك هو رآي العاوم الطبعة . ان الاحساس بالتور الاجر سکس اهار ازات 
الاثبر بسرعة تقرية ١ه‏ نريلون قي الثانة . والاحاس بالنور الازرق سکس 
اهغزارات الاثير بسرعة ققرببة ٠‏ تريلون ق التانة . توحد اهترزات الاثير مسق 
عن احاساتنا بالنور . وتتعلى احساساتتا يالنور بقعل اهتززات الاثير في عمو اللصر 
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البشرى. فاحساساتنا قعكس الواقع الموخوعي »> أي الراقع الموجود مستقلاعن‌الاقساقة 
وعن الاحساسات المشرىة . » 

بتميز كل لون عن الاخر بشكل كفي ويشكل انور > بصقته وحدة ديالكتيكة 
للأوجه التموجة والسمة» تالسلا ماديا > فهو شكل من آشكلالادة . ومع كل تدل 
تمي ( طول الموجة أو السرعة ) بتناسب تبدل كفي ( لون عتلف او خانة حختلفة 
لاون داته ) ۔ 

هذه السرعات»وهذه الأطرال للموجات » توجد مستقلة عن الاتان وعن كته 
وعندما قصب آسعة الشمس عنئا اتنا لاتدرك الأسشعة واا الاشاء الى تصدر هذه 
الأشعة أو الى قعكما . لقدأنشآت المارسة العملة منذ آلاف السنين وجعلت مثل هذ. 
الأهلة مكنة » لأنه لو كنا ندرك صدمة الأشعة الو نة لسنتا كا حدت ذلك بالذة 
للآتوار الى تعمي الصر ١‏ تور ااشمس فی وض النہار آو القوس الکہربائی ) » فان هذه 
الأشعة لاتكون بالقة التا وسل لمعرمة خصائص الأحسام بل عقبة وستارآ محجيتا عن 
الاساء. ذلك ماعكن الشت منه لدى العمان الو لادة عندما تتوصل الى رد الصر 
اليم : فقي الدء يشاهدون الاشاء البعيدة ج لو كانت تلامس عتمم - ولو نم تكن 
الأشسة الخو نة وس > يل موةوعاً للاتعاس » اا كنا في حالة مكتنا من التوجه في 
المكان : اذ بدو لا أن الاساء كا ملتمقة مباشرة يعتنا - فتحن على العكس 
نعرق » بواطة الأسعة الو نة > خصائص الموصوع ذاته »> اذ بتحدد لوقه حسم ‌الأسشعة 
التي تسا والأشعة الى يحك ا . ان لرن الموضوع خامة فيزيائة عددة من خصائص 
الجسم تحصر في امتصاص قم من الطب وعکكس القسم الآخر . 

وياختصار » اذا كانت المىكاسكة والمثالة قحتبران أن التور والكفات الأخرى 
الحةلاتوجد إلاءقدارماتد ر كہاعتناآو حو استاالأخر ى > هان ال ادي ةالدالكتكة » متفقة 
بدلك تام الاتقاق مع عاوم الط_ءة »قو كد على العكس أن النور » والصوت وجسع 
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الكقات السة الأخرى هي خصائص موضوعةللأشاء . فالشكل الذاقى للاح_اس 
الشرى تعلق بيتة حواستا ويالالة الحامة لماز العضوي لدى الاتان . 

وثة ماهو أ كثر من ذلك :قالنور لابرجد مسقلا عن الحين وحسب > بل أنالعين 
لاتوجد الا عقدار مابوحد التور . والتة خلقما شروط الوط وليس العکكس . قليست 
العن هي الى خلقت الور يل العكس قان التور هو الذى خلق العن . « لفد خلقت 
أشعتك عون حع عاوقاتك » »> هكذا كان بخنى اأصريرن قي تشد موجه الى الشمس. 
وان دراسة تشوء كوي الحعن تو كد هذه الروؤبة الشعرية . 

وعتدما نتكلم عن ارتباط سكل احساساتتا يا خصاتص التشر عحة والقز ولو جةللزات 
العارفة » قن الةر وري ألا تتى أن الاز الحضوى بصورة عامة والمواس بصورةخاصة 
هي نتحة قنمة تأر خة للعالم الخارجي . 

لكي بطع الكائن المي آن يتآ لف مع وسطه » حب على العين آن تقوم بعسدد 
محين من الوطاتف . لقد أظهرت النظربة الدارويتة في التطور كف كان بالمستطاع آن 
بكون الأمر كذلك . خالعين هي نتحة قلسل طويل جدآ من « الاصطقاء الطبسعي »» 
وحص تبدلات الاز الحعضري بقحل الوط الارجي والصراع من آجل الباة ء 

واتنا تجد بين قتوع الكاثنات الحة كله » حميع الاول الممكتة اللمشكلة الضوتة . 
لدی حہاز عضوی وحداخلة ء جپازالو شتا کارتر ا Pouchclia Carnula‏ < 7gzıع‏ 
بابط سكل آمام البروتوبلاما الحة » توع من العدسة بشكل كرة . طعا لاعكن 
التحدث هتا عن جاز معد لتلقي الصور . فالايعاد الضعقة جدآ للعدة تضمن ظاهرات 
هامة من الانكسار وبالتالى تشويا كيرا لصورة . ولدى ارطون جس بالتور سطح 
الحم بمجموعه . وتتوزع اللاي البصربة > المرتبطة فيا بم_ا بالاف عصة > قوزيعا 
متاوبا على سطح الحم كله . هنا أيذاً لاعكن التحدث عن صورة . وعلى درحة آعلٍ غد 
حلا للمشكلة الضو ئة : فلدى نوع من الصدف ( الباتیل ٥1ا٥‏ !د۴ ) بتلقى النور تجويف 
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دصري يه الى حد ما الاذن . مثل هذه النة تتح محديد اتحجاد الا جام النيرة بصورة 
ققربيبة لا آ كثر . وتجد لدى الرخويات نوعا من العين جد بدائة تتكون من غرةمظلة 
ها قب جد صخير » لكن دون عدسة . وسكمل هدا التطام ق مرحلة أعلى > يفضل و جود 
عدسة . يصادف الشكل الا كثر بدائة لدى العقري ؛ فمة اداة بدائة جداً : ذلك ان 
الحعدسة توجد ملتصقة ماشرة بالق رح الي . وتجد لدىالازون مم لدىراسات الارحل 
بتة قر حة للعين قربة من نة المحواتات الققرية والانان . والمشكلة الضوئة ء لدى 
تلف انواع الرواتات الفغرية »> لاتحل دوما بالطربقة ذاما . فنلاحظ آلواناً جد وة 
لل المد كلة الضو نة لدى بحض البواتات اللملىة متلالابوسوم » وارد » والقارة ولاى 
بحض الواتات النهارية مثل الكاب »> والمل »> والجام > والراء والانسان . 

وسكدذا » الا لقات المتايعة مع مروط الوط »> والتثببت والنقل الوارثسن 
للتعديلات التافعة » بتحقى تدر الاول كله لامشكلة الضو نة على اللطاق الحواني . 

وقي كل مرحلة قلحب شر وط الوط الارجي دورآ حاععاً قي احداث التتويع . 

كيف قدي المين البشربة وظإفتا ؟ وقبل كل شي» كيف تدرك الصور التدة 
وققدر المسامات ؟ فالتور لاناق معه سوى يعتصر واحد من ‌القضاء > تجاه الشعاع الضوفي. 
ويالتسة لأوراق الات الخراء » ليس اللور رسول الاشاء الحطة فحسب »> بل هو 
مصدو الحاة . فورق التبات تعرض نفا للشمس والاسعة الشمة توجه حرصكما . 
وتترقب الأوراق في الشجرة بحيث تحجب كل ورقة آقل قدر مكن من آشعة الشمس عن 
الأوراق الأخرى . ان تاتات دوار الشمس المزروعة کہا فى المقل داته تتو حه کہا » کا 
لو انا تنفد مرآ » تحر الأمسوتتعما قي يرتا »> هدال ر كحوالنور ء وهذاالارتکاس 
الو ي لبدو لدى النباتات وحسب » بل لاى عدد كير من الراثم والتقاعات 
و الا حر ة الحضو بةالدطة . هذا الرد عل النور »> وهذا التو حه حو مصدر الطاقةالةو تة » 
عکن أن بحت الشكل الأولى لارؤا ٠‏ و بلاحظ »> لدى بعض اشرات » سكل آولی 
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اتآ ف مع ققدي قوجه الأسعة النبرة وقلةي الد وو البصرية . فتوجدعلى سبك تما نابات 
عصة موزعة يشكل فسقساء وعارط مخيرة مشامة لاما التحل . وحدران‌هدءالحار بط 
مغطاة جادة ذات لون قات يتص التور . فتصل بالتالى الى قعرهذء الاما الحروطةالاشعة 
وحدها الحددة تحدبدآً ضقاً بالثقب الارجي لمر . وتتوصل الى قعر خلاما اخرى من 
الشبكة آشعة قطاع آخر من الفضاء . وقي نهاية الأمر قتلقى الشبكية صورة فسيقائة 
بدائة للاشاء »› لکا صورۃ تمح الحشرات بان تبعرف ال سکلہاء وک ات 
الانسان » في تاريخ التصوي » قد انتقل تدرا من الخرف ة المظامة الى المهاز المçزود‏ 
بالعدسات » كذلك انتقل التطور الولو جي من الفتحات الققسائة ال حہاز بصری 
مز ود بعدسات لدى الخحواتات الغقربة . 

أقد آظهرت الفيزيولو-جا القارنة للحواس متلا ان الألوان المر ئة ظيرت قي مرح 
متأخره نبا في قساسل التطور . ووجد عصر لي قكن فيه الكائنات المية قادرة على 
ادراك الألوان ‏ ويدآت ارا الاوتة برؤية لوتين : قفي الطبق المر تي لاعيز الكا نا لي 
عتدتذ سوى الاهتزازات ذات الأطوال الكيرة لهو جات والاهتزازات ذات الآطوال 
الصغيرة لللوجات ؛ والأ حمر > والإرتقالي > والأصفر لاتتميز بعضها عن اللعض الآَغر . 
لكنا تدرك بشكل كاي » منتشر » کا لاعكن تيز الازرق والأخةر والرمادي . 

ان تسلسل التباين قدثبت من التجارب الي يكن تحقرةها خارج كل كان حي: في 
اضاءة ضعقة جدآ ء تاخ المواد اللاسة بالتور مثل القوق وكلورىد أو الرودوبسن »> لون 
التور الذي يضما . وبتعلى لون الحاول باون الجرضص ٠‏ ف حن » ان عالنل هته الواد 
هي التي مجدها في الايا الحاسة بالنور من الحين . تم التجربة اذن على نوع من الشكة 
الامطاعة » فتثيت التحلل العمق الد حاء به ستختوف الذی بصرح أن « واقعة 
قرابة الاوضوع الحارجي مع صورته على الشبكة لاتثبر آي لاك > ١‏ . 


FF ستیخوف : مولقات ققسبة ختارة ( موسكو ۷ (ض‎ )١( 
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ولاتقف المشياة عتد هذا المد : فالقرابة بين الموةوع الارجي والصورة الشكة 
يكن بطبعة الال مقار تتا بقرابة الموضوع مع صووةه‌التي طم الال القيزها التقاطا 
على سَاسّة . يمد ان مسالة آخرى تطرح : ماهى العلاقة سن هذ الصو رةالشكة والفكرة 
الي تتكون عن الموضوع في وعتا؟ 

تلك هي المشكة الى ستمع لتا نظر دة المنحكس الاقاوية ايا . 

ان الاحساس لیس معزولاً : فقيل کل شىء عکن مراقبته بشہادةا واس الأخرى؛ 
ّم انه بقدر دعا لاجاتتا العملىة ؛ ولو كانت المواس تحكس الواقع یکا ودیشا› 
لا استطاع الاتسان ان يتوحه في الوط الحارجي أو بتآلف معه ؛ وآخيرآليس الاحاس 
انحا لبآ الح الم الارجي وحسب »> بل لحظة من العمل المتبادل بين الماز 
الحضو ى ووسطه . 

وقل ان تتتقل الى هذه الأشكال العلا من الاتحاس اتلخص الموضوعات الموهر بة 
لااد ية الدالكتكة ف الا حساس : 

يكتب لينين ١‏ : « الاحساس هو انكاس ذاتي لاواقع الموضوعي . » 
الذى عل الى ان د ف الاحساس مالايتعلق بالانسان ولابالانسانة : 

« بالنة لكل طبحي لاتضله الفلفة التدرسة > وكدلك بالنسة لكل مادي »> 
الاحساس هو ف اللققة الصلة المائمرة بهن الوعي والعال الار جي » وتوبل طاقة 
وستمر قي ملاحظته قي الواقع ء آما سفطة الفلفة المثاللة فتتحصر في اعتبارالا حاس» 
لا كص بين الوعي والعالم الخارجي » بل كحاجز »> وجدار يقصل الوعي عن العام 
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الارجي ؛ لا كصورة ظاهرة خارجة تت_اسب محه » يل على آنه و المحطى الوحد 
الو حود» (صقحة ٠» ) ٣۰‏ 

و توجد خار جآ عنا »> ومستةلة عتا وعن وعنا ٤‏ ح رکا للمادة » لکن موجات آثير 
ذات طول ومرعة عددتن > قوفر للاتسان الاحاس باون معن »> يقعلما ق الشكةء. 
تلك هي وجة نظر العاوم . فهي تشرح الاحساسات بالألوان عختلف أطوال الموجات 
الخو نة الو حودة خارح الشكة البشر بة » خارج الانسان ومسقل عه » ودذلك هو 
المغوم المادي : المادة تثر الاحاس يبقعلا ق حواتا ٠‏ والاحاس تعلق بالدماع > 
بالاعصاب »> بالشكة » الخ . آي بالادة الحظمة بشكل معن ء ولا تعلق وجو دالادة 
بالاحساسات ء فللمادة امقام الأول . والاحاس والقكر والوعي هي ارفع متتجات 
الادة التظمة بشكل معن . تلك هى وجة نطر الادية بصورة عامة وما ر كس واتجاز 
دصورة خاصة ء ( صفحة ٣٣‏ ) ه٠‏ 

عندها قول لتن آن الاحساس سكس واقعآً موضوعآ ٤‏ ېو مکاهح مرد و أحده 
اولك الدين عاثاون بن الموضوع وصورته » واولئك الدن بعارخون ييا وقصلانيا 
يصورة متاقيرىكة . 

عتدما بقول ايتن ان الاحساس انعاس ذاقى » قاته لابقصد بذلك أنه لايوجد 
إلا ق رأستا ( موخوعة مثالة ) ولايقحد أبخاً أنه اسارة أعءتباطة »> وصورة للموضوع 
مشوهة اعتاطاً . 

وعتدما يعرف لن الاحاس : انكاس ذاقي لواقع موضوعي » فاته بذ كر فقط 
بتعلقه از دوع مال المادة 

آ ‏ المادة هي الى تت الاحاس بفعلما في حواتا ؛ بذلك تنحصر موضوعة 
الاحاس > 


ى _ الاحاس تاب للحملة العصة ؛ بذلك تحصر ذاتة الاحاس . 


ان التلل ااسصي الذي حر كه فعل الوط الارجي تعلق بام العصة » لكن 
عتواه ليس عددآ بالتلدل العصيذ اته » بل بطيعة الموضوع الذي عارس دلك التآثير 
قفتا ۔ فالا حساس دای دثکله » موضوعي مواد . 

تتوالد حواستا من القعل التبادل ہیں ال ماز العضوي ووسطه ؛ فهي تتولد من‌حاجتتا 
الى توحد آتقستا في الواقع والتأر قه . 

والاحساس » الانحس الداقي لاواقع اأوخوعي > ليس اذن انعا لآ »> مل 
انحا فاعلا سَضمن رد قعل على العام اط . هنا تقل من الاتعاس الى امنعكس > 
من الاح اس الى المعرفة . 
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ان ساوك الكاتنات الحة تعلق » قي حع مراحل التطور » بالشروط الارحة . 

وقد آظمرتا ذلك ما تع الأ جز ة العضوة الحرومة من الج العصة ام ر كزة . 
وآثتت ذلك أعال اقاوى يشكل حاسم هيا تعلق بالقاعلىة الحصبىة العلا . 

ان نقطة الا نطلا قق تعالم باقاو فاا حو ل القاعلةالعصةلاى المحواتات‌والانسان» 
هي الو حدة بين الاز الحضوي والشروط الارحة للاقه ‏ وبقوم الماز الحضوي > ق 
حميعقلللات فاعاسته ألو بة > يقاعلية متبادلة معقدة مع الع الا حط : فهو بعافي الأفعال 
المتعددة لذلك الر -ط اللار حي ويحكا » ويرد علما . ستول متلا على يعض العتاصر 
من هدا الوط الارحي > مثل الأغذية ء وبتمثليا ووا الى م ادة من حسمه هو »> 
وبالعكس تجن أعال العتاصر الأخرى » الضارة به » وحمي حسما مزتأثرهاالحري. 

ولي تطعا لماز العضوي‌آن يحش وبنمو» جب آن آلف مع تروط حاته » 
آي آن بوجه تسه الو حة الححة ف العام الحارحي ورد ردا فعالاً على الأع_ال الآ قة 
من الخارج ۔ 
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یکت باقاوف""' : و لو أ يكن الحوان مالفا عام التآلف مع الوط الارجي 
ارال من الوجود يسرعة آ کبر آو آقل . ولو کان الحوان پيتعد عن عذائه بِدلاً من آن 
بتجه تحوه » ولو کان رمي ينفسه في النار بدلا من آن تعد عتا » بطريقة آو بأخرى »> 
ملك . »> ٠‏ 

الف مخرى بولوحيعددعام التحديد : فقي كل للظة « طابى » ال پازالعضوى 
مع شروط الواقع الط ءعا كا وله المتمر - والتآلف هو المل الاسالكتيى 
التتاقخات المتولدة بين اماز الحضوى وو-عله - فلا وحود للتتمة » ولا وجود للحاء 
دون هذا الل الداح للتناقضات . التآ لف هواذن الطرة المتمرة عالقاعلة اروقين ا لباز 
الداخلى > واخضاع القواتين الداخلة للقوانين الخارجة . 

آظهر باقاوف آن القاعلىة النفة > لدى الو اتات المرودة مجم عصة عر كزة »هي 
تقجة فعل العام ا لار حي في الاز العصى » وق -حواس الحواتات والاتسان » وان أبة 
قاعلة نقسة لاقكون عكنة خارج هذا الفعل . 

وشکل | کتشاف باقاوفق جاو با حا ما لمفپو م الدارو بتي لآنمة العام العخوى . 
وقشكل ١‏ كتشاقات بافاوف عاويآ حاءما ثلنظر ية المادية فى الاتحاس اذ قدمت تحلل 
تجريبآ علب لراحله الحتلفة . 

آثبت بافاوف أن القاعلة العصبة العلا لدى الجواتات هي تلل معقد ومستمرمن 
التمة والتحويل . فبحد أن أظمر أن الم ز العضوى بحش وط الطعة الحطة بهفضل 
ردود الفعل وحدها الحددة الي برد بها اماز المي على التحر بضات التى تآته من ارج »> 
اتخلص تجرساً من ذلك هذه القحة : الوط ا لحار جي غابة في التتوع وهو في حالة مو 
داعم » فالفاعلة الحصبة العلا هي اذن لاتة ومتدة الى آقمى ادود »> ويدون ذلك 


١ (‏ ) باقاوی : مو لقات ۔کاملة ( موسکو ٠۹٤۷‏ ) الجرء الرأیح س ۲؟ . 
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لاقتتطسع الحواتات آن تعکس یشکل صحیح تحو لات الوط > واالتالى » لاقستطع 
الا لف معه 


اكات اللاشر طة والمنعكسات الشرطية 


ان المقو مالساي تحال ياماوف حول القاعلة الحصبة العابا > هو مقمو مالمتعكس 
فا اتیکین ہو الواب المنتظم لاحماز الحعضوي على عمل الوط احارحي . 

هذا الارتس من قل الہاز العضوى حوابا على عل خارجی بقدم لتا مع ارا 
موخوعا لحلل التلسلات الحصبة الى تحري قي دماح الحوان والاتان . 

والمنعكن » الظاهرة الأوللة > الظاهرة السا ةقي القاعلة الحصة > هو الارتاط 
بين تحر بض آت من العام الخارحي ول جواني برتد الى العام الخارجي » في الحالات 
الأ كثر بدائة بشكل حر كة مكانكة > آو رد فعل . فامتعكس اذن » منذ أشكله 
الا کار حرا 2 اتا اعا ا لار جي د تعره فی عمل » ونر کب بن احساس 
وفعل عر آو اقرازی . هذا العر كب تشكل کا سترى الشكل الأبط لمعرفة ۔ فمو 
الو حدة التار ىة لاحاس وفعل > وحدة قشمل بالةرورة القرد والعا) الخارجي . 

ا mS‏ موحود لدى الكائن المي منذ ولادته : ہا 
المتسكات اللاشر طة . والمنحكس اللاشرطى هو رد فعل ماشر » دون وسط »> من 
قل الہاز TT‏ اځارجي - 

ففرخ الدجاج الذي خر ج لتوه من الخة ملا » بيدأ دون تأهل تقر الوب أو 
الأشاء المغيرة الي توجد آمامه . والحلاقة اللاشرطة هي علاقة ا لماز العمضوي مع العام 
الخارحي » علاقة تادتة نبا » وراثة » كلت خلال التطور التكوب لاحنس 

وعكن آن قتجمع بعض المنعحكسات > يقعل الشروط الارجة في سلاسل محقدة 


من آفعال متحكسات‌الساوك وان قشت بالوراتة > تلك هي ‌الخر اثر . والغرائز متعكسات 
لاشرطية معقدة ؛ في فطرية وتر تبط بالناطق الدتيا من ال العصبة الر كزية . 

لانعتى ذلك آبدآً آن الخراثر ية ؛ بل انها “ بالحكس › قادرة على التبدلات 4٤وهذا‏ 
البدل تعلق بشروط حاة الحواات » يشد على ذلك يداهة تاريخ ادجان المحواتات . 
و کان داروین قد آشار الى : 

١‏ - ان الخراتر عكن آن تول ؛ 

۽ وان هذه التحو لات اة عن تدلات شروط الحوان ؛ 

- وان هذه التبدلات وراثة - 

هذه الصغات الحتلفة للحرءزة الى تو كدها التحر ىة قشمد مرة آخغرى على وحدة البار 
الحضوى وشروط أالاة . 

ان بافاوف > اة اعتبر الغرائز منعكسات لا شرطة »> قد اخضع دراستا لقوانين 
موضوعة صارمة . فراتب انحكسات » البطة والمحقدة »> تتعلى بالزء المر كزي من 
اله العصبة الي تتم بها 

والخراتر »> من وحة النظر هذه » TT‏ : فالكاب الذى 
تزع حماغه یظل قادرا على التتزه > والسير > والاً كل مضل المنحكات اللا شر طة الي 
قستمر » لكته ظل عاحزآً عن الممول عل الغذاء »> وآ كثر عحرآ عن انتزاعه من 
کاب آخر ۔ 

ان واقحة ان الخراتر ترط االمناطى الدنا من ام 3 الحصببة بيقر ان التراثر هي 
دوما آبعد من أن تكون موجة حو هدف : قحو اتات القتدس المحوة قي ح__دمقة 
الحواتات تدا حقر حقرتجا في الريع > في حين ان ليس نما بها أبة حاجة . 

والفاعلة العصبة تؤمن تآ لف المران قآ لة] أ كثر قحقدآ مع تحو لات الوسط ‏ 

والمنحكسات اللا شرطة هي القاعدة الى ستبنى علعا منحكسات أ كثر تعق دا ء 
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وشكل أعلى من اتح ر العام الارجي : المعكسات الشرطة . 

قى الاتتقال من المتحكس اللا شر طي الى النعكس الشرطي» بتدخل عتصر جديد: 
الاشارة . فهي مر حل هامة قى التطور التار تخي لعلاقات‌القعل المتبادل بين القرد ووسطه ؛ 
وهي شرط آلف ! كمل رين الاز العضوي والشروط الارجة اسيا . 

والاشارة حر نض « عن بعد حرا اة الحمة . 

ان ما تتمف به القاعلة انسكة الثرطة » دو از ظاهر 5ء وخ وة ٤‏ تام دور 
اموجه » وقته ا لماز العضوى الى ظاهرة دات مخزى ي ولوجي . ومن القروري > 
لتشکل منعکس شرطي » ان بوجد و توادی » بین مدخ عل عامل امعیه لا آثر له 
سابقاء و عل عامل لا شر طي يدر المتحكس اللا شرطى »> .. 

المنحكس اللا شر طي فطر ي٤‏ لكن المنىكسات الشر طم ة تكس خلال الاةالقر دية. 
تتو لد العلاقات المنحكسة الشرطة بتآثير الشر وط الى بعيش فما ا لماز العضوي وينمو. 
والحلاقةالشرطة» علاقة وقتة بين ا لماز العضوى ووسطه » ا كتسبت خلال نشوء القرد. 
وهكذا قان ردو د الفحل لدىا لماز العضوي لا تدفع الما فقطعرضات لها آمة ولو جة 
ملاتقة آو ضارة مياشرة با لاز العضوي » بل تدفع الا بصا عر ضات لا قستخد ميد ذام) 
كخذاء ولا حطم الم_از الحعضوي بل تنه فقط الى وجود عوامل »> وقکتسب مخزى 
بولو حا بواطة عرضات لا شرطة . 

ان آهة الاسارات في تآ لف الاز العةوي مع الوط ال ارحي آمر بديهي : 
مكثير من المحواتات اللاحة تتغذى محواتات عاسة . ولم تكن باستطاعة هذه الو اتات 
الأخيرة آن تظل حة لو لم تلق اشارات شرطة > لو انها لإ تيدأ بالاقاع عن فا الا 
عتدما تكون قد وقعت تحت اتاب والب المواتات المقترسة. « يدان الآمر يكون 
علي خلاف ذلك » ک) قول باماوف» لو ظېر رد الفعل فى الدقاع لدىرؤءة العدو وحدها. 
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ولو من بعد »› لدى ماع الضحة الي بحدثها › الخ . عت دهابكون بقدور الحوان 
الضعيف أن يهرب » وآن مختيىء ويل  »‏ . 

وهكذا فان اشاء العالر الارجي > بقعلما قي اهاز الحقوي » تستطبع ت 
تكون لا موضوع علك او هديد اة اهاز العضوي وحسب »> بل تستطع ايضاً آن 
تلعب دور التتبه مالاسارة > والايلاغ عن الا حداث‌الى ها بالسة للحہاز الحضوى مخز ى 
حوى . هذه الوظقة » وظفة‌التتبه بالاسارةيكن أن تقوم بياالمواضع » والتسلسلات > 
والظاهر اتالاً كثرتنوعأن العا ا خارجي »> صحة » لون » سكل» حوضو ع محمو عه > جموعة 
مواضع » منظر » لمظة في الزمن > الخ . 

فمنظر المواتات الضارية ملا »> والضحح الذي تحدثه » وراقتما » ليس ها قي ذاتما 
مغزى بيولوجي بالفسبة الحو انات الصغيرة . يقول باقاوف : د ان منظر حيوارت قوي 
وصوته لا تحطم طحا الموان الصخير » لكن أنايه وعاله هي الى تفعل ذلك » "' . 

حقق اقارف مط مجر بة آسہل» فقد قدم لکلب غذاء واتعه الال بتحریض‌ضوئی»› 
كرره عدة مرات فتثا عن ذلك اقامة ارتاط بين التحريص الضو ني والافراز اللعالي 
الذي أ سكن يظمر فلا الا لدى رؤبة الخذاء . وكأن هذا الافراز لدى الرؤبا قد تت هو 
ذاته باقتران التحر بض الصرى علامة الخداء للخشاء الحاطي ق الفم» اذ قلي ملامة الخذاء 
ماشرة رؤبته - وق الدء كانت هذه اللامة وحدها تؤدى الى افراز اللحاب > والافراز 
اللعابي لا بظل قاعًا الا باستمرار الاقران بين التحر يض وتقدح الخداء . فادا لم بق هدا 
الأقتران قاتا » بزول الارتاط »> وفى خلال زمن معن > لا بعود التحر يض الصو ني 
بحدت افر از اللعاب . والتحربص التاقج عن رو بة الغذاء لا دعدث هو ذاته افراز اللعاب 
الا اذاقعلم ا لوان التعرف الىالخذاء بالاقتران القلى بين التحر يض البصر ى وملام ةالغشاء 
الحاطي في القم . 
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وهكذا فان منظر الب بتتح» لدى الكلاب الصغبرة الرضعة الى تتخذى بالمليب 
وحده » اقرازآ لعاباً »> قي حين ان منظر البز أو اللحم بظل دون آثر . ولا تنتج رؤية 
از واللحم اقراز اللعاب لدىهذه الكلاب الرضعة الا عتدما تطعمما البز واللحم مر ات 
متكررة. وبدىهي انه عقدار ما تتقدم امعرفة » تم اقامة الارتاطات انطلاقا من تجارب 
أ كثر تعقدآ . فقي مرح ا کثر تقدماً نکقي آن ری کلب کا 1 خر ا کل طہ_ اما 
لكى بشت الارتباط > دون ما ضرورة لأن يلامس الطعام الغشاء الحاطي ني الفم . قظهر 
تا هذه الواقعات »ء كما تظر لنا جم التحارب التي آجراها بافاوف وتلامدقه الا 
قمة للاسارة : 

۾ - الا باقترانا ف المكان واازمان ماسّارات أخرى . 

۽ - الا بالتنظ الكت قلا للحمةالعصةالى تتلقى التحريض الذي تحدثه الاسشارة. 

هذان الصتقان من الو اقعات تلاقان دبالكتكا فى التفاعلات المتتابعة بين الكائن 
والعالل الخحارجي والوحدة التار > الى يشكلاما . ومن غير العامي اطلاقا ان قبحت 
الاشارة يذاتما »> اذ لامغرى ها الا في الارتباطات التبادلة مع عناصر الوط الارجي 
ويالتة مستوى محرفة الكانن الي 

وهنا قلعت تحربة الفرد الاخة دورآ اولوباً : في تلخص تفاعلات القرد ووسطه . 
وهذه التقاعلات عددة دبالكتكا بالطو رالتار خي لاعلاقات بين القرد والعال ا لخارجي . 
ولا تستطيع التحربة الماضة أن تلحب دورآ قي التآلف مع العام الارجي الا يشرطين : 

١‏ - قشكل ارتباطات وقتة ؛ 

- امحاء هذه الارتباطات الوقتة بآ لة متع وسمم) بافاوف اللجم . 

عاذا تتحصر و الارتاطات الوقة » ؟ 

نتطم آن غيز»من بين مواضع العام ا لار جي الي تو قؤثر في الكائن المي » تلك الى 
تحدد باستمرار رد فعل لاشرطي وتلك التى تور وقتآ» «شرطآً» . 
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ان العلاقة الثاية لالحہارالحضوی مم الو سط تتحقی از اتاج مباشر للآحر بص العصى 
( القروع القلى لاجم الحصة لمر كزية ) - فو القوام الادي المتحىكسات االاشرطبة . 
ودوره الموهری قق واأةانة الاو لللترازن› وبالای » للام الخہازر ألحعضر ىا خاص» 


و كذلك لسلامة التوع" ». 
يد آن ه__ذه الآّللة لاتكقي لاء الاز الحعضوي قي شروط معقدة متدالة . 
یکت باقاوف ٣‏ : 
التوازن الى بلغت_ه هذه الخحكات لايكون تما الا يثات الوط الارجي 
اتآ مطاقاً . 


ولا كان الوط الارجي ذا قنوع كير »> وبرجد بالاضافة الى ذلك ق حال حول 
مستمر > فان العلاقات اللاشرطة » يبصقتما علاقات ثارت ة > لاتكةي »> ومن الضرورى 
ا اها عتعكات شرطةءبعلاقات وقنة . » ولك فطع الكائن الي لا أن عافط 
على تقسه فحسب »> يل ان ينمو ايتا » يازمه رد فعل واضح » مرن »> مستمر »> على آقل 
حول في الوسط الخارجي . دلك هو الشرط الأامى للتقدم في عالم الكائنات الة . 

ان في ذلك كلا من أشكل الانعطس _ فالعرفة والعمل لايتشكلان اعتاطاً : 
اا انعكاسات لاطعة الح طة تابتة أو وقتة بقدو متفاوت . 

وتنظم القاعلة التفة لاى الحواتات والانان على قاعدة المعكات اللاشرطة 
والشرطيةالي هي علاقات عصبة > قابتة آو وقتة قظمر في تسلسل التطور التا خي للاجهز: 
العضوية وتتولد قي الدماغ وتاثبر هذه آو تلك من التعر بضات ا ار حة والداخلة القاءق 
في لظة معطا ۔ 
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والارتىاطات‌الوقتةعكن‌أنتكون على توعين : خارجة الالهاط وداخلةالالقاط . 

ففى الال الأولى » تعلق الأمر بان بتداعى »> يعد عدد معان من التكرار » سواء 
احساسان عو دانللحاسة ذاتهاء او احساسان بحودان لاستين عتلقتين . ويعطتًا الادراك 
اللصري لير المواضيع › ونتو جا »> ومساقتما جم من الأمثة على ذلك 

فاذا يدا ا لموخوع الأقرب لعبتنا كبر > يبقى صححآ اتنا نحتاج » لك نت آلف مع 
الآشاء ء الى معرفة معححة لما حط بنا وليس الى صور ضوئة صححة : 

أقد اتلحت فنا التحربة » وال مارسة الحمالة » وري المواس الا خرى ( اللمس بصورة 
خاصة') ان « تصح » هكذا الوم اللصري > وصار هذا التصحرح بالتسة التا اعتاديا 
الى حد انتا تدهش كتيرآً عندما بقدم لتا جاز التصوير » دون هذا الانقاص العفوي »> 
المو اضرع )ا تتعكس على كتا (مثلاكليثة لام رجلاه قريتان من عدسة آ3 التصور 
ورآسه ٤‏ اله المقابلة ) - 

ان عارےة اعت_ادية طوبل قسمح لا بصا يتقوم الصورة الشبكة المعكوسة على 
ىتا » ویز نتوء‌ات الاشاء آو آوزانا . 

ويسمح لتا سكل آخر من اکال التداعي يتقدي المساقات : فالوترات الحتلفة 
لحعضلات الحين وأتنحتاء الجسم البلاوري > المرتطة دوماً هذه الدرجة أو تلك من درجات 
الابتع!د > تقرن بين هذا الاحساس الداخلى وبين احساس بصري خارجي . 

فالدماغ الذي هو مكان‌هدءالارتاطات »> يكو"ن اذن عضو التآلف العقد » تآ لف 
الكانن الحي مع تحولات العالم الخارجي . 

و كل منحكس سرطي متشكل حديتاً عثل خطوة حديدة قي تحربة الحوان القردىة. 
فالقول ان تحربة الحوان تنمو »> دعتى ان كمة منحكاته الشرطة بريد »> وان قشرته 
الدماغة تتشىء ارتباطات وقتة a‏ المرا كز المتناسىة - 


بد آن التشكل المستمر للارتباطات الدىدة الوقتة لابكون عك الا أذا وحد 
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المنع + « المحم » الداخلى للتعىكسات الشرطب_ة . وفي الحققة مان ااتحكس الشرطي 
زول اذا لم بدعه التكرار . فاد لر ندعم دقة الجر » الى کائت تصاحب دوما وجة 
الكاب » بالغذاء » تحدث ظاعرة منع داخلى ويتوقف اراز اللعاب . ذلك هو انطقاء 
النعكس . وها اللجم عامل هام في تطور الفاعلة العصبة العلا - 

ان الجر بصو الحم بكو تان قللن متتازعسن لكا متحدان بالضر ورة: ووالفاعلة 
العصة بصورة عامة ٤»‏ کا بك بامارى ء تتشكل من ظاهر أت حر بص وم داتاگ 
ها قطا الفاعلة العصة وليس من الخطاً مةارتي) بالكمر ياه الم و حبة والالة" . » 

والفاعل _ة النقة في تقدمم-ا هي الوحدة الديالكشكة التللات التحريض 
والس التناقضة . 

وينت وها من صراع الآضداد . فقي كل للظة » بتشكل قي قشرة الدماغ » تحت 
تأثبر شر وط حتلفة » ريض بض التسللات ولم أخرى ء٤‏ نكت باطلوف " : 

« ان تشكل المعكس الشرطي مبني على تساسل التحريض لكنه لاردايه .> 

ولي تقوم علاقات صبمحة بين الإباز العصوى والعال الحارجي ليس ضر وريا 
تشكل ارقاطات وقتة قحس » بل تمد ج هذه الاآرت_اطات ااستمرار وسرعة 
عندما لاقعود تتناسب مع الواقع ء اي مع تغبراقه . ولا تكون هذه الاستدالات 
للارتباطات الوقتة عكنة الا باللحم » فن الضرورى » لك لاصحق دماغنا مالتجرية 
الماصة »> نان مالا حدوى مته فأحاة . ۰ 

وء ا هدا فقد اثبت باولوف ان التحر بص والاحم ماکان خصانص الا تتشار 
والتمر كز > الي تكوّن قاعدة الفاعلبات التحابلة والتر كبة الي قتع اتآلف مع 


(>) الوق : موّلمات كاملة ار ء اكات صمح وه ۔ 
( +( اقلوق : موّلمات كاملة ار التالت ص rf‏ 


~~ 


الوط » اذا نشا لدی وان » متلا »> منعكس شرطي‌ حال صوت - لکن من١٠٠٠‏ 
ذيذية في الثانة - فالتحر ص الذي بوقظه هذا الصوت يتشر وفتطع الحوانان يقو م 
برد قعل على اصوات عاورة - من ٠ء۹‏ للى ٠٠١٠١‏ ذبذية فى الثانة > متلا . 

لكن اذا لم بقترن هذا التداعي يغذاء الحيوان العرافی معه » عداد فقد الصوت 
اجاور الصوت الاولى فعله . وسقى الصوت الدى بت عله التعكس الشرطي 
Ys‏ 

ويعبارات اخرى » حدث تر كز ااتحريض بقضل ظاهرة الجم . ويصطدم 
الاتتشار بتلل التمر كز ومن صراعما تج توازن عدد سمح للكائن الي بارت 
بتو جه الوجة الصححة لقد اسار بافاوف تفه الى ان التطور يتتج هنا ايا من صراع 
الاحداد ۔ فكت ١‏ : 

« من الواح ان هذه القواتين تحبر عن تناقض : فغي الال الاولى تواجه اتتشارآً 
التحربض > وق الالة الاخرى تداع" في نقطة .» 

كف قتمو اذن هذه الفاعابة الحصية العلا الى هي ءرة واحدةمعرفة وعمل؟ 

ان التحر بات التعددة او الاسارات الآتة من العام ا لخارحي تكتف لدى القرد » 
بتشكل ماندعوء بافاوف و اغاطاً حامدة دىتامتكة » » ارتاطات جديدة » انطلاق 
من تة كبت معا . 

وقتتظم الارتاطات الحعصة قى الفاعلة العملة لفرد معطى وتكوّن عدداً 
كيرا من التجمعات الوظقة »› التي يمي علماء النفس بصورة عامة امتا اتا 
غراتز اوقابلقات ۔ 

هذه الاعاط الامدة هي قى حالة تعديل داعم ؛ ويئمى اغتاؤها »› التاقج عن 
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التغاعلات بين القرد والعالم الخارحي > معرةة القرد عتتا تا لف علا افضل بين القرد وبين 
عام هو نقسه في حالة حر & . 

وهكذا تتعدل العلاقات ين القرد ووسطه وتتتاسب مع علاقات جديدة اعاط 
جامدة ديتامىكة جديدة . وقي آخر الامر » فان قحديل شروط الجا هو الدي يتنج 
تعد ىلا ا بدعوء ياقاوف و القكر اموس البدائي » لاى الجحوان . ات تظم البق 
الوظفبة لاخضم الصدة ولا لنوع من التمة التطورية > ولا لتدخل قوة «عليا» 
او « عمقة » ( حب عختلف التعابير « الميتافيزيكة » )» بل لط عة العلاقات بين القرد 
ووسطه . فتمة على الدوام اسبقة الوضع التارخي على التنظم الحعصي الوظقي المتاسب . 
وهكذا قظهر اسقة الادة بالنسبة لاروح على مستوى التسلسلات البولوحة الماد البة 
في مرحلتم ا الا كثر قطورآ . ويواجه التنظم الحصبى كل وع . ويسام قي تحديد 
العلاقات بين القرد ووسطه »> ولا تج الا من تتادع تارخي للاقعال الحبادة بين القرد 
والعالل الارجي . ان قي ذلك تقدما دالكتكا للمحرةة ولا تحتا لشرحه » إلى اللحوء 
لابة قوة وة غامضة . 

هذه الاةة لاوخع التارحتي المحطى على التتظم العصبي الوظقي المخاسب قارجم کا 
بلى : يتطلب كل ارتباط ل يتشا > م يعزز » قكرار قداعي الاسارات الي هي 
انكاس له.و كذلك »> لابتكون النمط اطامدالدينام ي الابتكرارالوة عالتار ي الذي 
محدده . فثمة فرق فى الزمن بين الافعال المتبادلة الى تكسف والبنة الوظفة المكفة . 
هذا التأخر للهحرفة بريد براقعة ان البقة العصبة الوظقبة لاتنثاً من العدم »> بل في جل 
عصة تت قا بصلابة متفاوتة سلسلة كاملة من الاعاط الامدة الديتامنكة . وهكذا 
بتناسب قي الؤمن » مع وضع تارخي معطى »> ينة عصة وظغة متناسبة > 
بيولوجياً مع وضع سايق سستعدل بالتقاعلات المديدة بين القرد ووسطه . هذه 
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التقاعلات قتع مرة و أحدة تطور مروط الخحاة والىتة العصة الى | کہا 
القرد سابةاً . 

قمة نزاع دينامييي بين الفره والشروط الجديدة اة . اله تزاع بين 
المراحل المتتابحة لاتطور التارخي وهو على مستوى اهمة تحول شروط الماة ودرجة 
قأحخر المعحرفة - 


الادراك والنظام الاول للتفبيه بالاشارة 


وفها بتعلتى عا المعرفة اظهر بافاوف أن قاعدة القاعلة و العا كسة» كاہا في 
الدماغ > هي تسلسلات التحلل والتر كب . 

ان وجود اي نظام مخلق في الطبعة ( حي اوغير حي ) مر قبط ب و أقامة التوازن» 
الخواصة »> ويالتلازم المتواصل لمعناصره الداخلة ولتعقده كاه مع الراقع انحط به 
والذى هو في حالة قتمة أبدية . فكل نظام لاعکن ان بوحد وان نمو الا شرط 
ان يعكس بدقة الواقع ازل التبدل . وتتعلىدرجة إل الان عاس بدرجة إل التا لف 
هذا التظام المتامي او ذاك مع الشروط احطة به . فالهاز العضوي المحواقي المتطور 
تطورآ عالا محقى علاقة > وتآ لقا مع الواقع الارجي بواسطة جل عصببة بصورة ر ليسة» 
بوامطة قاعلته من التحليل وال و كب . 

« لي تى الترارن مخ العام احط جب > ن هة » عى غلل وتر کب هذا 
العالم على السواء > لان الحالم يقعل فعله لاإبشكل عوامل ببطة وحسب » بل بشكل 
ا كثر اتحادات هذة العوامل تعقدآ ايضاً ؛ ومن وجبة اخرى تحقق قحلل وتر كب 
الفاعلىة المتاسبة للحاز العضوي " . » 
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بشحصر قسلسل التطيل في تقطيع اوصال الكل الى اجزاء > وتقطيع وع 
المؤثرات الخارجة الى وحداته . وبتطور هذا التسلسل بتأئير قحربضات خار+مة 
وداخلىة . فتتكون مرحلته الاولى من فاعلة الاجبزة الآخذة الحطة »> التي تحول 
اكلا محبنة من الطاقة الفاعة في هذه الاجيزة الى شكل عدد من التحرىض العصيى ‏ 
وتتكون المرح التانة من هذا التلسل ( بعد تقل التحريص يالطرى التاق )من ‌الفاعلة 
اللاحقة لامحللات الو حودة قى اتصاف الكرة الكيرى من الدماغ . 

هنا يدخل هذا التسلسل مرح جديدة كفا مرحة التحليل وال ر كم العالين. 

وتحصر قلسل الثر كسب ف ترق العناصر احاصة »> والوحدات التي اخضحت 
التحليل > قي كل . انه قلسل جع » وتسلسل دمج - تداع لعتاصر الت ركب قي 
تساسل دینامیي وحید » سامل - 

زار ن الرباط الذي يصل احاس] احدثه تعر بص خارجي او اشارة برد قعل 
كان قد ثيت بصلابة في الديتايكة الحعصبة . ويجقى التحليل او التباين > بطريقة 
المنع المجوهرية > تيآ بين تلف الاارات موحد كل اشارة منها برباط توعي .و تتحدد 
الرباطات كا تتحدد التباينات بالتفاعلات بين القرد والعالم الخارجي . 

وبقوم الاز العصي بتفكك افعال العام اخارجي المعقدة الى عتاصرها المنعرلة »ء 
آي محلل الأفعال اخارجية » قي القت ذاته الذي يعد فه تجميع يعض العتاصر المنع ز2 
سابقا في كل > آي يقوم بتر كيب الأفعال الارجية - تلد « علل » الصر بعزل لجاز 
العضوي الأفعال الضوتبة وحدها » وعال المع الأفعال السمعة وحدها > وعلل الثم 
الرواتع »الخ . وآ كثر من ذلك فان كل علل بصورة خاصة دقسم »> ويفصل الأفعال 
افتاسبة الى عتاصر أصخر يكثير ۔ مثلا بلقط و« علل » الصر التور » لكنه لل الفعل 
الضوفي الى آلوان ختلفة : الأحمر > الأخذر » الأزرق » الخ . 

لقد جاءت قعالم باقاوف عن د الحللات » باليرهان التجر بي على موضوعة للتين حول 
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تحر بل طاقة التحر بض اارجي الى واقعةمعرفة فاظهر كف كانت تشكل ف الدماغ 
صو رةذاقةلاعال الو خوعي. وا كتثف | لةتشكل الا هاس بمحفته صورةلاخصائص المنحزل 
لموخوع وللادراك بصفتا صورة اجمالة » تر كية للموخوع كله في جموع خواصه الفاعل 
ماشرة فی اواس ۔ 

ان التحلیل والتر کرب متحدان دیالکتیکآً : فلا یکن آن یوجد قحلیل » آي‌تباین» 
دون ارقاطات ايمحابة آی تر كات و كذلك لاعکن آن بوجد ارتباط دون‌تاینات۔ 
فالارتاطات كالتباتات تتحدد بالتطور التا رى لوضعة اكان الي في وسطه 

« ان اتصاف الكر ة الكبرى لدى الكلى تحقق ياستمرار يدرجات جد عتلقة » 
قحلل التحر دضات التي تعانما وتر كما على السواء . هذا ماعكن آن ندعوه وح أن 
ندعوه « قكرآ ملموسآ بدائآا» وهكذا» فان هذا القفكر بتكف الامكانة بالتسية 
الحہاز العضوى لان د بتوازن بدقة » وتآ لف اما مع شروط الوط الط" » 

فى هذا الاتشاء ل و الفكر المموس الدائي » » بستحل أن نقصل بصورة مصطنعة 
المنحكسات اللاشرطة والمنحكساتالفرطة. فالا ولى ثل إرنالتوع والثانة مكتسبات 
القرد . لکنا كلها تتشكل فى التفاعلات مم العام الخارجي . والتاريخ وحده يقرقما . 
فت الدقاتى الأولى لوحود الكائن المي » تكون التداخل دامًاً . والارتاطات الشرطة 
قاقي لتغتى المنحكسات اللا شرطة التي تنثا انطلااقا منها. هذا الاغتاء للارتباطات‌العصبة 
بقح تزايدها الكمي نحو تعقد متزايد الكبر على الدوام »> لأن كل ارتباط قان يعحطي 
امكانة قايات جددة ستترجم ياقامة ارتباطات جديدة . فبالقاء المستمراشروط معنة 
ىظل الارتاط مدوناً قي دستور الفرد وبصير منعكك ]آ لا شرطا . 


)١(‏ اقلوق ٠‏ تقرير الى مؤتر روما الول للفوزيولوجيا » ٠۹۳١‏ الارجة الفرتسة في 
ااه التظر رات الطة ي الاتحاد السوقاق . 
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هذه التحللات وهه التر كيات لاتم ققط في الاعضاء الحطة من المجراس »> بلق 
الدما . فالصورة الشكة لم تصر بعد انعكا-آذاتا لاواقع الأوغوعي ء ولي يتشكل 
هذا الانعكاس يجب القيام بقعل تام من التعايل والتر كيب الذي يجدث قي قشرة الدماغ. 
ان قشرة الدماغ قتنجز تحليل وتر ك تلف الدفعات الحصة الآتة »> لا من ملابن 
الايا اليمربة في الشبكة » والألاف الحضلبة الي تحط بكرة الحين قحب > بل من 
جيع المواس الآخرى ايضا » الي لاتتتسق دفعاتما العصبة الآتة من انحط إلا في 

ان الفاعءلىة التسحلامة والتركببة لقشرة الدماغ لاتعكس فقط عتلف كقات 
المواقيع » بل الارتاطات الو ضوعة لمده الكيغات الحتلفة قي موضوع معطى . 

والادراك هو هدا الا تعاس جموع معقد لكرقات موخوع ماولارتاطاتماالموضوعة. 

والادراك هو تتجة فاعلبة التحلل والثر كبٍلقشرة الدماغالى تمع في كل الدقعات 
الحعصة الا تة من حتاف الواس . 

والادراك > وهوشکل آعلى من الال والھر کب ¢ کون aa‏ ر فط الاح اس 
بالفكر اجرد ۔ 

E‏ أن ندر س € عار لادراآك 6 لاتتال الاالکتیى من لاح اس الم الفكر. 

والادراك ء٤‏ الدورة العقدة أواضح و تلسلات العا الموضوعي 6 بقوم عل قاعدة 
الارقباطات الوقتة الي تعكس الارتباطاث القاقة بين صقات المواضع . 

ان تقاعلات الو اس الي ہو اطا م الادراك تتتكل حت تاثير الوط الار حي 
رعا الصلات الموخوعة بين خصائص المواضع والظاهرات . والادراك هو كل كمل 
لانعکاس الواقع ؛ قو شح > بواسطة تعاون وتقاعل الواس » عکس خصاتص العام 
ععتى انه يعكس الواقع يشكل | كل من الاحساس . 
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ولي تحدد عام موضع الادراك قي مراقب انعكاسات الواقع »> مجحب على دراسته 
خوء قعالم يافاوف ق التحليل والتر كب . 

ان يا قاوف › اذ بتخلب على المفوم القدع لعضو الس القام على القصل بين الأجبزة 
المحطبة والمر كزبة > برف الفهوم المديد ل د الحلل » .ة الحلل تمن : 

- جزءآ عطا » اللا قط » الذي عتلك حساسة كيرة بشكل معان من الطافة 
ومو ها الى حر بض عصي ؛ 

٣‏ عاری تقل ؛ 

. جزءآ مر كزيآ مشكلا من جہاز معقد من الايا العصبة القشرية‎ - ٣ 

ان وظقة الحلل هي فصل الحرضات الخاصةوميزها يعضما عن اللعض‌الاآخر . وبشير 
يا فلوف' الى ان : و الاز الحصبي هو جموعة عللات من هذا النوع . لنأخذ الشبكىة : 
قي يڙ في الط عة الاهتزازات الضو ةة ؛ خدواالرء السمحي من الان : فو غاز ۾ 
الامتزازات الصوقة »الخ . وتستمر هذه الحلات » بدورها » قي ان تقصل »ء كل فى 
اله » دوعا حد الى عتاصر متمزة . فمحللاقتا السمعة ء مثا > ققرق الاصوات حسب 
اطوال الموجة واقاعما . وهكذا » محلل الاز العصي العالم الحط به »> ويقرق صفاته 
المعقدة ال عتاصر متمارة » 

ان تتجة التحلل ( قصل العوامل الارحة الى عناصرها » وقاين هذه العتاصر ) 
تتح لاحوان ان بقوم برد فعل على اعمال العام ا-خار حي متزابدة الدقة . ويسم الو كيب 
) اي اتحاد > وتقتظع الحناصر المغصولة في موعات معقدة ) #احوان يان بتوجه قي ساو كه 
وفق سل تامة من الاشارات التو اقتة ‏ 

وبرتط يلل التحليل والتر كب بلا اتقصام بتعديلات الشروط اخارجة وسمح 
بتآلف الحوان مع هذه التعدیلات . یکت با فاوف واصةاً التحلنل والتر كسب بالتة 


)١ (‏ اقلوق : موّلفات كاملة ج Y۲‏ ص 1 
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للتعديلات المستمرة قي العام ا لخارجي : « عك انصاف الكرة بالعوامل الارجة > الي 
تاح بالنسة فحاز العضوى دور عحرضات شرطة » سواء بصورة متعزلة يشكل عتاصر 
خفة ( محلل ) > او منظمة في نوع «تعدد الشكل ( نر كىب ) »> متناسقة قي ذلك مع 
الطسعة المتبدلة باستمرار . » "“ ويشير بافلوف‌الى عختلفمستويات التحليل والتر كيب . 
فا لمستو يات الدتنا عكن لابط الاجهزة العضوة النفاذ الما . ولدى الجواتات العلاء 
يكن ان بكون مر كزها فیا لمقاطع‌الدتا من اة العصبة . وبظير باظوف على الاخص» 

ان ختلف مستومات التحلل والت ر كسب متلازمة ع درجات الوراثة : و فالمستوفات 
الدتنا التحلل تختص > سواء بالقاطع الدتا من ال الحصة > او بالاجيزة الحضوية 
المتبادتة قللا » دون حه عصة " » . 

ان تان الجر ضات لاتعلق » و هذه الالة »> الا بدرحة عدا المتصل بالوظاف 
اليوية للخلبة . بقول بافاوف : « بدي ان محلل الشدة وقياس قو العامل هو التحليل 
الابط ٠‏ وهو بعود »> ك) نسلل > وج تقول القيزيولو جا العصة العامة ء الى ايبط 
عتصر : الف الحصيى ٠‏ » 

ويم التعليل الادتى ايآ في الزه اطي من الحلل »> متميزآً بذلك عن التحليل 
الاعل الذي م ق الاحزاء التشرية من احال انه وظقة من وظاف الهاز 
العصبي الاعلى . 

وتتحمع في اتصاف الكرة الدماغة الحللات المحدة لا كتشاف العوامل الخارج_ة 
والالات الداخلة احاز العضوى . 

بقول بافاوف ‏ : « في المرحل العلا من اللهاز العصبي المر كزي »> نوجد ادق 
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نامات الحللات وا كثرها قنوعاً > وهكذا فان اصخر العتامر الى توصل اللات 
الى تقر قا ق العام الخارجي »> تدخل في ارقاطات حديدة مع امار العضوي »> مشكلة 
منعكسات شرطة . 

يعتهر يافاوف منع التباين آلة فيزيولوجية لاتعليل الاعلى : و امت قلسل المع 
مول عن التباين > ومحدك انتشارء قي الهابة القشر بة لسعلل ١‏ الجر اض قي البده تعر ية 
واسعآ » اتآ تدرا عبرم فقط التطقة المخيرة المتتاة مع مل هذا احرص 
الشرطى . ۾( 

ان تاا حدآ ء وعيزآً جداآً لاحملان اذن بتكرار الحرض ذاته تكرارا 
رتبا » بل « يعارحة متنافرة دين الحرض الشرطي المحز ”رز باستمرار وعوامل ج اورة 
لكنما غير مصحوبة محرضات لاشرطة . » "' محدود التحلل الاأعلى تتعلي لف › 
لا بالزه الحطي فحسب ٠‏ بل نرتبط كذلك بملاقات ت كر واناز التلل العمي 
قى الاحراءالمر كزية ۔ 

ان اخطراب الوظةة الماندة هو السب الاسامي في قثويه قالات ايان 
والبرهار هو أنه عتدما تقتدوه التاسات تكةي فترة من الراحة اتحود الى 
وخ وحما الميرايد . 

ان التحلل » و تحر تة الكل الى أجواء » لانقصل عن التر كب > وعن ربط العو امل 
الحارجة في مر كبات معقدة ۔ فالوسط بوثر فی الحوان عر ك كامل من الحرخضات > 
متقاربة في الزمان والمكان » عا بردي » في الأجبزة العضوبة المرودة بحم عصةمتطورء 
الى تشكيل ارتباطات عصببة بين حتاف مرا كز التحريض المنة بهذه الطربقة . ويشير 
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ناقاوف الى أن التو كب الأعل » كالتحليل الأعلى » مرقط بانصاف الكرة الدماغة ‏ 
فكل تشكل لارقاط عصيى هو تر ك . وعكن أن ناخد كمثال على التو كب المتعكس 
الشرطي المتكور, من متحكسات لاشرطة »> مع جميع آنواع عوامل الومل الارحي 
والداخلى . وهكذا قان اتصاف الك رة الدماغة هي على الأخص مقر التو كات العم . 
ان اقات نظام من‌الارتاطات فيالقشر #يحكس الصلات الموضوعة بين الحرخات‌المنعز 1ء 
یکو ن سّکلا من التر کہ | کٹر وآ من قشکیل ارتباط بین عرض متعزل وجواب 
آولى من ا لاز الحضري . 

هذا التو كب الأعلى يتح الجہاز العضوي آن برد عللعر ضات معقدة ک) برد عل ىكل > 
وان بيز المواضع حب نرافى بعض الاسارات اخارحة وآن حب عل حر بات 
معقدة . والر كر الا كثر تعقدآ النائىء قي الناطق الاصة من الحاة القر بةللسحللات 
کون آساس‌الادر اك » وانعكاس الواقع . 

ويحكس الادراك الحلاقات بين خصائص اوضرع آو بين الظاهرات » مث يكون 
الہاز العضوي قادرا على القبام برد فعل لا عل تلف خصائص الحرض فحسب > بل على 
صلانا النوعة » على علاقاتما . ان تظام الارتباطات بين يؤر التحر يض التميزة المنية من 
قل آجزاء عرض معقد » بحكس الصة التوعة بين خصائص الموضوع ويعطي صورة 
الوضوع آو الظاهرة ككل . وان احدى المشكلات المامة جد قي دراعة الادراك هي 
الحث كف تتشكل الارتاط ات في الم » عا كة العلاقات بين ءيزات الموضوع 
و كفاته . ممشكة الادراك تقوم على قاعدة درا الأشكال العلا من التحلل والتر كب 

ان بافاوف » اذ بقتقد عل التقس وعلى الأخص مده د الشكلة ءمصوتالحاءء6 » 
الذي يشر عدا آولوية « الجموع » > شور صد كل عاولة لقصل التحلل عن التو كب ۔ 
فقكر 5 الرحدة بين التحلل والتو کیب هی الط المادی فی جم آعحاٹ بافاوف یکتب 
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يافاوف : « في الواقع »> لاتكف و ظا التحللوالتر كب فى ابمل العصةعن‌ان تتضام 
وقتداخل .> ١‏ 

ومتحصر القكر ق تقس مواضيع الوعي الى عناصرها بقدر مايتحصر في تود 
عتاصر هذه مع عتاصرتلك قي وحدة - وكان اتجازيصرح : « لار كيب بلا محلل » . ٠"‏ 

والتظر بة الشكاة تلفت النظر الى آته جى اعتبار سياء الرحل كلاء وتستنتح من 
ذلك آته لاع لتا دراعة آحد ملامح وجه منقصلا عن غبره . واته لتشوبه ومجاهلللكل 
آن تزع رده الى ترا > من العناصر » لكن ببقى صحححا ان تحال العناصر > ملامحالوجه 
مثلا » خطوة ضرورية تحو معرفة الكل ؛ ك) هو الال مع على التشريح الذي لايتطج 
مقحص كل عضو منقردآً » ان تعد دراة الحمل الا حال للحماز الحعضوي »> بل تكون 
لظة لامد ما لمذه الدراسة © 

تقو ل التزعة الشكالة ان ا و كنا ليس بمو عة منعكساتمكدمة ک) في كس .قدا 
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(+ ) عتدما معدم أتصار مذحب #شكاية قكرة « الكل » و « الشكل »۾ على إا اكشاق > 
قاخيم لابقجلون سوی ترددد قكرة ع رها قران وتصق وقد کب هیجل : 

« يمكن القول إت حبو اتا تر كي من عظام » وعضلات » وإعصاب » الخ . لكتنا فستعمل هتا 
مطحة الال لفظ « بتر كي » ععتى جد عتلق عن المعتى الي نستعله فبه عتدما تقول إن قطعة 
من التراقت تر كي من العتاصر المشار الما إعلاه . قعتاصر الغرانبت لا اثر ها إطلاقاً على [عادها ء 
وة حطبع كذلك اث تبقى بدوما . أما تلف اجزاء واعضاء جسم عضوي » فعلى العكى » 
لاتتقى الا باتادها : اتا قكف عن الوجود بصغعا هده » اذا قصلت عضا عن الع الاخر . » 
( حجل الو-وعة › اجره ألارل »ص ۲٠٠١‏ ) . 

مسد أت هذا « الكل» وحذا « الشكل » لدى هجل لظه من دالكترك » ي حن إن «الشكلية» 


بعتي اقتحام باب مفتوح : ويديي آن مه تفاعلا وان القضة ليست قضة جوع بل نظام» 
وكل .ل يشر أحد بأفضل ١ا‏ آشار افلوف »> قي نظرته عن المنحعكسات > الى دور هذا 
الوحه الثر كي على حع مستوفات القاعلة الحصة : ارتاط وق » اغ_اط حامدة 
دتامكة » قحلل وتر كسب الاأدراك . 

دد آن بافاوف قد آدوگ مرة واحدة قسقساء العتاصر في اتصاف الكرة الدماع_ة 
والنظام الدينام كي »> قي وحدتها . 

ان الشكلة ر الحشتالت ) لاترى سوى جاتب من الأشاء : فهي تقصل الت ر كسبعن 
التحليل وعندتد يصير التر كيب غير قابل التقسير . فالقول آن للادراك تر ك] > واته 
يشكل وحدة > هو جزء من اللققة . لكن عدم قحلل هذه الوحدة »> وعدم اظہار 
تكويا »> بعتي ان ”ججعل منا وحدة قلي » غير مقومة وغامضة . 

والتظامء «الشكل » في الادراك » لاعكن أن بكون معطى مد البداية ؛ قو 
نتجة ارتباط وقي » وانعكاس شرطي » وقمط جامد ديتثامتكي . 

وما له معزاه > المثال على التميز بين الصورة والأساس قي الادراك : فالطفل عير فى 
التشوش الصري وجه آمه ؛ ويثل الوجه » بالتسبة اجات الطقل » وعة من الجر خات 
المعقدة » بيد آن احرص المعقد قى ايتا عبر جيم التنقلات . فادراك الطفل بسك 
آدن الارياطات الموضوعة الموجودة في الأشياء > و « بتبة » هذا الادراك ليستاعتباطة 
ولا قبلبة : انما مرتبطة ارتاطا وثقاً بالخر اثر > بالنحكسات‌القرطة الي بها يع ققط ع 
العام ولذا لا برد الادراك الى هذا م الكل » الحامد من ء الشكل » . انه تطور : 
فعندما آدرك آحسن فاحسن موضوعا ما » انطلق من صورة اجحالِة وذلك قحلل أول 
بالنة الى الأساس ؛ لكن ادرا كي سحي . ثم بصير التحلل دققاً وتظهر التقاصل 
وقتوضح بسل ل من التر كبات والتحليلات التي قكوآن التأل . فالتأهيل بتفريقاته 
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وارقاطاته » بتجاريه العملة واخطاثه » ععل الادراك كاملا . ان التحر بة الماضة تلعب 
اذن دورآ حاممآ قي ماقیل تاریخ و کل » مدار کنا - 

والشكللة ( الجشتالت ) تقصل قكر التجربة والمارمة الحملة» وقفصل الت ر كيبعن 
التحلسل »> وهكذا ققصل الادراك عن الراقع الارجي . 

ان ما بآخذه ياقاوف على النظرية ااشكاة » ل يكن آيدآ اصرارها على صفة وحدة 
الادراكء بل لأن لديا عن هذه الوحدة مقو مآمثالآ : فنحنلانعرف من أبن تود > ومن 
آن تات . انا بالا كد لاتآتى من #واقع الارجي ولا من التنظم الوظفي للدماغ . 

وعرة آخرى بقود التجريد الى المثالة معندما لقصل التر كيب عن التعلل > يصير 
ات ركيب واقعآ قلا »> صوفاً . 

قد وضع بافاوف تيارب عختيرية ليظهر تقاعل التسمليل والتر كيب . قحاول اتشاء 
منحكس سامل للأصوات . وم ١‏ كتاب هذا المنحكس العام » لكن لوحظ في الوقت 
ذاته آن الحوان كان نفرق هذه الأصوات حب التغمة . 

وعتدما تو حدت التخات > لوحظ تقر بى حسم الا ر تقاع »> م لوحظ از حب ‌الدة. 
فالتعمم انطلاقا من صفة كان اذن غير قابل الفصل عن التمبيز انطلاقا من صفة آخرى . 

وتظر هذه التحاري آن احرص بدرك في اللداية بصورة احالة وشاملة . ولذا فان 
الاحراك بدو لنا أولا كعملية تر كبيية لاتتى الاحاطة مختلف أجزاء الموضوع > 
ومختاف العواملالفاعة في اماز العضوي > جاة غتى التقاصيل وقعدد ال ر كتبات .وبلي 
هذه الاحاطة الاجالة التحليل الذي بتع اتحادالعتاصر المنفصلة ذا الشكل على عر قات 
آخری ف عرض واحد معقد ›؛ وهذا الحرض المعقد بتحلل وبتميز من حديد عن عر ضات 
آخری معقدة . 

قي هذا الفعل المتبادل من التحلل والتر كب » ب ول الصلات العارخة “ وانعاسات 
العلاقات الحارخة » وتبرز الصلات الى كانت حى الآن مانرال غير منظورة » لكا 
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جوهرية ونوعة ويلاحظ يافاوف » عللا معطيات تجربته في اتير ٠‏ 

« عندما لاقتناب الصة ته الأصوات مع الواقع > بتدخل تسلسل متع ویصير 
الارتاط واخحاآًا كثرفا كثر لأنالمنح يقصل مالا بتناسب مع الواقع عا بتناسب معه"» 

ان تفاعل التحلبل والتر كيب هو الذي أتاح لایقانوف ممولنسی آن بو کد“ آن 
« احللات الي وصفما بافاوف هيف الواقعة « عللات تر كيية » لانما لاتعطي فقط ادراك 
وقنابن الحرضات الى تتوصل الى القشرة بل تعطي أبدا الارتاط »> وتداعي الحرضات 
فما نها من جة » ومع تلف قاعلىات الہاز العضوى من حبة اخرى ؛ مة اذن ظہوو 
تر کب » ودمج قشري » . 

قكف تتوصل الى عير الح رخات العقدة ؟ 

جنب افقاو ق7 : 

« لاأعمكن أن تكون ذلك > تثبت الواقعات »> سوى تركب لقاعل__ة اللا 
الحرضة ۔ فا لحلاا جب آن تدخل ف علاقة وظةة فى الشروط المحعطاة » آو آن تشكل 
وحدة معقدة »> جا رى ذلك ف واقعة ثارتة تشكل المنحكسات الشرطة . » 

ان الت ركيب يقوم على الارتباطاتالوظقية بين العتاصر الحصبة الي تكس الملات 
الموضوعة بين تلف مظاهر الأشاء والظاهرات ‏ 

بعتیر بافاوف الور کن آساس القاعلة العارفة »> ومصدر معرةة العلاقات بين الأشاء. 
« ظاحرتان متصاتان باستمرار في الواقع ترتطان في علاتا بقضل واقعة انيا قور ار" 
بصورة متواقتة فى املح الحصة ‏ دلك هو سكل من اشكال التداعي » ذلك هو اساس 
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معارقتا ء اساس ادا الحعمي الموهري » السببة » صل الع بالعاول . وذلك هو شكل 
آخر من التداعي لايقل امية وقد يكون كبر من كل التحكسات الشرطة » ذلك 
هو اقباط التنيه بالا شارات . » 

وو كد باقاوف » متطلقاً من القو انين العامة لتشكل الارتباطات الوقتة » آرت 
و الادراك والاحاطة العقل__ة » اذا قحصتاه عن كئب لس سا آخر سوى منعكس 
شرطي » ان فاندة تعالم بافاوف في شرح القوانين العامة للارتباطات الوقتة والسماح 
نا بالتفاذ الى تللات كانت تبدو لتا فا مضى ذاتة عضة ۔ 

والقاتون العام للقاعا_ة الةشرية »> هو تشكل ارتباطات بين تلف التق اط الحرخة 
من القشرة . 

ان تحر بض الحللات لدى الحوان بختاف صفات اأوضوع آو الظاهرة بشع عكس 
الصلة دين أحجزاء الحرض المحقد الذي عثله هذا الموضوع آو هذه الظاهرة . وهكذا » تفعل 
بور التحر بض الى ابقظتها عناصر الر كب بعضا في اللعض الآخر » عددة النقحة البائة 
لاوحة الذاتة الى يعطا الادراك . 

ان تفاعل اواس تحدده القواتين الموضوعة للعالم اللارجي . 

وھا امر هام جد » من اجل آن نقهم آن قي الادراك ترط صفات موضوع > 
متصة اقصالاً وشقاً في الواقع . 

ان القعل المتادل للمحللات في حالة المنحكسات الشرط_ة الحسة › اللاحظة في 
التحارب يشكل اصطتاعي » هو من الطبرعة القيزيولو جة ذاتما الى هي للارتباطات التادة 
بين الحللات > المتشكلة في فشوء وقطور الافراد والى قحكس الصلات الموضوعة بين 
الطاهرات والارتاطات بين اللات الى تقرى خلال حاة الفرد تدي ثاتا كبر من 
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الارتاطات المحسةالوقةالمتش5ة عرخاء بد ان آلة هذء الارتاطات هي ميدتا ذاتما. 

فليس الادراك نقطة انطلاق » جا بو كد ذلك عثاو عل النقس الشكلي (السكولوجا 
الحشتاتة ) » بل تاح قطور معقد . 

ان الارتباطات الوقة بن الحللات المتولدة من واقع موضوعي ليست فقط نتاج 
قنمبة خاصة بنشوء الأفراد »> بل نتاج تنمة خاصة يتوه الاجناس »> تتمة تارمخة . لقد 
ملت حواستا معا »> خلال التعلور » خلال التآ لف مع العام > عملا متوترا »> عا كسة 
با كمل صورة المواضع الي تحط يتا . ينتج عن ذلك اجيزة ادرا كة معقدة »> وعللات 
ختلفة تعمل ف الوقت دذأقه . 

ويتشكل الاحساس عتدما تنا الارتاطات ق الحلل أو بين عدة عللات »> ارقاطات 
تعكس الصلات الموةوعة بين خصائص الاشاء والظاهرات . ان صفة الموخوع أو 
الظاهرة يكن آن قتعكس آو قثقر“ق في حالة غياب الحلل الحاص بيا بقضل الفاعلي__ة 
المواقتة للأحزة الأخرى اصق اقصالاً اتا . وهكذا فان كبر موضوع من المواضع 
لاعكن أن ثبت يكير الصورة الشكة وحده > لان قد" المورة على الشكىة بتعلق 
بساقة الموضوع . ولا يكون التباين الإصري لكبر مواضع بعدة مكنا الا بتشكل 
عرض معقد عساعدةالملات القاة بين الحللات الضو تة للشبكة والحللات الحر 5 العضلات 
العتة الي تجعل العين قطايق . وهكذا تتحدد بالمة صفة من صقات الموضوع »> وقدّه» 
ولا عكن أن تتحدد بدون الصلة . 

ولي تشرح الادراكالمرى للمقادير اعدتا القول ان التعرف الى موخوعمعروف 
دمح بامستتاع ابعاده . ذلك شكل من أشُكال الحمل » لكته ليس الشكل الوحبد. 
لتنا تحدد بدقة كافة قد" ا مواضيع التي لانعرقها . 

وكان ستسختوف قد اسار الى دور عختلف اج زاء الحضو الصرى قي تحديد الكهر . 


—Y eA 


فأظمر أن الصلة بين الاحساسات البصرية والاحساسات العضلة تسمح بتحديد ايعاد 
المواخيع الموجودة على مسافاتعتلفة . يكتبستبختوف"؟ : « ان ادراك قد" موخوع 
ما ادرا كا واقعا »> اذا فحص بعين واحدة »> تعلق وكير الصورة الشكة ويدرحة تور 
العضلات > هذه الدرجة المتعلقة بالمسامة : فاذا قعد“ّل آحد العوامل »> مع بقاء الآخر ايء 
بتعدل ايا المقهو م التاجم عن اتحاد احساسين . » 

و كتب باقاوف"“ : و ان اته_اداً معا من التحريضات الا تة من الشكة ومن 
العضلات العنرة الداخلة والخارجة » المتوافقة عدة مرات فى التحريض الح التي من 
موخوع ذي كير معين»يصر الاشارة» يمير احرص الشرطي لايعاد اوضرع الو اقعة.» 

وهكذا قان الادراك البصرى للابعاد بقوم على اساس تشکل جاز وظفي متوى 
على مر كات سبكة ومر كيات عضللة . انه منعكس شرطي . 

ويتشكل اتشاء هذه الارقاطات الوقتة منذ الطقول الاولى عندما بيدا الولد عؤالفة 
رؤيته بالمطابقة ( تعديل متحت الجسم اللاوري ) وبالتلاققي ( تعديل زاوة الحاور الحقة ) 
حو موضوع دد . 

ان التحولات ق تقدير كير الصورة الناتحة ا ابة كانت او ساة »> تظهر بصورة 
مدهثة انتقدير كير المواضع البعدة الي وقام علىتوع من اتحاد كار الصورة الشكة 
والاحاعات العضلة - ولستمر التقببه الشكى الذي ددفع اله احرص الضوني مدة من 
الزمن بعد زوال احرص : تلك هي الصورة الناتحة . فتحول تقديرات كر المورة التاغرة 
هو وسل ملاة لدراسة اراك المر كبات الحضلة - الشكة قي ادراك الكبر . 

ان الصورة الناجة الالة » الى تتشكل عتدما نشت طحا ابض واقعاً على مسافة 
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أغرى من احرص الصرى الناقل تدرك بقد عتلف حب المسافة الى قسقطه علما . 

ان قعديلات كبر الموضوع تعاً لقاص العضلات العتة لدى المطابقة والتلاق تسمل 
دراستا انطلاقا من‌الصو وة الناتجة لأن‌الصورة الشكة ققىتابتة وقتحول ال لات العضلة 
وحدها لسعلل الإصري . 

وبتعلق تقد ايعاد الصورة ال اتجة بالتحول قي سالات الطابقة والتلاق . وهكذا 
متلا اذا شيت الصر قلا آمام الشاسة الي سقط علا الصورة التاتية > فاننا تیچ على 
هذه الصورة انما صخبرة بقدار ما بكون الاحراف بين النقطة المشتة والشاسة كرا . 

وتا كد ذلك آيخآً بتخير زاوبة مل الشاسة . فقي هذه الال > قأخذ الصورة الناعة 
لدائرة کل قطع تاقص متطاول ۔ 

ان الصلات بين اليد والحين التي تعبق فى تقدير الوزن تقدم لا مثالا آخر للارقياطات 
المتشكلة بين الحللات خلال نشوء الفرد وقطوره . ويدو لأول وهل أن الرؤا لا قلحت 
آي دور . بد ان هذا الدور بظهر لعان اذا فك رتا بالأوهام الى تجعل موضوعين يقد" 
غير متاو لكنيا مقساوبان ق الوزن ببدوأن عختلقي الوزن. وهذا لا تعلق بالحا كمة 
العقلة لأن الوم بيقى حى لر تشت الشخص من هذه المساواة . بل تعلق بالارتاطات 
التابتة المتشكلة بين المعطات البصربة والدلالات الا تة من الآ خذات السة الى توجد 
قي العضلاتوتسج الد الأخرى » ارتاطات نثآت خلال التنمة. فاذا اعمضنا الحن زول 
الوم . و ككل ارتاط وقي يضعف الوم ورول اذا كررتا بتواتر المقارنة بين موخوعين 
ه) وزن متاو > وسكل واحد وححم تلف . 

هذه الصلات بين اللات الإصربة والعضلة قختي معرفتنا لصفات المواضع . قالبصر 
بزودتا معطبات عن حجم الاجسام . والارتياطات التبادلة بين الحللات تمع لتا وتميز 
كقة خاصة بالمادة : كتثافا . وباختصار » فالادراك لس معطى اول » لا شرطآمن 
معطبات الوعي > يل اتحكاعا للعالم الحارحي يتتظم على درج ة علا من فاعلة الدماغ 


_— ا 


التحللة - التو كة والادراك تام من الارتباطات الوفتة »> يؤمن انحاس لا 
المواضيع والتلسلات المعقدة قصب» بل بوّمن آبةا تلسلات اوجبا الي لا عكنآن 
تتعكس ق غاب هذه الا لة المعقدة من التحلل بين عرضات معقدة . 

ان الارتاطات المتبادلة بين الحللات المتكو نة وقى الا ىة القبزيولو جة ذاتما ا لخاصة 
جمم الارتیاطات الوقتة تتح قعمق معرفتا للعالم ا حار جي ٠‏ 

وعقداو ما تتعدد الارتباطات بين الحللات تتم حدود معارقتا » وهكذا تدو لنا 
الاو حه الوهربة للاساء . 

والآن قستطبع استخلاص اللامح الوهربة لتظربة الاتحكاس الى وخ ا باقارف 
يشکل علي . 

: المحرقة من حسب جوهرها هي اتعكاس لاعالم ا لخارحي »> وهي اتعكاس قاعل‎ - ١ 
. فالمحوةة > متذ البداية ويحمع اشكا ها الأ كثر تواضعا » ترط ارقاطا وثقآ بالحمل‎ 

یکت باقاوق ° : و لا بوحد سوی شیء واحد : ھ_ذااارد الخارحي او داك من 
ودود الفعل لدى الكاتن المي على ظاهر ات العام الخارجي . ورد القعل هذا عكن آر_ 
بكون معقدآ بقدو بقوق المعتاد بالقارنة مع ردود القعل لدى الحوان الأدنى وبقدر 
لا متتاء بالمقارنة مع ردود الفعل لدى هذا الجسم المي أو ذاك » لكن طعة الراقعة 
بقي کا هي » . 

وهكذا أعطىيافاوف نظر ية المحرحة کا أعطلیعل النفس‌طر ةة تحال مادية مو ضوعة: 
فلا شيء بحدث ولا کن آن يحدث ف الکائن الي دون سيب مو ضوعي يوئر مباشرة > 
او مصورة غير مباشرة بواطة ال ثار التي تخلفما في الدماغ اعمال وقعت قبلا . 


)١(‏ اقلوق : لاقوت سنة من التحر ة قى الدراسة إو خوعة لافاعلىة العصبية العليا فى 
الحوتات ص ٦‏ ب 
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+ الحرفة وظغة الدماع : فالدماغ هو عضو التآ لف المعقد » عضو القكر . بقول 
ياقاوف ١‏ : الفاعلبة النفسبة هي تتبجة القاعلبة القيزيرلوجة لكت محبنة من الدماغ » . 

والفاعلة العصبة العلا لدى المحوان تتصلح وتتكمل وقتحسن باستمرار فی انحاف 
الكرة الكبرى؛ بقول بافاوف"' : « قنحصر الاهسة الفيزيرلو جة الرئيسة ذا الارتاط 
ما بلى : لدى الحسوان الأعلى > الكل مثلا . . . فان العلاقات التي ادلة الر ية والمحقدة 
حدآ بین الہاز الحضرى والوط الجارجي لظ الفرد والتوع » تتكف قل كل شىء 
يقاعلة المادة تحت القشر بة قي انصاف الكرة . .۔ وتدعى عادة غرائز» ومولاً »> وبطلق 
علمما علماء النقس‌عادة اسم هحاتات» وتدعوها يالتعبير القيزبول وجي متحكسات لا شرطة 
معقدة جد . تو جد متذ يوم الولادة وتتبهما بصورة لا متحولة عرضات ع_ددة عددها 
صنل »> كافة فقط قى اول الحمر مادام الأهل يعتتون بالصخرر . ولا بكون الحوان 
امحروم من اتصاف الكرة الكبرى حيواناً مريضاً غير قادر على العيش لوحده . وتتحصر 
الوظقة الفيزيولو جة الاساسة لاتصاف الكرة الكبرى طة الحا الفردية اللاحقة فى آن 
تضم على الدوام عرضات شرطة من الاشارات يكمة لا حصر لما الى عدد ضتل من 
الحرضات اللا شرطة الاولة » القطرية ؛ وبعبارة آخرى» قي أن تكمل بصورة مستمرة 
التحكسات اللاشرطة عتحكات شرطة » . 

ان اتصاقف الكرة الكبرى »> الي هي المزه الموهري من الاز الحعصبى » وقي 
الوقت داته جزء من المهاز الحضوى الذي بقوم با كثر ردود القغعىل > هي “ حسب 
بافقاوف ”" اساس و ققدم الم العصة المر كزرة -.. فقع_ابوجد العضو الرتسي 


)٠(‏ اقلوق : قلائون ستة من التعجربة ي الدراسة الموضوعة للفاعلية المصة العلا لى 
الحواتات ص ١٦ء۷‏ . 

(+) باقاوق : موّلقات كام ج ۲ ص ٤۸١‏ . 

(+) باقلوق : موؤلقات كاملة ج ۳ ٤‏ ص ١۴۷‏ 


: 


لاقامة التوازن الكامل العام ا ڄارحي الذى حققه الاحرة الحضو وة اة العلا 
ف ذاتہا . » 

« وانصاف الكرة الكيرى هي كالحضو ا لاص الذي رحد المماز الحذوي مم الواقع 
امتنامي . بها > بلج ال باز الحضوي في السال العامة اتطور الطبعة > ويها يذ يكتسب 
اهاز الحضرى قاباة التتمة الخحاصة به »> والمر 5 الاصة به يشكل عال : حر الا 
المنظمة تنظما عالا . وتدو انصاف الكرة الكيرى كعضو التحلل للمحرضات وعضو 
قشكل منتحكسات جدىدة » وارقاظات حديدة ء كحكو و التنمة اللاحقة الداتة للحماز 
العضوي المسواني » . ۷ 

واحد البادىء الاساسة الي اتتا باناوف في عمل الماع »> هو وحدة البت_ة 
والوظقة > مبداً يقو م على مايلى + 

ان ديتامكة التسلسلات العصبة التي هي في قاعدة النقي ها أف مع البتة > مع 
البتاء الماتي التشكلات العصية . وهذء النة الحعصة هي القاعدة الادرة التسلسلات 
الدتامكة التي تلحب دورها قي قشر ة الدماغ تحت القعل الذي عارسه علها اشاء العال 
الحارجي وظاهراته . لقد قكقت يتة الدماغ بفعل الطبعة الار-جة وردود الفعل لدى 
اهاز الحضوى حال الطبعة . 

٣‏ - ان قكون المحرفة هو للظة من التطور العام لمادة اتير 4 . وفاعلة الج 
العصة هي التبدل المستمر في المنحكسات » ولادة البحض وزوال الاخرى . فلاشىء 
بعطى مرة واحدة والى الايد » بل ان كل شيء يتحول بلا انقطاع »> وصراع الاخداد 
هو القوة الحر 5 لمذء الم ر : التعارض والوحدة > القعل التبادل بين الماز العضوي 
والوط > التحريض واللحم > الانتشار والتمر كز > التحلل والو كب > هي 


)١(‏ اقلوق : موؤلقات کاعلة ج ۲ س ١١‏ ۷ا 
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اوحه 4_تذه التتاقضات التعحددة . وتولد الظہور ذاته لمنعكس الشرطي من 
الصراع مع المنحكسات الشرطة القدية التي قصير في للظة معنة غير كاقة وتنع انعكاس 
الوط وتدلاته - 

كان بافاوف تهر ان التو لات القردية هي تة القاعلة المنسكة لدى الاجمرة 
الحضوبة > هذه القاعلة الى تتعلقى بدورها عؤثرات العام الارجي المحقدة والحر& . 
هذه الؤثرات نتفسہا تستدعي » اد تکرر مرات عديدة » ردود فعل عصه عددة من 
النمط نةه تصير يعدئد غط__ة حامدة » اعتادية »> وقظهر ك و قاعدة » 
لسلوك الحوان . 

ومع ذلك فان تشكل مط جامد عصي عدد جوابا على عر ضات لس سوى نقطة 
اتطلاق لمل ورافى عدد » لابصير ظاهرآ الا عندما تتجدد في سل من الاجالاشروط 
ذ ها الى تقضى على هذا النمط او تحافظ عله . وبدآ الہاز العضوي »ء جنا الى حتب 
مع عوامل أخرى عديدة » بالطور بصورة عددة »> وتصير النحكات الشرطة > 
اذ تنكرر مرات عديدة » وحسب النمط ذاته » لاشرطة > وقشكل شك المتسلسة 
مایدعی بالخراثر . 

ان تظرمة المنحكات لاتدع اي سك في واقحة ان قطور الخرائز تحدده شروط 
الاوساط الارجة والداخلة » هذه الشروط الى هي في حالة حر ابدية وف حالة 
حو لات ايدية . لقدم ققدم بافاوف > ف نضاله خد اتصار وارّمان ومورغان الذن 
سرون د و« براهين تشكلة » لاتكر وراثة المتعكسات الشرطة » ممححج منطقة 
وعمادبة . فكان بظن ان ابة قخيراتلاتشبت بالوراثة ۔ وى بافاوق > اته جب اابحث 
عن‌التبيت حا بقدم التسلسل الد الاقصى من اللدونة . فالمححج و التشكللة »من نوع 
مادا لاتكون الادتاب الهطوعة وراثة » ؟ »كان بافاوق بعتهرها غير علمة » ولا تأخذ 
بعين الاعتيار واقعة ان الاسانة لاتلاحظ الا متذ زمن قريب تسا ظاهرات خاصة 


—\{— 


من التنوع » لكن قارتخا الواقعي يعد ملابين الستين . 

وعد ان برهن بافاوف ان المنعكس اشر طى تمو على اسا انكس اللاشرطي > 
اظہر الحلة الحو بة الى توحد المنحكسات الشرطة واللاشرطة > وترايطبا »> وبين لما 
تشكل اللقة الو حدة للتسلسل الحعصي . 

واثىت بافاوف ان امنحكسات اللاشرطة » الحلاقات العصة الثابثة » قدو غير 
كافة اطلاقً » لوحدها > دون ماعلة عصبة اضامة >لقظ القرد والتوع ‏ واظہر ابا 
ان المتعكات الا رطة ء رغم انها قنثا على قاعدة المنحكات اللامرطة ( الخراتر ) > 
تتخا باستمرار على حمودها ء بالتآثرق هذءامتىكات اعابا حا (زادة فاعلما )> 
ويالتآثير فما لا ( بالقضاء علا ) حا آخر . وقد توعل بافاوف الى هذه النجة ان 
هذه الطر بق بم التطور ذاته للحهاز الحعضوي المي د بدو صح الى حد اقصی 
( ولايتا ق هذا الحال يراهن تجرببة واخحة ) ان المتحكات الديدة الى تظهر »> في 
حالة بقاء الشروط انها للحاة طك سلس من الاجال › تصير باستمرار منعكسات 
ثابتة . وهكذا » بكون ذلك هو احدى اللات القاعلة تة المهاز 
العضوي اللي . > ۷ 

ويعلن بوضوح اكثر ايتا > قي المؤتر الدولي الفوزيولو جا قي غروتيتخ 
عام 4 ° : 

« عكن التلم بان بعض النعكسات الرطة المكتة حديثا تتحول فيا يعد 
بالورالة الى متعكسات لاشرط._ة . فالآىكات الشرطة لدى الواتات تصر 


(YY ياقاوق : مر لقات كاملة ج ٭ س‎ )١( 
IY r2 لوقف : موّلقات كاملة‎ )*( 
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لاشرطة على مر الاجال » اى ان الصقات اللمكتبة قصير وراثة . » ولمذا التحمول 
اسای موضوعی : ثبات الوط الارجي ۔ 

لقد القى بافاوف »> بصفته دارويتا خلاقا > تور جديدآً على مشكة العوامل اح ر 
للتطور . وكان سمي داروين اول « ملم وياعث الى الحا الدراعة المقارنة للاظاهر 
العلا للكاثنات الحة » . وكان بعتير ان اي سخص احخر > غير داروين » أ « حصب مل 
الاتسانبة الفكر ي كله بتوضحه العبقري لفكرة التطور » ٠‏ 

وقد حل باقاوف حلا دمالكتكاآ ماله معرفة اي كانت تكمن آلة تنمة الكان 
المي - قي الان المي اوخارجآعته . كان يعتبر ان هذه و الآ لة » تكمن خارج 
ا لماز الحضوى وقي الماز العضوي » وانه بحب البحث عنها قى صفة المؤثرات اللارحة 
وف صفة المؤثرات الداخلة ء وان هذبن العاملين اللذين ها سيب تتمة الاجهزة الحضوية 
بتصلان اتصالا متبادلاً ویتکقان تکقا متبادل؟ ککل وحید » کنتام لاطبعة ازلة 
المر ك > ازلة التطور + 

كان بافاوف يعتبر تحدىل شروط الوط الارجي مدا لمع تعديلات 
العام العضري . 

ان بافلوف » بصفته ماديا منطقا » لر يضع قط متابع التطوو فيا وراء ادود المادية . 
للحاة ۔ وكان تحرف أن الواح__دية الادية تصطدم يعداء التنوبين و الباحتين عن 
التقس » > والخالين . 

کان بافاوف قول : د ... حب آن تقمم ان المنعكسات الشرطة تحتل قي عانم 
الفعزيولو جا مانا اتنا ] .. وانما تثير النقور لدى الكثيرين »> نظرآ لقوممم 
النوي للحالم . 

ذلك آمر واخ جدآ > وستشق المنحكات الأرطةطربقما » وستناقل طة الوقت 


١ (‏ ) اقلوق : مؤلقات كاملة ج + س ۱۸۸ 
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ضد هذه الثنوبة التي لن تسقسلم بطبيعة الال > . 
الانتقال من المحيوان الى الانسان 


| كتثف باقاوف لات الاتعكاس لاى حم الكاتنات الحة المزودة بيجم عصبة . 
وقد حدد ٤‏ اذ درس ق كل مر حل طربقة ارقاط الاز العضوي بالر مط » ثلاث للظات 
حاممة لتعلور الاوك : 

و - اكات اللا شر طة النظمة يشكل غراتر ۽ 

۽ - النظام الاول لتنبه بالاشارة » الذي بتكل بال واس » الالوان ء الروائح > 
الاشعالء آوضاع الاساء قي الكانء ويكلمة واحدة جع المعطات اخلرجة والداخلية 
لأعءضاء اواس ٤‏ 

٣‏ النظام الثاني للتتبه بالاسّارة » الذي بتشكل بالنطى »> وهو اللظام 
ا حاص بالا تسار . 

ان الانتةال من الحوان الى الانان اتقال دالکنيي - فو مر واعدة 
مستمر ومتقطح . 

أقد اظہر اتجاز"“ اته عكن١‏ كتثاف ما قبل تاريخ الوعي البشري» لدى المراتآت: 
« ان الطراتق الر ية للقكر > والدس > والاستتاج > وبالتالي التجرند » وتحلبل 
المواضيع اجمولة ( واقعة كسر جوزة هي بدابة التحليل ) »> والار كيب - ( في حالة 
حل الحواتات ) - والتحربة الى ربط التعلىل والتر كب » هذه الطرائق هي مشار 5 
بيتتا وبين البواتآت » . 


)<( اقلوق : مو لقات كاملة ror wt‏ 
(*) أقغطر : ديالكتيك الطعة س دب٠‏ 


بد ان الاتساع الكمي اوك البشري اتاعا لا بقبل المه_ارنة »> بعطه كىقة 
جديدة » رغم ان هدا الاوك صادر عن التسلسل التارعى داته ‏ 

وقظهر آخر اعمال بافاوف ج كان يعي القر ق الكفي بين العمل الدماغي لدى 
الحراتات الحلا مثل القرد ودع الدماغ البشري الڏی سدو ل اكتبجة التسلل التار خي 
كله » تلسل النطق والحمل . 

ولائ العقاتد المكانكة الي لا ترى فرقآ جوهرباً بين الاوك المواني وةمكر 
الانسان » تظمر المادية الديالكتكة ان ق وعي الانسان يتا ما جديداً كفا بالتسة 
لتتمة الحوان البولوحبة . وليس فرق قي الدرحة قصب ء بل فرقا في الطبىعة ار 
القبزي رلو حا لا قتطم أن تحل حيع مشكلات ظمور الوعي لدى الاتسان . بد ان 
مال باقارف حو لالنظام الثاني لاتتبه بالاشارة عد قي الوقتنقه جسرآ بين عاوم الطبرعة 
والعارم الاحاعة . قمة جاوز لكته جاوز ديالكتيى : 

ما هي العوامل الحددة هذا الققر الديالكتكي ؟ 

لی رح الحوان من مازق الخر اثر ء عتا الىوسط هوى جديد » اكثر تعقداً 
بكثير وا كتر حر & بكثير من الوسط الطبعي . وهو محتاج الى آن حول نقسه بصقته 
دات ماعل عد توازنه مع هذا الوط الديد الذي بعين له ماما أ كثر قعقدآ بكثير . 

بحدث كل ذلك مع ظمور العمل والتطق » المميز لمجتمع الاتافي الى . 

دور العمل 
ان الحمل يحول علاقات الاتسان مع الطبعة : هو يحول الوسط من وسط طعي 


الى وسط اجتاعي ٠‏ وبهذا المعسى استطاع اتجاز أن بقول : ^ 


سمس ب سے ل 
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« لقد خلت العمل” الاتان ) . 

وآظہر بافاوف اته 5) كان الموان ف مر تة آعلى من التطور» ازدادت ماعلة دماغه 
تعقدآء وصارت العلاقات العصة معقدة ومتنوعة. وقد ظهرت لدى الانسان ارتاطات 
عصة حدندة من غط آعلى . ظہرت هده !لارتاطات ق لظ ة الاتتقال من القرد الى 
الاتسان يقضل فاعلة الحمل »> التي عدلت جذرياً وضع الانسان قي عالم الحواتات الحلا . 
والاتسان ء 6 بين امار »> قد اتقصل بقضل عاعلة الحمل > عن باق الجواات العلا ء 
وصار کائا اجتاعآ »> قادرا على اتتاج الأدوات» وبراطة هذه الأدوات ء صار قادرا على 
اخضاع القوى البدائة في الطبعة ااطانه . 

ان اخطوة الاولى الاءمة ق الاتقال ءن القرد المالاسان هي الاتتصاب‌العمودى. 
نکی ستالین ٩‏ : و لو ان‌القرد مشی دوما على قوائم أربع دون أن بتتص صله آيدآء 
ا استطاع حفده -- الاتسان ‏ آن وستخدم بجرية رنته ولا أوقاره الصوتية » لان 
من المتحل آن دستخدم الكلام » عا كان سؤخر تآخیرآً وهر با تطور وعه » . 

ويقض الانتصاب المستق » تتحرر الد من وظاتف تحر بك المشى كقعل التلق . 
فقتخدم على الأخص ي القطاف وتناول الة_ذاء حتى ان بحض القردة تتوصل الى 
استخدام الد للام_اك بحصا آو قذف الحدو يالمحارة . 

وهكذا قتعود الد على عملىات معقدة آ كثر ما كثر : تعود آولاً علاستعال اشاء 
جاهز 5 للحصول على وسال الحيش > ثم على صتع أدوات العمل والدفاع . عندئد بدا 
تلل االحمل » ومع العمل »> الاتان . لان دلك هو القرى الاساسى بن القرد الاعل 
تطو رآ والانسان الا كثر بدائة : مالقرد ستخدم يديه لمشى» والقطاف »> وبتتاولغصن 
سجرة أو حصاة » لكنه عاجز عن آن يصع ولو فاا حجرااً 


٠٩ ستالين : دوضوةة او اشتر ا کة ص‎ )١( 


— ¥14 - 


ومع تخصص اليد أمكن للاداة أن تظمر لاوجود . واستطاع الانسان بقضل ال__د 
والآداة أن حول الطبيعة »> حتى صار آم عامل قي قطور العام »> العضوي واللاعضوي. 

وصار الانسان »> كما تقول مار كس ”“ و تاوق الطبعة الفاعل » . فهو لم يد 
بكتفي يأن يبحكس العام »> بل بحوله . ومع الانسان »> تدخل ف التاريخ » آي ان 
القضة لم تعد قضة قطور بولوجي معاقى قصب > كما هو الحال لدى الحجوان > بل 
قضة تاريخ حققي»> بصنعه الانسانبقدر من‌الوعي‌بژداد ک) ايتعد الاتسان عن‌المحوان.۔ 

ان الد الحررة هي مرة واحدة عضو العمل ونتاجه . 

بد آن ١‏ كال الد بتردد صداه ف الحسم كله »> لأن الد ليست سوى جزء من كل . 
هذه التلازمات ماتزال موضوع دراسة جد قل » غير آن اداد مپارة الد المتواقت مح 
| كمال الرجل لمشي الحمودي » لابلثان أن بعدلا بتة الحمود الفقرى »> وبالتالي > بقبة 
الدماغ ؛ وآن بيدلا شروط التنفس ؛ وآن فقا دور الفك الأسفل ف التخذية »و بالتالى» 
تضمر العضلات الي تحر كه » مقسحةهكذا مان كبر لتو بف‌الدماغ من جة» ولأعضاء 
الصوت » من جبة آخرى - 

وهکذا لحب صنع آدوات العمل واستخدامہا دورآ حامآً قي تحو بل وا كتالالد» 
والدماع > والرتتن » والاز الصوتي » خالقة الشروط الضر وربة لظمور النطق والفكر. 

كان انجاز بتوه > مشير الى ققاعل الوظفة والبقة " : « أولاً الحمل ء ثم التطق قي 
الوقت تقه : ذانتك ها الاعثان المرهرمان اللذان بتأثيرها حول دماغ القرد الى دماغ 


(۹) مار کس واتار › موؤلقات ج ۳ س ٦٤۲‏ 

(+) اتشر مصورة عابرة الى إت الدراسات حوليتية الرماغ قد اثيتدإت القوارق في تة الادة 
القشرية فى التاس من عتلف السلالآت والقو مات لاتتحاور الفو ارق القر حية [ححقعة مين اتاس من 
الااة ذاجا أو القومة ذإتا . وحده الأعال تو حه ضرمة قاتلة إلى المڌيان المرق والاستعاري . 
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الاتسان . بد أن هو الدماغ قد سار جتباً الى جنب مح غو أدواته الماشرة» أعضاء 
المواس ... ان غو الدماعوالمواس الاضعة له» والوضوح المتزايد في الوعي »> واكتال 
القدرة على التجريد والحا كمة العقلة > قد كأن ها بدورها رد فعل على العمل والتطى ولم 
تکف عن أن تقدفع بهذا وذاك دفعات جديدة بلا انقطاع لستمرافي الا كتال . » 

وي الواقع > قشمد بتة الدماغ د تها لدى الانتسان على فرق قينا وبين ية دماغ 
الحواتات » حتی أ کثرها قطوراً . 


قل كل سّيء » بلاحظ يوضوح الوزن النسبي للدماغ بالنسبة نجموع الجسم : فالدماغ 


بشکل وسط اس من جسم الاتسان . في حين أن التب في عام ا لوان هي کا بلي: 


۱ 
»> ولدى القرد 
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قان وزن دماغ الانسان » بالنسة لاوزن الا جال الحباز العضوي آ كبر بنحو ثلاتمرات 
مته لدى القرد »> وهو الحوان الأقري الى الاتسان . 

وقلاحظ آيضا بوضوح البقة القعلة لدماغ الانسان : فللمادة القشرية مساحة واسعة 
بالقبة لمساحتها لدی الحواتات : ۲٠٠۰‏ مم؟ ( مها ء٠‏ / ققع قي عاق الأخاديد ) . 

قد لحب التعقيد المتزايد في المارسةالعملة الاتاتة دور حاما في ١‏ كال الدماغء 
کا لعب دورآ حاماً قي اقساع الحرقة ۔ 

ان معرفة الحوان تم ف فاعلة العملىته - وهذه الفاعلة الحملة داتا حدد » خلال 
قترة من الزمن تطول آو ققصر » التعديلات الوظقة » ثم التعديلات البتوية بل 
الحوان الحعصة - 

فالحوان » في آفضل الالات › بستخدم أفضل استخدام معطبات العام ا لار جي من 
أجل قوقه وقوت ذريته » لكنه بعاني العام . ويعجز عن بحويله لمصلحته . 


0 ا 


والقرد ذاقه > عندما مستخدم آشاء الطبيعة » فاا بستخدمما جا مجدها »> دون ادخال 
تمل علا ۔ 

وعدا هذا » قو لاأيستخدمما الا عرخا] . ولا تلحب الأداة دورآ داعا أو ااا 
في حاته . a.‏ 

کت مار كس“ : ان الاتان « لكي يتملك جوهر الط عة يشكل عردلاع 
حاته هو » محر ك قرى الطبمة التعلقة مه ٠‏ الد والاقي » الرآس والأصايع . 
وهو بقعله في البلحة الخارجة بواسحلة هذه ال ركات وبتعويل هذه الطءة الخارجة > 
قاته حول في الوقت نقسه طب عته هو . » 

لقد صار الاتسان تسات بصنع الأدوات . 

فالد > مم آداة الحمل > الآ0ة > التي هي امتداد لما » تصير عدوا حديداً كقآمن 
حل التوجه قي الام والأثير قه . 

وتكير معرفة الانسان مع ساطانه على ااطلبعة فأذا ١‏ كتفنا مقط ملاحتلة الواقحج 
الدی حط با٤‏ لاترى سوى واقعات معزو »> وظاهرات . ولک دکتشقف واحرف 
قرائن الظاهرات > ييب أن تقذ الى جوهر التلسلات الي تم في الحالم اموضوعي . 
فالطبعة تظمر لتا قل كل شيء بالشكل الذي قدو قه مياشرة لأعضاء حواستا ٤ليصرناء‏ 
وممعتا» ولمستا ء وشا » الخ وعع ذلك لي نعرف قوانين تنمة الطبعة والجتمع > 
لانكقي أن نتظر ونصخي . قاذا توقفتا > مثلا » آمام سجرة مثمرة تنىت فیمتان لامن 
أحل ملاحظتا فب » بل ازراعتا »> ستصطدم مده الواقعة آن للأشجار حاتها > وأا 
تخضع لقواتينا ۔ 

وان ملاحظة خملة من هذا التوع > ستظمرلنا آن الأشجار ».في لظة معطاة» تكتسي 
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بالأوراق » وني لمظة معطاةتفقد هذه الأوراق »> وامالاترهر ولا تثمر الا ق للظةمعنة. 
وتحن مرغون على آن تأخذ بالمسان هذه اخصاتص للأسحار اذا آردنا آن نحصل ما على 
آڅار - وهذا لابكقي »> بل جب أن تعرف خصائص الأشجار لكي نتمكن من الدفاع 
عتا خد الطقلبات > الخ . 

اتنا » بزرعنا شجرة » تتعلم كمة من التفاصل »> عنها > وعن خصائص حاتم ا » أ 
تكن قد لا حظناها لدى التأمل الط . قتشت أن تتمة الشحرة تعلق بك قةالأرض»› 
والمتاخ » والشرات والمحواتات الى توحد قي المكانذاته » ودكثير من الشر وط الآخرى 
التي قؤتر على حباتها . كل هذه الخصانص للشجرة لاقظير من آول تظرة سطحة : فلكي 
نعرفها » جب إن تكتشقما » ن نظبرها للعيان . وقي الققة » تتطيع بقدر ماترغب 
التظر الى شحرة »> لکتنا لن تعرف عحرد النظر الما انپا قر كب من عدد كبر من ا لاا 
وان اوراقا ص غار القحم وتستخلص منه الاو كسجين »> وان كفة ثارها تتعلى 
يتر كب الأرض . 

وهكذا فالمعر فة لحظة من عمل الانان من أحل ويل الطسعة . 

XxX YX XK 

ان الاتان لايصير اناا الا عقدار مامخلق لتفه» وقاعل__ته العملة » ويشخل ء 
وطا اصطتاعآً آی : عتما . 

لقد قطع العمل الصلات الطبحة الي كانت تمع مباشرة بين الماز الحعذوي 
والطسحة اارجة . 

وقد كان لعلاقة الحواتات بالطعة صفة ولو جة عضة . 

ان لعلاقة الاتان بالطمة صفة احتاعة - تارخة . 

لقد خلت الاتسان لتفه وسطه الخاص به بتنمة انتاح اليرات الادية : الملنكن > 
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العذاء » الألسة > الخ . وهكذا صار كاتا جديداً » بعرقه جموع علاقاته الاج اعة . 

وقكره تتا التتمة الاجتاعة » وانعكاس للفاعلة الحملة والش ل . فالقكر > 
ااظاهرة الاججاعبة > يولد ويتمو في الجتمعات البشرية » لكنه لاينمو الا منخلالالتطق . 
وعقدار ماينمو الانتاج > بختى وعي الناس ٠‏ فالوعي يولد من اضطرار الاس الى السطرة 
بقعل عارسة مو اض ع العام الارجي »و الى القدرة على سد حاجاتیم . بکتب مار کس 
ان التاس « تعامون ان زوا « تظريا » من بين جيم الاشاء الآاخرى > تلك الى 
الى تستخدم لسد حاجاتهم . وعلى درجة لاحقة من التتمة » عتدما تعددت وت حاجات 
التاس وأشكل القاعلة الي يفصلا دون هذه الحاحات »> اطلق التاس اععاء على جميع 
اصناف الاساء التي ست آن ميزوها > بالتجربة > عن بقة العام ا لخارجي . » 

نری هنا الى آي حد تمل اتصالا وثقا وتتداخ_ل تداخلا وثةا العمل والتطق »> 
والحاة الاحتاعة في تشكل الفكر . 

قالفكر والكلام ها مرة واحدة منتجا الحمل وشرطاه الضروربان . وف الققة فاته 
من الضروري آن بتحقق نوع من التفام بين التاس قي الحمل . هذا الاتفاق قي العمل 
المشترك قد اوجب قيادل الافكار والعلاقات التى لم تكن نشا » )| بين ستالين ء الا 
بواسطة التطتى الواضح . 

لقد كان تمو القكر الجرد > الذي يكيقه الانتا > والمرقط مباشرة بمو التطق »> 
كان بدوره عاملا قر با في التنمة الا حتاعة . 

التظام الاي للتته بالاشارة : التطى 
ان ظمور النظام الثاني للتتي_ه بالاشارة بصفته قاعدة فيزيولو جة لاتطق والقكر 

تكبف اذن يالعمل وبفاعلىة الاقسان الاجتاعة . 


( ۰( مار کس واج ار : مو لقات کاملة ج ٠٥‏ ص . 


SD 


فالحمل الذى خلق الانسان »> قد كف خظور النطى والفكر وقاعدتها الفبزيولوجة» 
التظام التانى لاحته بالاسارة . 
« ...ان تقر ظور النطى انطلاقا من تسلسل الحمل ودصورة متواقتة معه »> هو 
التقسير الو حد الصحے'؟۔۔۔ » لقد كانت فترة تقشكل النطى فترة طوب جدآً > فقد 
وجب آن ير رمن طويل قل آن يتحول تدر تجا حلت القرد قليل التمو الى جہاز قادر على 
اللقظ وقبل ان بتحول دماعه الى دماغ قادر على التقكير . 

« بقضل تراق عمل الد »> واعضاء الكلام والدماغ » ليس لدى كل قرد فصب »> بل 
في الجتمع ابة] ء صار باستطاعة الاس اتجاز عليات متزايدة التعقد » وأآن بطرحوا على 
اتقہم وان بصاوا الى عاات ارفع | کٹر فا کثر ۔ ومن حل الى حل صار العمل تقسه 
ختلفاً وا كثر بالا وقتوعا"'» . 

ومن احل تتبع هذا التكون العمل » والحاة الاحتاعة > والتطى > وبقة الانان 
وفكره » متلك قط عناصر تحقتى ململمة : بادا آثار التكتك ال_دائى ومتحثاته» 
الدلالات الى بقدمما غو الذكاء المحوافي »> والذكاء الطفولى » الو اد الامة بعل اللالات 
واللغات . تلك هي مصادرتا لدراسة على تشوء وعم مستحاثات الروح . 

ان دراسة امول النطتى تجبرتا على تيز الوجه الذهتى والوجه الصوتى للغة . فالمصادر 
الي غلكها مزدوجة : قفا يتعلق بالوجه الذهي »> فستطيع ان نحبد تكوين اللقة لاى 
الانسان البداتي بتحلل الادوات المكتثقة فى الفرعات : هذه الأدوات هي المؤتنة على 
قكر هولاء الاس » انا افكارم المتحجّرة؛وفها تعلق بالوجه الصوتي > نتطيماستقراء 
غو الوظغة انطلاقاً من بقاا العو : الفكين › ابمجمة > بتبة التجوف القمي والصدري . 


(<) اجار : ديالكتىك الطعة ص ١۲١٠١‏ . 
)٣(‏ نجار : ديالكتىك البلعة ص و۸٠‏ 
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ان القكر > باعتباره نتحة لتعمم معطات اعضاء المراس > يقوم برد قعل على 
الاحاسات والادرا كات . 

ویکتب انحاز : « بى النسر آبعد بكثير ما برى الانسان لكن عن الانسان رى 
في الأشاء ١‏ كثر بكثير عا ترى عين التسر » ( اتجاز المؤلف المشار اله سابقا ص ۸) . 
فالاحساسات والادرا كات لدى‌الاتان هي نتحةتنمته الاحجاعة ٠‏ . كتب مار كس 
مشيرآ الى الطعة الاجتاعة لاحاسات الاتان : و« أن حواس الانسان الاجتاعي 
تختلف عن حو اس الاتسان الذي لايعيش ق الجتمع . وقشكل المواس الس »> هو تتجة 
تاربخ الحالم كله . ققد صاوت العين عتا يشرية ء عاما جما صار الموضوع موضوعا يشر 
اجاعآ » خلقه الاتسان من أحل الاتسان » . لقد اندمح فكر الانسان ياحساساته 
وادراککاته ۔ 

ان الادراك لدى الانان موحه نحو هدف وله صقة الغار . فقي الادراك عرى 
الانسان عا كمة ماموسة وتحمماآ . والقاعدة القبزبو لو جة لهذه الوح__دة بين الآدراك 
والقكر »> هي الفعل المنظم لانظام الثاني للتنبيه بالاشارة فى النظام الاول . والاشاء 
المموسة الي تفعل في الدماغ وتحدت التحريض ف النظام الاول للتتبه بالاشارة > تولد 
ابضا حر بضات قي النظام الثاني ء وتحن اذ تدرك الشيء نطلىعله اما > واد تسمه تدعو 
صورته المهوسة او الذهنة : قالانان يدرك اساء العا الارجي كاشاءذات امم 

وكا آنه لابوجد ولايكن أن يبوجد نظام ثان للتنه بالاشارة دون النظام الأول ء 
لايكن أن يوجد ولايوجد قكر دون احساسات . وبالعكس » )ا آته لايوجد ولامكن 
آن بو جد لدى انسان عادي نظام اول قاتتبيه الاشارة قي الالة «الصرف ٤»‏ لايو جدو لايكن 
آن بوحد لدی الانان احاسات « صرف » دون قكر . 

)١(‏ لا توجد ق الالنادة والاودسة كات لاتعبير عن عدد كدر من الالوإان وتوعات الالرإن 
الى علتنا تيز القاعلية العملة والاتتاج الصتاعي . 
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وهكڌاصار باتطاعته لا آن تحدم مفاهم متعزلة قحب › ء لل أن يكوّن فيا 
دنا ارقباطات . وصار بامكاته أن بلصق الموضوع والحمل ا لماص به » أو الموقوع 
و خصاتصه ۔ 

ان تطى‌القاثل المهمحة المالة > رغم آنه لايدل الا دلالة جد غامضة على الت ةالعقلة 
للانسان البداقي بسب التفاعل مع تمعات أ كثر قطورآ ء تظر لنا آن الانان قى الال 
الدادة بعكسق نطقه آساءالطعةو ظاهر اا ڳاتدو لاحو اسنا : فقي لخَةاللا رن :0مھ 
مثلا » بود ماهو لاوس : اذ قتصور الأشكل الملموسة للأشاء والأقعال . ان غتى 
الغردات يشمد على ققر القكر اجرد . 

كب مار كس : د اللغة هي الواقع المباشر فالقكر » 

فهي قعحكس العمل على ج متوياته من التعقد . 

قد قوی ظہور العمل وتنمته تلاحم آعضاء الجتمع » وقكوبن تضامن احتاعي ۔ 
وظهرت في النحتمع »> قعل النشاط الترامىلأعضاء الاعة الحةامنة > حاجةماسةللاتصال» 
حاحة للتقام الہادل من آحل باوخ المدف الراك : الكفاح القعال خد الطعة . 

ان دارےة التظام الثاني لله دالاسارة من قل بافاوف تبح لنا استمرار تنمة 
الانعكاس في الانتقال من الجوان الى الانان - 

ويتعلى التظام الثاني قلتتبه بالاشارة بكل ماهو-فاعلة لفظة » وكل مابعودلاقكر 
اللقظي > وكل مايعود القكر الجر د على آساس التطق ‏ 

ان نظام التقبه بالاسارة » لبس نظام الملات بالمنطقة القشر بة قحس »> بل نظام 
المحرضات الموضوعة كذلك . فالحرضات الموضوعة > قي النظام الأول تبه بالاشارة > 
هي الاحساسات » وادرا كات الأشاء المموسة والظاعرات وحسب » وهي ء في النظام 
الثاني » بالترافى مع الآظام الأول » النطق . 

ولد النظام الأول تبه بالاشارة في تسل الحلاقات المباشرة بين الحوان والطبعة» 
وولد التظام الثاني في تلسل علاقات‌الناس في الجتمع » في قلسل علاقات النارغيرا مباشرة 
مع الطبعة من خلال العلاقات الا ججاعة . 
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من اتر وری أن توضے هنا آن باقاوف لاستعمل كامة امارة ععنى و« رمز » أو 
اسّارة اعتاطة . 

فاقاوف عطي هذه الكلمة معنى فبزيرلو جآ وظقا ؛ انه يستعملما معنى الايلاغ > 
والاظار » والاعلام > الخ بعتبر بافاوف الحرض الشرطي » متلا النور المعكس في 
الدماغ بشکل احاس خوي » اشارة تخر آو تته الى وجود عرص لاشرطی »> کالغذاء 
مثلا » الى اتحد به الحرض الضوتى في الزمن عدة مرات . لقد وجدت الحلة الموخوعة 
لمحرخات الضو دة والغذانة انحا في الدماغ بشكل ص وقَة حب مدا التظام 
الأول فته بالاشارة . 

لذلك ففي كل مرة بقعل قما الحرض الضوث التاسب السكس قي الدماغ بشكل 
احساس » تحدت صورة احرص الضوني » بالتداعي »> وبالارتاط الترطي › رد القعل 
الخذائي . والكلمة في حباة الاز الحضوي تقوم بالوظفةداتما » وظفة التفيه بالاسارة» 
وتوجه الاتسان في العام ا خارحي » وتتبئه عن هذه أو تلك من أحداث الواقع > خالةة 
في دماعه ارتاطات فشر بة هي القاعدة القيزي رلو حة لاتعاس اللات الموةوعة ف 
العالم ا لخارحي . 

والكامة ء باعارها الغلاف المادي للفكر » تور قي دماغ الانسان بوا-طة أعضاء 
ا واس »> محرض فيزهائي حققي . وهذا المحتى فان الكلمة قشه الحرخات القيزمائة 
الأخرى“ بد أن الكلمة ودورها الدامع ختلفان جذرياً عن تمل الموةوع الذي تدل 
عله هذه الكلمة . نكت باقاوف : و طحا »> الكلمة بالنسة للاتان » هي هذا الحرض 


)٠(‏ آلف النظام الثاني لاحتبه الاشارة الي تمتع به عادة من ثلاثة أتواع من الاثار:صوقة 
عن كلمة حع » بصروة من كلمة كتب » واخيرآحر كة _ » ياقلوف تد التعكس الشر طي من او سوعة 
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الراقعي ذاته كجمع الحرضات الأخرى المشترة بين الانان والبواتات » لكنها في 
ارقت نقه ذلك الحرض الذي بشمل كثيرآ من الأشاء »> كاي عرض آخر › لاقيل 
من هذه الزاوية آبة مقار نة كمة أو كيفة مع السكسات‌الشرطة لدى الحواتات ١‏ 

ان القرق بين احرص اللفظي والحرض الملموس » المادي » يكمن في أن امرض 
الأول هو وس لتعمم العديد من المحرضات الأخرى الي بتصل ا «بقضل حاةالانسان 
البالغ الابقة كبا » . 

رالقر ق بين المحرص الاقظي وال محرضات المادية بكمن فا بلي : الكلامة ليست معرفة 
دل تلح ةط دور وسط بين الاتسان والموخوع المعسن . 9 أن الاتسان تدرك 
مباشرة بالسمع أو باللصر الخلاف القيزمائي الكلمة ( الصورة أو الرمم البافي ) > ورغم 
أن صورة صوتة إو بصرءة للكمة تولا فى دماغه » فليس المعَزى القبزناني ذاته قكامة 
هو موضوع المحرفة »> يل انه الموضوع آو العلاقات المعقدة بين المواضع الى قدل علا 
هذه الكلمة . 

والكلمة »> حسب نظربة بافاوف »> و تته » و « تحل » عل المحرضات التي تصل الى 
انصاف الكرة الكبرى ... » و ولذا تعدث ذات الأفعال وردود الفعل لدى ا لماز 
العضوي الى تكفا هذه المحرضات ». 

سمي باقاوف و اشارات الاحاسات والكلات على الواء . مالاحساسات في النظام 
الأول للنبه بالاشارة »> والكلات في النظام الثاني . درس لا من وجبة نظر علاقات 
الصورة مع ماتعكه » بل من وجہة نظر شرح دور الاحساسات والكلات في اوك 
الاتان » قي عله المتبادل المحقد مع العام الجحارجي . 

والاحاسات هي اشارات لاععتی آنا قدلاتعكس آاء وظاهرات العا لا -ارجي »> 


. ۳y اءلوق . موؤلقات كاملة ج ۽ حقحة‎ )١( 
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أو قد لاتكون صورآ ها » ونسخآ عا » بل نى آنا قلحب »> بصفتما صورآً لاواقع 
وتسخا عنه » دور الاشارات فى ساوك الاتان . ان وظة ة التنه الى الاحساسات 
لاتستبعد وحسب » بل بالعكس تقترض مةما الام > تقترض آنا صور قوتوغرافِة 
مباشرة لاواقع . 

لدى الانسان » تعاآ لتطور عله وحاته الاحتاعة « ظهرت وغت واكتملت الى 
آقصى الدود » اسارات من الدرجة الثانة » اشارات للاشارات الاولى »> بشكل كلات» 
ملقرظة »> مسموعة ومنظورة ۾ 

وهده الاسّارات > هي آيضاً »> صور لاواقع . و انپا تحر د لاواقع »> بقح تعم ا » 
ما يثل بالضبط سكلنا الأعلى للانحكاس » الشكل البشري نوعاًء وخلى آولاً المعرفة 
التجربية ء وأخيرآ » العلر > وسيل الاتسان للتوجه الأممى في ال_الم الارجي وقي 
داته . "'» 

کف تشکل هذا التظام الثاني للسنيه بالاسارة ؟ 

ان النظام الثاني اتبيه بالاشارة قد ولد لدى الانان على قاعدة النظام الاول 
للتنبه بالاسارة ۔ 

« فاجو اتات والتاس الدائينء مادام هؤلاء الناس البدائين ل يلغوا تنمة التاس 
ا لحالين > ولم بقتريوا من حالتتا » ل ټکوتوا بدخاون »> ولا بدځاون في علاقات مع العال 
احط الا بواسطة هذه الانطياعات الى قلقو ها من كل عرض منقصل بشكل جع انواع 
الاحساسات الصربة »> والسمحة »> واطرارية ء الخ - تم ء عتدما ظمر الانسان > فان هذه 
الاشارات الاو من الواقع الي بقضلانتو جه باستمر ار »قداستبدلت يز ما الا كبر ياشارات 


(۰() تاقاوقف : مو لقات كاءلة جب صةقحة ١۷۹و‏ 
(۲) باغلوق : مولقات کاملة ج ۲ ص ٤٩۹‏ 
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لفظة . وت لديتا» على 3اعدة الاتطاعات ال قة من الواقع »> عل قاعدة هذه الاسارات 
الاولى الاصة بها » اشارات ثانة بشكل « كات" ۔ 

في هذه ار حلة من القكر اموس التصوري المتضمن في قسلسل العمل > توجد درجة 
معنة من التعمم . هذا التعمم البدائي » قي مرح القكر اموس والتصوري > الحناءي 
والكامل بلا انقطاع باستخدام الادوات المصتوعة » قد اتقل تدرعا > لکن باتظام 
الى القكر اجرد »> التي لم وتطع ان يلد الا على قاعدة النطى » على قاعدة 
تشكل غط حديد »> قى دماغ الانسان » من العلاقات العصبة » النظام الشافي 
اينه بالاسارح 

فالنظام الثاني للتتيه بالاشارة المتولد من التظام الاول للتنبه بالاسّارة > يعمل ماراق 
مع الآاول »> في وحدة لا انقصام ها . ان عملي المرافى » التوافق هو وحده الذي يعن 
العلاقات المتبادلة بين الاقسان والواقع . بد ان التظام الثاني للتقببه بالاشارة » المقتشكل 
على قاعدة الآاول قد حلت ق الوقت نقسه قعدىلات هامة لعمل التظام الاول 1 

ان النظام الثاني لاتتبه بالاشارة » الشكل الاممى لقاعلة الانسان العصة > تقذ 
الى عمل النظام الاول للتنبه بالاشارة . والتظام الاول لته بالاشارة لابوجد لدى 
الاتسان بالالة م الصرف » فالانسان دشعر ويدرك العام يصقته كاتا مقكرا . 

أن الادراك لدى الانان مكف اجتاع] لاف الادراك لدى الحواتات ء 
قادرا[ الاسان مرتبط بالكلام »> وقد تشكل قارتخا . والانسارت مس إالعالم 
وبدر كه من خلال موشور التجربة الاجتاعة التي اكت با بصورة غير مياشرة عن 
طر يق التطى . 

ولدا فان التظام الأول لاتتبه بالاشارة »الذي هو في قاعدة ادرا كه الباشر لاواقع > 


۳٠۸ ام الار اء لیاقاوق ج ۳ ص‎ )١( 
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بتمیز لدى الانسان تآ كقآ عن مثل لدى المحوان : قو مكف اجاع] ۔ 

ونظاما التته بالاشارة مشكلان معا » لدى الانسان »> فاعلة القشرة الدماغعة 
ودحطان اتعكاس العام الموخوعي . 

بقول باقاوف"“ : و عا له تصيب قلل من الصحة ان توجد قي التظام الاي للحقبه 
بالاسارة قواتن خاصة لاقاعلة الحصة . وبقتصر القرى قط عل ماب : ار ردود 
الفعل في التظام الاول للتتبه بالاسارة تحص يالظاهرات‌الهوسة» قي حن ان التظام الثاني 
لته بالاسارة دقوم برد قعل على قعحمما ٠‏ » 

والتظام الثاني للتتبه بالاشارة قق الارتاط مع العام الخارجي عبر النظام 
الأول لته بالاشارة وحده . وليس له معنى الا من خلال التظام الاول 
وبالارتاط معه ۔ 

لقد درس ایقانوف معو لنسي » احد تلامد بافاوف ؛ يصورة خاصة الاتقال من 
من التتيه المسى لدى الرخم الى التتبه الافظي لدى البالغ . ۰ 

« ان كل مامجري » خلال مو الطفل » قي النظام الاول اتبيه بالاشارة ( قوام 
الفكر التدورى ) تكتسب انع کا مازايد الكمال ومتزايد الوضوح في الأظام الافي 
التقبه بالاسارة ؛ وهكذا تصير الجر بة المباشرة ( الى واا النظطام الأول للتقبسه 
بالاشارة ) قابة | كثر فا كثر « التجريد والتعسي » ءوعكن » حب تعبر بافاوف > ان 
تعر “ف یکات » وان تقہم بالضط بہذه الکلات ٣>‏ 

ان القواءد القيزيولو جة للقاعلة العصبة العلا لدى الانسان تقى هي ذام_ا لادى 
ا لوان . ومع ذلك > فقد حدث حب رآي بافاوف » قي العام الحواني التطور »> مع 


+٣١ ص‎ ١ اغلوق : ايام الارنعاء ج‎ )١( 
اقاتوق سو لتسكي : تفا علات نظامي التتيه بالاشارة الاول والثاتي ي بض الشروط‎ )۲( 
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ظور الانان » اوي قوق العادى الى اللات القاعلة الحعصبة . فالراقعبالفة لاحوان 
لايتيه الله مشكل ياد يكون حصريا الا بالعرىضات وآتارها فی اتماف الكرة 
الكيرى > المنتحة ماشرة قي الايا التخصمة من اللاقطات الصربة »> والسمعة لته الى 
الواقع > المشتر بين الانسان والحوانات . لكن الكلمة > والنلق »> كلا نظام ناء 
خاصآ بالاتسان » من شارات الواقع » التي هي اشارات للاشارات الاولى . يكتب 
راقاوف : و هذا المحاوب محص بو ظقة التطى » الدي حاء عدا جديد قى قاعلة اماف 
الكرة الكير ى . واذا كانت احساعاتا وعثلاتا المتعلقة بالعالم الخارجي الحط بنا »> 
هي بالقسة لنا الاشارات الاولى لاواقع »ء واشارات ملهوسة » قان النطق » وبصورة 
خامة > التحر بضات الاحساسة الى تذهب من اعضاء الكلام الى الادة القرة »> هي 
اشارا حدىدة » واشارات للاساراتن ” » 

لقد اقلت » لدى الاتان »> مع العلاقات التادلة العقدة بين ا لماز العضرى 
والوط > الى النظام الثاني للنببه بالاسارة الى الواقع . فالنظام الثاني للتتبمه بالاشارة قد 
صار » کا تقول باقلوف »> « آثت وآقدم منظم لاعلاقات الجوية لاى الانان » . وهذا 
لا يوجد لدى اليواتات . فالفاعلة العصبة العلا كلما لدى الواتات عوسة قي النظ_ام 
الأول لابه بالاشارة . بد اته من ا لطا › کا بلاحظ بجی | . ج . ابقانوف ممولقكی > 
الآ ترى في التظام الأول لته بالاسارة لدى الانسان سوی جزه بو لوجي من فاعلة 
العصة العلا . مالنظامان 'لأو ل والثاني للتتبه بالاشارة بتموان معا في شروط الام 
الاجاعة للانان > والنظامان الأول والثافى تحددان احتاع] . 

تتشكل الفاعلة النفية لدي اليوان وتتحدد بكاملما بتحليل وت ركيب الؤثرات 
ا لحار جية والداخلة المباشرة» وهي قستتند الى النظام الأ و لالفيزيو لوجي لته الىالواقع. 


(۹) اقاوق : مولعات کاملة ج٣‏ ص ۰ ۹؛ 
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و السمة الأميزة مو دجا للتسلسل الحصي الذي م یدماغ الجوان هو رد التلسلات‌الحصة 
لطرى الادراك بشكل مسربع > سه آلي الى اعضاء التتفذ الحر 5 . ولذا كان على وه 
الضط لتاثبر الحوان على الوط تأثبراً فاعلا صفة مطابقة أ كثر منها صفة خلت فاعل ۔ فلا 
عكن التحدث عن تأثبره في الطعة الا شرطاآ ۔ 

والأمر تاف لدی‌الانہان . قفي الفعل الأو ل لتحخير آداة عل یع ققر وري نحو مط 
اة جديد > عط جديد ‏ انساني _ لانعكاس الواقع . لقد ظهر في الادة القشربة من 
دماغ الانسان خط جديد كفا لتشكل الارتاطات الحصة : الظام الان للتتبه 
بالاسارة الى الواقع . 

هذه الارتاطاتتتشكل انطلائ من كل مانكو"ن اللحل الفعلة للعلاقات‌العصة»› 
انطلافا من مع الارتاطات الى قظہر قي للظة محبنة على قاعدة المؤثرات ال4__ارحة 
والداخلىة المىاشرة. ومتذ ان تتشكل هذه الارتاطات تتحول ابضاالم عر نات متلق 
وعلى قاعدتها » نولا »> من جددد » ارتباطات جدبدة وعلاقات عصة حديدة وهكذا 
الى مالا نهابة . 

عندئدتبا قدرة الفحل المر تد على الطبيعة قعبيرها الأ كبر . فليس الموضوع هو الذي 
دقرص قدرته العقوبة على الذات »> يل ان الذات» بالعكس ء هي الى تجہد لقرض ارادتما 
على الموضوع لتعديله وقى حاجاتما »> ولتسطر على كواء العقوبة ۔ 

ويم ذلك براطة قشكل الارقياطات العصببة الوقتة > بفضل القكر الجرد الذي 
بنموعلقاعدة هذه الارتاطات ومع هذ االتمط الديدلشكل الارتاطات الحصبة الوقتة > 
بتعزل التسلل العصيى > اذا صح التعبير > عن الراقع > وعن الؤترات المامرة ف العام 
ا لحارجي . هنا توجد امكاتنة انقصال الفكر عن الواقح > وظهور الفكر الجالي > 
اجرد > الوحمي ۔ 

يد ان لمذا الايتعاد عن الواقع صفة ديالكتكة . فان مراقة داعية » قم يشكل 
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عارسة عمللة » تقر يتا ٠ن‏ الواقع »> وقعطتا أمكانة الاحاطة بقواتيته > وبطعته العمقة 
احاطة واسعة ويجميع مظاهر د. والقكر الحرد إذن ليس‌ظاهر 5 قجابة من‌ظواهر الاةء 
بلةرورة عضوبة » طبرعة »> علة » للحوان الذي وصل الى لر حل الشربة من تطوره. 
ولا عكن بدوته قم التنمة اللاحقة للكائن البشري . 

« وهكذا ‏ بكتب باقاوف ‏ قكون العلاقة الحصبة الوقتة ظاهرة فيزيوأوحىة 
سام اطلاقا قي الحا المحواني ولدينا تحن . يد ان هذه الظاهرة هي في الوقت ذاته 
تقسبة ايحا - وهذا ما سمه علماء التقس بالتداعي» سواء آ كان الأمر تشكل اتادات 
من مع الأفحال» من حم الاتطباعات‌الممكنةء او من المروفوالكاات والافكار». 

وقتکكت أفكار بافاوف مخزى خاما على خوء موف ستالين حول مسائل اللخة 
الذي يوضح فيه دور التطق في التتمة الاجتاعة . 

يكب ستالين : و النطى الصوتى > قي تاربخ الشر »> هو احدى القرى الى ساعدت 
التاى على تيز آنفسمم عن العام الجواني > والتجمع قي جتمعات > وقنمة قددتمم على 
التفكير »> وقنظم الاتتاح الا ججاعي» وخوص التضال يتجاح ضد قوى الطبعة » والوصول 
1 التقدم الذی نشہده فی الوقت الاضر » ° . 

تفاعل نظامي التنه بالاشارة 

ان ارقیاط تظامي التنه بالاسارة لدى الانسان بوؤّسسالعلاقات بن الو حيين ا سي 
والعقلاني لمحرفة العام الموضوعي - 

فالدرجتان الحة والعقلاتة لللحرفة متحدتان ديالكتكاآ . وقشكل الاحاسات 
مصدر جع معارقا۔ ولا بوحد ولا عکن أن بوجد فی‌القکر شیء ل عر أولاً يا مواس. 
قالاحساسات تشكل الارقاط المباشر لاوعي بالعالم الخارجي ‏ 


١ (‏ ) ستالعن : امار كسة واللغة » طمة الاتتقاد الديد » ص هه 
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لقد استخلص عل اصو ل الشعوي السو فباقي »من تر كب هاقين اللاتين من‌التخمتات »> 
التتائح الموقتة التالة : قظر دراسة مراحل تنمة النطى ان النطى قد امتد تيعاً لطر بقة 
استعال الأشاء ك 

٤ استعال عرحى لاساء تقدمما الطعة بصورة عقورة‎ ١ 

۲ - استعال منظم مدد الاشاء ذاتما > 

۴ - صتع مقصود لادوات دات اتال عام ٤‏ 

۽ -- صتع احوات متخصصة . 

والمرحلتان الأخيرتان و حدهاء تشمدانعلقدر معين من مو قابلية التحليل والتر كب» 
اتی تکف تشکل القاعم العامة وبالتالي » تشكل اطق . 

فعندما لاتصتع الاسان سوى آدوات دات استعال عام حداً ٤‏ لايستطع أت علكڭ 
سوى كلات تابتة ومعزو » ذات حتوى ماموس »> تكون الشكل الأول للنطى“ . 

وعكن أن تعطتا آلفاظ وأصوات الأطفال الأولى تقرىآ أولاً عن ذلك . 

ان صتع الأدوات التخصمة بقتح مرح ثانة من مراحمل تنمة التطق متض] 
ارتباطات بين المغاحم وبالتالي » بين الكهات فثمة مكان » في هذه الفاعلة العملة > 
تقر يقات”و التعممات . 

وعع قعمم استع|ال التار وتتمة الصد »مارياستطاعة الانان أن از موضوع صمل » 
والحمل داته > والهدف والوسائل . وصارياستطاعءة الانسان ييز خصائص الأشاء . وصار 


عبر تقه عن ااطبعة وبرى الارتباطات بين الظاهر ات . 


اڂرء ٤‏ وحاصة دراسة موتاك حول « ولادة التطو. وفق معطات التار ىخ الطسمسى للات_ان » 
( قات (TA — T-°‏ - 
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ولا تضطرب الحلاقات العادية المتبادلة القاثة بين النظام الأول والنظام الثاني فلتنبه 
بالاسّارة »> وبالتالى العلاقات بين الا حساس والفكر » إلا ف الالة المرضة ؛ء في حالة 
اغطر اي القاعلىة العصية والنقسة . 

ويغض التظام الثاني التيه بالاسارة »> لاتقتصر محرفة الاتان على انحاس ما هو 
حسي مباشرة : فالاتحكاس نفد الى جوهر الاساء »> ويكتشف العلاقات المعقدة القائة 
بين الأشاء » ويتقذ الى قوانين العام الموضوعي المعقدة . ويبلخ القكر ذلك بواطة 
تجديد وتعمى المحطبات الي تقدمم ا اعضاء الجراس » براطةانعاس الصلات النتظمة > 
الوهرية » الأعى لاء العام الحارحي . 

بکتب بافاوق : « تتحصر عادات القكر العمي كلما بابل : آولا تلقی صا کٹر 
استمر ارآ > وتانآً رفض الصلات العارخة "“. » 

ان التجريد والتحمم > وتشكل المفاهم العامة » لاتكون مكتة إلا بقضل النظام 
الثاني انيه بالاسارة . 

من المستسل التفكير مشكل عرد دون استعال الكلمة . والانسان سكس العام 
فق رآسه يشكل فكر والقكر تقه بتحقى على قاعدة النطى . 

ينتج عن دراسات بافاوف عن العلاقات بين الاحساسات »> والقكر واشاء العالم 
الواقعي ؛ء أن الفكر كلا حساس هو اتعاس العام ا حار جي 

ولولا التجريد > ولولا التعمى ء لما استطاع الانسان ان ينق الى جوهر الأشاء وان 
بکتشف قر اتن العام > وبايجاز > ما كأن بمقدورء محرةة الواقع > وبالتالی »> ما کاٹ 
عقدووه حو له . 

لكن آي تجريد غبر عكن دون الكلمة » دون النظام الثاني للتنبه بالاشارة . تلك 
هي التعاليم الثايتة للمادية الا ر كسة . ويعبر نين بلا انقطاع عن هته القڪرة في 


)١(‏ ابام الاربماء لباقاوق ج ص مده ۔ 


—YFY— 


حفاتره الفلسقة : و« لايوجدق النطق إلا ماهو عام ' » . « كل كامة قعحمم ... المعاني 
قظمر الواقع : فالقكر والكلمة يظهران ماهو عام . » 

تلك هي الموضوعة الأساسة الي عبر عنها ستالين "“ : د بقال ان الأفكار تآتي الى 
ذهن الانان قل آن بعر عا قي الطاب » وانها تولد دون مادة اللسان » دون غلاف 
الان » عارية إذا صح التعبير . لكن هذا خطاً اطلاق . فا تكن الأفكار الي تآتي الى 
ذهن الانسان » فلا عكن أن تولد وآن توحد إلا على قاعدةمادة اللسان »> على قاعد5تعابير 
وحمل اللسان » متحررة من « المادة الطبعة » التي هي النطق »> , اللخة هي الواقع المياشر 
للفکر » »> )ا كان بقول مار كس . ان واقع الفكر دى ف اللخة . فلا بوحد اد 
فکر دون نطق ۔ » 

وهكذا تكمن الاصة المميزة لظام التاني قلتنبه بالاشارة بالنة لانظام الأول قي 
آن انظام الثاتي ستتد الى قاعدة الاتعكاس المحمم لاواقع ويدلك » يعطي الانسار_ 
امكانة النفاد تقاذآ آعمى الى قواتين العام الخارجي . 

بتكت بافاوف : و« قكمن الأفضاىة الكرى للانان على المحسوان قي أهلته لأن 
تکون له مقاهم عامة قشكلت عساعدة الكلام . »"' ۰ 

وعلى قاعدة النظام الثاني للتنيبه يالاشارة > ظر القكر اجرد »> والقاعلة الذهنة 
اللاقة المحقدة كلما للانساتة . بكب يافاوف : « العمل التهتى ء هو عمل التظام الثاني 
للتنبه يالاشارة الذي ظهر لدى الانسان عندما تحول الى حوان متكلم » ( المنحكس 
الشرطي صفحة ۳٣۳١‏ ) - 

ان ارقباط المور النقصلة ليسعرضا »> فهو مخضعلقواتين موضوعة دققة . ويكيح 

)١(‏ لبتعت : الرقاتر القلسفبة ص ٠۵٠١‏ وء 


(»( سجالين : الار كسة وأللغة ص ه٤‏ - £٦‏ 
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الدماغ کل ما لايتتاسب مع الواقع . وتقى الارتاطات الاماغة الصححة » الي ققوم 
المارسة الحملىة > وتتطيع يقتا ارتاطا ت حققة » لكن الارتياطات الكاذبة الي 
ت كدهاالمارسة العملة حي . بقول يافاوف ان الواقع يوجه فكرتا في كل دققة . 
فقكرةقا تخضع ل « الد الواقع » . ان منطق جرى القكر » منطق الم بين الصور 
اللقظة والمموسة محدده وبراقه متطق العلاقات اموضوعة وتو كده المارسة العملة 
التارمخة والاحجاعة للانسان . لقد أظهر بافاوف »> با كتشافه الاس القيزي ولو حةللقكر 
والتطق > ان استحال التطى »> والقكر اللقظي > هداالاستعال الذي بعتب ر تقر قناالعظم > 
ىء اا خطرآ : امكانة الانقصال عن الواقع » والانطلاق في ال الخال العقم . 
ولك لاننقطع عن الواقع ٠‏ ولك لانتلاعب بالالفاظ » مجحب في كل للظة » أننفكر» 
خلف الكلات » يالواقع : « ان تحر بات النطى التعددة » قد ايعدتنا من جبة عن‌الواقع 
ولذا حب علتا ياستمرار ان نتذ كره لثلا نشوه علاقاقنا مع الواقع . ومن جة اخرى > 
قان العمل » والكلام التصل به »> قد جعل متا اقاآ . ۾ 

ان النظام الثاني للتنبيه الى الواقع بعطي الانان امكانية خلقى اتحادات من الصور 
والمفاهم لاقامة ارتياطات جدىدة . قلك هي ‌التباشر الماديةلفاعءلىة تضع الطط » وقد كر 
بالمافي وتنا بالمستقيل . 

وخلافا للصواتات التي لاجتلك النظام الثاني لاتنبه بالاشارة > مجعل الانسان فاعلته 
الحملية مسبوقة بقاعلبة ذهتية . قبل ان ببتي الانسان فعلآ موضوعآ ما › يته 
اولاق رأسه . ۰ 

قول ما ركس : « في نهاية قلسل العمل » تحمل النتبجة الي كانت منذ بداية هذا 
التسلسل موحودة في فكرة العامل » اي بصورة مثالة .ع © ۰ 


) ٠٠١ ايام الاريعاء لباقاوف ( ج + س‎ )١( 
. کارل مار کس : راس الال ج اس دي‎ )( 


~~ ۳~ 


ذلك امر كن لان اانظام الثاني اتبيه يالاشارة قد خمن استقلالاً نبا للقكر »> 
استقلالاً » هو بدوره » قد كمف الدور الحو"ّل لاقكر . 

والاظام الثاني تنه بالاسارة قد « قاد الى التعممات الى ہا تر الكلمة مکان 
كمة كبرة من الاحساسات وقاد اخيرآ الى قشكل المقاهم العامة > الادة » الزمان > 
اكان » الح .. فالاتسان قل كل شىء بدرك الواقم بواعطة اللظام الاول للتقبه 
رالا شارة » ثم بصير سد الواقع بواطة التظام الثافي للتقبه بالا سارة » بواسطة الكلمة > 
والجة » والقكر الحلمى . > ١‏ 

ان الوعي لايحكس العام قح يل «اقه» كذلك ومحوله في مصلحه ۔ 

ورد ان التظام الثاني تنه يالاسارة لابقتصر عل هذا . فالانان بقضل قدرته 
على التجريد وستطرع بوعي ان مخاطب اناا آخر وان ينقل ال بواسطة اانطى 
مضمون افكاره 

وه كذا فالنظام الثافي لته بالاشارة ء خلافا للنظام الاول »› ليس قط ثي قاعدة 
الاتعكاس المعمم لاواقع > بل هو اندآ قي قاعدة الفحل الذي عاره على انسان آخر 
بواسطة الكلمة . 

ان التعسم وتبادل الافكار بلحب »> ) بين ستالين > دور ذا اة استثنائة 
في المعرفة > وقي حفظ التجربة اللكتة ونقلها »> وفي قنمة فكر الانان > وف 

كل فرد لوحده بعحز جانا عن ان عاي مباشرة ويدرس جع مواضع 
الواقع وى ظاهراته . وعدا هذا » فثمة ظاهر ات لاتستطع ادرا کہا ماشرة »> 


(۰( أبام الارماء لاقاوق < ٣‏ صيقحة 0١٥‏ 


—¥‡ a 


مثل الاحداث الاضة للصاة الاجتاعة الي نعرفما بوامطة الوثائى اللمكتوبة 
والرواية الشفة . 

والمعارف التي تلكا كل فرد لست نتجة جوده الشخصة وحدها . فالانسان 
ستملك »> عساعدة التطى »> المعارف المتكونة والترا كمة خلال اجال . وتصير 
معارقتا > بواسطة التطى . يكت ماوقي نوتغ مح و« ... تتألف معارف الاتسان 
من قسمين : التجرية الياشرة والتجرية غير الماشرة . »"" 

غير ان مايشكل بالنسبة لاتسان البو م التجربة غير المياشرة المكتسية جساعدة الطق 
قد كته اتاس آخرون »> وا كته الاحال الغابرة » بواطة التجربة المباشرة التي 
عبرت عا هذه الاجال » وثیتتها فى الكلام . 

وهكذا تحرو كل جيل بقةل النطق من ضرورة قطع الطر يق الطويل مرة اة > 
طر بق الحث عن الققة الذي قطعته الاحال السابقة . وبدآ كل حل حديد على 
ف المحرفة من حث على الحل السابى وتابع تمل المحرفة . وهكدا يح مو 
المحرفة التدرجي . 

مالنظام الثاني تيه بالاشارة التي هو قي قاعدة القكر والكلام > في قاعدة 
الاتصالات بين النشر »> له اذن صقة اجتاعة تمقة . بكتب مار كس : و« ان وعي 
الاقسان هو منذ البداية نتاج الجتمع وبيقى كذلك »" 

ان الطيعة الاحعاعة للنظام الثاني للتتبه بالاسارة تحد تقيرها سواء بأصله -فقدولاد 
من العمل ومن الفاعلىة الاججاعة - اوبدوره قي حاة اجتمع : فهر يضمن أمكانةاتمال 
التاس فيا ينهم وقادل الافكار . 


( > ) مولشقكت » ۰ ۱۹۰ عدد ٣‏ صقحة ٣ا‏ 
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واللخة »> تجا بلاحظ عتا لن »> تحسب في عداد الظاهر ات الاجتاعة القاعة طب دوام 
الجتمع . فهي تقولد وقنمو في الوقت الذي يولد فر_ه الجتمع ويتمو . وتوت قي الوقت 
الذی عوت قه الحتمع . فليس #ة لخة خارح انجتمعح . 

فكتب ستالين "“ : « اللخة هي وسل > وآداة يواسطما بتصل التاس بعضهم ياللعض 
الآخر وبتبادلون آقكارهم ويتوصاون الى التفام  »‏ 

تلك هي الفكرة الى عبر عنما بافاوف في كتابه أيام الاريعاء " : ان ظور النظام 
الثاني للتتبه بالاسارة لدى الاتسان »> فى تسلسل توء انس »> و قد حصت عله حرورء 
قام احتكاك آ كبر بين افراد جماعة بشربة » . 

وحذا دلبل علىان‌العالم الفيزيو لوجي الكبير كان شرح الا لبات الفيزيو لوجة لفعرفة 
البشرىة واللخة البشرية باثروط الاحتاعة واته و لإ يكن عل الانسان بولوجآً» . 
وبقضل اللغة > قصير لخة انان ما موخوعاً بالنسبة للناسى الآخرين ويذلك تمير موخوعا 
للات المتكهة نفا . 

ولل تع الانان آن بهم ذاه بذاقه‌الا لأنه قعل فم الآخرین ۔ بقول مار کس : 

وق الداية برى الانسان تفه کا في مرآة »> فقط في انسان آخر . ولا بدا الانان 
طرس بالتصرف حال نقه کا یتصرف حال ‌انسان › إلا منذ آنبتہ رف حال ‌الانان 
بولص ک) یتصرف حال نقسه » ۔ 

ولا توصل الانسان إلى آن يبعي وعا تاماً آفكار« هو وعواطقه إلا في الحاء 
الاحجاعة » فى العمل عساعدة التطتق . ولم توصل الانسان الى الوعي › والى مراقةذاقه» 
والى التقكير ق داته ¢ الا على قاعدة النظام الثاني ذه دالاسارة - 


٠۹ ستالين : الا ر كسبة واللغة ص‎ )٠( 
٣٣۸ ص‎ ١ < اام الاردعاء لاقلاوق‎ ) ۲ ( 
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واللاصة ان صور الأشاء تدو من جبة كادة شاد منها القكر الموس »> السي > 
الذى بكو ”ن الانحاس الماشر لاطعة - وهذه الدرجة من الاتعكاس تتناسب مع النظام 
الثاني للتتبه بالاشارة . ومن جة أخرى مان الصور الامو ةللأساء »> هي القاعدة »و ية 
الاتطلاق لاقكر الجرد »> متخلصة من الواق ع ماهو جوهري وما لا قستطبع باوغه 


آعضاء الو اس - 
والحالم الحارجي . 


والنظام الأول للتتبه بالاسارة هو الامل للقكر اموس - 

والتظام الثانى للتته بالاشارة هو الامل لافكر الجرد »> اللقظي . 

وان ما عبز حذرياً دماع الانسان عن دماغ القرد > هو قدرته على الفاعلة اللفظة »> 
على الفكر الحرد ۔ 

القكر تابع لدماغ الاتسان . وخاصته المميزة »> هي عكس العام الموضوعي الو جود 
خارج] عتا . هذه الاصة من خصائص الدماغع - حامل القر قد ولات ومت في 
تلل العمل » قي ماعلىة الانسان الاحتاعة . والدور الأسامى للقكر هو عكس قواتين 
الطبعة والجتمع بشكل مقاهم » وأحكام »> وعاكجات عقلة »> وأن ستخدمه الانسار 
كاداة لحرفة العام و كول لتحويل العام حوبلا قاعلا ۔ 

اقد عر“ف اتحاز يقو" هذا الا تعال من الحوان الى الاتان : م ك) ايتعد التاس 
عن الحوان > اتحخذ قعلہم ف الطعة عحقةفاءة متصرة ٤متظمة‏ » هادفة الى غابات عددة» 
محروفة لقآ ..- » . 

فا موان يستعمل الطعة الخارجة وحدها ومحلب الما تعديلات عحرد حضوره ء 

أما الاتان > فاته » بالتخيرات الى محدثها في الطبعة »> بقودها الى خدمة أغراضه» 
ویس طر علا . 


١ (‏ ) عار : دالكتك الطة ص ١٣١ - ١١١‏ 
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المرءالتالكت 
لت العفات لي 


ان الاتتقال من الادة الى الوعي اتقال دالكتى . ولقد آبرزا الاقاط العقدة ق 
هذا الاتقال . وار من الاحاس الى الفكر هي آيضاً دالكتسكة ولقد بقي علا 
آن نتتع هذه الميرة و من التأمل المي الى الفكر اجرد ء ومن الفكر الجرد الى 
المارسة العملة"“  »‏ 

انعد الى الأذهان قل كل شىء الصقات الأساسة لمعرهة الى قستخاص حى الآ 
من محللا - 

١‏ - الحرمة هي انحاس دان لاواقع الوضوعي ؛ 

-المحرفة هي تسلسل تار ي متتام بلا انقطاع ؛ 

٣‏ - الحرفة مك فة بالمارسة الدملة » ويعمل الانسان ؛ 

۽ - المحرفة هي ثرة فاعللة الانتاج العملة ٤‏ 

مه - المعرفة ولات وقتمو مع التطى . 

وقسمح انا هذه القوانين » قوانين تكون القكر آن تطرح بشكل محبح وأن لى 
مثكاة أصل المقهوم ‏ 

وكتت لبتي" : المعرفة هي انحاس الطبحة بالاتنان . لكنه ليس انحكامابطآء 


١ [‏ ) لتت : الرقاتر القلعة ص ۸ء٣‏ 
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قوري » كايا ۽ فهذ ا التسلسل ينحصر في سلس تأمة من التجريدات » والصيغ » وقشكل 
المغاحم » والقوانين > الخ . وهذه المقاهم والقواتين تشمل »> نسيآً » تقريبا القواتن 
الشاملة قي الطبعة آزلمة المر 5 والتمو ... والاتسان لا ستطع أن بعكس 6 
يولد الطبعة يكاملبا بصقتما « كلا » محملما المباشر ؛ بل كل ما بستطعه »هو آن يقتري 
منها اقتراباً أبدياً خالقا تجر بدات ومفاهم »> وقوانين »> ولوحة علمة العا » . 

وهكذا اذا لم يكن ثة انسكاس مباشر وكلي لاطعة قذهن الانسان > فلآن‌الاتسان 
لا بعارص‌الطبعة ج تعارض و الاانة »به ورة عامة » الطعةبصورةعامة > بل كحزء 
خاص من الطبعة بعارض جزء آخر من الطبعة أ كبر بقدر لا متاه . والمقهوم هو نتاج 
آعلى للدماغ »> الذي »> هو تقسه » تتاح أعلى للطبعة . 

ليس الانسان سوى إحد منتجات الطيرعة . والمعرفة التي جد الحصول عله ا من 
الطبعة هي بالضرورة تسلسل تارعخي متنام باستمرار » آولا لأن الموضوع المتعحكس »> 
الحالم المادي » هو بلا انقطاع قي حالة حر وق حالة قتمية . َم لأن‌الدات العا كسة ليست 
سوى جزء من الطبعة ولأن حر المعرفة قشتمل » بالتالى »> ككل حر > على هدا 
التناقض الأول : التتاقض القام بين الال المادي اللا عدود » الذي لا تخب > والصفة 
الحدودة لكل من معارفتا"؛ وبقول لنين أبآ" : 

« المحرفة هي التسلسل الذي به بقترب القكر اقترابا لا متتاهاً وآبديا من الو خوع . 
ومجب آن يهم اتعكاس الطبيعة قي القكر البشري » لا بشكل ١‏ ميت » » لا بشكل 
« رد » » ليس دون حر » ليس دون تناقضات »> يل ق‌التلسل الأزلى للحر& علو لادة 
التتاقضات ولا » - 


› حجل : التطى إلجزء الثاقي صغحة ه٠ ه٠ « مي إن تخل السرفة على تاتا وبذلك‎ )١( 
. تلب على تتاقضها » دو ساتلا ا -خاصة › تطورها الخاص‎ 
۲ لينوت : الدقاتر الفلسفية ص ۷ء‎ )٠( 
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١‏ من الاحساس الى الممبوم 


وآيتا آنا لا فطع » دون الاحساسات ء٤آن‏ تعرف شتا »آی' سكل من أشکال 
المادة والر 5 » وان الادراك بعكس الموةوع ككل »+ فق وحدة خصانصه . لكن > 
کا ان‌الموخوع لارد الى وع بطمن الصائص ( كا كان بقترص خط امكاتكون)» 
كذلك لس الادراك عموعا طا لاحساسات بطة » « جوعأ من الصور » ( کا كان 
يقترض خطاً آتصاو مدڌهب التداعي ) . الادراك » هو انحاس الموضوع الارجي يكلته 
المماشرة والملموسة والحسة . وك رآيتا » ققوم « كلة » الادراك على أماس والكلة» 
الموخوعة للأشاء المادية المدر5 > الى عتلك » خارح وعنا > بتة عددة وص داخلية 
لاحر اجا وخصائصا ۔ 

قكف تستطيع الاتتقال الى سكل آعق من المحرة » الى كل العرقة الييعطننا 


ذلك ان الصلات الو اقعة للاشاء »> وعلاقات ارتاطا وقوانين تنما م تتكشف لا 
بواءطة اواس . 


فلا عك مثا » باقتصارتا على الادرا كات الحسة ء آن نثيت انلس الشمس هي الي 
تدور حول الأرض » يل بالعكس ان الأرضتدور حول الشمسوان وجود الأرضعود 
الى مثات ملابين الستعن او ان الور بتتقل بسرعة ء٠٠ ٣٠١‏ > ق الثانبة . 

هنا تبلغ درجة جديدة من المعرهة : ما بعد الدرجة الحة » الدرجة العقلانة . 

فا هو الذي بتتاسب مع هذه الغاهى الجردة " ؟ 

» كات « الواقعسوت » قي سكولاستيك العصور الو سطى بعتقدوت إن هذه « الكلات‎ )١( 


واقعاً مستقلاً عن الاشاء اللاحة » وات هذا الواقع آزلي . ومن أي وجه شتا هذه المقدة ماتيا 
ستقو دة حتماً الى إن تجعل من الفيو م « قكرة الله » »و مودجا سبق ي وحوده الاتسانوقكره .س 
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بأخذ المقهو م مصدره من الاحساس . ومصدر الاحساس هو العام الارحي . 
فصدر المقهوم هو > في اة الأمر » العام الخارجي . 

بيد أن الاتقال من الاحاس الى المفهوم » ومن الدرجة المحسة الى الدرجةالعقلاتة 
للمحرفة » بتضمن نوعط العمل > والمارسة الحمللة الاحجاعة والنطق . 

والمارسة الحملة وحدها تسمح لنا قي الققة ان مير ما « بتع » يكل يساطة واقعة 
ما٤‏ وماهو و« عد د » ذه الواقعة . 

ان الاتان » بعه الى سد حاجاته الحوية »> قد | كتشف الصل الية > لان سد 
هذه الاجات كان بتطلب مته أن بطر على ظمور هذه الظاهرة أو قلك . 

انتتع مراحل ولاد المغبوم هذه . 

بكتب اتجاز : « عندما ضع لفدص القكر الطبعة » آو تاريخ الاتاتة »او 
قاعلتنا الهنة الحاصة ينا » فان اول ما بدو لتا » لوحة تشابك لا متناه من العلاقات ء 
والأفعال وردود الأفعال »> حسث لا شیء بیقی على ما کان e‏ وحٹا کان ٤‏ وکا کار“ > 
ل وعضي . هدا اموم الداقي » الساذي > 
العام > المقوم الصحح موحوعا »> هو مفيو م القاسفة الوتاتة القدعة » وقد وجد 
تعره الواض-ح لدی هیر اکلت قل کل شیء : کل شیء تكون »وق الوقت تقه > 
لايكون +ءلأن كل شيء محري » وكل شيء في تحول متمر > قي صيرورة 
ونهابة مستمرة . يد آن هذا المقهوم » م) كانت الدقة الى يدرك __ا الصفة العامة 


- اما« الاحوت » مكاتوا بزعون أت القاحم ليس سوى لاء » وكلات ء و عش ايداعات ذاتة 
لقكرة الشري » لا تكس إندآً ا خصائس الراقعة للاشاء . 

إن اعة المدرسبيت اارمتة عادر « حديثة » تسود الوم الى الظہور فيم قاسقة ققه اللتة »مح 
حذا القارى م اديه » ٠‏ في حبن كان للاعة الدرة الفضل الاعتراق موأقع القر دي» فان مدر سة 
« ققه إللتة » لا تعتير المقاحم وهية قحسب » دل الوقائع القر دية كذلك . لقد ق إن عالتا ركلى»ء 
فلا مستحق تاع الثالة الذاتة دحصا خاحاً . ٠‏ 
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لاوحة الى تدا الظاهر ات محماما > لا دكقي مع ذلك شرح القاصل اافر دة الى تر ا 
منبا هذه الاوحة ؛ وما دام ذلك غير عكن بالتة لتا » فانتا لا نتلقى معاومات واضحة 
عن هذه الاوحة الاجماللة - ولك تحرف هذه التقاصل تحب تجر يدها عن الجموع الطبعي 
أو التارخی الى قشکل جز ءآ منه » ودراستا كل لذاته » وآسابه وتنا الامة . 

و لكن هذه الطريقة ف العمل قد تر كت لدينا آيضاً عادة اعتبار مواضع الطبعة 
وظاهر اها بصورةمتعز ل ٤ء‏ خار زايطا الا حال الكير؛ وبالتالى» اعتارها لا ™ حر كاء 
بل قيحالة السكون ء لا کمواضیع وظاهرات متخيرة جوهر با » بل ماعتبارها ٿابتة » لا قي 
حباتہا ء بل ف موتا »"'' . 

وهكدا تعتبر او اض متجردة عن فعا المادل وصرور ما . 

وتابع اتحاز : « ان عشلا صححا للعام > وتطوره »> وقطور الانساتة »> وكذلك 
اتعكاس هذا التطور ق ادمعة التاس » لاعكن أن تشكل الا يطر نى دمالكتكة »> 
بالاعتبار الثابت للافعال المتبادلة للصيرورة والابة » وللتعديلات التقدمة أو التأخر ىة . » 

أن العاوم » حى الا كثر تجديدآ » قظر لنا كف تلد المقاعم من الواقع ومن الفعل 
الدی عارسه عله ۔ قالرياضات »> الى تدرس اشکل المکإن والعلاقات الكمة لاواقع 
ا لحارحجي » قد ولدت من الماجات العملة : مسح الأراضي » قاس سعة لاواني » تنمة 
التبادلات التجاربة » قباس الزمن . 

إ يكن لدى الاسكيمو > في القرن الأخير » كلات للتحبير عن الاعداد الي تيد على 
ه . فكاتوا يعدون على أصابع احدى الدين »> وفيا يحد هدا العدد > كاتوا دوو 
باصابع الد الأخرى . كارا بقولون 1 : اول اصبع من الد التانة م کانوا بحدون 
عل اصایع الر جل ٤‏ عا کان سح فم أن بعدو حی ۲۰ - تعر عن العمدد ۲۹ کارا 


بقولون : الاصبع الاولى لأرجل الثاني » وهكذا دوالك . وهكذا بقارن العدد دوم 


(<( آجار : اتی دوحرىتغ ص ۷ و ۸ 
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هذه الاشاء : مثلا التادل والتحارة . 

وتتعار مقاحم الور من العالل الارجي انها قي ذلك سان مقاهم العدد . فاتطلاقا 
من الاساء ذات‌الاسکالوء عقار نة هذ ءالا کال ؛ توصل الاس ای مفو مالصورةاليندسة . 
لكن » لكي يستطعوا دراة هذه الاشکل وعلاقا) فی نقاما » كان بحب علمم آن 
بقصاوها عن مضمو نپا ٤‏ وان بت رکرا حاناً ما یکن له اثر على هده العلاقات . 

« ان شلات اطوط > والطوح »> »> والزوابا »> و كثيرات الاخلاع » والمكعات» 
والكرات »> والا شل الاخرى قد استعيرت كاها من الواقع »> وقازمتا جرعة كبيرة 
من السذاجة لكي نصدق أن اول خط قد ولد من حركة نقطة في القراغ » وان او لسطح 
قد ولد من حر خط » واول جسم من ح رة سطح - واللتةنفسما تثورضد هد «القکر5: 
يسمى الشكل الراضى ذو الايعاد الثلالة جسماً ؛ فيو حمل اذن اما لا بآتي من عل 
الذحن المرة » بل من الواقع الطازم » المموس ٠!‏ . 4 

وهكذا تم المصول على التقاط بلا ابعاد »> والطوط بلا عى ولا عرص »> و ال ي 
و ال ٠+‏ و ال س وال ع » واللامتغيرات والمتحولات > وتوصل بعدند قي آخر المطاف 
الى ماهو فعلا ابداع حر وتخل حر من جاتب العقل » اعتي القادير الخالة - وحتىواقعة 
اتنا تستنتع في الظاهر المقادير الرماضة بعضها من البعض الآخر لاقثبت اصاها القَبّلي “ بل 
يت نرابطہا العقلاني وحده ۔ وقل أن بتوصل الاس الى فكرة استتتاج سكل اسطوانة 
من دوران مستطل حول احد اخلاعه » وجب ان بیدرسوا > ولو بشکل ناقص » عدداً 
من المستطلات والاطواتات الواقعة والرياضبات كتبرها من الحاوم الاخرى کاہا 
ند ولات من‌حاجات‌التاس» من حاجة قاس الارض‌وسعة الأواقي » ومث‌حاب‌الاوقات 
,المكاننك لقد انقصلت القوانين الى جردها الناس > فى در جة معنة من التنمة › کا 
بو الال قي جع عالات القكر > انقصلت عن العام الو اقعي »> وطرحت آمامه کشیء 


)١(‏ اجار » أتي دوحرتغ حفعحة 
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مسقل » كقوانين آقة من الارح حب على العام ان بتلاءم معا ء وهكذا فالرباضيات 
الحضة قطق على العام بصورة لاحقة > رغم انها مستخلصة من العام ولامئل إلا جزءآ من 
آشكل اتحاداته - و هذا اليب وحده في قاب للتطق عله 

ان مصدر المقاهم الرماضة » و كذلك مصدر حع المقاهم > هو فی نار الامر ٤‏ 
العا المادي الذي بتحكس قي الاتان خلال عله . 

لقد جهدت الثالة دوم الى ان تجحعلمن المفموم الرهاضىنوعاً من‌المفو م الممتاز › احتلف 
عن مع المغاعم الاخرى باص وبطبيعته . ويعلن هتري بوانكاريه" : « الرياضيات 
لاتتعلتق بالاشاءالادية ؛ فكلمةوجد » قي الرياضات > لايكن انيكون ها سوىمعنى 
واحد : انها قعتى عدم و جود قتاقص . » 

وبالتكس » بظمر تاريخ الرماضات ان للتجر بد الرياقي الطبرعة ذاتما التي هي‌التجر بد 
في جع العاوم . 

وقعطي البرهان على ذلك و الثورات » المحتايعة قي الرياضات . 

اذا تقمصتامتلا > تاريخ المندة » نضح يداهة : 

١‏ - ان قعاريف اقلدس مستقاة من ملاته الإدائة للمكان ؛ 

+ - ان امسات والبدعبات ترتبط ارتباطا وثقاً ب ذه التعاريف : فمي تعر عن 
ا لخصاتص الاساسة وعلاقات الاشكال ااتة الموصوقة فى التعارىف - 

تتح عن ذلك ان عختلف انواع المواضيع التي تقدمما نا الطبيعة يكن أن تعكسا 
هتدسات تلقة » كل منم __) عبر عن العلاقاتااصة يده امواضع »> متلاعلاقات 
للواقي ع المغيَيرة الي يكن ترجتم ا الى مصطلحات هندسية غير اقليدية » 
ف حن ان علاقات المواقع الى هي على نطاقنا تارجم الى مصطلحات هندسة اقلدية ٠‏ 


.(* حتري بواتكاربه : علم وطرمقة صفح‎ )١( 
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ان للمادىء ذاجها ٠‏ مادىء المتدة »> اي التعارىف واليدهات والمدات الى رر ديل 
ہا ٤‏ عتوی مدلا . ٠‏ 

فكثف لنا تاريخ الرباضات ان الحتوى الواقعي لاراضات > فی لطات عددة من 
تما ٤‏ بدخل قي تتاقضص مع نظام الیادىء الى كانت الرناضات تؤسس علما ( مقپوم 
العدد » البدهات » الخ ) ء هذا القعل البادل » وه_ذا الساقص ين نظام المادیء 
والحتوى الواقحي هو عحرك التطور وعرك ثورات الرناضات . 

ان في ذلك البرهات الاسطع على ارتاط الرياضات ارتاطا اساسا بالتجربة . 
فالرعاضيات جزء من الفيزناء - وتتثاً مفاهيمما مثلما تنشا مقاهم حميع العاوم الأخرى . 

اقامت البروقور أانوفسكايا » فى دراة 4ا حول التعار يف رالتحديد ‏ ء قتاظرا 
مفيداً بين الطريقة التي استخدمما مار كس لتجربد مفهوم القيمة والطريقة التي بستخدما 
الرناضون لحر يد مقهو م العدد : 

١‏ - دآ ما رکس دراسة دس الال بتيادل البخائع »> فقظمر آن تباءل البضائع 
ري بالتاوي » رغم الاختلاف المدري ف طعا . 

ودا حلل العدد عندما نضع اسارة المساواة بين جموعتين من الاساه دون ان تآخذ 
يعين الاعتار الطبحة الاصة بالاشاء الداخة ق هذه الجموعات والصقة الو حدة يبن 
الحموعتن »> هي انه عكن وضع كل حد من الأول مقانل حد من الاخرى > 

- ان ماهو عام » ماهو مشترك بين جع البضائع ادلة »> هوقمما : و فالعتصر 
المشارك الذي بظہر ق علاقه السادل » کا بقول مار کس ۴ »> أو قمة التادل هو اذن 
قمة الضاءة . » ۰ 

و كذلك فان الصقة العامة مجمو عات الاشاء كلا الى وضعتا ينما اسّارة الماواة »> 
هي عددها » آي سيتا مامتميزاً عن الجموعتين الحقايلتن > لآن العدد ليس عموعة مامو-ة 


١ (‏ ) ايقاتوقسكايا : التعارىق إلاة بالتجرمد ء هن علر فلسغة الرياضات موسكو » ١٣و٠‏ 
(۲) کارل مار کی : راس امال ء طحة كوست 'لزء الآول صغحة ۾ 


ت 0 — 


من الأساء » بل اللاصة العامة ج الجمو عات و المساوية » للجموعات الميحوثة ٤‏ 

٣‏ ان قنمية سكل القمة » منذ سكا الابسط حى كالما النقدى » بتطلق من 
الا كال المقردة او الحرضة للقمة كعلاقة بين بضاعتين ماموستين »> ليرتقع الى مقموم 
المحادل العام » مقوم الشكل العام للقيمة . 

والامر تفه بالتة للعدد > الذي لابعتير معادلا عام »> مذ الأصل »> يل متعم 
ا 

فالقضية هنا ليست قضبة ماثة فجانة بين القيمة والعدد » بل طربقةمشت رك بين جع 
العاوم » من الرباضات حى الأقتصاد السامي »> من أجل صاغة مفاهمما . 

لقد او حى مار كس نةه بهذا التقارب وهده الموبة فى الطربقة . فهو يشير ائناء لرل 
القىمة الى ارت و متلا بط مستعارآ من المندسة مجعلا تدرك الامر ادرا كا أفضل . 
فلي تحدد وتقارن سلح جع اللا شكال دات اطوط المسقمة ء محزىء هدءالاشال 
الى مثلثات . أما المثلت نقسه قترده الى تعر ختلف اما عن كله الر ئى : نعف حاصل 
ضري قاعدته ارتقاعه . و كذلك حب رد قم تادل الضائع الى عتصر مشارك › ثل 
قه اسّارة زائد آو تاقص . » 

وتنوه اخيرآً بان هذا « الارجاع » لاعكن ان يتم ب « افاح الجال لقوط » هذه 
الأوجه او تلك » لآن ذلك بعت افتراض صحة ماحتاح الى برهان : فثّل هدا التجريد 
بقةرص محر فة الموضوع مجمله و محلل عتاصره . 

هذا التجر يد تجريد فاعل : فيب اجر اء التبادلات» بحب اقام معادلان امو عات» 
لا_تخلاص مفو مالقة آو الحدد )ا أن امكانة استيدال فرد ملموس بقردمهو س دوث 
علاقة ما » تقح وحدها قكوين مفهوم : ففهوم السكين كفهوم الانسان . اني ضح في 
مقهوم واحد جمسع المواخع الى تقوم بالوظغفة دايا . 

هذه النظربة > نطرة اموم تقح وحدها الاجابة على ما : كف يكون توافى 
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الرياضات والمو اصع الراقعة بهذا القدرمن الكال مكنا ? جب : ذلك أمر ممكنلأن 
اإرماضمات وجمل مقاهمما ليست ايداع مستقلا عز, التجربة > مسقلا عن الفكر البشري 
« الحض » » بل انمكا-] لعلاقات بين مواضيع واقعة > فالتو اقى التام بين الرباضات 
والمواضيع الواقعة عكن لان الرباضبات مستعارة من العام الو اقحي الذى عحظ بتاء 
لأن ها ملد تجرييآ واذا كانت الرياضات عكنة التطبق على الماعلىة العملة “على الحالم 
المادي » فلا مستخلحة من هذا العام . ولا عكن خلى عل حارج التحربة م قطبقه على 
العام . فلك معناء آننا تقرض على العام قواتين ليست قواتيته > قوانين عخترعة . ارت 
القكرة القائة ان التعاريف الرماضة تسقنتج من معطات قبلة عبر معروفة مسق عن 
الجربة هي فكرة سخيقة ۔ 

ان المغاعم التي متخدما الرماضون أ كثر تجرد »> لكا كذلك آ كثر تك غ 
يعلاقات واقعة . ففاهم العدد » وا لط المع ء والنقطة » والدائرة ء مثلا ظهرتلدى 
الاتسان نتجة لتعمم ملاحظات اخذت عن مواضع مادية - وهكذا فان آصل منهوم 
« الط امسقم » برط » مثلا » بالشعاع الضو ني ( الذي هو أحد التحسدات الأوضح 
لصقاته ) »> يتمشل بل مشدود بعوة » الخ . 

وحتى المفاهے الرباضة الحردة مثل مقاهم التقاضلات آو اللاہاات الصخری من کل 
مرقبة »> ليست ابداعات حرة من ايداعات العقل خلافا ما بظرع انيشتان" ‏ 


)١(‏ تعالج المتدسة موإضبع محيتة صكلات : مسقيات » فقا » الخ . وعلى هدا لايفترص إية 
معرقة إو تثبل لمده الموإصع »و العكس » قات مقر اها صووري عض » آي أن النديات عرومةمن 
کل عتوی مرئي وحيوي ... فالبديات هي إابداعات حرة من القحن البشري . ولا تستطيع 
ازياضيات » بصهتها حذه » إن تقول لتا شيعا » لاعيا بتحلق بالواضيع الي تيدو لتا » ولا قا تعلق 
باراضيع القاتة فعليا . » ( أيد نتاين » الطبيمة الفيذ ائية للىكان سفحة ٤٤‏ ) . 
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كت اتحاز : و« ان الر الذى مابزال الى الوم حط بالقادر المستخدمة فى الاب 
اللامتناهي في الصخر ء والتفاضلات واللامتناهات من ختلف المراقب » هو أفضل برهان 
على بقاء هذا الوم اتتا نواجه هنا عض و ابداعات و تلات حرة» من الذهن البشري > 
لاقابلہا شيء ف العام الموضوعي . ومع ذلك فالعكس هوالصحح . لأن الطبعةتعرض 
علنا عاذي لكل هذه المقادر الالة . ٠‏ 

ان المتدسة » يصقا عام ء أ تخلى > مع قعاريفما كلما ٤‏ دفعة واحدة » بل قشكلت 
تدر جآ » خلال قرون » كا توسعت التجرية الشربة > وعلى قاعدة متطلبا ا الحملة . 
ولم توصل الانسان الى القن محققة بديات المتدسة الا خلال حارب تكررت مرات 
عديدة ‏ وانتقل هذا القين من جيل الى جيل > وقي نهاية زمن‌طويل م تعد بدي بات المندسة 
قستازم برهاتآ ريسا وتحولت الى حقائى بدية . ومن اؤ كدآن الأساس المحم الذي 
ققوم علا دات المندسة » منذ رمن اقلدس »> ان أي يكن قل » أ دكن موضع آي 
عك > بصورة متقلة عن آبة حر بة كانت 

لقد قشكل الغو م بالطر بقة ذاتها » في جى ع الات المعرمة . 

بكتب ستالين"' : و تذ كر قواعد اللغة بالهندسة التي تضع قوانما خارية صفحآعن 
المواضع اللهوسة »> محتبرة هذه المواضم أجاماً خالة من الصفة الاموسة »> ومعر”فة 
العلاقات فما بيا » لا كعلاقات ماموسة بين هذه المواخ_ع اللو سةاو تلك » بل كعلاقات 
بين الا حسام بصورة عامة »> عردة عن كل صفة ملهو سة e‏ 

وهكذا فقط عكناستخلاص الوضوع الدروس من ‌الواقع الوس لامتناهي التعفد 

وق الميكانك والقيزباء ٠‏ يضاف الى مقاهم الرباضات قي المقدار والعدد > مقاعم 
المكان » والزمان > والكتة » والسيبة » الخ . 


١ (‏ ) اتلر ٠‏ أت دهر سخ صفحة Ot‏ < 
)١(‏ ستالين . الار كسية واللغة س .+ 
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اذا كان الفيزبائي بتطيع عقلاآن يخرب صفحا عنارتاط هذا الموضوع أوالظاهر: 
مع المواضح آو الظاهرات » فذلك لأن هذه الأشاء هي > في الواقع » معزولة الى حد 
ما . فالنظام المي » حى درجة معنة من التقريب » يكو“ن نظام معزولاً تسا » 
عام كالساعة آو كال لة بصورةعامة . 1 

والقيزيائي »> كالرناضي »> بقوم بانتقال الى الد فالنقطة » والط »> والسطعح لاى 
المإتدس » ما » مثا » الصفات ذاتما الي راص العام الفبزياقي »> مع سلكه عدع المحم »> 
والوزن › والاحتك . 

۰ ان الحنصر الك مراي هو مرة واحدة تجر يد عقلى وواقع مادي بسلسة من‌التخيرات 
الموضوعة الي عكن أن تتح لا الاقتراب من م صقائه » . 

ماي طربقة قشكل المفمو م > والقانون ؟ 

ويعبارات آخرى » كيف نتتقل من ظاهر الظاهرات الى جوهرها ؟ 

بقول مار کس : « لو كان مظر الأسياء بتطابق مع جوهرها > لصار كل عل غير 
لازم  »‏ : 

ولم يكن المذهب العقلانييؤمن » حسب تحير ديكارت > " « بالشم_ادة اتر نة 
للاحساسات » . 

وبړى لاببنيز آن النفقيس تحتوي أصلامادىء تلف المقاهم والتظرءات الي لاتكون 
المواضع !خارجة » من أجل ظورها » سوى ذريحة . 

ان الحر ية لاتعتير درحة من المعرفة . 

والمذهب التحر بى > اذ ببرز دورأعضاء المواس كقناة وحدة ا تكتم المعارف» 
يخس دور النظربة والتجريدالعامي . يزعم كوندياك › في كتابه مسحث قي الاحساسات 


)١(‏ مار کس : راس الال ج٣‏ ص ۷٢١‏ ۔ 
( ۴ ) دمكارت ٠‏ قواعد لتو حه الروح عو العقل المشرىي . صفحة ١ج‏ 


٠۷١٠ (‏ ) > استنتاج غنى المعرفة كله » من الاحاسات ومن عا . 

ان المادية الديالكتسكة تحارض مرة واحدة الصقة وحدة الطرف للمذهين العقلاقي 
والتجربي : فليس #ة قكر منطقي لايس على التجربة الحسة > وبالقابل > فان المعرة 
الحة حمل في ذاتما امكانية التعمم الي ستتفتح في المفموم . فاللحظة التجربة والاحظة 
العقلانة للمعرفة قشكلان كلا 

والاحاس والادراك ها اتعكاس الواقع المياشر فنا . وبحكس القكر امهرد 
الوضوع بمجموعه » قي حر کته » في علاقاته معالمواضع الاخرى : فوبعكس جوهره. 

ه أن القكر » اذ برتفع من الوس الى الجرد > لابيتعد » اذا كان صحسحاً > عن 
القرقة » بل بقترب منها ... وجميع التحر بدات العلمة الدبة تحكس الطبعة بشكل 
عى » وآأصدق » وآ كمل “١.‏ 

بعكس المقهوم ماهو واقعي وعام في الاساء دتما “فمو انحاس العلاقات الأو ضوعة 
للحالم الواقعي . 

والاتتقال من انعس الظاهرة الى انحاس الور » هو الاتتقال من الماشر الىغير 
الماشر » من الحاص الى العام . 

يسكس الا حايس الاشاء الاصة » وعتلف آوحهها وخصالصها . وتعكس الفكر 
ارتاط الااء الداخلى ء وع لما الادل »> وقانون تمتا . 

ان القكر الجرد كمل > على درجة علا > عل التعليل والتر كب الدى درستاء عل 
مستوى الادراك . والقهوم » عتدما بكون ححا ء آي عندما یکی عکا صدا 
الواقع الخارحي > لابعدتا عن الموس > بل يقر يتا منه ‏ 

والتجريد هو مرة واحدةحلل وتر كب : فعندما مخلى مفو م «الكلب» > تخلص 


. ١ 1 لمنبت : الرقاتر الفلسفة صفح‎ )١( 
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من تر كب معقد من اللصائص» عدداً من هذه ا لخصائص »> الشتر كةن جمعالکلاب. 
قننتةقي بحض الخصانص ء وتجعلما في مراتب > ولا تحتفظ الابالجوهرىي هذاهوالتحلىل . 
لكننا قي الوقت ذاته » تجمع وننظم في مقهوم وحد ماهو ملتحم قي جيع الكلاب 
المءروسة » منقصة > وعذا هو التو كب . 

في مختلف مراحل قشكل المغاهيم العلمية » تأرة يكون التحليل وطورآ يكور 
الا ركيب في امقام الأول > لكن ليس ثة تحليل لايتضمن تر كا » ولا ت ركيب لايتند 
الى محلل . 

هذه اللاحظات تكون متذلة اذا م نف في الال أن امكانىات العمل التحليلي 
وال وكبي لقفكونا مؤسسة على طبيعة الأشاء : فتقم وتحليل المواضع والظاهرات 
الى أحراء متميرة» الى لظات »و جحہا في كل موحد » بخرسان جذورها ق الواقعذاته» 
في الانعزال النسبي للمواضع > والحوامل » وقي ارتباطا الشامل . وهكذافان كل 
ماهو ماموس متحلل في القكر الى للظات عردة . 

والمحرفة » على جعم توام) > ھی فاعلةانحکای . کان الاحساس بعکس ک قات 
الأشاء والفكو يعكس علاقامما . ان المحرفة » بانتقا ها من‌الاحاس الى المفوم » تصيو 
ماموسة أ كثر . لأننا تتفذ » بواسطة المقاهم ء الى جوهر الأشاءءالىارقاطاتا الداخلة. 

أن ولادة وتنمة افو م »> الذى تعمم فقه معطات التحرية » هو قلسل تاأرخي 
مكف اججاعا . ولكل مقہوم تاره المرتبط بتاريخ الانتاج ومارة الاتان 
العملية كلما . 

وهكذا قان قنمة القكر العلمي تقريب مازايد الكمال لصورة الواقع . 

بد ان يڙ ماهو جوهریى تحقق عل عدة مراحل : ققد آظر آرسطو ان المفہوم 
بتشكل بتميز خصائص متثامة على الدوام لعدد كير من المواضع »> مقارتا . عندند 
تتحد المواضيع المدروسة قي آنواع وأجتاى » حسب تثشامها؛ وهذا التشابه غير ميتي قبل 
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کل شیء الا على اشارات <_ارجة . ملا » وستند قصنف له عم ہا ای مشاہات 
تشكلة عضة . 

وعلى مستوى أعلى من العلم »> الذي لا يكن أن بقتصر على مهمة وصف “عدد من 
الواقعات »› بل حہد الى | كتاف قوانن الظاهرات ء کون قشکل الام الع 
أ كثر تعقداً بكثير : فالمقصود عدم الاحتفاظ الا بالموهري » آي عكس الواقع عك 
آدی وا مل 

بلخص ماو تسي توتغ "“ عليات الفكر هذه كما بلى و لكي بعكس الفكر عاء] 
الاشاء »> وجوهرها > وقواتما الداخللة > جب أن يصنع مواد الادراك الغنة » ور 
يقصل القشرة عن المة »> وأن بطر ما هو كاذب » وعتةظ يا هو حققي »> وآن بنتقل 
مر الواحد الى الآخر ء من اخارے الداخل »› 
ععنی عقلی عص . 

کان التحر يعون + حى الادبون مم٤‏ مل هلقس وس او کو تداك » بکتقون‌اءتار 
المقهو م ركامآً من الاحساسات > أو حفة عامة خصانص تدر كا المواس . فلم یکونوا 
حاون مشكلة معرفة الحلاقات ااعامة » والقواتين» ولس هذا فصسب> بل انيم لم بكونوا 
بدخاون ق حساييم تشكل هذه و« الكلات » . وهكدا ستحت الفر صة الواتة لمثالين 
لظہر وا ان هذا الاتتقال من المقرد الى الشامل لر بتكن عكتا الا عقولات قبّلبة ؛ فلى 
كن مقارتة المواضع فا بنهاء وجب أن عرف ق لكل مقارنة» ما هي الموبة والتباين؛ 
ولكي تمع ‌اأواضع > وفشکل ما متف » جى املال مقو لات الواحدو المتعدد قل 
آبة تجربة و كشرط لامكات ا . 


٠ (‏ ) ماو صسيتوتع - في الارسة العملة ء دقار الشوعة › ۹۹ صقحة 1۷ . 
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من هنا جاء الحث الاةر لقاهم العصور الوسطى في الا-مة والواقعة بشكل فقه 
الله او احابة منطقة . 

ان المادية الدمالكشكة وحدها قتطیع شرح ان الفكر » اذ بتع من الاحساسء 
قادر على جاوز حدود هذا الا عاس . 

في تتطمع دلك : 

١‏ - لأن تلل انعكاس العام الحارجي قي قكر الانان قد تم حل انطلاقاً من 
عارسة الاتسان العملة التار تة والاحتاعة ؛ 

۽ - لأن النطى قد اعثبر د الواقع المباشر للقكر » . 

لا يدخل الاتسان أولاً في علاقة « تظرية » مع الطبعة. بل ككل كائن حي» يجب 
ولا ان بد حاجاته » وآن يؤثر في الطبيعة . 

ان الاتان » في حالات متتوعة موخوعا ء لا علك سوى ردود فعل داقة ماقلة . 
فتتولد ر بداقه وقعمماته من هذا الققر » فقر سلطاته على الطبحة . وار ساو كه يعمم 
قبل آن ستطيع التجريد وجرد قبل أن دستطع التعمم . وهكذا تتكون لدى 
الطفل » ثم لدى الرجل » تبطات » وطراتى تصتف » هي ح ركات متا لفة قل آرت 
تصير مقاهم . 

هده المقاهے تتو ةج وتتعدد عتدما كير اطان التاس على الاساء ء و أن استمرار 
الممارسة العملنة الاحجاعة بؤدى فق عارعة التاس العملة الى التكرار التعدد للاساء الى 
ندر کون محواسہم وال تفت ار فم ؛ واالتالی > دت ق دماغ الان قفر فى 
قلسل امحرفة » ويتيثق المقہوم . والفہوم »> بطبعته > لا يعکس فقط يكل ظہور 
الاشاء »> والأوجه اللاصة للأشاء » وارتاطا الخارحي » بل عثل عل طحة الاشاء »> 
وما هو مشترك فما »> وارتاطا الداخلى . اة » بن الاحاس والمقهوم »> فرق لا قي 
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الكمة وحسب > بل في الكيغة >" . 

ان المارسة العملة وسحدها تتح للانان أنعيز اوجا مديدة للاشاء الى بقعل 
فيا » وآن بتكف ملاعا الحامة وعلاقاتما » وآنيشكل المقاهم . فالقكر بلدمن العمل 
وخدم العمل . 

بد ان المار-ة الحملة لا تقتصر على قاعلة الانتاح وحدها . فالناس بدخاور > 
يقاعلتمم الاحجاعة »> في علاقاتمعقدة : تضال طبقي » حاة ساسة > تمل علي أو فى 
وهذه المارسة العملة »> مع انها تضفي بالضر ورة على ابدبولو جما صفة طقة » کا سترى > 
تمع للاتسان بان يشكل مفاعم »> تربد أو تقل خالا > لعلاقاته الاحجاعة . 

هتا آيضآ » تحتل المارسة العملمة المقام الأول : ملل يكن بطبحة الحال من النكن 
آن يعرف مقكر من الجتمع الاقطاعي ميا كان عبقريا قو اتين قنمة الرأمالة . بقول 
ماو قىي توفع "° : كذلك و ل يكن عقدور مار كس > قي عصر الرآممالة اللبرالة > 
أن تحرف لقا وبصورة ماموسة »> بعض القوانين الخاصة يعصر الاأميرهالة »> ياعتار ان 
الامهريالة »> وهي آعلى مراحل الرآءمالة > لأر قكن قد ظمرت يعد > وان المارسة العملة 
المتاسبة معا لإ تكن قدو جدت » . 

آما التطتى »> ققد ولد »> كما رآنا ء ق الوقت ذاته الذي ولد فه الفكر » من عل 
الاتسان . فقره تتلخص م ساطات الانسان على الطبعة . وبواسطة اللطق » صار كل 
انتتصار >__دبد لارسة الانان العملة ثروة للمحتمع بأسره . وهكذا صارت محكنة 
« التحرية غبر الماشر 5 » الى تتطبع يواسطما أن نتمثل» بفضل النطى »> المارسة العملة 
السايقة الاتانة كلم_ا» مكتفة في التطى . ويكشف النطى عن خصه »> في ققدم 
التحر بد المقهومي : 


(۰) ماو تي توتغ . فى الار-ة العملة ص ٤١‏ ۲ 
)١ (‏ ماو تى توتع : ي المارسة العملة » الولف الشار اله ص ۲٤۲‏ 
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مالقسرة للطبعة» فهو أداة الآ لى المحقد» المر تط ارقاطاً وثقاً » بتقدم الآ لات؛ 
بالقسة للمجتمع > فهو آداة التعاون التكتي وآداة المقامة . 


۲ موضوعية المفہوم 

لا كان المفبوم كلا من انحكاس ااواقع > فان مشكلة اللققة تطرح على مستوى 
المقوم > الذي قد بكون آو قد لا يبكون انحكاساً صحا لاواقع ‏ 

ان المفہوم ذاتي تحر يده » موخوعي عصادره » وقنمسته ٤‏ وتتاتجه . 

ممشة موضوعته تطرح إذن في كل مر حل من تاره . 

وخلاها للمتطقرين الدين بزعون ان القهوم لا بو كد ولا بتقي سيا > وبالتالى > لا 
عكن أن يطرح مشكلة الققة التي قطرح على الجا كمة وحدها » فان المادية الديالكتيكة 
تثبر هده اا : هدا اہو م هل بعکس أو لا بمكس > واقحآ موحودآً ٩‏ اذا کارت 
ا لواپ نحم فہو صحبح > واذا کان المواب لا مہو خطاً ۔ وسقی مقہوما ان لا نپاة 
من القر ارى الطقفة تظل عكنة بين الصحح والحطا »> حا يكون هذا الانحس 
متوها ومغاوطاً دقدر متفاوت . 

لس محا القول ان مسال الققة لا تنيثى الا في اللحظة التي نق مما ارتاطاً 
رس المقاهم . 

فقوم و الحارق ( فاوجيستبك ) » لا يتناس مع واقع موضوعي . وھدذا يعت 
بار تة : ابه خاطىء . 

ان اطقن الذن همم تقكير آخر بنطلقون > في الواقع » من مساكمة ضمتبة : فيم 
لابعتبرون ان اللققة ۾ي توافی مدار کا »> ومشلاتنا » ومقاهمنا > وجمسع معارق )ا 
مع الواقع الموضوعي »> بل أن المققة تكمن في اتقاق صوریى يبن افکار وامکر . 
وهكدا انشا برتراتد رال و مكاتك إبعاد للعالم » مج على الاس عوحه ان يوا 
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اتقسہم قي دائرة آفكارم دون ان بلامسوا ابدآ العام الذي عط بنا . اتتا جد فی اصل 
هذه الرماخة المتاقزيكة القر بدة حجة مالبرانش العتقة حول « استحالة مقارنة القكر 
مع الواقع المادي . » - ودون ان تتوقف عند دحص الصورة النطقة دحخضاً خامآ» 
سنتحقق من عجر المثالة عن تجد د حججا جديا 

وعا آن القىقة هي انكاس كامل لاواقع الموخوعي في وعي الانساات » ويا 
آن الفاعم هي تعءم لتحرية الانسان » فان مشكلة داقة المفهوم وموخوعته قطروح 
ااك و 

يقول لين "* : و أن المقاحم الطقة ذاتة ماقت عردة » لکا ق الوقت 
تقه » تعير عن الاشاء بذاتها ... والمفاهم الانساتة ذاتة قي تجريدها > قي 
اتقصالما » لكنها موضوعة في جاتما > في قنميتها > في بجوعها > في ملا > 
ق مصدرها . » 

ودف قوله ۳" : 

و توج__د ٠‏ امام الانسان » شكة الظاهرات الطبعة . فالاتسان الخريزي »> 
الموحش »> لابقعرى عن الطعة ء اما الاتسان الواعي ففيرى عا » والقولات هي 
درجات هذا الاتقصال » اى معرةة العام » والنقاط العقدة قي الثِكة » الى تس 
ععر فته والسطرة عله ء » 

عا لاجدال فه ان انعكاس العام الو ضوعي بتضمن بعص الاتحراف عن الواقع »> 
وقيسطا بتر الواقع ویعدله : فلا كتا ان نكس ال ر5 دون ان نقطع ماهو مستمر ٤»‏ 
دون ان غت ماهو حي » دون ان تعزل مالاو حد الا اانه للكل »> دون ان تارجم 


١ ٤١ لتت : الرقاتر الملسقة ص‎ )١( 
؛‎ ١ لتت : الرقاتر القلعة ص‎ (۲) 
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فتن > بالتجريد > تعد اذن عن الموضوع لكن للم به فما بعد ال ماما تاعا 

يكتب لين "“ : « أن معني العام متتاقص . فهو ميت » غار نقي »> ناقص » لكنه 
مابزال درحة تحو المعرفة اللموسة »> لاتا لاتعرف ال لموس ابدا معرخة تامة . فانجموع 
اللامتتامي لمقاهى العامة »> والقوانين »> يعطي اموس نامه .» 

ذلك هو الامر الذي بتطلب اعادة النظر في لفاحم تيع لتنمة الواقع اما ءفلاعكن 
ان بو حد اي عار حقبقي دون توضح امقام و تصححہا باستمر ار ٤‏ دون احکامہا احا 
أفضل دوماً مع الواقع المتحرك الذي تحعكه . 

والمقاهم هي قعمم بحجربة الناس المخرقة ف القدم في جيدم لعكس الواقع 
الوضوعي . بتتج عن دلك باألضرورة آد المقاهم تتحول بلا اتقطاع ٤‏ ق التتمة 
التارخة للمعرفة »ء على قاعدة ءار ةالتاس الا حعاعة والاتتاحة »> وان المقاهم غيرالعامة» 
اي المفاهم الى تكس العام بشكل مشو > تمحر بالتتادع . 

ولا تسوزة الأمثة على ذلك . 

فوم الذرة » من دعوقر بط الى ابامتا » ما انقك بتحدل : قل کل شىء حري» 
لايقم » ثابت » لاتحطم » م وصفه محلل قا على تديلات عملة عدندة انه نظام 
معقد مولف من نواة والكيروتات تتحادب حوله . وحر بت التواة بدورها الميروتوتات. 
م احصت حر سات أغرى تدعمل ق پر کب الذرة : نوتروتات » بوۆەروقات > 
ميزوتروتات وغيرها ايا . ووضع مقهو م المريء ذاته بدوره موضع البحث من جديد »> 
وفقد على أية حال صفته الكانكة كتقطة مادية فلم بعد تُعر“ف الا بالتغاعل الودى 
مع « القل » الذي رط به . 


١ ٤١ لبنت : الدقاتر الملسمية س‎ )١( 
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واصايت مفهوم د العام » هو ايضآً حولات عديدة . فن مقموم بطلموس »> مغو م 
مر كزبة الأرضءالذى يعتر العام نظام تكون‌الأرض ثابتة في مر كزه »والشمسوالقمر 
والتجوم ترك حو هما » عرف الناس » في القرن السادس عشر نظرية كويرنيك الي 
تو كد ان مر كر العام هو الشمس تجاذب حوهها القمر والنحوم والكوا كب السارة . 
والوم نم قعد الشمس تبدو لنا كمر كز العام > بل كنيجم عادي هو جزء من الجرة > 
وعرتتا داجما م تعد سوى مر كب معقد من التحوم تحط هما عدد لاعمصى من 
رات السام ۔ 

ولك ندرس الغزى الموضوعي للفهوم اتطلاقا من هذين الثالين ستفحص بالستابع 
من وجبة النظر هده : 

. التظرية الكمة‎ - ١ 

+ - نظربة القسة ۔ 


١‏ - النظرية الكمية وموضوعية المفهوم 


قي وال اعوّام ۱۹۳۷ - ٠۹۲۹‏ اعقدت الخالة القيزيائة انها وجدت ف القيزباء 
الكمة ححة حديدة . فقي عام ٠۹۰۰‏ »> كان من الآلوف الآحدت عن ازمة المذه 
الدري . ويحد ربع قرن ماروا بتحدنون عن «ازمة التقد » . 

فا هي القضة ؟ 

من الضر وري قل كل شىء ان تعد الى الذا كرة قعريف العد المکانیگ کا 
صاغه لابلاس والدی اعتقد اللعص رمتا طوبلا ان نامکامم اعطاءه قبمة مطاقة . وال 
تعريف لابلاس : و دهن بطع »> للحظة معطاة » معرفة جمع القوى الي تخر بها 
الطبعة والتة التبادلة للكاثتات الى لقا > اذا کان هذا الذہن كبیرآ الى حديستطيع 
معه ان خضع هذه المعطبات للتحلل » ويضم في الصيخة ذاقما حركات اكير الأجرام في 
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العام وح ركات آخف ذرة ؛ فلا شيء يكون بالنسية اله غبر اكد » ويكون المستقل 
جا يكون الاي ماثلا لعينه . ان جميع جود العقل البشري تمل الى تقرديه بلا 
اتقطاع من الذهن الذي ادر كناه لتوتا »> والذى سقى العقل على الدوام بعداً عنه 


يعدا لامتاد] .« 
هذا المقهوم المي كانسكى قي التقد »> الذى بعتبر مطلقاً قد طت بطبعة الال على 
الدذره او لا 


فقد رآى البحصض قي اول الأمر نطامآ شمسا مصعرآ كان جب ان يطبق عليه المقهوم 
اللابلامي في التقيد : عا ان وضع وسرعة كل مكو”قات الذرة ثابت في للظة معطاة ء 
قان اوك الذرة اللاحق كله متحدد تحدددا تام 

قي حين ترى ان التحربة قظهر عدم امكانة عل العام التري الدإخلى يتعمم 
مقمومنا الذري الما كروسكوب . 

ان المفاعيم التقلىدية للاجسام > والمكان والزمان »> والر5 »> واخيراآً التقيد ء | 
بعد بالامكان تعريفما بعبارات ميكايكة ۔ 

١‏ ان ظہور اقول الكهرطيسة » فى الاحاث الفيزائة » ارغم الفيزبائي على 
العدول عن المغمو م الممكاتيكى للحم . فالكتة » قي المقهوم اليكاتيك النوتوفي »> هي 
الخاصة الوحدة لامادة وهي ثابتة لاتتدل . ولم يعد لاحسم على تطاق الموضوع الصعيرء 
ا لخصانص القيزمائة للحسم التقلىدي الذي كان بر كز في ذاته كمة المر 5 » باعتبار ار 
الفضاء الط عدم حققي . وفي المسكاسك الكمي » ليس الموصوع الصخير نقط_ة 
مادبة ذات وضع قي فضاء فارع فكمة ال ر تعود مجموع الحم وحقل الوجة 
الدي لا قصل عته . 

في حين ان التقد المكانيي كان ياح على المعرفة المتواقة والمتميزة لوضع ومرعة 
متحرك من احل قشت ساو که اللاحق . 
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ان الفبزماء الحالة لإ تعد ثل المربيئات الاولة على اا نقاط مادية تتحرك على مسار 
عدد بقو انين میکاتك نوتون . 

كاتنت فيز اء الكمة ف اأراحل الاولى من تنمتا قعتبر « المقل » وسطا متحقق 
بواطته تقاعل ار سات . وهکذا کان اقل تحارص مع الریثات . وقد صار هذا 
امفہوم لاغآ منڌ آن کف المزيء عن أن بدو تابتاً . وعتد ان |١‏ كتشقت ظاهرات > 
تحول فا عدد المر سات داته »> وحسث تولد » وتتحطم »> وتحول فی حزیئات 
اخرى » صار بلا اسا التقسعم الكلاسكى الى حقل وجزيئات » الذي احفظ به 
المكانك الكمي »غير النسي . فالقلءمثلاءبولد ازواجا من الالكارون - البوزيترون 
ونالتكس . وال و مادة » ( المعتالضق للحز بئات ) والقل ها ادن مفو مان نسبان. 
المقل هو احد اشكال المادة : له خصائص وبزبائة موضوعة اما كال و« جزسئات » . 
بكب القيزمائي باوختيزيف : وان المدود بين اقل والز ئات تصير حوسة اقل فأقل 
عقدار ماتنمو معأرةا'' » ۔ 

ولیس من الو کد آن مقو م « الزیء» مقہوم کامل : فو يذ كر بالصورة 
الكاتكة لكرة شفة تتتقل ف القراغ »> صورة الذرة الابقورية . أن مازال بد كى 
« حزيتآ» قد لأإيكون سوى و تحربض » للحقل . والقل نقسه لم بعد بالامكان اعتباره 
حقلا من احتالات حخور الز سات » بل توزيعآً واقعاآ للمادة . فاطزيء والقل غر 
قابلين لقصل با كثر ما قصل الط عن الامو اج الي تتشكل وتضطرب وتتلاثى ق احضانه؛ 

۽ - أدى البرهان على هوبة مسرعة اتشار الديذىات الكمرطية مع مرعة التور الى 
اتقلاب الفادم التقلدية لكان والزمان ) آدتدراسة القل الى انقلاب المقمو م اللقلدي 


الجسم الفيزيائي . 


(۰) تقدم اللوم القعر اة ص ۷۷ ك 
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وما دامت و المواضيع المدروسة » من قل القيزما قتقل يسرعات عكن اهام 
ملا بالنسبة لسرعات النور » لم يكن ة عحذور من آن ستعير القيزيائي من المكانكي 
مقرو عه للمكانءالمكان المطلق لدى تبوتون>المحتبر خار جا بالقسبة للتللاتالمكانيكة. 
هذا الاتاء الفارغ والثابت كان تظاعا من الاحداثات مر كا من اعة خونة . وماان 
دانتا الأمواج الكهرطيسة حى رآينا هڌا التظام من الاحداتيات بتزعزع : فقد كانت 
جوانب و الاتاء » تقل في تقس الوقت الذي كان يفتقل فه الحتوى الذى كانت مهسا 
تحدید مو عه وقباسه . کان کل سيء بجر ی )ا لو كانت هذه الوحدة القاسة الضوئة »> 
على هذا التطاى من كبر السرعات الفبزمائة » قصير مطاطة ! وهدا بعتي انها صارت عبر 
صالة للاتعال . 

وعانى رمن المكانك المصيرتقسه : يقحل الاتتقال المكاتكي اابطيء للاجسام العادية 
في المكان بطتًا قوق المعت_اد بالنسبة لسرعة انتشار النور »> فان ما تدعى ااز من المطاتى 
لنوتون کان يعر عه بواسطة التور » الذي كان يفترض ان انتشاره آنى . فقد كاتنت 
اسار عحددة »> قلغ تقاطاً ختلفة من المكان » قشت تواقت الاأحداث فى هند التقاط »> 
بصورة مستقلة عن مافة الموضع الدي ارسلت منه الاشارة 

وعتدما درست الديناميكة الكهربائة قسللات تتم بسرعة قرية من سرعة التور 
آو مساوبة 14 » صارت الوحدة القاسة الضو نة غير قاب للاستعال . واخطر القيزبائون 
الى اعتبار الرمان والمكان » لا كمحتويات مرتافز يك ةمطلقة للاجام» وللمادة » حب 
الاصطلاح التوتوني »> بل كأشكال لوجود الادة ؛ 

۴ واخيراآ فان ١‏ كتشاف الصفة المحناهة للعمل جعل من المستحل قطقى امقام 
التونونة لحر & . 

بعالج المكاتكي الكلاسكي اوضاعا وسرعات عكن أن قأخذ ٠‏ بصورة مسقل > 
قيمآً غير معينة »> وان قتحول بصورة مستمرة » في حين يعالج الميكانيك الكمي اوخاع] 
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وسرعات لاعكن ان تكون قما غير معش ة > بل تتحول تشكل متقطع > بالعلاقة 
مع لا متخيرة ( تابتة ) يلاتك - 

ان مقهوم المير المستمر لسم متحرك > ومقموم السرعة قي تةطة معطاة » المغمو مين 
اللذين نشا تبعا لميكاتك النروتوفي يصيرأن غير قابلين للاستعال قي اليكانك الكمي حيث 
تتتقل الطاقة بشكل متقطع » ب ه مات » › ب « تقخات » اذا صح التعير . 
تكف الصورا لمك نك ةللتقطة الماد ةل يرال تمر عن آن تكون صالة بالبة للمواضبع 
الصخيرة .فل بع هذا أن ثة تاقةا مطلقا ين المكانك الكلاسيك والمكانك الكمي ؟ 
لا بدا . كان لاتجمان يصغ علاقاتي) )ا بلى : « المنكابك الكلاسكي هو حالة خاصةمن 
الكانك الكمي »› الال الى يكن فيا امال اة بلانك . والمكاتك الكلاسك 
نى على درحة معنة من معرفة الواقع الذي يعطىنا عته الميكانك الكمي معرفة ا 
فتحن لر تكتشف أيدآ ان الميكاتىك الكلاسكى « خاطىء» . بل أ كتشفتا الحدود الي 
بكون فبا حصالا والوسل لتحاوز هده الحدود"" » . 

وحكذا قان مم السامات الي كان تند الما قعر نف التقد اللابلامي قد وضعت 
ادن من جدیدمو ضع الحت . مقاهم مكانكة احم الادي ءوالکان والزمانءواطر5. 

ما الذي ديم الى وخعها موضع الحث من جديد ؟ انه الا كتشاف التجربي لواقعات 
حديدة قعطننا عدا هذا عن العام القبزمائي معرمة أعق » وانح-] آدق » وقعطنا كذلك 
لطات على الحالل أ كثر فعالة . 

قكف اذن أمكن استثار هذا التقدم المدهش في العلل صد العا ذاه اللأتكار على 
مقاهمه قمتا من المعرفة ؟ و كف أمكن استيخدام المغهوم الأغنى > مقموم التقبيد › 
الذى ١‏ كتب حديتا » من أجل عاو الحط من قمة مقموم التقد ؟ 


١ (‏ ) يول لاتجمان : القبرياء الحدمثة و التقسد . 
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وانطلاقاً من اللحظة الى بظمر فما الموضوع القبزماي هذه الصائص الديدة : 

١‏ - لا عكن قصل الريء والقل ؛ 

۽ - اكان والزمان ل يعودا تظامين من الاحداثات التابتة ؛ 

٣‏ - تتتقل آمة ا لمر بشكل متقطع » يكميات ؛ 

فن الواضح آن طراتى قياس المكانبك التوتوتي لإ تعد صاللة للاستحال . 

وبالتسة لالحموعات المسكروسكوبة » لا توجد حالاتتتضمن بصورة مواق ةقمة 
عددة للاحداثات وقمة عددة للافع . هذه الاصة القيزمائة للجموعات الكمة ءخلائ 
للمحمو عات المىكاتكة »> هي الى تحبر عا و علاقة عدم التعين » لمي تبرع : حاصل 
الاتحرافات التربرعة الوطة لاحداثات ودفعات المواضع الصغيرة لا عكن أن تقل 
عن لا متغبرة يلاتك مقومة على ۲ 7 . 

و ۾ علاقة عدم التعي » هده هي قانون فيڙناڻ . مهي قتحم عن واقعات تجربية 
تتخدم قاعدة لمكاتك الكمات »> آي لانحراج المواخع الصخيرة . أا تعإر عن 
كقة موضوعة لادة . 

من هذه ا خصاتص الموضوعة للادة » على طاق العام الصخير »> ستتجبالضرورة أن 
طراتقنا في القاس ستصير آ كثر تعقمدآ : ستنقم أجهز تنا » أجهزة القاس الى صنفين > 
عضا بقبس الدقع والبعض الآخر بقيس الاحداثات المكاتة - الزمانية - 

هذا الاتقسام لأجهزقا »> آجيزة القاس حم عن الخصائص القيزائة الديدة 
للهوضوع المدروس . 

ومجدر بنا آن تنوه بآن و علاقة عدم العين » ھذہ > بالرغم من امہا لا ود خل آي 
« لا قعحين » في المعرفة ‏ في في الواقع تعطتا معر وة عدة تحديدآ تاماً لعض خصائص 
المادة . والنقحة القلسقة الوحدة المححة الي كنا نتطع استخلاد يا من آ#ال 
هیزتبرغ ومن التجاحات المذهل الى حققتها الةيزباء الكمة يصورة عامة هي آنه كان من 
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3LI |‏ بن‌الالكارون وحسم المكانك الكلاسكي . قلست الطعة هي الى كانت 
تدو متقلبة في أجويتها »> يل ان استلتنا هي الي كانت تطرح طرحا تا بع ارات 


اليكاتيك الكلاسكي . 
ومجتم لاتحفان بارّان : « ان القضة فى الحققة لبت أيدآ قضة أزمة القد بصورة 


عامة ل أزمة المكاتنكة » .ويضف و نقسر غالب آلا ثايتة بلانك 1ا ملا انماقثيت 
حدود الجال الذى سدد قه اللا تحديد » و و الصدقة احضة » غير ان هذا المد للا تعن 
دد تصورة فرندة ده الثارتّة الحعروقة فيا عدا متتحدثون عن و أزم_ة 
التقسد » قي حين ان التحديد الموضوعي لاواقحات هو قي المققة معروف الوم بأمضل عا 
کان عله بالامس » 

لا شيء آ كثر بداهة : انه موقف فلسقي غريب ان تحث* عن أسلحة ضد قمة العم 
في تجاحات العلل ذاتما ؛ وان تتكلم بوقاحة عن « حدوده » في الوقت داته الذى محطم فه 
العلل حدوده ٤»‏ وان تصرح د و اقلاس التقد » مححة ان القبزبائى تظهر ء__دم كقاية 
الاشكل القدية للتقد وبرّيد قدرته على الواقعي اذ بتكف انه آمهر مته في آي وقت 
مصى على التتبو » والقماسى » والعمل . 

قي حين » بلاحظ بوضوح ان نجاحات اكاك الكمي قد فسرها بعض الفيزيائين 
والفلاسفة » بحث أعطوا قاعدة اتطلاق لاشكال جديدة من و المثاللة الفبزمائة » . 

وقد جهدت مدرسة كوبنهاع بصورة خاصة لأن تاثل قانون فزهائًآ »> و علاقة عدم 
التعبن» > يعافدةقلقة لا ادرية قاة على ا)داً المرعوم > « مدآاللكمللة » . نطلق رئيس 
هذ« المدرسة »ناز بوهر »> من وأقعة حققة. « قا حهڙ 5 القاس تتقسم في العقة الىصنقن : 
أجهزةدفع طاقة وزماتبة مكانة . بد اته آمر آخر القول أن القوانين قعير عن هذا 
الاتقسام وحده» وتجربدها بذلك من صفتما الموخوعة> وان بجعل ما لاقوانيلاطمة» 
بل قوانين تحير فقط عن‌الشكل الذى به ندرك الاتسان ظاهرات العام المكروسكوبي . 
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اماححتها » قرصوغما بوهر بالشكل التالي : « ستحل ء في عال الظاهر أت الكمة »> 
ان تحسب يدقة الفعل المرتد الذي عارسه الموضوع على آجہزة القاس »> آى آن نسب تقل 
كمة الح ر5 في حالة قباس الوضع وان نحسب الاتقال في حالة كمة الر ج“ . 

ان ما يدعوه بوهر « مدا التكملية » > وهو -حسب رآبه > لا خرج عن كوته نترجة 
أ « علاقة عدمالتعرين ». فعندما وستيعد استخدام المقموم التقلندي ال مقو مالآ خر »يسوب 
الفعل المتادل لادا القاس ق الموضوع اللاحظ » يقول بوهر ان هذء المقاهم «تكملمة» : 
ذانك هما » مثلا » الاحداي ودقع الجسم . 

وهكذا تنقاد الى هذا التتاوب : فاما وصف ف المكان والزمان دون سية »> أو 
سيبة دون مکان ولا زمان . 

لقد عكس تاز يوهر المشكلة : اهو آول وأسامى حب رأبه ليس اخصائص 
القزمائة» ااوضوعة للموضوع الصغتر - التي تؤدى الى هذه النتجة انه لا عكن دراستما 
بطر انى القز اء الكلاسكة ‏ يل امكاتات اللاحظ الذي يحمل قاع متآ لفة مع دراة 
العام الما كروسكوبي . ( عام الاجرام الكيرة ) 

وهذا الموقف لا يتحم آبدآ عن تات المكانك الكمي »> بل عن قلبة فلسقة تنمو 
بشكل نظربة عامة للتكمامة امز ة بنقي الصقة الموضوعة لاظاهرات . 

ان القوانين الكمة قققد » من وجمة النظر هذه »> صفتما الموضوعة وتصير قواتين 
تاحجة عن الشكل الذي به بدرك الانان ظاهرات العام المسكروسكولي . 

في حين » ان هذا الميدآ المزعوم > « ميدآ التكملىة » > ليس مدآ فزهانًا > يل مدآ 
فلفاآ مثالا عذآ . 

ويوضح بوهر الواقعة كما بلي : « كل عحاولة صر المواضع التربة قي المكان والزمان 
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تتطاب جہازآ تمر بيبا تضمن تبادلالدفعوالطاقة »> ولا كن مراقيته مبدثآء بين الو اضي ع 
والضوابط والساعات الى عرف نظام المقارنة . وبالمقابل» فان أي تر كب بقح مراقة 
حص الدفع والطاقة لن دمع بوصف الظاهرات وصفا دقةا كتتابع للاحداث في المكان 
والزمارت " » ٠‏ 

دستنتح بوهر »> من واقعة ان الاز الذي بت اللاحطة بلحب دورآ هاما على 
التطاق الكمي > انه حب و أن تعد النظر بشكل جذري بفكراقنا حول مشكاة الواقع 
الفزمانى ۾ " . 

ظهر جلآ هتا ان بوهر بتتقل من عال الفر اء الى ال القلسقة : ههو اذ د نقه 
آمام أوجه متناقضة لاظاهرات » بو كد » بام و التكملة » > ان الوجہي شرعان على 
السواء » لأنيا > كما بقول » و اتقاقان » أيضا » آي عددان بتموذج منآحمز ة القاس 

وهو بعلن ان القو انين الكمة تتحم عن اقام أجهزةالقاس » وحى انه لايتائل 
ادا کان‌هدا الانقام »> بالىكس »> لا متجم» بو جه الط » عن ط عة الظاهر ات‌الكمة. 

تقول مدرسة كوبهاغ »> انه لا جب علا أن تحدث ببساطة > ياليكانك الكمي» 
عن الموضوع » يل عن الموضوع الدي ارس عملا متادلاً على ح__از من وذح معين . 
وستتتحون من دلكهذه اللقجة: ان حالة الوضوع الصخر لس يتا ما موجودآ خارج 
ا پار » بل شتا ما خلقه الہاز . وهكذا بنتهي بنا الأمر الى لون من المثالة الفزمائة» 
الى مثالة , أداتة » » ترى ان موضوع الفزباء ليس الواقع الموضوعي ذاته > بل وع 
تانج القىاسات . 

ان اطا ا)نطقي طط فاد : أن تدر المکاتك الكمیى حر 5 المواضم الذررة 
بواسطة آجيزة ما كروسكوية > وان بوجد بين الماز والموضوع الصخير عمل متبادل > 
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ذلك لا يعتى آيداً ان خصاأص الواةيع تخلقا الأجهزة ٠‏ واذا كان صحبحا ان وسال 
القاس الممتعم حالآ ارس تأثيرآ على ساوك الموخوع الصخر »> فلا بعتي ذلك بطبعة 
ا محال ان الموضوع بولدء جاز القياس . 

واذا ظل صححا اته حب علنا أن تأخذ بعين الاعتار العمل التبادل بين الموخوع 
الصغسير والباز عندما تحجري القاس » فذلك لا عنع أن يوجد الموضوع مستقلا عتا . 

فالموضوع_الصخير يوجد وبتحرك مستقلا عن الان ان وعن آحہزة قاسه ۔ 

وقستشهد مدرسة كونهاغ ب و استحالة مبدآ المراقة » »> مراقة العمل التيادل بين 
المو ضوع الصخير وا لباز الكبير . 

ار مسالة تأثير طربقة القاس على حالة الموضوع المدروس تطرح محدة خاصة في 
المكانك الكمي » لكنا لاتطرح معه لأول مرة . فقي القيزياء الكلاسكة » اذا ردقا 
أن تقبس بدقة »> بواطة مقاس الرارة » درجة حرارة الماء قي اتاء > حب علنا آنناخذ 
يالحان واقعة ان حرارةالماء ستتدلعندما نخمس فه مقاسالرارة . لكننا فنستطيع» 
حسب دلالات مقاس الرارة » أن تتخاص »> يتطبى قواتين الظاهرات الرارية > 
نقتحة عن حرارة الماء قل آن تحمس فه مقاس الرارة . 

ان عاوم الحساة » والقيزيولو جا خاصة » دي صعوات من النوع ذاته »> لأنه تكد 
يكون مستصلا القيام علاحظة وبالأولى القام بتجربة في هذه امجالات دون أن يخطرب 
الموضوع وساو كه بقدر متقفاوت بفعل تدخل الذات اللاحظة او اجر”بة . ومع دلك 
لا مخطر في بال أحد الا كد بان اكان الي هو من ايداع الحالم الفييولوجي ! 

وغيا وتعلتى بالىكروفيزياء » محسن مجنب التباسين : 

١‏ - لس القاس هو الذي بعدل الم وضوع» بل العا لةالفيزيائةالتصق بالقهاس ءفالقاس» 
قي الققة » لابقتصر على هذا الحلا الفيزماقي > لانه لايكتقي ماستخدام دلالات الباز > 
بل طق »من أجل تف برها » النظريات الفيزيانة الي تحعكس قواتين الطعة . فالقاس 
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اذن > قي فيزياء الكميات » ك) في القيزماء كاما بصورةعامة هوق ناية الأمر > فعل معرةة 
المواضع الموحودة حارج جہاز القاس ومستقل عنه > 

ان تا كد و استحالة المراقة مدنا » المزعومة لارد الى هذه اللاحظة الر.طة: 

مختاف الموضوع الكمي عن الموضوع الكبير » لأنه لابتحرك كالم الكلاسك > 
وقق خط مسر . وبعبارات آخرى » فان ققسق الموضوع والمهاز ليس له أب علا 
علاقة باحتوى الر اقعي للمكاتىك الكمي ۔ : 

ان مدر-ة كوبتماغع > اذ تبحث الخال ة الفيزمائة »> بتاسة و علاقة عدم التعين » 
حاط مال الو حود الموضوعي لاواقع ءال التعبير عن هذا الواقع في المعطات 
الما كروسكوية للتحربة . 

لقد استازم ا كتشاف الصاتص التقطعة للاشاع والخصانص التموجِة للمواضيع 
القربة اعادة التظر جذراا بتمشلات القزماء القاعة وإستدافها بتمشلات جديدة تتناسب 
مع هذه الا کتشافات » لکته لم بستازم ادا اعاد التظر الموضوعة الاساسة للمادية ء 
آي الو خوعة القائة آنه يوجد » بصورة مستقك عن الفيزباء والصور المتابعة الى تعطنا 
اياها عن الحالم »> واقع موضوعي قعكه بدقة متفاوتة التمثيلات الكو تة لديا عن هذا 
الواقعم . وليست ملاتا المموسة لنة الادة سوى مراحل تارتحة عردة لمعرفة 
العام الموضوعي . 

ان مقو م بوهر ومدرسة كوينماع التي تحاول أن تستخلص من الواقع القيزياقق الذي 
تبر عته علاقة اللاتحديد التقسير القلسقي الذي بكوته و مدأ التكماة » المزعوم > 
لس اذن تة حث فزنان موجه وجهة صححة منذ البداية : ف دا التكملة هو ثرة 
مامات مثالة مدر كة لقا > وسابقة للبحث . وهذه الملمة مائ للمة الى ماعا 
مؤسس و ااذه العملاتى ص داا0naەiاra 0p‏ › > ب . و - يدان : «اتالاتقصد 


بصورة عامة عقوم ما سيا آخر سوى سال من الحملات ؛ كلمة مقهوم مرادقة للل 
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من الحملىات "“ . » قعزلون لظة من المحرقة ( هنا تسلسل القاس ) ومجحاون متها كل 
المحروة . مثل هذا الاأساوى ق العمل بدي دوما الى الثالة . 

بلاحظ الفيزاتي ج فاسار واندووة۷ ان « نظرة القاس تبدو الوم معاوطة کہا 
من وحة النظر اأفيزباتة وحدها . من اطا الفقادے خاط عدم الاقة ي قاس مقدار 
ما مع الاتحر اف النموذحي لقدار فبزمائى اتفاق . والمكاتكالكمي‌احصاق . والاتحراف 
التموذجى او تفر تى مقد ار اتقاي بعطي تقديآ الكمة الى »> وسطاآ »> شحرف مقدارها 
عن معدا الوطي . أن علاقة هيز تبرغ هي علاقة بين اتر اقات تمو دة ولس بين 
حالارت عدم الذط في القاس . وهى تنص على ان تاتج تفر يق التحديد الو ضعي بتفريق 
اة ال رک هو من مرتة ارتة بلانك ومن اخطاً ميزان ] آن الادعاء مثلا ان قي 
انرا الالکاروتات » بريد قضق الث الاتعراجي انعدام الط في قاس الدفع ؛ 
وف المققة مان هذا الدفع عكن ان يحرف قل ويعد اتال الالكيرون يعدم خط 
مسقل عن عرص الثق ... 

اذا كان صا ان علاقة هيز تبرغ ملتحمة ي الهاز الرباضي لنظربة الكمات وانا 
لكذلك ؛ واذا كان محا ان هذه النظر بة تكس عکاآ صححا حر کات المواضع 
الصخرة الذربة > وبظمر عدد لاعحصى من الآجارب ان ذلك صصح »> حى درجة معتة 
من تعمنى هذه ال ركأت » قان علاقة هيزتبرغ تعر عندئذ عن قانون طعي »مو ضوعي . 
وعندند تكون صححة بالنبة للالكتروتات و المتوحدة » من العصر الاولى وحكذلك 
بالنة للالكاروتات المرو “ةة » الكاروتات عاهرةا الالكتروتة . وبالتالي »> ليس نها 
بالط آبة علاقة مع العمااة الاابة لقاس المقادر . » 

لكن هدا ليس تقير مدرسة كويتهاع : قرعم فازنوهر ومدرسته ان علاقة عدم 
التحان تنحم عن الصقة الحدودة لمعر هتنا بالظاهر ات الملكر وسكوية ؛ هذا التحديديآتى»> 


)۰( ف . و . ترندجان » متطى القبزياء اعاصرة » قىوقور ك ۸٨۸‏ ص هھ 
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حسب رآبه > من‌التقاعل الذي يتير مغير قابل لر اقبة مبدئًا بين جہاز الملاحظةوالقياس» 
ولاں اضوع المكروسكوبي ٠‏ 

ان مشكلة النظر ية الكمة كما بعت رها تازوهر مشكة ااحلاقات التادلة بين ا لباز 
واأوضوع اکر و سکوب > وبنقل هذه اة جا هى الى السعد الفاسقي لحعل منها 
مثكاة الحلاقات المبادلة بين الذات والوضوع . 

ول ثبت المسلات الفلقة التضمنة في قفيرات مدرسة كوبتهماغ > 
بکقي ان تظہر ان مفاہم الموضوعة والسوسة الى ر تمان اعادة حا من حدىد عتا 
حت الفيز اء الكمة عكن ان بعاد مثا » بالمححح ذاا » فى أبة مر حل اخرى من‌مراحل 
تکل القاهے العاہة . وعتدىك دو ان اكاك الكمي ل ستخدم سوى دريعة 
حاولة بحث المعز وقات المكرورة القلفة ان احد الممثلين النموذجين لمذه المدرة »> 
ف فراتك>بعارص ي د اغوم المادي‌لاراقع “مابدعوء « المغزى العملباقي أوخوع ماع > 
ای انا ت ارخ سا دای اساد یکت ن ۽ ار 
الڏی تاز الاجر لاج ان بدعی « موضوءا ملاحظآ » ادا أردتا اجتتاب الالتتاس . 
فالالكترون جموعة من القادر القعزبائة الى ندخلما من أجل اثبات جه اليادىء الى 
تستطسع Lil‏ منہا ان نتخلص منطقا ماتدل عله ابرة حہاز القاس ..۔ لا مح آن 
تسى ابدآً ان مالة معر فة ماهو « واقع » موضوع فبزائي لامعنى فها. » ذلك امر 
بستحق ان بكون واخحا : هذا التقير المثالى ل تتظر الالكارون لعر عن ذقه . 
وااتعر يف الحملاتي لاعلاقة له بألفيزياء الكمة . فكتا على الواء ان نعطي ر تعر ية 
عملاقاً» لاشمندر و « تطرح للعحث » و موضوعيته » متعملين الطرقة ذاما . 

لس صا اذن ان 'لمكانك الكمي قد آرغنا لأول مرة ع العدول عن مقاعم 


( <( اوسر عة العامة للعلم الوسحد Ta‏ رقم ۷ 
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فيزمائة مستعارة من تحرية الحاة الومة : فقوم الرعة قي نقطة »> الذي أدخل منذ 
غالله » ل يوّخذ في تلات الحا الحادىة » وآن ما بظل محا هو آر كل تقدم قي 
التحلبل الحلمي لاواقع الموضوعي بر عنا على اعادةالنظر في مقاهمنا » وعلىقكون مقاعهم 
جديدة » تعكس الواقع بصورة ادق > وبالتالي » بقعالة | كبر دون ان تشككبالو جود 
الموخوعي » خارجا عتا »> ومستقَلا عا » لذلك الواقح الدي لانصض والدي تعطنا 
مقاه متا عته صورة ققر بية » لكتما متزاندة الدقة على الدوام . 

وتستطبع تقدع الرهان‌المعا كس على تفسيرتالعقدة مدرسة كوينماغ ؛ موضوعاتما 
اللا ادربة والمثالة ليست غير تامجة بالةرورة عن قوانن القيزتاء الكمة فحسب »> يل ان 
ملفا ايا بتوون تطبع اق عدة بالات اخرى . وهي لاتقى قي القيزاء 
الكمة اكثر عا حرجت متها ء بسكت ناز بوهر في مقاله عن و مقاهم السيببة 
والتكمىلىة » : « ان الدرس العلمي الذي قلقيناء عن التنمية المديثة للعلم القعزهاقي . . 
يكن ايض آن يوحي بوسائللتناولجالات‌اخرىمن المعرقة ... لدينا مثال الولو جاء 
حبث قستخدم المج الميكانكبة واليوية يصورة قكملية وجآ . وفي عل الاجتاع 
أيضا » عكن أن يكون مثل هذا الدمالكتك تافعا على الخال »> خاصة فى المشكلات 
الى تقرح علنا دراسة ومقارنة الثقافات البشر ية »> حسث بتوحب علتا آن تتاضل خد 
عصر الكفارة ء المتضمن في كل ثقاقة قومة »› والذى بظهر بشكل آفكر تابتة قثلة 
لاعكن طعا تقدير قمتا من وجبة تظر الأممالاخرى . وان الاعتراف بيعلاقةالتكملة 
لابقل ضرورة عته في عل التقس ... حاصة ... فالا وضاع الي تختبر فيا ارادتنا الرة 
لاتتلاءم مع الاوضاع النقسة الي تباشر فما بشىءمن الصواب تللا نفا . » 

ولايسعنا الاعراف بافضل ما اعترفا عثل هذا التعمم ان « مدا التكملىة» 


(۹) دالکتک عدد پ - ٣۹٣۳۸ ٤)۸‏ صقحة ډوم د ړال . 


—FAo— 


المرعوم ليس قانوتا فيزبائا بل مسلكمة فلقة ذات قطبى سامل . وهذا يشت خرورة 
ميزه جذرياً عن « علاقة عدم التعين » التي > هي علاقة توعة وتعبر عن الصائص 
الفيزيانة للهوضوع الكمي . 

ودون ان تناقش التفصل الأوحه الحتلقة هذا التعمم »> ستشير الى مغزاه وحسب : 
قا ردا المزعوم » و ميدأ التكملة » عل فقط الى احاء تزعة تسية ملفة »> ولاادرية 
متظمة ء وهو > اذ بصطدم بالدفة التافخة لطعة المواضم الصغيرة > خرب عرض 
الائط عقوم السيبة ومقهوم الموقوعة . 

اقد خط لوس دوبروغلی مراحل المكانكالكمي وانقد نقدآذاقاً بارزآً ءالعو منذ 
مس وعشرين سنة قعرى من جبة المسل)ات الثالة لمدرة كويهاغ > واظهر من حهة 
آخری آي د قلق » تحدن لدى الفيزبائى هذه المسلتات الثاللة . 

فو بعد الى الأذهان قبل کل شيء ' افو م الذي بقي مرتطاً به حتی ٥۹۲۸‏ 
والذي د بتحصر في اعطاء الثنائي موحة - جم مغؤى ملموساً ( اشير الله من قلي 
وع . ) ... ولذا تحصر تفيره ناعتاره الحم نوعآ من الامة فى احضان ظاهرة 
وة متدة» . 

ويحارضه عقو م بوهر الذي و بتحصر في عدم اعبار سوى القكوات ( ابر الله من 
قلى ر . ع . ) الجسم والموجة المستمرة والظر الم) ك« وجيين مكملين لاواقع » 
با لمحت الدي يعطه بوهر مدا التعبير . » 

ويتابع لويس دوبروغلي : « ان للتفسير الماك التموحي لدى برهر وهيزنيرغ 
تاج عديدة . . ۔ الجسم لم بعد موخوعا عددآ عام قی اطار امان والزمان » ل بعد 


(۰) لويس دو روعل : هل -تظل المبزياء الكمة لاتقمادية 2 عاخرة القت ق ار کر 
الدولي فلار كب و ۹ تشر ن الاول ۲۳ وشرت ي عله تأرج الساوم عادد تشر الاو ل 


“\\ — AA ص‎ +۲ 
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سوى جموعة من القوى الكامنة موةوفة على الاحتالات » لإ بحد سوى كان ... اما 
الموجة » فتفقد هي ابضاً »> بصورة امُعل ايضآ من اسم » مخزاها الفيزبائي القدي : ل 
تعد سوی مل للاحعالات ( عتصر بو » کا يقول م . دیتوش ) .-. فهي سشخصة 
وذاتة ا هي توزيعات الاحتال . - ودفعة واحدة تةي تقد الظاهرات ... انتقير 
بوهر وهيزنيرغ لاترد الفيزاء كلما الى الاحةال فحسب > بل قعطي هذا اهوم معنى 
جديدا كل المدة ثي العلم ... فالاحال في القيزياء الكمي ل يعد ينتج عن جل » يل 
صار من الامور الحرضة . 

ویصف لوس دوپروغل مظہرآً بعدثذ ان براهين مدرسة کوینهاغ تصمن من 
النطلى مسلمات تشتمل على الل الاحتالي : « اة اذن نوع من اللقة المغرغة وان نظرية 
خون نومان دم ۷٥٥ N»‏ ل تعد تبدو لي ان ها المدى الذي كنت انا نقفسى 
اعز وه ها قى هذه السنين الاخيرة ۔ » 

وبعد ان اعاد لويس دوبر وغل الى الاذهان انه عدل عن مقېومه هو مڌ جس 
وعشرين ستة » « يسيب مصاعبه الرماضة » > وانه انقاد الى الانضام الى موضوعات 
بوهر وهيزبز غ > ارز الاجة الماسة في الوقت الماضر الى عدم ترك تحاحات الع «تتعرقل 
بالتأثير الار احص المقاهم » والى الحودة لاعطاء المفاهم مغزاها الفيزبائي الواقحي > 
وعحتواها اأوخوعي . وبعلن لويس دويروعلى > خلامآ ل و الواح - الخامض » لبوهر 
الذي سمه ساخرآ و« رامهرانت الغيزباء » ءان و العودة الى مقاهم وأاضحة > ديكارتة > 
حارم صحةاطارالمكان_ الزمان ءنرضي بالا كد كتيرآ من المفکكر ن و تتح لیس مقط تلاق 
الاعتراضات المر عجة »اعاراخات انیشتان وشر ودينجر » بل قتع اا جنب بعص النتا تج 
الخريبة للتفسيرالالي . وقي الققةفان هذا التقسير ... بؤدى منطق] الى توع من الذاتة » 
قريبة من المثالة ععنى الفلاسقة » وعل الى تكران و جودواقع فيز اني متقل عن‌اللاحظ . 


~FAY— 


في حين » ان القيزبائي يظل بصورة غريزية « واقعا » > ك سبق ان اسار الى دلك بقوة 
مارسوت M٥٥١‏ » وله قى ذلك يحص اليررات : فالقيرات الذاتة 
سقس له دوم شعورآ بالقلق واعتقد اته سكون من الاوقق » في اة الطاف > 
ES‏ 

كف انقادت مدرمة كوينهاع الى مثل هذه المقاهم ؟ 

ان المذر اللاهو تي لتفسير اتا »> هو رفص التلم بان التناقضات موجودة قي الواقع 
ذاته » وانه عكن للهواض_م اللكروسكوبة آن عتلك خصائص متناقضة . 

قالفيزماون والقلاسقة من اتصار هذا الاتجاه بكو تون عن المادية مقموماً عغا عاه 
الرمن : المادية > بالتسبة هم > عرف بذرات ابقور وتقد لابلاس . يكتب جوردان» 
مثلا » تي كتابه قبزياء القرن العشرين "' : , قستطيع الآن »> عقارنة القبرناء الديدة 
بصورة العام المادية » ان نشت . . الملامح التي ساخت من ملامح المغهوم الادي . 
فترات دعوقر سل غير قابلة للتحطم وثيتة ؛ اما و الزيئات الدائة » الاللة > 
فالىكس > قادرة على التحولات اللاعحدودة ...» وبتقتج جوردان من دلك( صو۸٤١)‏ 
ان ذرة و الوم » ليست وى و حم من الصغ » او يخا : و« الذرة ليست سوى 
هكل لتصنف الواقعات التحريية .  »‏ اتا لون معتدل من نظريات ماك الذي ن 
يكن برى في الذرة سوى و تمع سحرة » > وبصورة اعم »> بعتبر ان المفاعيم العلية 
لست سوى طرانى ملاتة لصتف و مر كاتا المعةدة من الاحساسات . » 

والقيزماء الكمة ليست مسؤولة أبداً عن كل هذه ر اللاعات القكرية » الى كان 
بتحدث عنها لانجقان . لقد آجابت التجربة على أولئك الذين كانوا بتطلقون من مقو م 
ميكاتتكى للأجسام الفيزهائة ولتقسيد ويعزون اله خطاقمة مطلقة : لا » ليس الأعر 


١ (‏ ) الرحع ذاته ص ٠١١‏ 
(۲) المكتية القلسقبة : تيوعووك » ۱١٤٤‏ + ص ء٤١‏ . 
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كذلك . وهام أصحابتا مقسمو المادية بتطلةون معلتين بأعلي صوت و افلاس‌التقد » و 
واللاتحديد الأسامى لقواتين الطيعة» »> و وعدم وجود» الذرة أو « حرةالارادة »لديا 
كل ذلك لكي لايعترفوا آن التناقض »> حسب تعبير انجاز" « موجود موضوعا 
ويلحمه ودمه > اذا ص التعبير » في الأشاء وي التسلسلات » . ۰ 
آثبت لويس دوبروغلىق مقاله « حول تكمللة أفكار القرد والنظام » > هذهالوحدة 
في ا لخصائص التناقضة لاطبعة »> وأظر آن المكانك الكمي قد قدم الل لمالة تشكل 
أنظمة جديدة كقا لاترد الى عموع خصانص مر كاتا فالمر كات والنظام لاتظہر قي 
الال اللقة الا في حالات عدودة . يكت لويس دوبرغلى : و الواقع هو بصورة عامة 
متوسط بين هذبن التصورنن المثالين القصان وقد تكون موصوفاً تقر بيا بصورة السمات 
الحتقظة بكلا الفرديةق أحضان نظام ليست كتلته الاجالة جوع هذه الكتلالقردية 
ولس من قبل الصدفة أن ستتكر و . بول ااسد۴ W.‏ ف افتتاحة هذا العدد من 
دمالكتكا » موقف دوبروغلى : فهو > اذ يضع التناقض قي صميم الأشاء > يتسف تظربة 
و التكميلة » الخالة كلما . هن الو اضح في الق ةة ان‌الموخوع داته الذی بدی‌خدااص 
متناقضة » اذا كان الواقع هو وحدة هذه الجالات_ المدود »> تنقاد الى استحال تلف 
الترتيات للاحاطة بأو حه الموضوع > لکن قتوع المشاهد لايستبحد وحدة اموخوع ٤ولا‏ 
بسقعد بقدر أقل أيضاً وجوده الوضوعي . 
ان ماتقحر > هو مفاهيم المكانكة والمنطق الصوري الارططالى . فن حل 
عاو 2 الاحاطة بالواقع بصقته وحدة للحالات ‏ الدود > تکاثرت وعاوم متطى ذیثلاثة 
حدود ٤ e‏ حہد مثل راختاخ Reichenbach‏ لاص من مدا الثالك المتعد . لکن 
اذا كانت مثل هذه الحاولات تعبر عن قلق القكر العامي الي لابستطع أن بتحرك قي 


۱۰۲ اتی دوحرینغ » ص‎ )١( 
. ۲۴۸ ص‎ ۱۹٤۸ ٤ ۵ (٭ ) دالک کا الحدوأان ۷ہ — ۸ ج‎ 
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اطارات الط الصورى التقلدى > فاا لاتفك اطق من اغلاله المتاقربكة . والمتطى 
الو حد الذى تحب لتطلبات تتمة العاوم هو منطى المادية الابالكتكة الاأى وضعه 
مار كس > واتجاز » ولىنعن » وستالين . 

ان هذا اطق » متطق الادية الابالكتكة توص وحده الى أعاق المشكة واخعاً 
فى المقام الأول مقو التفاعل . 

كان التقرد اللابلامي يعم اجاد حل كامل لمشكلة ساوك الز ئات قي المستقيل »بيد 
أن ذلك ل يكن سوى تجريد لايعكس الا بصورة تقريية مايجري في الطييعة . لكن 
وصف نظام و'قعی غبرمعین بعددمتتاه من الو طات وع ]غ ,۴۹۲۸ مایزال غیر کامل۔ 
ومع ذلك فان الوصف قابل للاستعال يشرط قول : 

- ان الوسطات الى لاتحسب لها حسابا « عكن اماما عدا > 

۽ واته يكن اعتبار التظام معزولاً عملا عن باقي الطبعة ط1 زمن التنو . ان 
الساعة أو التظام الشمسي يكن ان يعتبرا » الى حد ما» أىظمة مغلقة تحقق على وجه 
التقر مب هذه الشروط - 

لكن منذ أن نتحاوز درجة معحنة من الدقة فى التحلل > مان الظاهرات الفبزائئة 
الواقعة لا خضع لقاتون معطى الا بةط تقربي : ثة على الدوام و« تفرىق » مردهہ ال 
واقعة آن آي قاتون علمي خاص »> لاستتقد تنوع التفاعلات كله الي تتحقق ف الطبعة . 
ولا فالسيسة » جا تعبر عتما القيزماء الكلاسكة » آى كتجديد مشارك وصارم > 
می و 

هذ« الو اقعة تصير عوسة بصورة خاصة على مستوى الموضوع المغير : حقل عثل 
تظاما ماديا متمزآ يحدد لامتناه قى الكبر من الوطات ولذا فان آي عدد متناه من 
الحملات لاعكن أن بتبح تحرف الال الدئة لظام مشكل من حقل وجسم . 

وجرد آته لاعكن فصل المقل والزنئات › اعتار آن هذه ال جز شات عكن أن 
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تکون » ک) رأيتا » تحريضات للحقل » فانه من ااعبث اراد محدید مو ضع فوتون معز ول 
مثا . ولا يتعتق الأمر هنا بحد تقرضه أجيزتا » أجهزة القاس » يل نتحة لصالص 
الملوضوع المدروس ذاتما . 

أن اكاك الكمي بعكس ادن ساو ک۶ جموعة من المواضع الصخيرة : الاوك 
الاجالي لعل ومحر ضاته المحتابحة الى تقردها تحت اسم جز ييئات . اكان الكمي » 
في المرحة الالية » هو اذن نظربة احصائة » آي نظر ية قاب لاتطبيق على مو عات من 
المواضيع الصحيرة . وهو يتح بوضوح كير تحديد احتالات هذه الالة القيزيائة أو 
تلك . فهل يحتي عذا آن الاوك الفردي للألكارون هو عرضى عض ؟ العحكس >فالقانون 
الاحصاق هو ت الاتظام العام لاظاهرات المردية . ولو كان الألكترون دون قاتون» 
وجموعة من و اتصرفات المقلبة » » لا استطاع قوي عمل منتظم وقايل للتنوّ . 

أن استحالة ر( استحالة واقعة وليس مبدتة) معومة الساوك القر دي لست نتحة 
فعل اهاز قي الموضوع فعلا لايكن مواقبته » بل فتيجة تقد التفاعلات في موع 
لاعكن عزله . 

م يكن التقد الميكانكي »> اللابلامي » سوى وجه خاص من آوجه العمل التىادل 
لظاهرات العام كايا > والالة الي بنقطع فما على وحه الط هذا الارتاط الشاملق نظام 
معزول عملا . 

في هذه الالة » عكن آن يكون التو صارما . لكن دلك ليس وى ققريب لأنه 
اذا أعد جموع التقاعلات »> واذا لم بعتر النظام بصورة معز ولة > آي بصورة عردة ء كان 
التو « غير حدد » أ كثر فا كثر : فقي كل تحديد لظاهرة ما »> تستيدل عدداً لامتتامآء 
يعدد متتاء من الحمليات > ولذا فان تتو المستقل ليس مضوطاً يكاملى . 

ان تظاماً ميكروسكوبا لا عكن آن يكون معزولاً عن الوط الحط »> ولذلك 
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محد فه التقد اللا بلامى تفه عالقا . فحت القاتون الاحصائي المقام الأول ويعكس 
تآثير الو مط على الظاهرة المسكر وسكوبة القردية . 

ويسيب ققطع العمل »> لا توجد آنظمة مكروسكوبة « مخلقة » > معزولة > وكل 
عمو عة كمىة تتضمن ارقاط الانظمة المنكروسكوية بالأنظمة الما كروسكوية . 

وهذا لايستبعد آيدا مكانية ابات الا كيدة في الميكانيكالكمي بشرط أن تختص 
هذه التنوات الا بالكترون أو ذرة ذردية > بل عحموعة من عدد كبر من الالكاروتات 
آو الترات . 

وهذالا متعه أبدآً دراعة التلسلات الكمة الدائة . دان مثل هذه 
الدراسة تطلب تحرف مقاعى جديدة تحدم الواقع بأقرب عا تمع به الوم مفاحم 
المحقل والر تات 


۲ _ نظر ية القسبية وموضوعة اموم 

ان اللاحظات داتہا تقى صالة فا عص يالتية 

فقلفة ابتشتان‌ هي من و حي مثالي . 

يعتبر اينشتابن الواقع الموضوعي و م ركبا من الاحساسات » . - وإلك > 
حب رآبه »> كف بتشكل موم العام الواقعي: « من تنوع الانطباعات الاحساسة 
كله » تتخلص بالحا كمة الحقلىة ويشكل اعتاطي مر كات من الاحساسات متكررة 
باستمرار ( جز تآ مع الاتط اعات الي عكن ان تقر كاشارات لاحساسات الأقراد 
الآ خرين ) وتجعل مقموم الموضوع لاني يتناسب معا . هذا المغهوم لا عثل منطقا 
جوع | لا اعات التار اله ۽ فهو من ايداع الدعن الشر ى لکن‌هدا الوم من حه 
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أخرى بدن بقمته وقدرته ق الاحاسات وحدها الي تما اله "' . 

فاىنشتان إِذن بتخذ » فى الفلفة »> الاوضاع المالة الى اتخذها ارنست ماك الذي 
رى ان موضوع الفزماء هو العلاقات بين الاحساسات -. لا بين الواضع والاجسام . 

وعا ان ابقشتابن ضف »> في المقال ذاته ان الدلالات التي تقدما اواس و ليست 
سيئآ حر سوي النقحة » غير المضمونة ايد > للارهام والوساوس » » فاته بذهب ف هذا 
الاتحاه حى مثالة بركلي الذاتة . وخضلا عن ذلك فهذا هو التفير الحطى قي كتاب 
لکول بارنت ا)اءدد8 . العا والد تور ايتشتان »> والدى كت ل اتشان 
مقدمة يشير فما الى ان الولف قد عبر عن آرائه تام التعبير : « لقد دفع ابتشتاين الحا كمة 
العقلىة المنطقة لبركلي الى حدها الاقصى »> مظيراً ان المكان واازمان ما سكلان حدس 
لاعكن ان بتفصلا عن وعنا با كثر ما تنقصل مقاه متا ثي الاون » والشكل او الابحاد.. 
فالمكان ليس له واقع موضوعي » ان لم يكن كنظام اونرتيب للواضع الي 
تدر کہا من خلاله . ولس لازمان وجود مستقل » ان ل يکن نظام الاحدات الذي 
تقیسه به ۔ ۳ » 

ب - بعتبر اينشتابن المكان والزمان انظمة مرتبة لللة من الاحساسات . _ 
اذا لر تكن المواصسع سویمر کات الاحساسات » حسب تحالم ب ركلي ومن ‌یعده‌ماك 
وايقشتابن » واذا لم تكن المكان والزمان سوى التظام الذاتي لمذه المر كات > فالعا 
ایکون سوى لى . 

تلك هي امالة الى يساندها انتشتاان » بصورة خاصة بالتسة لكان والزمان . 
فالمندسة » عل اشكال العالم ا لحارجي المكانة » لاجم »> حب رأآيه > الا بتمتقف 


٣١٤ص‎ )۱۹۳۹[ ۲۲۱ مقال :عتوات: الفیریاء والو اقع › ی علة محہد قر اقکلان»› ارہ‎ )١( 
٦ص‎ >» ٩٩۹٤4 لبتكولن مارنت »› العام وال کتور ایتشتان » ووو‎ )۲( 
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الاحساسات » مثلها فى ذلك مثل حع العاوم الاخرى . 

و كذلك الامر فما بتعات بالزمان : « بوجد لکل فرد زمنه الذاتي اللاص به "» 
ثم توصل » اذ نربط سل من الانطباعات الحة وسل من الاعداد بوامطة ساعة > 
الى مقہوم « موضوعي » لازمان : د ياستعال الساععة »> يصير مقموم الزمن 
موضوعا . e‏ 

ومع ذلك فان متل هذه د الموضوعة » لازمان »> تؤول في الواقعة الى الاعتراف 
بذاتبة الزمان » لاا تعلق حسب رأي ايتشتاين > بالذات ( الانان ) ويساعه . 
قاو أ بو جد الانسان ( وساعته ) »> لا كان مة زمان : دلك هو رآي ابتشتابن قي الزمان . 
والزمان » بالتة اله » عثل » رغم ان اينشتاين لايتحدت عن دلك مباشرة » لل من 
الاحساسات المحنقة بواسطة ساعة . وعة جال لطرح هذا السؤال : هل كان يوجد رمان 
موضوعي قبل الانسان وساعاته » في وقت لم يكن لوجد فه اي نوع من الاحساسات? 
نتع متطقاآ من تصرمحات ابتشتابن اته حب اعطاء الجواب بالنفي . فليس الانسان مع 
حميع احساساقه هو الذي بوجد قي الزمان » حسب رآيه > يل الزمان هو الذي يوجد في 
الاتسان »ء وعلق به ويساعته . 

ج ) يعتبر ايفشتاين ان النظربات والقوانين العلسة « هيابداع حو منابداعات 
الذهن النشري » »> ويوضح : د ان المفاهم وآنظمة المفاهم ليس ها قمة بالتسة لتا إلا 
بقدار ما تسل فحص مر كبات انطباعاقتا ؛ وليس لها قبرير آخر" » . 

لصدر جع النظريات هو اذن الاعان بتناستى قائم سلف_) »> ايان جاور 
الشعوو الدبى : « دون الاعان بالتناسى الداخلى لمانا » لاعكن أن يوجد 


(<) اتتشتان : اس التظرية اللسبة » هم“ ١۹ص VY‏ 
(+) ايتشتابن ول . انتغل : تطور الافكار في الفيزياء ص ۷١‏ 
(۳) ابتشتاين : آسس النظرية ال-ية ص ۸ 
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الحلم . هذا الاعان هو الآن وسبكون دوما الباعث الأسامى لکل ابداع عامي ۳ » . 

آو قوله أيخاً : « من الو كد آن قي قاعدة كل عمل علي خه شىء من الدقة نجداقتناء] 
اثلا للشعور الديتى دن العا مؤسس على العقل وعكن قهمه"'» . 

د - يعتبر اينشتابن الرياضات طر يقة لتصنق الانطاعات الاحساسىة . وان 
هما هذه الصفة المزدوجة : فهي لا تخضم الا لخطلبات الذهن ( «اقتصاد القكر » » آى 
الحاحة الى الوحدة والتناسقى ) . وهي تقرص قوانا على الطبعة . 

من هنا » جاءت » لدى ابقشتان » هذه البالخة في تقدير دور الرفاضات ق القبزباء 
التظربة وعلر التكوين . ويعد آن أعلن : « ان كل نظربة هندسة - فيزبائة هي قل كل 
شيء غير مانوسة لازام ولا تل سوى نظام من المغاهم . بد أن هذه المقاهم قستخدم 
لاقامة ص مثالة بين حمل من الاتطباعات الاحساسة > الواقعةآو الوهمة » .وبضف 
ايقشتابن : « ان البتاء الرناضى الحض بعطنا .. . مقتاح فم الظاعرات الطبعة » . 

لقد حاول ايتشتابن خلال سنوات طويل »> أن لى « نظربة وحدوبة للحقل » > 
متخذآ قلك اسكمات المخالىة دللا له . فهو محمد لأن تحاص بالاستنتاح القيزاء يكاملما 
عا فيا البغة الذربة للمادة وا لخصائص الكمة اعام المكروسكويي » من معادلة المقل 
الر وها 

هتا يظهر مل اينشتاين الى الصوربة الرياضِة > ورعته في استاج قوانين الطبحة 
بطر يق رافى عض » انطلاقاً من اتشاءات رباضة لامعادلات قحس . ويؤدي هذا المل 


)١ (‏ انفشتابن واتغلد : تطور القكرات ي القهز اء ص ۾ 
(۲) انقشتان : كيف آرى العا ص ٤.‏ 
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الى حذف التجرية من الفيزياء واستبدالها باليحت النظري الحض . وهذا آمر بدي اذا 
عتا أن القوانين والمقاه الأساسة للفيزماء > بالنسة لاينشتان »هي حوهربياً ابداعات 
حرة للدهن الشري . 

هذه الموخو عة القلسقة لاسشتان تتتاقض تتاقضاً فاضا مع !)رة الواقحة لقكره 
في القيزياء وقشوء تارتخه . وقي اللققة لا يوجد آيدآ في تقطة انطلاق النظرية النسيةالقر ار 
القَبّلي بتبديل القواعد الحملياقة لتعربف المفاهيم > بل بالعكس نوجد واقعة جريية : 
ضرورة حل الد قضات الو اقعة للاتامىكة الكهربابة الكلاسكة مع وأقعة آئۓ۔ا 
تجريياآً ميكلون »> واقعة استقلال مرعة النور حبال حر المنيع الضوئي . 

ان قكوين المقاهم الحديدة قد غا اذن في الرتيب الواقحي التالى : 

١‏ - آظهرت نتائج تجربة مكاسون » ان حر الأرض بالنبة لاثير فرضي ثايت 
لىس ها آى تآثبر على الظاهرات الضوئة ؛ 

+ - أن فظر ىة النسبة المقصورة قد رفضت »> بالتالى »> فكرة آثر مكانك بعتبر 
« وسطآً ساملا » »> و كشقت ارتاط المکن والزمان ارتاطاً وثةاً ال حر 
المواضع المادة ؛ 

٣‏ آقامت نظر بة النية المعممة الارتاط التادل بين الخصاتص المندسة لكان 
وحقل التحادب . 

هتا تصل الى مصدر تا كد اينشتابين بأن العا « متتاه » . وستند انشتان من أجل 
البرهتة على صقة العالم المتناهة لا على واقعات تجريية > بل عل اعبارات رياضة › لا على 
واقع الطبعة > يل على متطلبات الذهن. فهو تند الى مدآ ماك المسمى «اقتصادالقكر» . 
یتب ايقشتاین ٩‏ : 
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« أن فَرضة ان العام لا متتاه تبدو معقدة عا قه الكقاية من وجهة نظر التسية » . 
وعلى ذا » فهو جحل للحالم مر كزآ » لأسباب تعلق ب « التلاوم الرياقي  »‏ 

وكذلك الأمر فا بتعلىمحاو لات استتتاح ا خصاتص الفيزيائة »انطلاقا من المتدة» 
باعتبار ان المندسة تفرض قوان ما على الفيزناء »> وان على الفيزاء آن تخضع ›» أي » تتحبس 
وقق مراحل تقتكير العام المندمي في مكان عحدود وسا كن » فتدخل أحانا في «توسي › 
وآحاناً تلتف في كان منحن ! 

بتضح من هذا القحص لقاسفة ابتشتان آن ليس الع هو الي بقودةا الى النتائحالمثالة 
لعا « متنا » . وق الحققة ققد قسللت المثالة الى تقطة انطلافق هذه المسيرة » مسيرة 
الفكر » ولا حب آن تحجب من أن نجدها قي نهاية المطاف . هدا ما يظهره بشكل آفضل 
أبةاً تفحص فزباء اتشان » حول المشكلات ذاتها . 

إذا كانت فلفة اىتشتاان من وحي مثالى منذ المنطلقى > فان فيزباءه »> بالتكس > 
لا تقود آيدآً الى تتاتح مثالة" . 


)١(‏ مثل هذا الت كيد لا جب إن بقود الى رم حد ميتاقيزيكي مين الفيزياء والفلسقة . قمن 
الواخسح أن آوضاعاً علسغة خاطعة تعيق 5 مبة القيزياءء ا مظر ذلك الأزق الذي وقح فبه قبازبوحر 
ومدرسته سبي مسلما:ي) الثالية واحلاي . كان لوس دوبروغل بقول قىي الحاضرة الق سبقت 
الاشارة اليا « إت السلطة التغسورية للمكاتيك التمو-حي » ا تعلم ( من قبل بوهر › ضيفت من قيلي 
و . غ ) »يدو البوم م تتفدة جرا الاعظم » . والقايل » قات فيزياء لا دو -جيبا » من التطلق » 
مفو م فلسقی واضح من مقاحم الأوضوعية ء نقتي ييا الاآمر ال استيدال إداة القياس بالواضصع 
المقيسة » وتقود إل التضليل الفلسقي . 

أت ما كتا ترمد الاشارة اله فقط حو التتاقش الفاح ف فكر ة اينشتابن ذأعاء ميت بمض التتاقج 
الملسةية الاررة لعمله والمادىء القلسفة الى محدث إن لن عتما ۔ 
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انتا تريد في الال الخاصة » حالة المحر 5 » أن عيز حذربا النظر بة القبزمائة فى التة 

فالقيزياء المسماة « كلاسيكية » > التي تعترف بالمفة الموضوعبة لر 3 الام المادية 
فی المکان والزمان > قد اتی ہا الأمر الى اضفاء صفة مطلقة على المكان الاقللدي وعلى 
زمن الاعات > ععنى أنهو حد نظام مطلق من الا حدائات کن بقہم بالزمان 
والمكان اتاءان قارغان جب أن تدخل فم) ج المواضع وحمب الأحدان ‏ 

هده الموضوعة للفيزباء الكلاسكة کون في الواقع تعمماً متاقيز نكا : فقد 
جعاوا من نظام من العلاقات يتتاسب مع حر يتنا وحاحات عارستا في مرح معطاة من 
مراحل العلل » واقعا آزلا . 

وإن إحدى المزاما الكهرى لاينشتاين والنطرية التسية » هي انه أنكر هذا النظام 
اللطاتقى من الاحداقات الذي كان بحب آن عدت بالفية اله حع حركات 
الأجام المادية . 

والتظر ية الذبة تعتهر ح ركأت الأجسام المادية قي علم ا التبادل وعلاقانم ا التيادلة 
وليس بالنسة لظام مطلى من الا.حدائات لا بوجد قي الطبعة . 

وعدما حل ايقشتان المشكلات القبزمائة فانه بو كد تا كدات ذات صفة مادية : 
فتلا عندما برف المخزى القيزمانى لنظر ية النسبة »> مشير الى أن خصائص المكان‌والزمان 
تعلق وزع اادة . 

ويسترف عتدنذ أن المكن والزمان ليا اجراء دات طا لتصنف الاحساسات؛ 
وبظهر وجودها الفيزيائي الواقحي : 

« يعترف علاتا الال للعالل > محققتين ها > رغم اقمالم] الرابط السي > متفصاتان 
منطقا انقصالاً اما الواحدة عن الأخرى الأثير التحاذبي والقل الكهرطيي أو »> کا 
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عكن أن تسمي) أىةآ » المكان والادء" » . 
وبتر ابقشتاين ان القل الكمر طسى واقحي بالقة لاعال الفبزائى عاما كالكرمى 
الذى ملس عله ۔ 
ان ايتشتان لا بتكر آن لمان ثلاثة آيعاد »> وان له الخاصة الفيزيائة »> خاصة نقل 
الموجات الكمرطيسة وان يتته عددة بتوزيع الأجسام المادية . وهكدا فان ايقشتاين 
ياعترافه آن لامكان ثلاثة يعاد » لا مشاطر من بدعون مناحاة الأرو اح عحاكاتہم العقلة 
الحتصة فيا بمو ته يعدا رايعا مكاتا . وكذلك اتم ابنشتان ععتى ما بان الملکارثٹ 
لا متتاه : « ماذا تعتي » عندما تقول ان المکان لا متتاه ؟ لا نعتي سينا آخر سوى مايلى: 
طبع تكدس عدد كير قدر مانريد من الأجسام مز مع القدود دون أن عتلىء 
ها المكان . لنتصور عددآ من الصنادىق المكحة دات قدود متساوبة » فتستطيع ٤»‏ حسب 
المقدعة الاقلدية > آن تضعها الواحد قوق الآخر » والواحد مانب الآخر > والواحد 
خلف الآخر محث غلا حبزآ من المكان كيرا بالقدر الذى تريد ؛ بد آن هذا التاء 
لا عكن آن يكتمل ؛ ذلك اتنا نتطم دومآ آن نتضف مكعات جديدة دون آرت 
بظر بدا حقدان الحل . هذا ما تريد التعبير عته عتدما تقول أن الكان لا متتاد'"؟ » - 
لكن ودا بقى هتا حول حفة هذه « اللاباقغ » يجا كان محل قد تحنه : فقد 
كان هحل ماز ما يدعوه د اللامتتامي السىء » آى التزايد الى ما لا نها ة » التكر ارالأيدي 
للشيء داته ( ٠ ١ + ١ + ١‏ الخ ) ومجعل مته الفراع المطلى »> وما هو اللامتاهي القىقي 
في المكان والزمان الممتلء فعلا بظاهر ات الطبعة واحداث التاريخ . 


مجحب أنتكون متتمين للا تخاط انشاءات ذهننا الموقتة مع الوقانم الفيزياة ا موضوعة 
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اني هي عتيلاتها التقر ية »> حتى لا فتتقل دون آن نلحظ ذلك »> من النسبة الفيزيائية الى 
التسبة القلقة . 

فقي الال الخامة الى تمتا » حالة ا لمر »> تكمن الطر قي حاط الر القيزيائة 
الموخوعة والوصف الرباخى الذى عمكن أن بعطى ها . 

ان تسية ال ر5 لا تتاقص مع موضوعیتا . 

ولي تتذكر ذلك بكقي آن تقصل جدآ : 

) الارتاطات التبادة مع الأجام التحر ؛ 

ب ) عن ار الموذوعة جسم مادى فى المن والزمان . 

صحح انت آ-تطع من وجة تظر الارتباطات البادلة للجسام أن أرمم مسيرة 
جسم ما اتطلاقا من أنظمة مقارىة » ومع كل من هذه الأنظىة »> صصح أن م_يرة المسم 
الملاحظ سترتدى اشع لا هندة حددة ختلفة . 

فأن طم رمم عتاف يرات حسم من الأجسام ح تلف آنظمةالاحداثات 
لا متتاقض مع واقعة اتا تستطم استنتاج هذه الميرات بعضا من البعض الآخر . 
والقانون الدى عو جبه تتت اليرات بعصا من‌الحض الآخر قاتون‌مطاق .فان نتطع 
ملاحظة اللاعب التآرجح من حمم نقاط ااسيرك وان قدو الر 5 باللة لكل ملاحظ 
عختلقة تما هي عله نالتة للآتخرين معا > لاعنع أيداً آته لاتحدت موخ رعاآ وی ح رک 
واحدة. وصحح أن هذه المر 5 الموخوعة ليست عكتة اللاحظة دوما الا داتا . لقد 
لاحظ مار كس اللاحظة العمقة التالة ٠‏ و ان خصائص الاساء لاحلقما علاقام__) مع 
الأشاء الأخرى » بل تتكشف ده العلاقات . » 

ونی الأمر بالمثالة الى أن تخرس حذرها فى النظر رة الفيزمانة » عندما قعتار هده 
التظر ية القيزمائة » منذ المتطلى » بشكل متافيزيكى ومثالي ومتال ايفشتابن مثال له 
مغراء - فهو » اة يعتبر > منذ النطلق » ان نظربة ماليست انحكا] العام المادي » بل بناء 
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رياضاً عضا » لابطرح على تسه هذه المسآلة : آبة مشكلات حلت التظرية وما هي حد ود 
قطسقہا ؟ انه بتر دقعة واحدة علاقته » علاقة تعادل حقول التسارع والتحاذي حالة 
ليع الالات » حتى بالنسبة لكان اللامتناهي . ويتنتج من ذلك ان القيزياء ترد الى 
هندسة عضة » فى حب آن ا كتشافاتما قو كد بصورة رائعة آن الهتدسة ليست سوى فرع 
من الفيزهاء التحر بية . 

ان النتائج المثالة » التبة ء آو الللقة التي زعوا استخلاصا من تظريات التسبة > 
سن الأب لومترالى الفلكي ملن »> تتتد بصورة أساسة الى الخاط الدتي ذاته بين واقع 
قبزهاني والباز الرباضي المستخدم ق قاسه . 

وقظر لاشرعة هذا الاتقال من الرماخى الى القيزداني يكل وخ ح عندما نقاجثا 
في تقسير ظاهرة فيزيائة و كوتة ملموسة - 

و مثالاً على ذلك : أنا لاز الصورىللتظر ىة العامة قى القسبة قل اخشارآنظمة 
اعتباطة من الاحداثات . هذاالاختار الاعتباطي مشروع عاما من وجةالنظر الرياضة. 
لتر الان التتاتج القبزباتة الى بزعمون امتخلاصا مها : الارص والس ها تظامامهار نة 
متعادلان . قادا أخذاا بالاعتيارات الرماضة » تتطيع في الققة رسم حع حر کات 
النظام الشمسى > سواء أجعانا الكوا كب السارة أو الآارض تدور حول الشس » سواء 
اتقتا كقاعدة الارض أو تابعا-للاشتري وجعلنا الكوا كم السارة الأخرى قدورحوله 
وهكذا تتطبع آن تتت من ذلك أن الصراع بين مقاعم كوربك ومفاعم بطلیموس 
لا معتى له . والصة » بالنسبة ثل هذه الاحات الظرية الرياضبة > هي آنا تتقاضى عن 
التنمة التارخة لانظام‌الشمسي ءفهي لاتحس آي حاب لدورالشس ف ولادةالكوا كب 
السارة وي تحديد قرانين حر كتا ."“ فآن تكون تتمة رياضة مشروعة بصقتم ا هذه 

)١(‏ قستطيع آت تيرهن من جدند برهاتا جد مشاءه من أجل عارية زعم بع تظر مي القسبرة 
استخلاس الخصائس الفدزياثىة المالم المادي من قواتين المتدسة ‏ 


- A 


وخاصة بالتطبقات التحربة > لانعى أن واقعاً قيزبائبآدتناسب مع جع هده التتميات 
ان الرياضي القاتل بالنسية جد صعوبة في اقناع طاهة الفتدق انه و معادل » آن تجلس 
بقرب المشواة وتدرها حول النار أو آن تدر الموقد حول سوابا ! ذلك هو مق__دار 
الخطر في الانتقال من التعادل الرباضي الى التعادل القيزيائي ! 

كف قتطبم اذن نظر بة التسبة أن قساعدتا على ادراك ال رة ااطاقة عبرا ر كات 
اة ؟ 

ان الكرسي الذي أجاس عليه ابت بالنسية للغرمة التي أل فيا . هذه حقيقة 
موضوعة » وهي مع ذلك حققة تية » لانا حققة غير مكتملة فيا مختص بجر كة هذا 
الكرسي . أستطيع آن أعرف بوضوح أ كثر هذه المر كة آخذا بالاعتار واقعة آرت 
الكرسي بتحرك عوحب دوران الارض حول جاورهاو مول الشمس » وانه بتع حر كة 
التظام الشمسي داخل درب التبانة »> وحر كة عرتتاق نظام أوسع لاتحسن معرفه . 
وحتى لو كنا نعرقه لا استتقدةا محلل الحر كة المطلقة هذا الكرسي . حقاآ انى عرف 
حر كة هذا الكرسي يشكل متزابد الوضوح كلا قبتت نظام عقاوىة أوسع .هذه الققة 
التسبة والر كة الفسية التي تر مها بشكل أمصل على الدوام ؛ ما تقريان تة مطلقة 
ولر كة مطلقة لاتقدان . بيد آن كونما لاينقدان لاينقص يشآ من موضوعيتيا 
وواقعم) . فالواقعة هي هنا : ثمة حر كة » وقدل » واذا كتت لاآمتطع وصقها الا 
جز ئا > تقربباء انه قى مع ذلكآن هذه الر كة ء وهذا التبدل موود بدونياطلاقا 
عبر مع الصور التقر يبية أو القماسات التسبة الى عكن آن أحصل علا مته ال ر كة 
وهدا ادل . وهو موجود كدذلك ولو لم ا كن آلاحظه > ولو لم آ كن آفكر فه » ولو 
لإ آ کن آرید آن آل بأبة صورة له اوآخذ آى قاس له . انها حر كة مطلقة » رغم آنا 
لاتدو لي آبدا الا بصورة تسية . 

عندما تسقط حقتي من الشبكة على أرص العربة > فاخ ا ترسم خطآ وديا بالتسية 
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لأرض الحربة » وةطعا مكافتًا باانسة للخط الديدي »> ومسيرآ عتلقا مع كل تظام مقارنة 
متتقى » بد آن مايظل بدا هو أن حر كة مو ضوعة قد حصلت »> حر كة لاتتعلق باي 
من الاحداثات النتقاة لرععما . هذه المر كة وحدة وهي حر كة مطلقة . وان تكران 
صقتها المطلقة بعتي تكران صما الموخوعة - وحر َة القةبالنسبة للقطار حر كةمطلقة 
يالنة الى أىملاحظ : فالة للاحظ کان مذلا قي مر صد يربو س ستكون ل برالقطار 
سكلا غربا ومعقدآً جدآ » و كذاك القة » لكن أن بكون المير ذاته . والفضةين 
مسير ااقطار ومير المقة » هي الر الطلقة لاسقة . 

لو أي تكن هده الر 5 > وهذا التبدل موضوعا » مسقلا عن الصور والقاسات الى 
تأخذ ما له » مان تلف الأجسام لانكون يقدورها تديل وضعما الواحد بالنبةللكخر »> 
أي لن يكون ثة حر قببة. وا جرد وجود ح ر كات تسبة هو الإرهان الذي لابدحض 
على وجود ح رة مطلقة . 

ا لر قلسل مادي واقحي . والزمان واكان ها سكلا وجودها . فاو أ يكن 
بوحد مکان مطلق » ولو كتا تقصد ا ان ذلك الكل الاقلىدى القارخ الذی لاخرح 
عن كونه نظام عر دآ من الاحداثات » لاخطررتا عندها الى القول آن آبآ من جسمين 
بتتقلان يكن أن بعتر قي حالة سكون وان يتتقى كنظام مقارنة : فادا ةط قلي‌الطبر 
عن طاول » آستطيع القول آن الطاوة التسبة لقل الرصاص › هي الى حتتقل من الأسقل 
الى الأعلى - هنا تعود الى الاعتبارات الرياخة الصورية التي كتا سارخا فا ققدم ذ كره 
الواقع الفبزبائي والتاد خي . 

والملاحظة تفا تبقى صالة فيا مختص د و فسبة » الزمان : فلا بحب خلط واقع 
التواقت مع الوسائل الى عكننا من اقامةالتواقت . والتواقت.واقعي رغم انا لانستطيع 
اثباته الا « تسیا . 

وهكذا تحتفظ التسبة يكل قمتا ء كاحظة من الواقع المطلق . كان لنين قي كتابه 
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المادية والتحو ية الافتقادية"“ دشر الى ان و الدالكتك توي في ذاته »> كاحدى 
لظاته » مده التنسة » ۔ 

ومن المقوم ان المكان المطلى الذى تجرى قه هذه المركات الطلقة »> لاعكن أن 
یعرف کاتاء قارع > منقصل عن المادة وحر كتا . ققد اظہر لوبا قشوسكی » متد ا كثر 
من قرن خطل الميتاقيزيك الميتىعلىهندسة اقلدس . وبرهن على أن المكان الاقردي ليس 
اتاء فارعا وايديآ» متقصلا عن المادة وحر كتا » ومنقصلا اقا عن جموع معارف الانسان 
القبزبائة . طرح لويا تشوسكى ما ارتاط خصاتص اكان المخدة حال ااطرعة 
الغيزمائة . واظر الخصاتص الهتدسة التعددة لكان الواقعي واوجب براهين جرسة 
عملة للعلاقات المندسة . وهكذا آساد على اسس صلدة > ارقاط ألممدة حال القيزاء . 
لهد ادت هذ المقاه الى اعادة النظر بالمكاتك » المرتط عضوبا بالمندسة اللا اقلدية . 
ركذا صاغ لوا قشو سكي الہاز الرماتي أنظربة التسبة التي كان مجحب آن تولد بعد انين 
نة فن الب آلا تتطفل على هذا الاتجاز العمي الرائع المتكوّن من نظرية الفسة > 
فلسفة تضلل مداه وقنض فخه . ان ياء المندسات اللا اقلندية »> بحد لرباقوسكى > 
قد اظهر ارتاط المتدصة حال القيزياء »> قكشف هكذا امام المندسة آفاقً تحر ا 
عحدودة من احل تقنمتہا ۔ اظہر لوبا تشوسکی ان هندہة اقلدی م تکن سوی تقرتب 
اول لواقع المكان على التطاف الارةى . وقد اثت خلى هتدعة لا اقلدية ان خصانص 
المكان قحود للاسياء داتهاوليس لعقل الأسان . قي حين»ء آله أإ تكن تستخدم هذه الهند.ة 
الدیدة اتخداما حر سا » حى واجه العص حل ه__ذا الماز الرنافي على عمل المطلى 
واخضاع الفيزمام البندسة . لقد اميء كتير استخدام دروس تاريخ العاوم : فدلا من 
اخصاب المندة بجعلا علا جر با » خاطرون هكذا بتعقم القيزماء رغة منم في لما 
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علماً قبلما . وسن الا نى ابدآً ان الواقع الفيزيانٍ هو الذي مدد انتقاء المعادلات 
ولس افتقاء المعادلات هو الذي مدد الواكع القبزبان . 

وهكذا فامكان واازمان ها سكلا وجود كل واقع موضوعي . ذلك ماذ کر يه 
لنن بقوة في كتابه المادية والتحووسة الانتقادية : و ان المادية › اذ قعترف بوحود 
الواقع الموضوعي › أي المادة امتح ر » مسقل عن وعتا »> تتقاد حا الى الاعاراف فى 
الوقت ذاته بالواقع الموضوعي للمكان والزمان > وهكذا ققترق اولاً عن الكانتة الي 
تحت »جا تعته را متاللة »٠نا‏ لكان و الز مان هاشكلانلتامل‌الشري وليسا واقعين مو خوعيين. 

« وكا ان الاشاء او الاجسام ليست ظاهرات بطة ومر كبات من الاحساس » 
بل وقائع موضوعية تقعل في حواسنا » فان المكان والزمان هما سكلا موضوعبة وواقعة 
لاوجود وليسا سكلان‌بسطان #اظاهرات . ولیس العام سوى مادة محر 5 . وهذه الادة 
امتح ر5 لاعكن أنقتحرك يشكل مغاءر الا في المكان والزمان ان القكرات‌الانانة 
عن المكان والزمان فسية › بيد آن جموع هذه القكر ات التسيبة بحطي الققة المطلقة » 
هذه الفكرات التسة تتحه » في قتمتما ء سحو الققة اطلقة وتقعري متها - ان عدم 
ثبات القكرات الانساتبة عن المكان والزمان لايدحض الواقع الموغوعي مدا ودذاك 
با كثر ما يدحصض تحول معارقتا العامة عن وة الادة واشكال ح ركاتما الواقع الموضوعي 
للعام ا خارجي"'. » 

فالمكان والرمان ها الشكلان الاساسان لكل وجود . والوجود خارج الزمات 
حماقة تساوي في يشاعتما الو جود خارج المكان ‏ 

آما مقاهمتا في المكان والز مان » فتىكس خلال قتمتتما الزمان والمكان الواقعين 
موضوعا » لكتها لاقعكسي) الا تةرياآ . 
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ومنذ ان تكف عن ‌الاعتراف » اعترافاً واخحا ومتميزآً » بالزمان والمکان كراقعن 
موخوعين » كتكاين لوحود المادة لمر »> فاننا تتزلى حج تحو و الدقعات الاولى » 
و « العلل الغائة » لاننا حرمتا اتقستا من المعبار الموضوعي الوحبد الذى محظر اروج 
من حدود الز مان‌والمكن : اذا یکن ال کان والز مان سو ى مقو مين فاته حى للانساتة 
اتی خلقتہاا خر ومن حدود هالک ناذا لم یکن اکان والزمانسوی‌ كاين لو جود الواقع › 
وها » بالتالي »> بطيرحتم) ذانها » يتفقان في امتدا-ها مع الواقع » فان المحديت عن واقع 
« ساق لازمان » او « خارجي عن المكارن » »> حث قتع الر& »> سخف سخافة 
ادىت عن دار مربعة . 

وسواء اتعلى الامر بالمكانك الكمي او فاته » قان ماحر الفيزماء والقلفة الى 
مفاهم مثالة > هو اي أ تق) » مد التطلق > الصقة التارخة والديالكتكة للمعرفة 
وارتاطا الدقى بالارسة العملىة الاجقاعة . 

وهذا مابظير اة نظربة المعحرفة من وحبة نظر خصب الث العامي ذاتما . 

و كذلك الامر فيا تعلق عقاهى العاوم معا . فقد قدم ستالين في تقرره لمؤعر 
الثامن للسوقیات حول مشروع دستور الاتحاد السوفاتی › فی ۲۵ تشرین الثاني ٠۹۳۲‏ › 
مثالا يارزآ هذا التحمول للمقبوم > قي العاوم الاجتاعبة : 

و لنآخذ مثالا الطبعة العامة في الاتحاد السوفاتي ؛ في تسمى غالا بقعل عادة قدعة 
برولتارها . لکن ماهي البرولتاریا ؟ البرولتاريا هي طبقة عرومة من ادوات ووسائل 
الانتاج في نظام اقتصادي يتلك قه الرآمالون ادوات الانتاج ووساته »> وقستثمر فه 
طقة الرآ مالين البرولتارها ‏ والبرولتاريا طبقة ستثمرها الرآممالون . بد ان طقة 
الرآ مالين ف بلادتا »> ق صقنت » کا هو معروف . وانتزعت ادوات الانتاج ووساتل 
من الرآ- مالين ووضعها قي بد الدولة » التي قعتبر الطقة الحاملة قوتا القائدة . وبالتالى أ 
تى طبقة من الرآ-مالين قستطبم استثار الطقة العام . وعلى هذا » فان طقتتا العامة 
ليست غير عرومة من ادوات ووسائل الاتتاح فحسب »› بل انها ٤‏ بالعكس › عتلکہا 
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بصورة مشار مع الشحب كله . ومن اللحظة الي صارت عتلكها »> ومنذ ان ازيلت طقة 
الرآءمالين » فقد صارت كل امكاتة لاستجار الطرعة العامة امرآ مستبعدآ فهلنستططسع 
بعد هذا ان قسمي طقتنا العامة برولتارها ؟ من الواضع اننا لانستطع ذلك . لقد كان 
مار كس يقول : مجحب على البرولتارها > لى تتحرر » ان قسحق طبقة الرآم مالين >وان 
قناڏع من الرآ-مالن ادوات الاتتاج ووسالله وان زيل شروط الاتتاج الى 
عولد الير و لتارها . 

فهل عكن القول ان الطبقة العامة قى الاتحاد السوفاتي قد حققت هذه الشروط 
لانعتاقا ؟ عا لاحدال قه انه عكن ان تقول ذلك وجب أن نقوله - وماذا بعتي قولا 
هذا ۴ يعتى ان اليرول تارا ق الاتحاد السوقاتي قد صارت طقة جديدة اطلاقا »> 
الطقعة العامة قي الاتحاد السوفاتي الي حت النظام الرآعمالى في الاقتصاد › 
ووطدت الملكة الاسترا كة لادوات الانتاج ووسائله والى توجه الجحتمع الوفاتى 
في طريى الشوعة . 

« والطبقة العاملة قى الاتحاد الوفاتى > جا ترون » طقة عامل حدىدةاطلاقا» متحررة 
من الاستثار > طبقة عاملة أي شد تاربخ البشرية ها مشلا . » 

ويكتب ستالين "“ : و ان امار كسة »> يصقا علآ ء لاعكن ان تقى ق اکان 
داته > فېي تنمو وتتکامل ۔ 

والمار كة »> في تما > لاقوتما ان تختتی بتحارب حديدة ومعارف جديدة › 
وبالقجة » فان بعص صما واستتتاجانما لايقوتما ان تتبدل مع الزمن »> ولا بقوتها ان 
تستبدل بصغ جديدة تتناسب مع المهام التارخة الديدة . ان الا ركسة لاققل 
استتتاجات وصعا جديدة »> الزامية بالنبة مع الحصور وحميع الادوار > الما ركسة 
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عدوه کل حود عقاندی . 

هذا العداء لكل جود عقائدي هو من عم العقدة ذاته : فنطق للقاهم عدد عتطلى 
الاشاء . وباتالي فان تمة المحرهة تعكس تنمة الواقم الذي دو ار . ارت 
العداء الا ر كسى للحمود الحقائدي برط ارتاطاً وثةا بالمادة : فدمالكتك الط مة خلى 
دالكتىك القکرات . 

واذا كانت المحرفة » في حميع مستوه اما » انعع۔] ذاتا لاواقع الموةوعي > قن 
القروري ان توح في كل مر حل ماتتضمته من داي وحن موخوعي . 

وستظر ذلك »> بالدة للمقهوم »› عساعدة ثلاثة امثة عتارة من بين ا كثر الفاح 
تحرمدآ : مقاهم البة واكان والزمان . 

فالسية تبدو اولاً بشكل ملموس » كتتايع وط . 

واتطلاقا من التتابع البط المتحقى مته تحر ديا > تتح سلسلة من التجريدات باوغ 
السيعة . هنا اىخا »> وجب حذف حل من الارتاطات الي اقضح خطؤها » مثل روابط 
التتحم بين مصير الافراد وع_ى التجوم . ووجب كذلك ان نقصل واحداً فواحداً 
الارتاطات بين هده الظاهرة اوتلك من ترابط ااظاهرات الشامل . وهي مظر لالترارط 
سامل داي »> بل واقعي وموصوعي . بكتب لين "' : م الحلة والنتجة ليا سوى 
لظتين من الترابط الشامل » من الصة المتبادة للاحداث »> وليسا سوى حلقتين قي سل 
تتمة المأدة . » 

فالقانون ادن ليس وى صورة معزولة اظاهرة » صورة اة ؛ فه قر الظاهرة : 
في رد5 » متقصل عن الد. ل المتادل الشامل > وبالتالى عن الر . 

« ان مقہوم القاتون هو احدى درحات المعرفة »> من قل الانسان »> لاوحدة 
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والتداخل »> وللارابط و ممل الصبرورة الشامة ١‏ ». 

وهكذا عندما ميز عللا و نتائع قي الظاهر ات‌الخاصة التي ندرساء تنقاد الى فصل آوجه 
جزثة لاوحة احمالة »> نقتلحما من صلاما الطبعة والتار تة . فحن ر العلاقات‌ الو خوعة 
لظاهر ات‌الطىة اذ ترط هذه الحلاقات. ودا المحتىيكون‌المفهو م ذاقآً: انه لايعكس 
العلاقات الواقعة الا تقريآ »> اذ زل بصورة مصطتعة عن هذا التسلسل أو ذاك من 
تراط الاساء الثامل - 

لكن حب آلا خخاط كذلك مالة معرفة ما هي درجة الدقة قي أوصافتا للعلاقات 
السيبة » مثلا على مستوى التقد اللا بلاسي آو على مستوى اكاك الكمي »> مع مأل 
معرةة ما اذا كان مصدر هذه العلاقات الي عرفا قعر ىفا يزيد أو بقل جودة هو قي ذهتتا 
آم قي الطبعة - 

هل الاتسان هو الذى على قوانيته على الطبعة > أو ان الطبعة هي التي على قواني ا 
على الانان ؟ تلك هي المالة الاساسة : ان حم الالوان الثالة الصخيرة جدآ لادى 
خلقاء كاثت" قتمف ذه الصقة المشتر & في تعزو آصل تظام الطعة وقواتتما ء لا للعالم 
ا لخارجي الموضوعي > بل لاوعي > لاروح . انها ققصل الروح اايشربة عن الطبعة > وهي 
لا تكتفي معارضما الواحدة يالأخرى »> بل جحل الطيعة جزءا من الروح يدلا من أن 
قعتهر الروح جزء من الطبعة .. 

وتطرح المشكلة بالصورة ذاتا فيا تعلق بالكان والزمان: هل ان مقاه متا قي المكان 
والزمان هي تقر ببات لأشكال من الواقع حققة موخوعا ۴ آم انا ليستسوى ملتجات 
اتقاقة لأقكر ؟ 

فالقول » هتا بحآ »> ان مقاهمنا لكان والزمان تتكس »> خلال تطورها »› زمانا 
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ومكاتاً واقعين موضوعاآ ء لا يعتى أيداً اننا تحتبر هذه المقاهم جامدة ٤»‏ ثايتة »> وقعطنا 
عن الواقع الموضوعي راممة ( كايثة ) أنة ونائية . 

ان مقاهمنا للمكان والزمان نسبة » قي كل للظة من التارءخ » لجموع معارفتا عن 
الطحة وساطانتا علها . بد ان كل تقربب آ كمل تكشف لا خاصة جديدة من ه__ذا 
الواقع الذي لا يصب . 

والجدس الى لكان والزمان » باشكله الأ كثر بدائة » بره الاتسان توجما 
بول وجا فعا » ذلك انه یسکس په ورة ما الواقع الو ضوعي . فالانسان لا متطيع 
الآ لفيولو جآ مع الوط الارجي اذا ل يكن نرق احساساته بعطهعنه تقر ا كافاًء 
مالا موضوعآً ۔ِ 

وقتتاسب قكرة المكان الجردة هي أيخاً »> بشكاما الاقل دى > مع تجربة أ مشت 
بطلانما على تطاق الظاهر ات الومة . فقي الاستحالات اليزلة »> لي أصنع كراآ آو 
ايى با لا اتعرض لسامة اقلدس ج لا اتعرص من آحل خبط ساعى على ساعة ار صد 
مقو م التواقت 

کان میکانیك تیوتون ما بزال بتعملم) ک) بلي : كان المكان والز مان بعتبران 
سيا ما خارجا يالتة للاجام » ونوعا من‌الحتوى الةارع تتوضع فه الاشاء . و ا 
المكان والزمان حال الادة ككل قابل للقصل عن الحتوى . 

وفها حص بالزمان » كان يعبر عا بدعى و الزمان المطلى » لنوتون بواسطة التور 
الذى كان بفترض ان انتثاره آنى »> وذلك بقعل الطء فوى العادى ق الاتقال المكانيى 
للاجام الحادية بالتة لسرعة الور . ان اشارة خوئة > تبلغ تعاطا عخافة من اللكان 
كانت شت تواقت الاحداث في هده الاقاط الحتلقة »> بصورة مستقلة عن المافة . 

وكذلك الأمر فا تعلق بالمكن : ف و المكإن الطاى » لنوتون كان احالاً حل 
من الاحداتات مولقة من أسعة خوئة ‏ 
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لكن عتدما صارت مكنة دراسة الظاهرات التى كانت مرعتا قربة من سرعة التور 
او معادلة ها > لم يعد يدور التور آن يستخدم مقبا-] للنكان والزمان . فقد حدث »ء کا 
سق لنا القول »> كما لو ان عاور الاحداثات صارت فحأًة مطاطة ! 

ولم يد يالامكان التمسك بوجبة النظر التقلدية في القصل بين الحتوي والحتوى »> 
بوجة تظر الظاهر ات الحدد موقحما بصورة مطاقة يالو حدةالقماسىة الخو ثىة للمكان‌والزمان۔ 
فالمكان والزمان ل يعد بالامكان اعتبارها عتوبين متجانين لا آمة ف م ظاهرات 
الطعة » بل سين لوحود الادة » غير قابلين للقصل عن ‌الادة » وعتلكان خصاص علفة 
تيع لامادة الى ها سكل وجودها . 

وعاى المغهومان النيوتوتيان للكتة وال رك قطورات ماثة > فلم يعد يعتبر كل منها 
مستمرآ ما في المكاتك الكلاسي »> بل متقطعاً ۔ 

ان مقہوم الاتعکاس i‏ معقد جدآ. فهو غى بجميم طرائق القكر المحتارعة 
الى قادت الانان الى قشكل صورة ماڙاسدة التعقد وماڙاب دة الاقيرابي من 
الحالم الموضوعي . 

بكتب لىتين “ : « ان معرفة الانسان ليست خطا مستقما » بل خطا متعر ]ا 
قارب دوعا تبابة من الواقع يلل من الدواثر» والاسشكل الاولة . و كلمقطع > وكل 
قطعة »> وكل جزء من هذا الط المنحى عكن أن حول بصورة وحدة الطرفق الى خط 
eT CT SE E a E r‏ 
المسطرة أن الصفة المستقمة واحادية الطرف » التصلب والتححر » التزعة الذ تة والعاء 
الذاتي » تلك هي المذور اللاهو تة للاحرفة . 
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جذور المثالية 


لتعرل»ء ق التسلسل الاحال ى لمعرفة »ء طظة الا حاس»ء فتحصل عل التالة الداتة > 
مثالبة ب ر كي مع حم الوانما اللا أدرية . 

لنعزل للظة المفهوم > فنحصل على الثالة العقلانة »> مثالبة هجل والاتواع النحطلة 
كاسن الدد . 

انعزل لظة المارسة العملبة فتعصل على التالية الحقلانبة ء مثالية هجل » اي يميا 
ديوي ره 1(٥»‏ ه مثالية العمل » مع ميم الوانما الاداقة . ٠‏ 

داك هو المنر الحرفاتي لمثالة : عزل احدى لظات المحرفة واعتارها كل المعرفة . 
وهكذا فستطيع ادراك عدد كير من اشكال المثالة حب الوجه الذي نتم به : 
الاحساس »> الاحراك » المقهوم » الم »> او تى الحاطقة » والمعتقد > والارادة . بد 
آن التجر يد هو دوم قي جذر المثالة . 

فالا شكال اخاصةلاسثاللة تولد كخراجات خارةء قي كل للظة حامة من تقدم المحرهة: 
ها آن ترز الرناضات تجاحات هامة حى تشد ولادة و مثالة رياضة » » على غرار 
ماليراش ؛وما ان تيد لالفيزياءيتجاح مفاهيمها القدة حتى ترى انيثاق « مثالبة فوزيائةي ٤‏ 
وادا ما كفت الولو ها بعض الاو حه المحديدة فى عمل اعضاء المواس » ظهرت و مثالة 
فبزيولوجة » . وتتكاتر دوعا تحديد الزمر الفرعة والمدارس الفرعة واليع الفرعة : فن 
البرانماتة الى الاداتة »> ومن الامجابة الى فقه اللخة ( الماتتك ) »> ومن الصورة الى 
المتطقة » ومن عل الظاهر ات الى الوحودية لانكل اقاع الال_ة من قطرث الاشكال 
المحداخة حول الموضوعات الاساسة لركلي » وكانت" اوهحل . 

والحملة بطة جدآ ! لتأخد مثال تجرد المقوم -: كفي ان تسى اعله التحربى 
وان تعمل الحقل ف او حه الحتلفة . امغوم كتعير لفظي › فوم كأداة لاعمل : 


~e — 


اموم كعتصر متطقي »> المقوم کک » الخ . تى قي الحال نصف اتتى عشربة من 
الاتظمة اثاللة ذات مظير جد و« عصري » . 

والشرط الوحد لذلك هو اعتبار التحريد واقعآ موضوع]آ موحودآً مسقلا عن 
الواقع المموس . 

تلك هي الفدية هذا الاطان الذي كته الانان > بالمارسة الاججاعة واللطق »> 
بان قصل عن الو اقعالمباشر ل كى لق مقاهم عامة تعكس الاشاء في علاقاتما الداخاة» 
وعلاقاما المتادلة وحر كتا . 

كان لنين بقول“ : و ص الانسان بامتلاك القدرة على قلى الاشاء رأآعاً على 
عقب » وجعل القكرات انجردة مسق3" » . 

والتحرید ہو >c‏ کااں ابڑوب » ادهش وارھ اسلحة القکر : فہو خصب غص 
عحا عندما لانتسى انه للظة من التسلسل العام للقكر الذي بتطلى من التآمل الي لواقع 
خارجي عنا ولا محتاج النا لكي بوجد»والذي برتقع الى القكر اجرد » قاطعاالاستمرار 
الحسى بعللا ااه ومعدآ تر كه داقا تعاً لعلاقاته الموضوعة » والذي يعود الى اللفوس 
(الى ا لخقعقة الهو سةدوماً) »متا ذاته با نار سة الحملة التى تجعلتا و سادة الطبعة و مالكما» . 

والتحر ید » بالىعکس»› بضلل تللا رها عندما زعم الا کتفاء بذاته کواقع ازلی» 
آو عندما يكر يبساطة قرابته مع اسي ومع الواقع الارجي » الوس والحملى »حبيث 
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( ۲ ) راجح اجار انق دو ھر تخ طعة کوست ج۱ ص۲۹ - ۲١‏ ۔دقضح اتلر لدی دوھرعتع 
« هذه الطرقة القنبلية التى قتحصر ق معرفة خصاتص الوضوع لا باستخلاصها من اموضوح خاقه ء 
بل باستتاحيا من مغہوم الو ضوع . قعل كل شىء دضعوت انطلاقاً من الموضوع مقبوم الو ضوع»› 
م دعكسون الكل ويعيسون اأوضوع بقسخته» اغوم . قليس المغبوم هو الى مب إت بقتقي اثر 
الموضوع بل جب ان يقتفي إلو ضوع آثر المعيوم . 
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يتطلق کل شيء وحث ينتهي كل شيء . عدن يتحول اهوم العام الى وم : فيدعي 
خلق الحسى الذي خرح منه » والعالم الذى لایکون دونه سينا بذ كر . 

ومصدرهذا الوم يعدحدآ: فو معاصرللجلحات التجر يد الاولى ف الاساةاليدائة - 

ان عر اشتقاق الكلات والتاريخ السحق بظمران ا » ف فولكور الشعوب 
الا كثر يدانة »> 1ار اتقصال الفكر حال الواقع 

« منذ اقدم الحعصور > الي توصل فيا التاس الذن انوا مابزالون اون کل الہښل 
بتتمم الفيزيائة الاصةء والذين تنه الاحلام عتمم » الى فكرة ان عقوهم واحساسامم 
قكن فاعلنة من ماعلمات جسممم > بل من تقس خاصة » تسكن هذا الحم وتعادره 
عند الوت » منذ ذلك الوقت وجب علهم أن بكونوالاتعيم فكرة عن علاقة هذه 
التقس بالعالم ا لحارجي . فاد كانت التفس »> عند اموت » تنقصل عن المد وقستمر قي 
العبش »> ل نكن ةة اي سيب لان بحين لها موت حاص بها ٤‏ وهكذا ولدت فكرة 
خاودها الى لر تكن » في تلك الر حل من التطور » قدو كعراء بل كحتمة لايسطع 
المرء خدها سيا > بل وكانت تدو » فى الغالل » لاى الوتان خاصة »> كشر حققي . 
| تكن الاجة الى العزاء الدبتى هي التي ادت الى الوم الكئب »> وم الاود الشخصي > 
بل اليرة الى علكت الاس قا حب عله بالنقس » يعد موت المجسد . و كذلك ولات > 
بتشخص قوى الطسعة » الآلمة الاوائل الى اتخذت » خلال تنمة الدياتات » سكلا ماتا 
لاطرحة | كثر فا كثر »> حى ولدار الا فة الحديدة ذات الاطة المحفاو تةق الصو التضى 
بعضها حال البعض الآخر »في نهاية المطاف » وبفعل قسلسل طيحي هن التجريد > وا كاد 
أقو لمن القطير »> ولدّت قي فكر الناس مقهوم الاله الوحد في الدياتات التوحدية") 

ان للثالة الاحل داته الذى حو للان ففي من کان فه الانانعاجزآً حبالقویى 


)١(‏ اقر: لردیع فورباخ ص ه۲ ۔ 
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تجاه وقسطر عله » كانت هذه القوى غامضة بالتة اله وكأن يعطها صفة فائقة 
لاطبعة . كانت هذه القوى قيل كل شيء قوى الطبرعة ‏ 

ثم اضفت الما قوى الجتمع . 

قالتمشلات الديتىة هي انحاس خالي ومشوه هذه القوى في حراة التاى . 

وكانت السالة المر كزبة هي خلى حميع هذه القوى مال الق هذه مشار بين 
المالة والدن . 

ان القكر المطلقة هي خااتى العام »> لدى هجل ء اما كاله التوراة . والقكرة تلعب 
قي فلغة هحل الدور ذاته الذى باعه اله في الحة . وليس دلك من قل الصدةة > 
فنذ اللحظة التي درل فيا عن كل الواقع احد او جه لنجعل منه كل المعرفة »> جب عليناء 
ما كاف الامر » ان تعد بتاء الواقع انطلاقاً من هذا الزء من الواقع الذى هو المعرفة. 
قاو كانت دودة القز قستطبع ان تفكر »> ولو انها تست كف ولات ومن اي اخذت 
غداءها » لومت تكبرباء وسذاحة انا غزلت وتسحت شر قتا المر رة انطلاقا من‌داتا. 
ذلاك هو غود التخلل الال . 

إ تكن القافة الثالة ايدآ سوى نقل مقو مي > واع او غير واع لمذهب اللق 
الديتى . قي البدء كان الكلمة » ثم التكوين »> وكل ذلك اتطلاقاً من هذا الاتزلاقالاول» 
امقصال الفكر والعمل > الفكر والواقع . 

بد ان المثااة لبس ها جذور ديتة قحب »> يل ها انض جذور اججاعة . فقي 
عتمع مكون من طبقات » قلع الطقة الي تلك 'دوات العمل دور توجبه العمل 
الاججاعي الذى تفده علا ااطقات الاخرى ؛ وهي تلك فىيالوقت ذاق الامر ارالتكتة 
لاحمل ولديا التفرع ااضروري لتمة تقاقما الفكربة ‏ 

والأمر واضح لدى افلاطون . فهو عندما يصف الغة الاجتاعة > ثة من جبةاولئك 
الدين ير حون وبفكرون »> وق القطب التخر او لثك الذين بنقذون الاسُغال مادا ؛وبين 
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الطر فين اليش الذي وضمن طاعة المتفذين ان في دلك تقلا مثالاً لمجتمع العودي بالافه 
الستة من المواطتين الاحرار قي آثينا الذين بقررون على الآغورا › بامم ال « ۸0)08 » 
م ال ٠-٠.‏ رءء٠]‏ من العد القن بالتتقذ دون تقکر ۔ 

و صف افلاطون‌التفسيشكل متناظر : ال « 1105S‏ » ف الاعلوال «3د0. را٠‏ 
فی الاغل مع المتو۔ط ال د« 0g‏ 0» لقرص ساطة الذهن المنظم . 

لهد تقلت المراقب الاجتاعة كا هي الى تظرية التقس والى نظرية العرقة . 

ذلك هو الذر الاحجاعي لمتالة : فقي كل تمع طبقي لق تعارض العمل ‌الدوى 
والحملل القكري > وانفصال الفكر النظتم والاساج الادي › مخلى الوم 
لاياستقلال الفكر الذى و حى » قوف الواقع الادى والعمل التمرسي > بل 
بأولوية القكر ايخاً . 

ان تقل الواقع التار خي لاطةات الى حةقة متايزیكة ازلة بعطي دطعة الال 
ححة هامة لاطقة المسطرة من احل الحافظة على دورها القائد . قتحول النقل القلسقي 
سنا ام ایتا الى تار ۔ 

عندما سندرس دور المارة الاججاعة في المحرقة » قي القمل الاخير من‌هذا الكتاب»> 
ستحود الى محث مش كلة و اطاط » الانان لتقتصر فقط على اسباب بقاء الوه الثالي: 
فالتالة » جع اش كالما » ستكون دوم مبجة في جتمع طبقي . في تلعب بالنبة 
لالطقات الطرة دور التبرير الذي اوكاته هذه الطبقات على الدوام الى الاديان عتح ا 
الاولوبة للقكر على العمل القبزبائي » ول « النخة » الؤعنة على «القم الروحة» على 
« الجاهير » ولطقة ال لاءالافلاطو تة ال « وذه۷ » على ال « ارمام » . 

ان المثاللة باصو هما العرفاتة جا هي باصو هما الاجتاعبة »> وبالوظفة الاجاعة المعنة 
ها ايآ » ( حى خد رغبة واضعها احيانا ) ترتط بلا اتقصام بالدين . 

وللطادية الديالكتسكة » كنظرة للمعرفة > تعد › خلاقا مع التجريدات 
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وحدة الطرف » الصفة الاحمالة لتلل الحرخة »> الذى هو الانعکكس الدان 
لاواقع الموخوعي . 

تعترف المادية الدالكتكة > بالحقة الذاقة » النسة »> حرفا ععنى أن حدود 
تقريب اللمققة الموحضوعة مكفة تار خا . بد ان ذلك لايضع ايدآً موخع البحث 
وجود الااس الموضوعي لعرفتا » جا سنظهره في القصل ا لاص يعلاقات القبقة التسية 


والققة المطلقة . 
عندئذ » وعتدنذ فقط بآخذ المقهوم > الفكر اجرد »> معراه الق قي > قو ليس 
سوى للظة من المحروة . 


يكت لنين ' : و في الاساس » الى كله الى جانب هحل ضد كات . فالقكر» 
اذ برقع من الوس الى اجرد » لايتعد ايدآ » اذا كان صححا »> عن الخققة ء٤‏ یل 
بقارت مها . . والتحر بدات العدة الصححة كما تكس الطعة يعمق اكير > 
وبصدق اكثر »> وبصورة ا كمل . فن التآمل المي الى القكر اجرد ومن الفكر 
الجرد الى المارعة العملة »> ذلك هو المسير الديالكتي لحعرفة الصحح > لحرفة 


الةبقة الموضوعة . » 
٣‏ الاطق والدبالكتيك 


ان ا)يرة تحو القكر الجرد لاتتوقف عند المقوم - 

فلا تستطع > ف الققة > ان نقكر » ولا ان نتقل افكارةا »> ياستعالتا بيساطة 
مفاعم يلا صلات . والمفاعم بحب ار تکون متم قي احكام . فالقاهم 
لاتتمو اذن الا في احكام . 


١ ٠١ لتت : الافاتر القلسمية » ص‎ )١( 
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ولت #ة مقاهم بلا احكام ك) لاعكن ان توجد أحكام بلا مفامم . 

هذا الارقاط المتادل أمر يدعي : قکل مقپوم هو قعمم ؟ بد ان هذا العميم 
معتى ان الاتسان » قد اخطر » خلال مارسته العمالة التارعخة. الطوب » أن بقارت 
امواخبم والظاهرات » وان وستخاص متها ماهو جوهري »> ویقر ب حفحاً عا هو غير 
جوهري . ان سلاة طويلة من الاحكام قد آلت الى تشك ل مقرو ممن افاعم ٤‏ لاينمو 
بدوره الا اتطلاقاً من احكام جديدة . 

فاي شکل جدید للاتعکاس یکو ن الم ؟ 

حک عندما تو كد او تتفي وجود علاقة . 

وهذا بعتي ان الح هو الارتاط بين المغاعم 

أقد رآيتا ان التعمم والتجريد اللذين يا بتشكل القهوم قتان حدف ماهو 
تانوی وایقاء وحمسع ماهو جوهري وڅودجي بالقة لموضوع ما أو جموعة من 
المواضع والظاهرات ‏ 

ان المقهوم لابتشكل ولا بمو الا باحكام - وكل مقهوم يباور سللة مز الاحكام 
ولا التیادل بکو'ن حر کت وحاتيا ۔ 

ان كل تحديد جديد لقهوم من افاعم يضمن علاقات جديدة مدا المقوم مع مقاهم 
اخرى . وكا كان المقوم غ] بالتحد ید ازداد غتی بالعلاقات ۔ 

تقول لتين"“ : « كل عقوم هو في علاقة معنة > ولي ص معلة مع مع 
المقاهم الا خرى » . 

هذا الارتباط المتبادل م الغاهم يدخل التناقص الى قلب المفموم ذاقه - قوذاقه» 


وق الوقت نغه شىء اخر٬لانه‏ لاتعر ف الآ بعلاقاته مع مقپوم آخر حد على مستوی 


. ٠٣۷ لتت : المقاتر الفلفة ص‎ )١( 
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امغهوم » قانون ال ر تفه الذي صادفناه لاول مرة مع الر الكايكة : فالتاقص 
هو التض الداخلى للحر 5 العفوية والحة ٠‏ وكل قكر »> ككل شيء موس > دخل ف 
علاقات متنوعة »> وغالا متناقضة » مع الباق كله : فهو ذاته وشيء آخر - 

كان لننين بلاحظ في تعلقه على‌الاتتقاد ا لمحلى لكات : « الشيء بذاته » هو اججالا 
جرد قارغ وبلا حباة ۔ في الحاء وف الر 5 > الکل وکل شىء هو و بذاته » و كذلك 
« للآخرين » في علاقة مع شيء آخر » منتقلً باستمرار من حالة الى حالة اخرى" » . 

ان الشمول المققي » في الفكر )ا في الواقم »> هو دات ملموس : هالشامل حمل في 
داته عنىا لاص كه » غنى القر د>وغنى المفرد . فوح تعير هحل؛> «الشامل ال مرس». 

وقتح المادية اعطاء « الشامل ال موس » معتاه ا-لققي ؛ والتحربة لاتWحدد‏ عتوى 
المعرقة قحس ء لاتحلل الادى الوس للفقكر قحب > بل تحدد يخا شكال القكر . 
هذه الاشكال تعكس العلاقات القاعة موضوعا بين اشاء الحالم الواقحي وظاهراقه . 

یکتب لنین : ليس النطى عل الا شكال الارجية للفكر > بل علم قوانين تنمة 
حع الأشاءالمادية»الطبيعبة والروحة -- اي قتمة الحتوى اموس كله للعالم ولمعرفته - 
آي احص » والجموع والنتجة المستخلصة من تاريخ محرفة العام . » 

کار“ هحل تدرك متطها اشکله هي اکال ملآی انحتوی »ء اکل دات عتو ی 
ملموس » سي » شكال مرقطة بلا انقصام باحتوى . فكتب : « جب أن يكون 
تقدم المحرفة عددآ بالطبعة ذاما للديء والمحترى"" . » 

واسار اتجاز قي کتابه » اقتي دوهو ينغ > الى هذه اليزة الموهرية لمحل : « في نظام 
هجل » كان عالم الطسحة كله والتاريخ والفكر موصوةا لاول مرة > كتسلل > أي 


)١(‏ لبتعن : افرماتر الفلسقية ص ۸ه 
(“( تبن : الرقاتر القلسقبة ص ۸ء 
(+) جل : النطق س ٠١‏ 
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ياعتباره مشتكا في حر كداعة › في تبدل وتحول وقطور دام : وکانت قد جرت عاو 
لاظہار الخطى اللازم لمده المر ولمذا التطور . قل بعد تاريخ الشرية > من وحة 
التظر هذه » بدو كقوخى من العتف الالى من المعنى »> بل كتطور الانسانة ذاما > 
الي كان على قكرها منذ ذلك الوقت ان يتم التقد م التدريحي عبر مع الاخطاء وان 
بظمر الضر ورة الداخلة عبر مع الاحالات الظاهرية . 

« آلا محل همحل هذه المشلة »> ذلك امر لا اة له . ويعود له القخل اين ق أنه 
س سه | 1 

جي ان قكرة ياء نظام لاط عةوالتاريخ فشمل كل سيء وبعطي تتجة كل سيء» 

ENE PE‏ هو ار 
المحرمة المنظمة لجموع العام قسير من جل الى جل مخطى جارة وان جرآة هحل القكر رة 
تكن غير شرعة الا من حت انها ترعم ان رجلا واحدا بطم ان بتجز ماهو عل 
الانسانة عحموع اجاها . 

ات ه تظربة المقهوم » لدى همل" تنمو فى ثلاثة حدود جوهرية : المفرد ء 
الاص » الشامل . " 

ولا رى هجل ق ذلك سوى قانون من قوانين القكر . لكننا قتطع ان تظمر ان 
هذا التقدم يتناسب مع قواتين الطعة والتاريخ . 

لتعد » من اجل اثات ذلك ء الى مثال اتحار"' : کان اتاس ءاقبل التاريخ بعرقون 
بالمارة العملة ان الدلك محدن المرارة» عتدما وجدوا » متد | كثر من مالة الف سنة» 
وسل احداث التار بالدلك وعتدما كارا > فى زمن | كير ابا بدفئون بالدلك الاحزاء 


. هح : التطى الحرء الثالك‎ )١( 
ببب‎ ۲٣۴١ اجار : دالكك الطعة ص‎ )۲( 
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٠‏ ت من السى . بد انه اقح ان مر آلاف السنن للانتقال الى كتشاف ان الدلك 
٠ _‏ در لفحرارة فى أبة حال وياختصار » جاء الوقت الذي كان دماغ الاقسان قد ما 
.كاف لكي بستطيح اصدار ال ج التالي : الدلك مصدد لحوارة ؛ اته حي 
_ و »> وق الععة امحابي . 
دلك الوهت مرت آلاف الستين حى درس مار وجول وکولدینغ عام ٠۸٤۲‏ 
د سل ا لاص من حث علاقاته مع قسلسلات آخرى ذات طبعة واحدة | کتشقت 
ماك القترة ء آي من حت شر وظه العامة المماشرة»؛ وح صاغوا المح بالصورة التالة: 
د_ عر دة مسكانكىة قادرة على التحول الى حو ارة بواسطة الدلك . 
عدو جب انير كل هذا الز من وح خخمةمن‌المعارف التحر ببية حى أمكن التقدم قي 
د موخوع من الح امحابي الوحود المثار اله آعلاد الى ه__ذا الج الشامل ٤“‏ 
> کار , 
| الاآن قفد سارت الأمور دسرعة . لقد كان با “طاءة مار > بعد ثلاث سنٽوات > 
٠‏ ع ٤‏ من حيث الأساس على الأقل» حك التفكير الى المستوی‌الدي يكون قه اللوم 
٠.‏ لل شكل من ال وكة عكن وب أن يتحول بالضرودة »> في شروط عددة 
الة > تحولاً مباشوآ او غبر مباشر › الى اي شکل آخر من اشکال ال رکة »> 
ايم سامل » وآ كثر من ذلك » دامع »> كل اممى من أشكال الج بصورة عامة . 
ءعل هذا »> فان ما يدو لدىهعل كتنمة لشكلفكر المج بصفته هذه »> تکثف 
٠٠٠ ¡‏ ء كتنمة لمعارفنا النظر بة > لطعة ال رة بصدورة عامة »> معارف قستند الى قاعدة 
ر بد . وهذا ما بظمر بال_الي ان قوانين القكر وقوانين الطبعة تتواقى بالضرورة > 
١‏ أن تحرف محرفة مضوطة وحسب . 
قتطيع أن نعتر الح الأول حكما مقرداً : قحل الواقعة المعزولة ان الدلك 
:در“ مرارة . والثانی کا خاما : فان شلا خاما من الر٭ ( الشکل الکانکی) 


1 


قد كشف عن خاصته ق التحول الى سكل اص آخر من الر 5 ( الى حرار. 
الظر وف الخاصة ر بالدلك ) . والحك الثالكث حك مول : ققد اتضح ان کل 
ال ر5 متطبع وبحب بالضرورة أن يتحول ال كل خر من الر5 . والق اترى 
برتدى هذا الشكل > قد بلع قعيره الأخير . وقتطيع » بقضل ١‏ كتشافات 
بو وده بیراهین جدیدة » بمحتوی جددد وعحتوی آغنى . اما القانون فقه » ک) ١ء‏ 
هتا » فلا تستطیح آن تشغ الله سیا . وھو قي سموله» ل کله وعتواه »> وکلا| 
على السواء > لا قبل آي نوسيم ؛ فو قائون مطلى من قوانين الطيعة . 

هتا يسكس الشكل التطقي تنمة تارخ_ة دون أن بتتاول » والى يقال > 
تعر حاته ولا تقه . هذه الموبة الحمقة امثير بين النطى والتاربخ الى ١‏ كتذمما 
تقح لنا آن تصوغ » على مستوى المنطق » قانوناً صادفناه على مستوى البيولوجيا . 

کا ان جہازآ عضوبا ما في عل التحاتات هو قي طور موه في عام الاجنه كداا 
قتمة المهيوم أو العلاقة بين المقاحم يتاريخ القکر هي تید رر وها في رس الدالک 7 
كفرد . والاحتال بلحب دوره فى التتمة التارخة ء في حن انه ء في الفكر الدالكت ؟ 
کا ق غو النين » بتلخص ق الةرورة . 

ان الصورة الأول لاقاس هي خلاصة تحربة قدعة عرها مثات لاف انان : ماعو 
متضمن في جزه من كل متضمن في هذا الكل . 

أقد قادت فاعلىة الاسان الحملبة وعي الاتان الى آن يكرر ويتسقق مارات 
المرات »> فى الحاء »> من المضمون السري تلف صور الاطى۔ وأخذت هذه العملة 3ء 
بدية وصورة متطقبة . بكتى ل _ين “١‏ : و المارسة الحملية الاتساتة » اأتكروء 


ملىارات المرات »> تتطبع في الوعي كصورة متطقة » . ان مقو لات اطق هي خلاہ4 


. ١٤۸ ىتت اققات القلسقبة ص‎ (١( 
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التجر بةالانسانة في لما قي الواقع الموضوعي. ولدلك فمده المعولات ليست قو انين لاقكر 
فحسب > بل قواتين الطبحة . 

وليس‌ا لمج كلا عضا دون عتوى . انه سكل القكر الذىبعكس قه الانسان 
ذاقآالصلات الموضوعة للأشاء والظاهرات . فقي الج يصل القكر ما هو موصول ق 
الواقع ذاته »> وىقصل ماهو مفصول في الواقع ذاته . 

ان ارتباط موضوع أو ظاهرة مع موضوع آخر آو ظاهرۃ آخری تکس بشکل 
حك امجاي »> ويتحكس اتفصالا بشكل حك سلي . 

ان الارتاط والتكف التبادل لاظاهرات ذات التقد المعق_د يعر عنيا باحکام 
فرضة . فقي تقر ستالين الى المؤعر التامن عشر للحزي الشوعي مثال بارز على دلك : 

يعد ستالين الى الاذهان قل كل شيء موضوعة اتجاز " : « منذ ان لإ بعد مة طرقة 
اجتاعة حب آن قظل مضطہدة» ومن آن الغبت في تفس الوقت‌الذي الغيت فه السيطرة 
الطبقة والصراع من آحل الحاة ء القامم على قوضى الانتاح المالة » الاصطدامات 
والاإساءات الى كانت تننج عن هذه الطرة وعن هذا الصراع > لم تى غة ما جب قحه » 
وتعكف سلطة القمع ال اصة »> الدولة » عن أن تكون صرورية .. فتزّول الدولة . » 
ویشایم ستالین : 

هل موخوعة اتجاز هذه صححة ؟ 

« نعم هي صححة اعا يأحد الشر طن التالعن : 

آ ‏ و اذا درستا الدولة الاشرا كة فقط من وجة نظر التنمة الداخل__ة لاد »> 
متغا ين سلقاً عن العامل الدولى ومعتهرين اللاد وإالدولة » من أجل ملاءمة التحلل > 
خارج 'لوضع الدولي ۔ 
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ب - د اذا اقترضنا ان الاشترا كة قد انتصرت ق جيم اللدان او قي معظم 
الللدان» وان مکان‌التطو بق‌الر آمالٰیبقو م عبط اسار ا کی ؛ واته أ بعد ة ہدید بالعدوان 
من الارج ؛ وان لم تعد څة حاجة اتعزير اليش والدوة ... 

و هل ستقى الدولة كذلك يحد مرح الشوعة ؟ 

و تحمستقى اذا ل بصف التطو يق الرآمالي» وادا لإ بزل خطر الاعتداء الحسكري 


من اځارج ٤‏ 
و« - لاء لن تقى »> ستزول »> اذا صفي التطويق الرأمالى » وحل عل عط 
ارا کی » ۔ 


وىكذا عندما تحت قابلة الموضوع لاتحول > خلال تمه > فان قايلة التحول 
لمقات الموضوع في تلف مراحل التنمية تتنعكس بشكل حج انقصالي . 


الحا كة العقلية كاتعكاس 


ان الحا كمة الحقلة ء هي ايخ ء انحاس لارتاطات وعلاقات الواقع التبادلة . وهنا 
ايآ » تحير الصور المنطقة عن الارتاطات الراقعة للاساء »> وتعكا . 

والقاس »> جمع اسكاله > هو طرىقة تفكير تتخلص :رحا تتجة > ونضف 
محرفة حديدة او توآ . فقد بكون استقراتًا واستتتاجا حا بتتقل من الاص 
الى العام او من العام الى الحاص » لكنه فى الالين بظير قوة القكر في | كتشاف 
واقعات جديدة اوقوانين جديدة . 

فبالاستقراء » بعمم الفكر الراقعات ويكتشف قوانين الطبعة . وكان غالل قد 
لاحظ » اذ أسقط اشاء من برج بز الال > ان مرعة سقوطا لاتتعلى باوزام ا . 
واستتتے من ذلك ان الامر تعلق بقانون من قوانين الطعة صالح بالنسة لای جسم › 
وي اى مان وقي ابة للظة . واستخلص نيوتون من ملاحظات منعزلة عن .جه ركة القعر > 
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قاتون الاذبة الشامة القاعلة دوما وق كل مكان بين الاجسام . و كذلك فعل 
لافوازيه اتطلاقآ من تجرية على الزئقى . وصاغع هارق » بآن ربط اوردة وشرايين 
بض الحواتات > قانون الدورة الدموية كةانون عام مع المحواتات الققرية . 
واكتشق مار كس واتحاز “ على قاعدة ملاحظات جعاها قى بحض البلدان الرأءمالة ء 
قاتون قنمة انجتمع الرآممالي ۔ 

ولس الاستتتاج اقل خصا في الشرح والتنبؤ العلمي . فقد حداد لوفريه وادامز 
بطر يق الاستتتا الرياضي » انطلاقا من اضطر ابات حر اورانوس > وجود کو کب 
سار | کتشفه هاله ۴14(1 عدا عام ٩‏ ۱۸4 واطلق عله امم تبتون. واستطاع ماندلسقف 
ان تنا بوجود عناصر كيمائة جولة قي رمه وان حدد حى بتيا وخصاصا : 
فا کقشقما بوایودران عام ۱۸۷۵ > وتلسون عام ۰ ۱۸۸ > ووت کار عام ٤ ۱۸۸٩‏ بصورة 
فعلة ومموها هلوم > سكانديوم » حرمانوم وكان ما كسويل قد تتا بالخخط الذي 
عارسه الاشعة الخو نة على جسم مضاء مقام لديف بائيات ذلك مجر يبا عام ٠۹٠١‏ . وق 
۲۳ آب ۱۹۲۰ ۰ استتتج لنين ق مقال له في صحفة الاسترا كى - الدعوقراطي »> من 
قانون التنمىة غبر المتساوبة لارآمالة امكانة انتحار الاسشترا كة فى بلد واحد او قي عدد 
صخر من اللدان - وفی آب ٧٩۱۷‏ استتتج تالين قي الؤتر الادس لاعزبي 
البولثفي من القانون ذاته للتنمة غير المتاوبة امكانة هطع اة الرأمالة قي اخعف 
حلقاتیا : روسا۔ 

صحسح > ان التحرمة وا)يارة العملة قد جاءتا »> فى كل من حالات الغو هذه 
الحاصلة بطريق الاستقتاح > بالاثبات الهاي » بد ان الاستنتاج كان صححا حى قبل 
هذا اليرهان الواقعي : اذا كانت تباشير الحا كمة الحقلة صححة واذا طبقتا قو انين 
الاستتتاح تطعا صحا > عندنذ قحكس النتيجة الواقع الموضوعي . 

وعدا هذا قالاستقر اء والاستتتاج ليا ايدآ شين للقكر بتعد احدها الآخر . 
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بل ها مرتبطان فا بيني كالتحليل والار كب . والعلم لاستطيع ان يكتقي بتكديس 
الواقعات : ولا بستطع كدلك ان بكتفي بتنظم المعرفة دون ان بعنها . فكل 
استتتاجعي‌هو حص دراسة تدية وبنى على هذه الدراسة .ان قشكل المفهوم الابسط 
تضمن دوماً حر # قكر قدا من الحث عن الراقعات وتني بالتعمم » والا فالتعمم 
دستتد الى الهواء وتكف عن ان بتكون علما . وبالقايل فان الاستقراء لاإيكون علا 
عام الا عندما تؤسس درا-ة حتاف او جه الظاهرات على معرفة قوانين النموالعامة . 

و کان هحل قد اسار بتعمق الى هذه الو حدة بن‌الاستتتاج والاستقراء ٤ء‏ یکت ١‏ 
« مابزال الا ستقراء على الارجح فاسا داتا بصورة جوهربة ... وليس التصمم سوى 
جال او حالة تأمة ويقى جرد رغة . وهكذا ترى فه ظور التقدم تجو اللامتتاهي 
السىء ... وهكذا تظل تة الاستقراء بالقدر ذاته مهمة . » 

وتحن لاتطمع هنا الى عاولة دراسة المنطى الصوري لمغوم > والمج > وانجا كة 
العقلة »> بل ان تبرز بعص الامثلة نقطة دخرله الى الادية الدبالكتسكة . 

فعندما سكت لني مثلاً : و تملع متطقباً ان نقترض ان د ان ا 
و متطقآ » لاعت اتا امام فرضة داتة ء وا للقرد»اوالاتسانةبصورة عامة. ان الفا هم 
والآحكام » وانحجا جات العقلة > والمقولات المنطقة » هي النتجة > والتعمم »> والاورة 
لتنمة تجرمة الاتان منذ الاف التين . 

فاس كال الفكر وقواتيته هي اتعكامات لواقع موضوءي واحد» وتتحة لعملالتاس 
التمرمى المكرر الاق المرات ۔ 

والنطى الصوري هو عل القوانين الاولة واسشكال الفكر الردة الى معرةةالققة . 
فهو عموعة من القواعد الاولة تنظم الطر نقة الى مح ان تتخدم هما افاعم + والاحكام 
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والحا جات العقلىة للكون قك رتا متلاحاً » ومتطة] »> ومقتعاً > وواضحاً اي ان بحكس 
الواقع اأوضوعي بأمانة . 

ان الاستقرار التسي للاساء »> وانعز الما التسي »> وهوتتا الموقة مع ذاا » هي 
خصاتص للاشاء صححة في قريب اول . ويحكس المتطق الصوري هذا الوحه الايط 
من اوجه الواقع . ولذا فان هذا التقريب الاول › قي المارسة اللومة الاجالة » يكن 
ان بكفي يصورة عامة . وتكرر القول »> ان قواعد الط الصورى لاتكور 
قابلة للتطبق الا عندما تعلق ال مر عواضع تابتة نا ومتقلة نا بعضا عن 
اللعص الآخر - 

وعنذ ان بتعلق الامر بوقائع متبحر 5 وتفاعلات معقدة »> قصير هذه القواعد 
عدية الحدوى ومدعاة للضلال . تلك هي » متلا »> حال البسولوجا »> واكثر ما ابخاً 
ايتا حال التاريخ والعاوم الاحتاعة . 

لقد صارت مقاهم الاتواع > والاحناس > والطيقات »> مع داروين »> سالة ونسية . 
قل يعد بالامكان العمل قي قظرية التطور بالقواعد المنطقة الي كانت تتلاءم ماما مع 
تصنیقات لبه . 

وكذلك الامر بالتسة للعاوم الاجتاعة . يكت للنين " : « ان الساسة تشه 
المبر كثر عا تشه الحساب » والرماضات العلا ا كثر ما تشبه الرياضات الايتدائة .» 

فاستخدام المتطق الصوري استخدامآ مشر وعا بتضمن اذن‌عددآمعت] من‌الاحتاطات 
ادا اردتا ان بكون هذا المنطق اداح الحققة لا للضلال . 

١‏ - جب تحورره من التفسير المخالي > الذي برى في المنطى عض د ايداع من 
ايداعات القكر » . واذا أ تكن قواعد الفكر المنطقي انعا لاواقع الوضوعي > 
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ققلماترى كف وستطم هذا المنطق ان بقودتا الى الحقةة »> الى تطابق مايدور في 
رآستامع ماهو مو جود موضوعاً . 

واذا قر المنطق على الطريقة الثالة » يصير عل ذاتآ : بصير معا صرق > يشبه 
لعبة الشطرتح » لكته اقل قتقفا مته يكثير لان مرعة الخاطر لاقصطدم هنا مخاطر آخر 
جا ف لعية الشطرتح . وبصير المنطى صورية منطقية ۔ 

٣‏ - حب تعوبره من التقسير المتافيزيكي »الذي رفع الى مقام المطلق الطةالسكون 
الجردة »> والشات > والدعومة في الأشاء بتقه الولة > وقابلة التحول »> والتنة . أنه 
لأمر آخر التغاضي موقا عن بعض أوجه الأشاء > وآمر آخر نقما آو تجاهلم ا . فالموية 
ليست سوى لظة ردة للأشاء . وان رفع هذا التجريد الى مقام المطلق »> الى واقع 
ممتافيزيكي > يعتي تضلل النطق . فالمنطى الصوري المغهوم تام الفبم هو وجه متواضصع 
وسطحي لاسقةة . وول التفسير المتافيزيكى هذا الحزه من اللققة الى خلال . 

م - جب تموبر« من المارسة العملبة المددسبة ( السكولاستيكة) » التي تدعي 
التقدم متتقلة من مقهوم الى مقموم وليس من مقوم الى سيء ومن سيء الى مفهوم . وادا 
كانت قو اعد القكر النطقى برعم الا كتقاه بذ ها »> دون أن تغمس جذ ورها قي الحاة » 
وقي المارسة العملية » فلن تصل الا الى صورة مضحكة لاقكر »> والى التلمودية ‏ ان حلم 
الآرس ماعا l> «< Ars Magna‏ الحعصور الو-طى محل جميع المشكلات اة انطلاقا 
من عدد معين سن المغاهم > والأحكام » واحا جات الحقلة حول القكر المنطقي الى توع 
خاص جدآً من الا لة » آلة طحن المواء. 

ان اطق الصوري يكثف لتا الموضوع قي اتحزاله واستقر ارہ » خالا بالتالی من 
التتاقض . والادية لاترفض آبدآً المطى الصورى : فهى تحرره من اسقامه الثالة »› 
والمتافيزيكة » والمدرسة ويرمم حدود قطبقه - ا الدالكك هدا التجريد 
الموقت مكتةا آعمى أوحه المووع : ارتباطاته مع الكل » وحر کته »> والتتاقضات 
الي هي قى مدا هده الحر كة. 
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كت اتجاز . م مادمتا تبر الأشاء ف حال سكو نويلا حاة »ء كل لذاته »وال احد 
بجانب الاخر »> والواحد بعد الآخر » قاتنا لانصطدم حقا بآي تناقض قيا . ونجد فما 
بعص الصائص المشتر كة مجزء ما » المتنوعة بالزء الآخر »> بل ومتناقضة الواحدة مع 
الأخرى » لكا في هذه الالة » موزعة على آساء عختلفة ولا قحتوى‌اذن في ذاتا تناقطاً. 
وف حدود عال اللاحظة »تخاص من‌الررطةمع le‏ التقكيرالاري “ النمط المتافيزيي . 
لكن الأمر ختلف تام عندما تعتبر الأشاء في حر كتا ٠‏ قي تبد هما > في انما > قي عملا 
الميادل بعضها مم البعض الآخر . هناتقع على القوو في قداقضات . فالر كة دام ا هي 
تناقض ؛ والتدل الط المكاتك قي المكان ذاته لاعكن هو أبضا أن بم الا لأن+ا] 
ما في اللحظة الواحدة ذاتما هو مرة واحدة ف مكان وفي مكان آخر > ق المکان الواحد 
داته وليس قه ٠‏ وبهذه الصورة الى يطرح فما هذا التتاقضص باستمرار ويتحل ف الوقت 
ذاقه »> تكمن على وحه الخط المر كة . » 

لدنا اذن هتا تتاقضص د يُصادف » حاضرآ موخوعا « پلحمه ودمه » اذا صح 
التعير » في الاشاء والاللات ذاتيا ء١‏ 

وبوضح انجاز فى كتايه دمالكتك الطمة"': « ان المر بة امجردة »> كجمعالمقولات 
المتابزىكة ء لاقلا الا الاسملاك الخزلي »> حث نواجه تطاقات مصخرة > آو قارات 
قصيرة من الزمن ؛ والدود الى قتكون نافعة خمن اطارها تختلف بالنة لكل حال 
ققرياً وتتكف بطبيعة الموضوع .. » 

يتج عن هذه العلاقات بين المنطق الصوري والدبالكتك ان العل لاعكن آن بتقدم 
ذا اقتصر على تطبق الاشكال الاولة للفكر . وهذا بعتي »> بالنبة العلل > الاقتصار عدا 
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على وجه من أوجه الموضوع ومن كثرها سطحة . قالعاوملاقتطيع اذن آن تنمو بجر ية 
ويقعالة دون آن تطق بوعي ويصورة متطقة الدمالكتك الادى . 

كان آرطو بقول : و الذراع القصول عن الحم ليس ذراعا الا يالامم » ٠‏ وات 
أعضاء الجسم لا تكون ما هي عله الا في ارتباطاما . فالتشربح ليس سوى للظة جردة 
من دراسة الماز العضوي المي . ولا بصع هذا بالتسية للأجزة الحضوية الحة قصب »> 
بل بالنبة لاواقع الموغوعي مجموعه . قكل تجريد ليس له سوى قة تعلق بالطربقة . 
يكتب لين “ : و بعتا المتطى الايالكتى ان ليس غة حققة عردة » فالققة دوم] 
ملموسة » . ويضف "' : و« لكي تحرف موضوعا ما معرفة واقعبة » جب آن حرط به» 
ان تدرس جع آوحہه > حميع صلاته وقعبعراته غير المياشرة ۔ ولن تتوصل الى ذلك كله 
أيدآ » بد ان هذا امطاب تصوتنا عن الاخطاء والمول» . 

يتطق المتطى الدبالكتىكي سو ء على درامة قواز_ ين القكر وأسشكاله وعلى دراسة 
قو انين الو اقعء فهو يكتشف الصلة العضوبة بين آشكال القكر وقوانينه وبين قواتي العام 
الموضوعي مظہرآ انها لست سينا 1 خر سوى اتحس قوانين العام الموضوعي . 

وا ن المحرفة على مع مستوها ا » من الاحساس الى الفكر الجرد > ومن المطى 
الدوري الى الديالكتك » هي انحاس ذاتي لاراق ع الموخوعي »> فان المشكلة قطرح 
لتحديذ العلاقات بين الحتوى الموضوعي والشكل الذاتي للمحرفة » وبعبارات آخرىءلاقة 
المقاتى النسة والمققة الطلقة ‏ 

>٤‏ _ الحقيقة النسيمة وا فة الهللقة 

المققة » مجميع درجات المعرفة »> هي الشكل الأ كمل لانعكاس الواقع الموضوعي» 

قي وعي الانان » انعا ذاقا ۔ 


(4) لمنعت : موؤلقات عتأرة ج ۳۲ ص Y۲‏ . 
HD DD ® » » )۲(‏ 


و" 


ان‌المادية المكاتكة والمتافيزيكة لإ تطرح قط المشكة بشكل صمح . فقد كائت 
المحرفة قظمر فما كاةسكاس ساي لاواقع »> ولم تكن قتطيع ادراك الراقع الا كنسخة 
مياشرة ونهائة لاواقع . ما المغموم الادي الدمالكتكي فختلف كل الاختلاف : 

>» الانحاس هو خاصة من خصائص كل مادة > قريب محوهره من الاحاس‎ - ١ 
٤ لكنه لس ماتلا له‎ 

۲ - الاحساس هو سكل معقد جدآ وجديد كفا من أشكل الانعكاس» لايكون 
مكنا الا على مستوى عال جدآ من تنظ المادة » لدى كاثنات حة جد متطورة ؛ 

٣‏ - آشكال الانعكاس الي تبدى ق وعي الانسان تتعلق بعمل الاتسان وع_اته 
الاحجاعة . وهذه الاشكل الحلا » الانسانة »> من اشكل الاتحكاس ليست عجمكنة 
الا بالتطى . 

ویکذا هان ما عير ادن المقيوم المادي الامالكتسكي للانحاس »> هو قبل كل شيء 
ان هذا الاتحاس ليس سلا »> يل امجاباً ء حآ» متحر كا . والمحرفة ليست توعا من 
الجا التافيزيكي الباشر مع « الشيء بذاته » > بل تللا لا حد له قنتقل قه الذات 
من المہل الى المحرفة » عولاً تحويلا فاعلا » تدر جا » « الشىءبذاته » الى «شيء لذاقتا» ‏ 

وقظهر المعرمة » ف التتمة الولوحة والاحجاعة للتطور »> کوس توجه وتا لف 
فاعل مع الوسط . 

وهکدا فان اللقرقة التي هي انحاس تام لامو اضم قي وعي الاتسان »> هي قلسل 
لا اة له ۔ 

فالفكر اجرد ٠‏ والقمو م ليس إذن الشكل الأعلى من اشكال المعرفة . يل توجد > 
حسب التعير المحلى ء فوى المفوم > الذي ليس سوى لظة عردة »> سوىحزه من معرقة 
لموضوع » توجد الفكرة الي هي وحدة اموم والواقع . 

يكتب هجل: « الفكرة هي اللقبقة » لأن الققةهي تنا-ب‌الموضوعة والمقهوم... 
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بل ان‌الواقع كله أيضآً ما دام صحسحاً هو قكرة . . والكائن المغرد هو أحد أوجه القكرة 
وحسب ؛ قي إذن تحتاج ابضا لوقائم آخرى تدو» هي أبخا » كام حا منقصل لداماء 
وقي موعها وي علاقاا وحدها بتحقتق اغوم . أن المقرد أذا اعتبر لذاقه لا بتناسب مع 
مقو مه ؛ وحذا التحديد لكاته القند بكوّن نهائيته وهو شرط زواله '. » 

كتب لىتين > معلقاً على هذا المقطع لمحل بروح مادية : « لد تح هجل ]1 
عقر با بدمالكترك الاشاء والطبعة > في دمالكتك المقاهم : تمجموع وجه الظاهرة > 
والواقع > وعلاقام) التادلة » ذلك ما تت ر كى منه المققة . فعلاقات المغاهم هي المحتوى 
الرئيسى للمتطى »> وهتء امقام هي انحكاسات للعالم الموةوعي . ان دالكتك الاشاء 
نتج ديالكتىك القكرات ولیس العکكس »› ۔ 

ويضف : « ليس غة حققة عردة ؛ قالققة دوما مموسة » . 

تلك هي تجة للمقمو م الدبالكتكي العام تفر ضه علدنا العلوم باطراد كل يوم : فقي 
عام بتحول باستمرار ويتمو على الدوام > بتعلتى كل سىيء بشروط ااز مان والمان > 
والنطق الديالكيكي يتارم لكي يمل الى القيعة : 

۽ - آن بدرس‌الوضوع من جع وجوهه » قي الشكة كلما > اللا متناهة التعقيد > 
للارتاطات والاقعال المتبادلة مع المواضع الأاخرى > 

٣‏ - آن یدرس الموضوع فی حر کته > وی تدلاته » وف قنمسته ؟ 

م آن يدرس الوخوع تع ا للمارسة الحملة الانانية »> الى هي » ک) سترى > 
معار الققة . 

وعا ان انحاس العام اارجي فيوعي الانان هو تلل تار تخي» فان المعرفة قتمو 
من الققة التبة الى القعة المطلقة . ولم بتطع آي مادي قبل مار كس أن يقمم هدا 


(۰) هحل الموسوءة فقرة ٣١٣۳‏ 


الانتقال > لأنهم كلهم كانوا بطرحون مشكلة علاقات الموخوع والذات »> والادة والروح 
بصورة متافيزيكة وليس بصورة تارتجخة . 

ولا بصير الانتقال من الققة التمة الى الققة امطلقة قابلا للفم الا اذا طبقن_ ا 
الدمالكتك المادي على دراسة تنمة المعرفة : 

ان‌نظر دة المعرفة هده هي نظر بة مادية لأا تتطلى من هده الر اقعة الاساسة: 
المفاه » والنظريات العلة قتعكسعكا حققا الواقع الموجود. د ان اعتبار احساساقتا 
العام ا لخارجي > والاعتراف بالققة الموضوعة » و لاتحاز الى جاتب النظرية المادية قي 
المعرفة » كل ذلك برجع الى الأمر ذاته "“ . » فالمادية الديالكتكة قعلن بثقة وجود 
حققة موضوعة » لأنها قعترف بوجود واقع موضوعي - مستقل عن وعتا يتحكس 
فى احساساتتا . وبالىكس » فالا كد الخالى بآن العالر اخارجي تعلق بوعتا ‏ آیا کان 
الشكل الذي التىبدو فه هذا التا كد -- بؤديحتماً الى نقي‌القمة الموضوعة للمعرفة. 

ب ان نظو بة المعرفة هقد قظر ية دبالكتيكة ء لاا ف حراستا قوافين 
الاتحاس » لاتعتبر بصورة سا كنة العلاقات بين الواقع ومعرفتنا لما الواقع . كتيب 
لين" : « محبعلى نظربة المعرفة ان تحتير موضوعما من وجة التظر التارخة » متتعة» 
فى دراستها وتعمسمما اصل وتىمة المعرفة > الانتقال من اليل الى المعرفة . » ويصق > 
فى كتابه الدفاتر القلسقة" »> دالكتك المعرفة ك و« تلل لاحد له لتعمق الاتسان 
معرفة الاشاء» والظاهرات »و حر لانابة ها من الظاهرة الى الموهر ومن المحوهر الأقل 
عقا الى الموهر الاعى . » 


١ ء٠ لبت : الادية واللتهي الاتتقادي التجرييي ص‎ )١( 
۷ لىتعن : جموعة مار كس » تاز » الا ر كسبة ص‎ (۲) 
١١۴۳ تبن : الاقاتر الفلسقة ص‎ )+( 
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لر كف قطرح وتحل بعبارات دالكتكة مال العلاقات بين العقة النبة 
والققة اأطاقة . 


شكل تنمية الفكر العلمي 

ان تاريخ العاوم محلب لنا هنا المعدات الراقعة كلما لدرامة تنمة المحرة . 

يكت السد ياشلار": «تقكر بالمحح كتصح ع قاري الال طويل ٤»‏ ونقکر 
بالتجربة كتصحح لاوم المشارك والاول ... اأروح بيبة متحو مذ اللعظة الي صار 
فيا للمحرخة تاريخ ... قي حين »> ان الروح العلة هي جوهريا قتصحح لاعلم »> وتوسيع 
لاطارات المعرفة . » 

ذلك هو » في اللقيقة » شكل تنمية علوم الطييعة . 

تصاغالفرضة . تم تكشف الملاحظة واقعة جديدة تجعل غط التفسير السايق مستعحيا. 
واد داك تار الاجةلطر بقةتفير جدبدة . قتصاع رخات جديدة »> سكون من‌الو اجب 
تصححما آيضاً . ان التجر بة قنقي الفر غات > فتمحو بعصا » و تصحح البعض الآخر . 
ويكو"ن هذا الديالكتيك من الفرضة الى المقاومات التجرمبة حاة العلل 

قول هحل: « ان المعرفة ( في تطلعما المثالى ) مدقم هكذا من عتوى الى عتوى. 
وهدا التقدم سميز قبل كل شيء بواقعة انه بدا بتوضسحات و طة »> ليتمر بتوضحات 
اغى ومو سة | كترها كر .ذلك ان التقجة تتضمن بدايتها» و قطو رهد ءالبد ابة نايتو ضح 
جديد .. فالقدم ليس جرهات ب طا من آخر لآخر . وق الطربقة المطلقة ء قى اموم 
کا هو ومجحتفظ بذاته قي حالته الاخرى» قى العام في خاصتيته » قي الك » ون الراقع. 
وق كل طور جديد من تحديده تتضخم كتل مومه السايق وقعتني ؛ وهي »> ليس فقط 


)>( خاسطلون باشلار ‏ الوح العلمة اللدندة ص ٣ب‏ ؛ 
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i E NR EES‏ معہا کل 
ما ا کتسب وتتکمش على داتہا » مقدار ماقختنی"' . . 
ان تاريخ نظربة النور بظہر لتا القبزبائين وم بتنون التابع الفاهم اللسة 
والتموجية اتور . فالنظر ىة الجسيمة هي الي يرخا لو كرس ؛ وترى > في القرنين 
السابع عشر والتامن عشر > هجار ودءطعرسوع وتوتون ساتدارت الاول النظرية 
التموجية > والثاني النظربة ا لجسيمية » التي ستحظى يالاجاع بإاعتراف القيزيائين حى 
ستبدل بها فريسنل تظر يته التموجة المكانكة في الاثير . وسيستعاص عن هذه النظر ية 
الاخيرة بالنظر بة التموجة الك ر طية لما كويل . 
کانت التظرية الحسمة الاولة ق التور تعلق بابط خاصة من خواص النور : 
انتشارہ قی خط مستقے . لکن »> بحد مرور زمن معن > لاحظوا عحزها عن تقسیر عدد 
من الظاهرات الا كثر تعقدآ > مثل ظاهرات الاتعراح . ولذا خلفتها نظرية فر ستل الى 
قشسرح الانتشار في خط مستقم بالاضافة الى ظاهرات الافعراج والتداخل . بد انا م 
تكن هي أيضآ خالة من الصعويات ولذا حلت علما تظرية ما كسويل الكهرطيسة الي 
کاقت قشرح كل ما كانت قشرحه نظربة فروستل > والتى كانت بالاضافة الى هذا قظمر 
علاقات النور الضقة مع الظاهرات‌الكمرطيسة والمختاطيسة . وقد احرزت هذه النظر ية 
عددآ من التجاحات ؛ وبكقي ان تعد هتا الى الأذعان تجارب هرر على الموجات 
الكہرطية . لكا امطدمت نصعوبات »> عندما قادت نجاحات السحث التحر بي الى 
دراسة الاسعاعات ذات الشدة الضعقة جدآ . عتدتذ ظهرت النظربة الكمة لانور » الى 
تطرح على نقسا مهمة شرح ما كانت قشرحه جيدآ نظرية ما كسويل والظاهرات الديدة 
« الكمة» مرة واحدة . واضح اذن انتا اذا تحدثنا عن السيات الضو ئة > والفوتوتات» 


ه٠ حجل : اعلق ج ج القسم الثالت : الفكرة ء النصل الثاني : « قكرة العرفة» س۹‎ )١( 
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فلا عكن ان يكون الامر هتا عرد عودة الى المقموم التبوتوفي : فقد مرت النظرية 
الكهر طيسة من هنا والقوتون مجمل طايعا . وعدا هذا »> فتحن تعلل ارت هذا الغو م 
نصطدم یصعویات عتدما کون تردد النوو مرتفعاً جدآً » يد ان المقاعم الى بحب ان 
تتوالى على تظرماتتا الالة مانتال تأرى على الاستشقاف - 

نستطيع الا كثار من الأمثة »> بد ان التق الدبالكتكي لتنمبة الفرضات بقى 
هو ذاته . فعتدما تقتلع فرضةقرضة اخرى» لايكون الامر تق ءاربا : فالفي جاوز 
بل حتفظ القرضة يكل ماهو احاني في المعرفة الابقة »> ويذلك لايكون الامر انتقاء 
او قصاللا » بل الاق . فالققة الابقة تصير خطاً » اي حقرةة متجحاوزة . وتصير كل 
نظر بة سابقة هتية » وحالة خاصة من حققة متحاوزة ‏ 

ولذا فعندما تتحدث عن التقي > ونقي التقي »> لانقصد بذلك معتى متافيزتكآ ک) 
لو أن القلال والققة قطا طاق . قالضلال هو هة من‌الققة الى هي في طور التشوء. 

لتأحد مثال قانون ماربوت>الذى نص ان ححم الخازات » ق حرارة ثايتة » تست 
عكساآ مع الضغط الذي تخضع له . فقد ا كتشف ريو ادمعءR‏ ان هذا القانون ليس 
صححا قي جع االات . هل بعت ان قاتون ماریوت › تجاه قواتین ريشو > کان خطاً 
مطاقاً ? ايد . فقاتون ماربوت ليس صح االاققر نآ . ولا بعود صحاً » متلا » عتدما 
بقارب الضغط التقطة الي محصل قيا التميع ‏ فقاتون ماريوت اذن صصح في داخل 
حدود معينة من الرارة والضخط » وحتى في هذه المدود الضبقة > لاستيعد ان يماوا 
الى تحديد اضق او الى تعديل في الصخة اثر احاث حديدة . وقاتون ماربوت لين سوى 
ققريب اول احققة . 

لقد سق ان اعدا الى الاذهان » قى مدخلا » مهوم لاحقان لعلاقات اتك 
الكلاس-كي بال كانك الكمي ؛ فكان بقول : و لاحب ان نعتقد ان بن المكانك 
الكلاسييي واكاك الكمي اقا مطلقا . فاليكانك الكلاسيكي هو حال خاصة 
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من ا كانك الكمي » الالة الي يكن قيا امال ثايتة بلانك . والميكاتك الكلاسى 
يتعلق بعرةة معينة لاقع > بعطي عا اليكانيك الكمي ممرفة امت . وغمن لم نكتشف 
ابدآً ان اليكانيك الكلاسي « خاطىء» . بل اكتشقنا الحدود الى يكن ان بكون 
فيا ححا والوسل لتحاوز هذه الدود »١‏ 

وياتي باشلار بالملاحظة تفا" فيا مختص بالانتقال الديالكتيي من النظام 
الليوتوني الى النظام الاينشتاني : « اننا مخدع انقستا > ج نعتقد » عتدما ترى قي النظام 
التبوتوني ققر با اول قلنظام الاينشتاني > لان الامور الدققة قي مذهب الفبة لاتتحم 
ابدا عن قطبى دقبق لامبادىء النوتونة . ملا يكن اذن القول بصورة صححة ان العال 
الننوتوني مو جود سلف مقطو طه الكبرى قي العام الاتشتافي . وتحن لاجد قي السايات 
القلكة التسة » الا بصورة لاحقة »> عتدما نضع انقستا دفعة واحدة ق الفكر النسى 
- يعد تملات يارو تخل - التتاتع الحددية الي بقدمما على القلك النوترني . فليس #ةاذن 
وصل بين تظام توتون وتظام ايفشتان . ولا تتطلى من الاول الى الان بتجميع 
المعارف »> وعضاعفة الاهتام بالقاسات »> و تعدىل المادىء تعديلا طققآً . بل بالىعكس 
جب بذل جد جديد كلية ... 

وبطبعة الال »> طبع > بعد هذا الاستقراء ء ان تحصل > بالانقاص > على العم 
التوعولى . فلم القلك لتوتون اذن هو ناية الامر حال خاصة من عل الفلك 
الكلي لايتشتان " ء )ا ان هندة اقلدس هي حالة خاصة من المندسة الكاة 
اوباتشو سكي . » 

٠۹۳۹ بول لاتجفان : القوزياء الحديثة والتقييد » قي عل الفکر العدد الاول -حز رات‎ )١( 
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لقد رم هتا الد باشلار دقة كبيرة هذه ال ر5 الدبالكتكة الي لاتم بترا ع 
تمي بسيط » يل بقفزات » بتبدل جذري »> كيقي . لكتنا نجد > بعد الققزة › 
اللخققة التسة لانظام الاتى كال خاصة من حققة اتعل > هي مرة واحدة 
اوسع وادق ۔ 

فقي هذا قسلسل تار خي عام لر المعرفة في اقترايا اللامتناهي من الققة المطلقة . 

كتب ايضآ بول لاتجفان “ : « قظير لنا التجربة ان عقلنا والعلر الذي خلقه . 
کجمیع الكاتتات الحجة والعا' ذاته حخضعان لقاتون التطور > وان هذا التطور 
يتكوت عبر سلس من الارمات حت بترحم كل تتاقض او معارضة مدال 
الى عى جديد . 

وكل نظرية جديدة تشكل تفر يا أ كمل لانعكاس الواقع في وعي الافسان . 

إللحطلة النسمة 

هل وستطيع عدد وتنوع القرضات الي خي بالتتابع بعضها بعضاً ان يولد الفكرة 
ياتتا لاقستطبع معرفة جوهر الاشاء؟ تعم > اذا كنا نجهل الديالكتك . 

تحم عن صقة معارختا الحدودة النسة ء تأر خآ وعن القطوعات المتال_ة لمذه 
التحديدلت » نائج قسبة ولا احرية اذا اتطلقنا من هذه الملمة بان الققة ازلةوثايتةء 
واذا عارضنا »> بالتالى » بصورة مطاقة رين الققة والضلال . 

کان دوه طن بقول ان القانون الفيزباتي ليس مححا ولا مغاوطا يكل 
معتى‌الكإمة» بل مقاريا . لكنتا اذا اقتصرةا على هذا »> تدع ابجال لغموص اساي : حل 
النظر ية العلسة انعكاس و مقرب » اللوضوع > وتقريب متزايد الحقبقة ا موضوعة >اوانها 
نظر ىة اتفاقة عضة » اعتاطة على مط قواعد لحة الشطرت ? 
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لان هذه هي المشكاة الققة # فاذا كان الملل بتاء وياضاً - منطقاً » عندثذ رد 
الحعةة الى تلاحم متطقي »> الى تواقق المفاحم فيا بيا بدلا من ان قكمن تي توافقى 
الغبوم مع الواقع . وذلك هو جوهرياً مقهوم مثالي : فالموضوعة لم قعد سوى وظغة 
ارقباط لو عنا ۔ 

ان كل نظر بة للمحرفة لاتتطاى بصراحة ووصوح من وجود عام خارجى مستقل عتا 
وعن انعكاسه في راس الانسان > هي لون من الوان المثالية . 

وهكذا قان البراعماقة التي تحاول ان تجعل من غاب المدآمبدآً» هي لرن من 
الثالة لاا تتاضل بعتف ضد الأعاراف عققة موضوعة - ولا بوجد بين هذه 
الالوان الحتلفة للتالة فرق 1 كير من القرق بين لاهوتي كائولي ولاهوتي بروقستاتي. 

وقي الواقع > ليس 8ة سوى وضعين اساسين حول نظرية المعرفة : فاما ان نقول ان 
جع حقاث العلم القدية > يا فما اللقاتى التي اعتبرت خلال اجال قابتة > قد کف 
انها قسبة » ولا عكن اذن ان توحد ابة حققة موضوعة . او ان تقول : ان هذه القائى 
النة هي صور صححا تسا لواقع مستقل عن الانسانة ؛ وهذه المور تصير صححة 
ا كثر فا كثر ؛ وكل حققة من هذه اللقاتى العلمة > التة محتوي اذن » رعم قتا > 
عنصرآ من الةةة المطلقة . 

ان المثالة لاتستطيم الاعتراف يان وعنا بقودنا الى حققة موضوعة »> لان العالم 
ذاته ليس سوى تتاج من متتحات الوعي . وعتدئذ لاعكن ان تتحصر الققة الا فياتفاق 
الهن مع نفسه . وسواء آممتا الحققة « الشكل النظم للتحربة » او تاها « آدأة» »> 
«ل» > او اعلتا صححاً ماهو تأافع »> فاتتا لا ترج من هذه الذاقة الاساسية. وهن 
وجبة النظر هذه » نزيل كل فرق مبدثي بين العلل والدين > لان الدين هو ايضاآ »يكن ان 
يكون « كلا منظما التحرية » ويعكن ان يكون و تافعآ» لاومول الى يعض 
الأهداف العملة . 


والتقسير القتسى ( الذى بؤدى بالخرورة الى الحالة ) لأ شحصر فقط ف الاعترافق 
بتسبة معارفنا ( التي هي تة واقحة ) > بل بنقي كل مقاس > و كل ودج موضوعي 
مو حود مستقلڈً عن الانسان والذى تقترب منه | كثر فا كثر معرفتتا التسبة . 

صح » ان الترات »> واطزيثات ؛ والالكتروتآات هي صور نسبة > تقريبة > 
متش كة في ذهننا » لكا صور للح ر الواقعة موضوعا لامادة . بكتب بول لاتحقان : 
« ان التذرع متو لات الدهن العلي من اجل نقي حى امكاتة المعرفة أمر بيدو غير 
متوافق مع روح العام « 

صحح » ان الطبعة لاتنضب فق اقل جزء من أجزانا . والصراع لانقطع بين 
الواقع وقرضات العلم . قالواقع بعارص ان عاجلا او جلا کل قانون صوغه العام 
كديب فظ لوافعة من الواقعات . بد ان العلم يحد النظر »> ويعدل »> ويستيدل 
اويعقد بلا كلل القرخة القاس . ولدى كل تجاوز > يقتح امامت ا افاقا جديدة »> 
ويعطنا سلطانا ١‏ كبر على الطبعة »> اي اته حول فى كل مرح و الشىء بذاته > الى 
« شىء لذاتتا » ۔ 

E‏ مجعاتا العلل هكذا > وياطراد على الدوام »> و سادة الطبعة ومالكما» حسب 
المطمع الدبكاربت » وان تت لا المغاعم الى بصوغها ان تتوحه قي الطيبعة 
بشكل افضل » وان نتآلف معا تالف افضل »> وان نوها حس حاجاتنا رقعالةا كير» 
وان يشكل توالي التظريات المهدمة بالتتابع سل موجة متطلقة نحو توضحات وفعالة 
متعاظمة > قذلك بشت ان العلل لس نظام مصطنعا هو الوم ملام وغداً لا استعال له . 
ذلك بثبت ان العل هو تصتيف مقارب | كثر فا كثر > واتحكاس آمين لاواقع بتزاب_د 
آمانة باطراد . 

طبعاً » ليست المسآلة مسالة واقع او وعي لا بتيدلان »> بل مسأل توافى أ كمل دوعا 
بين الوعي الي يحكس الواقع والواقع الذي يعكسه الوعي . 
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بكتب لين “١‏ : « ان الدالكترك المادي لدى مار كس وانجاز يشمل بلا مراء 
التبة لكنه لا يرد الما » آي انه يتلاءم مع نة معارقا كأہا › لا جعنى نقي الققة 
الموضوعة » بل جعنى التسبة التارمخة دود تقريب معارقنا هذه الققة » . 

ويضة لىنين" : « من وجہة قظرالادية الديثة أي الار كسة > فان حدودتقريب 
معارفتامن‌الققة الموضوعة اأطلقة هي حدود نة تار مخة » بد أن وجود هذه الققة 
ذاته لاحدال قه »> ) لاجدال في آنا نقتري منها . ان ققاطع الاوحة نسية قار ية » 
بد آن ما لاجدال فه آن هذه اللوحة ثل توذجا موجودآ موضوعا . قواقعة آنا » في 
هذهاللحظة أو تلك » قي هذه الشروط آو تلك» قد تقدمتا قي معرفتنا لطبعة الأاء الى 
حد ا كشاف الاليزارين قى قطران الفحم أو | كتث.ف الالكتروتات في الذرة > نسية 
تارا » بد آن مالس نا آبدآ » هو أن كل | كتشاف من هذا النوع هو ققدم ل 
و المحرةة الموخوعبة المطلقة » ويكلمة واحدة أن كل ابديولوحة تة ارخا » بيد آذ ۾ 
لأمر مطلتى ان مع كل ايديرلو ية علسة ( غلاق ما جت مثا للايديولوجية الديتية ) 
تتناسب حفقة موضوعة » وطصعة مطلقة . قد تقولون ان هذا التميز بين الق ةةا)طاقة 
والققة النسبة تيز غامض . اي آجب : انه « غامض » حقاً الى حد يكقي لمنع الحم 
من أن بير عقدة حامدة بأسواً محانى هذه الكلمة » وسيتًا متا » حامدا » متعظتما »> 
که واضح الى حد دكفي ليرسم يننا وبين الاأيان واللاادربة » والالة القلقة > 
والةطة لدى خلقاء هوم وكات خطا فاعلا حاماً لاعحى . ذلكهر المد بين المادية 
الديالكتيكة والنبة . » 

وهكذا قتكمن المققة قي تلل المحرهة ذاته» في التنمة التا رة الطلودة للعل الذي 
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بصعد من الدرجات الدتا الى الدرجات العلا للعرفة » لكن دون آن بلغ آيدآ» 
يا كتشاف -حققة مطلقة مزعومة » التقطة الي لاتطيع بعدها آن بتقدم والي لاعلك 
عتدها المرء الا أن بظل مكتوف الندين » يتأمل اللققة المطلقة المكتة . ويصح ذلك 
قي ال القلسغة جا نصح قي حم الجالات الأخرى للمعرفة والفاعلة العملة . هذه القلفة 
الدمالكتكة تحل جع عثلات الققة المطلقة » الائة » والالات المطلقة امتا ة ممما 
لدى الانانة . فلاشيء آمامہا نہائى » ومطلق » ومقدس ؛ في تظهر بطلان مع 
الأشاء وقي مع الاشاء » ولا شيء برجد بالذة الما سوى التسلسل المتواصل »قلسل 
الصبرورة والقناء »> تلل الصعود اللامتناهي من الادنى الى الاعى > الى ليست هيدام 
وی اتعکاس له في الدماعالمفكر . وما آنآ »> وا لی قال » حانہا الحاظ ؛ في تعارف 
مراحل حددة من تنمية المعرفة والجتمع وتبررها بالنسبة لعصرها ولشروطا » لكن بهذا 
امقدار وحده . ان التزعة الحافظة هذه النظرة تزعة فة > وصقتما الثورية مطلقة - المطلى 
الو حد الذى لسلم به . 
الحقيقة الموضوعية 

عاذا تتحصر »> في كل مرح > اللققة الموضوعة ؟ 

الققة الموخوءة لكل تل » ولو كان عحدودآ »> ولو كان تقربآ » ولو كانناًء 
هى عتوى التمثل الذى لاتعلى لا بالوعي الفردى للانسان > ولا بالانسانة ‏ 
۰ خاطئة > في كل للظة من تنمة القكر العلمي » هي المفاهم الى تعكس بصو رةغير صادقة» 
ويصورة مشوهة 'لواقع الموضوعي » مل الىظربة العرقة > مثا . 

أن مألة القةة اموخوعة بحب أن تمي بوضوح عن مال الحققة المطلقة . 

وبطحة الال » فان الاعتراف بوجود حققة موضوعة » أي مستقل عن الانسان 


والانانة > بعتى » بشكل ما » الاعراف بوجود حققة مطلقة »> لكن » لاحب »> جا 
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کان بلاحظ لنين » أن حاط بين مسالتين : 

١‏ - هل توجد حقبقة موضوعة ؟وبعبارات آخرى › هل عكن أن یکكون‌لتمشلات 
الانسان العقلة عتوى مسقل عن الذات »> وعن الانسان » والانسانة ؟ 

۽ - اذا كان الراب نحم » هل تستطع التمثلات الاتانة أن تعبر عنيا دقعصة 
واحدة » كاملا » بصورة غير شرطة » بصورة مطلقة > آو آنا لاقستطبع التعبير عنها 
الا مصورة تقرمة ؛ نسبة ؟ وهذه الالة الاخيرة هي مسالة التبادل بين اللمققة المطلقة 
والققة التسبة . 

فالمآلة الاولى هي مألة الاعتراف آو عدم الاعنراف بعالم واقعي › موضوعي » 
لابتعلتى ينا كمصدر لحارقنا . والحواب على هذه المالة عيز المادىة عن المثالة . 

والمسالة التانة هي مألة الاعراف او عدم الاعتراف بالتسلسل التار خي للمحرفة . 
والمحواب عل هذه الآلة عيز المادية المتافيزيكة عن المادية الدالكتسكة . 

ان النظر بة المادىة الدمالكتسكة في الانعكاس > اذ قعارف بو حود اللةقة الموضوعية 
لاتصرح مع ذلك أا حققة نبائة » مثبتة مرة واحدة والى الايد قالحرفة اعست قعل 
1نا » بل قلسلا طويلا » وحر كة لامتتاهة . 

بدي ان الاتسان لاستطع ارز تكس دفعة واحدة »> ويصورة سامل 
وكاملة > الواقح . 

اول » لان هذا الواقع ينمو الى مالانماية > من ازمنة لاستطبع حتى ان تحصيا . 

ثم » لان الارتباطات التبادلة تلف اوجه لاتنضب ولا تكف هذه الأوجه 
هي ادضاً عن التحول . 

وقي احضان هذا الواقع الواسع »> والازلي » ليست الانانة سوى هنهة من قتمة 
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لامتتاهة للمادة . وهذه الانسانبة ماترًال ق بداية قارتخا . 

وكل درجة من المعرقة حددة مستوى العلل في للظة معطاة من تنمته > وعجمل 
الشروط التارخة أحاة الاجتاعة . 

ان تة معارقتا لاتكمن فقط قي واقعة ان الذات العارقة مضطرة باستمرار 
لتمحبح »> واستيدال > واستكال فرهانما » بل تكسن ابا في واقعة ان الموضوع 
المحروف ينمو > واته لكي تحكس الواقع المتحرك يصورة كام م اعادة النظر 
عقاهىمنا أو استداما . 

بوضح ستالين في جواب له رد على أحد المراسلين »> هذه الفكرة توضعا مدهثآً > 
فكت ' : « ان كتابك بصدر عن افتراضين : اقاراض ان من المسموح ده استخلاص 
استشماد من مو لفات هذا الؤاف اوذاك بقمل هذا الا_تشاد عن القارة التار حة احوة 
فه» وظانا » اقترا ان هده الاستتاحات والصغ اوتلك من استتاجات 
وصغ الا ر كة ال تيخلمة من دراسة احدى مارات التنمة التارمخة صححة ي جع 
قترات التنمة ومجب » بالتالي » ان قبقى ثابتة . عيب ان اقرل ان هذبن الاهاراضين 
متاوطان الى حد بحد . واود ان اورد على ذلك يحض الامنلة . 

د حوالی ۱۸٥١ - ۱۸) ١‏ »> علدمالم يكن مة رآممالة احتكارية ٤‏ ع دما كانت 
الرآممالة تنمو مشكل يزيد آو بقل انتظامآء متتبعة خطاً صاعدآوءتدة الى اراضص جديدة 
لر تكن قد احتلتيا بعد » وعندما كان قانون التنمة غير المتساوية مايال غير متبد علء 
قو ته » توصل مار كس وانجاز الىالاستنتاج ان الثورة الاشراكة لا يكن آن تنتصر في 
لد ما بصورة منقردة » وانها لا كن أن تتتصر الا يقعل ضربة عامة في جم البلدات 
المتمدنة أو قي معطم هذه البلدان . وقد صار هذا الاستتتاج بع.__دئذ مدأموح] 
مم المار كي . 
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« ومع ذلك » قي بدابة القرن الحشر بن > خصوصآ قى فترة ال لحري العالمة الأولى > 
عندما اتضح للحميع ان الرآممالة قبل الاحتكرية قد تحولت تولا ظاهرآ الى رآ-مالية 
احتكرىة > وعندما حولت الرآممالة الماعدة الى رأءمالة في طورالتزاع » وعندماعر ت 
الحرى الأمر اض المستعصة للحية الاستعارية العامة “ وعندما حدد قاتون التنمة غير 
المتساو بة ان‌الثورة البرولتارية قد تنضج في فترات متباينة في بلدان عختلفة> توصل لينين> 
منطلقآ من التظر بة المار كة» الى الاستتتاح ان‌التورة الاشترا كةء فى الشروط الددة 
لاستمة »> عکن آن‌تتتصر ف بلد واحد منفرد» وان الانتصار المتواقت للثورة الاسارا كة 
في حم اللدان آو قي معظم اللدان المحمدنة كان مستحلا اثر نضوج الورة بصورة غير 
مقساوبة فى هذه البلدان » وان صغة ما ركس واتجاز القدية لم تعد قتناسب مع الشروط 
التار عة الخديدة - 

ووک تری» لدینا هنا استنتاجان‌متبادتن حول ماآلة اتتصار الاسارا كة» استنتاحان 
لا تتناقضان فصب » بل تعد أحدها الآخر آيضا . 

« ان الكہنة والتلموديينء الدين ستشهدون آلآء دون أن بغوصوا الى عى ‌الأشاء» 
مقتطعين‌ هذه الأشاء عن الشروط التارتخة»ء وتطعون القول انآحد هذين الاستتاجين 
مح رفضه باعتباود مخاوطآ اطلاقا > وان الآخر > باعتہارہ صا اطلاقا حب م دہ الى 
حع قارات التنمة بد ان الال ر كين لامتطعون آلا يعاهوا ان الكمنة والتاموديين 
مخطثون » ولا عون ألا بعلموا ان هذبن الاستنتاجين صححان» لكن ليس بصورة 
مطلقة »> وان كلا مني صحح بالفسبة أزمنه استتتاج مار كس وامجاز بالقتة لعصر 
الرأسمالة قل الاحتكارية » واستتتاج للتين بالنة لحعصر الرآءمالة الاحتكارية » . 

غير ان‌الادية الدمالكتكةء في الوقت ذاته الذى تعترف فه بالمفة النية المحرفة > 
تعتار حققة نبة درحة من الققة الطلقة . 


انعناصر الققة اطلقة توحد فى كل بطر بة عة كحظة» كوجه من وحوه المعرفة» 


کا ف 


ونيد ال ر5 اللاحقة للعلل هدا الكسر من معرفة الةقة المطلقة بايضاحما معارفتا . 

ان الانتقال من نظر بة الى آخرى »> فى القيزباء مثلا »> ورفص المقاهم المرمة »> وخلق 
مفاهم جدبدة شير الى قسية معارفتا ٤‏ بىد ان عتصرآ ثايتآ» لا شر ط] » مطلةآء دارعي 
الانتاه » عتصرآ متضما قي هيع هده امفاهم وستمر في التمو »> متا معرفتا وباط 
سلطانتا بحورة مستمرة الى ما وراء الفق المقطع لتدلات القرضات لقد افرغعت كل 
نظر به صجحة » حتىعندما بم يعدند نفا وجا وزهاء عتر اها الاحاي ف تاربخ العرفة 
وهذا الحتوى الا يجاني مم النظر مات المتجاوزة بالتالي »> يشكل اللامتحول الا كد»> 
ونواة المققة المكتة نها واطلاقا » وانعكاس وجه او هة من الواقع الموضوعي 

وهذا العنى حق لل ادبة الدبالكتسكة أن تتحدث عن حقائى مطلقة أو أرلة : 
فالمقصود ذلك الحتوى الاعان الدي لا عكن أن ندحض ف المستقل »› رغم امكانىة أغتاته 
وقو حه الى مالا نهابة . 

وهكذا فان معرفقتا هي بلا اتقام موقة »> وفسبة » ومطلقة . 

يكت انين "' : و المطلق والتسي» المسامي واللا متناهي » هي اجزاء » ودرحات 
من عالم وأحد» . 

والخلاصة : 

١‏ -- تسبة هي حدود تقر نب معرفتنا من اللققة الموضوعة » لكن الطاق هو 
وحود هذه الققة وواقعة انتا نقارب ما ؟ 

٣‏ - ية هي تقاطبم الاوحة » لكن الطلق هو صفتا الموضوعة ؛ 

- ية هي الشروط الى تدم فا العلل »> لكن اطا هو واقعة انالء ل تقدم- 

ان قکر الانان مطلى بطبعه » آى انه قادر على اعطاتا وهو معطا بالقعل > 
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حققة مطلقة . وينحم ذلك عن آصله ذاقه وعن تنمیته : قہو لیس سیا آلخر › کا آوضنا» 
سوى الطسعة اذ تعي ذاتما . والذات العارفة ليست إن غريب ة بطبعتا عن الموضوع 
امطاوب معرفته : في صادرة عنه > وهي جڙء مته - کف يکن إِذن آن كوو _ 
اموضوع كفا بالنسبة الما ولا قستطيع النفاذ اله ؟ لكن هذا الشرط داته الدي مجعل 
من الذات جزء من كل متحرك وقي حال قنمية »> بتضمن كذلك ان تكون »> في كل 
مرح » امكانة معرةة الطبعة محرفة تأمة » تحدودة يالتنمة التارتخة . 

دكت اتحاز "“ : و تتحقق سادة الفكر ق سلس من الكاقات اابشربة »> فكرها 
أقل ما يكون سادة ؛ ولا تتطبم المحرفة ذات الى‌المطلق في الققة » جا لا تستطع 
القمقة »> فى سلة من الأخطاء التبة »> ان قتحقق اما الا في مدة لا متناهىة من 
حاة الاساتة . 

« تحد هتا التناقض ذاته الذي ورد ذ كره فيا ققدم بين صفة القكر اليشرى الذي 
نتمثله كمطلق > وبين واقع هذا القكر في جموعة من الكائنات البشر ية القردية ذات 
الفكر الحدود ؛ تناقض لا عكن أن حل الا في التقدم اللا متناهي» في تلاحق‌الا جال 
البشرية اللا متناهي ملآ على الأقل بالنبة التا - وبمتا المعتى فان القكر يلك السيادة 
ولا علكا » وقدرته على المعرفة لا حدودة بقدر ما هي عحدودة - قالفكر سد ولا 
حدود پتکوینه »> بقابلته > بامکانباته » بعابته الهاثية في التاریخ ؛ الکته بلا سياد 
وحدود في کل من تطبقاته وقي آي منجز من منجزاقه » . 

فالقعة المطلقة قتتج إدن من القانى النبة . وكل مر حل عن تنمة العاوم قضف 
حبات جديدة الى هذا المجموع من القاتق التسبة . والققة النسبة هي مرحلة وللظة 
من اللمققة المطلقة ‏ المققة النسبة هي بالتة الى الحققة المطاق_ة كالرء بالتة الى 
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الكل. بد ان الكل ليس المحموع الحابي للاحراء لأن‌الكل هو شىء ما جديد كيفآء 
ا ان كل نظربة هي جديدة كفا باانة الى النظرية الي قبتها . 

وهكذا تأخذ القلفة معنى حديدآ . فقيل ما ركس كانت كل فلفة تقر با تد 
لاء نظام كامل »> سامل » جد قه قعبيرها الحققة امطلقة > النبائة . 

« أن القلفة الا ر كة » خلائ الانظمة الابقة » لت علا فوق العاوم الاخرى»> 
بل تل آداة محث علمي » وطربقة تقذ الى جم العاوم الطبعة والاجتاعة وقغتي 
محاو بات هذه العاوم خلال قنمتها . 

ومذا المعنى» هان‌القلفة الا ر كة هي ‌النقي الأ كمل والأوخح لكلفلغة سابقة . 
بد ان التفي لا بعتي قول وه لا » قحب النفي تضمن التتابع» بعت المائة ء والتعديل 
الانتقادى والاتحاد في تر كب أعل ع الافكر الطلعة الي جاءت ہا الكتات 
التقدمة للاتانة خلال تارخما  "‏ 

قستند هذه الفلفة العامة حقاآ الى جموع اللقائى التسية الملتخلصة من تاف العاد م 
والحمعة بواسطة الطر بقة الدمالكتكة » اي الطر بقة الوحدة العلسة حقاً » الى تدرس 
الظاهرات في تمتها وقي اعانا المتبادة . 

ان واقعة د كرتا ان وع ظاهر ات الطبعة تشكل كلا مغظم] بدفع العا الىاظہار 
هذا الترابط النظم تي کل مکان » في كل جز» » كا في الكل . يد ان عرةا متطقا > 
كاملا » علا » لهذا الترارط > ويناء صورة مثالة مضو طة لنظام العام الذي نعيش قه »> 
بيقى بالقسية اللنا » جا بالنسة مم الارمنة » امرآ مستحلا . فاذا حقى في للظة مامن 
التطور اليشري » مثل هذا النظام الهائي من الرايطات -واء مها الفيزابة أو الفكرية 
او التارمخة » الى با ركب منها العام » فان جال المحرفة الانسانة سكون بذلكمغلةا؛ 
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واتطلاقآ من اللحظة الي بنظم فا انجتمع وفقاً هذا النظام » سستوقف التطور التاريخي 
وتقدم المستقيل - وها سكون حاقة » ولخو عضا . 

وهكذا » اذا كان حقا ان المعرفة في كل لظة هي عد ودة بالقة لاشروط التارعخة 
والاحاعة » قانہا غر عحدودة ععنی مزدوج . 

) المعرفة غير عحدودة » معنى انها مسطرة »> وان لما سلطة غير عحدودة للاقاذ الى 
اعت اسرار العام . فليس ثة شىء في العام لاعكن | كتشافه ومعرفته من قبل قوى العم 
والمارسة العملة ؛ 

ب - المعرفة غير عدودة ععتى ان حر كتا لامتناهة . وذلك اولاً لان موضوع 
المحرفة ذاته > الحا المادي الموضوعي » ليس له نهابة ء لاقي الزمان »> ولا في المكان > 


وانه نتحول ونمو بلا اة ۔ 
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کت مار کس ق موضوعته الأول عن قو ريات 1 : « ان الحسب الرئيسى للمادية 
الخابرة كلا - عا فما مادية قورياخ » هو ان الموضوع » الواقع »> العالر السى لاقدرك 
إلا بشکل موضوع اأوحدس > ولیس بصفتما فاعاة يشر ية مهوسة » تصفتما مارسةعملة > 
وبصورة ذاقة . وهذ ابقر اذاي الا الفاعل من قبل ا اة بالعارص مم الاديةءاغايصورء 
جردة فصب » لان المثالة لاقعرف بطبعة الال الفاعلة الواقعة » الهوسة ك) هي . 
بريد قورياخ مواض ع ملهوسة » متميزة واقعا عن مواضع الفكر » لكته لابعتير 
القاعلة الانانة فاعلة موخوعة ... ولا فانه لاقم اة الفاعلة الثورية » القاعلة 
العملة الانتقادية . » 

او الفلفة حى مار كس ء ل سى ان درست دراسة منظمة دور فاأعلة 
الاتان ق قفكرد . 

وتولد اومان المخناظران > المثالة والمادية المنتافيزىكة من التحريد داته . 

وكان مار كس قد توه في أعماله الأولى بآن الارسة الحمانة للاتسان تتميز عن الفاعلة 
المحمانة لدى الحواتات قى آنا فاعلىة واعة » وان القرد خلال عله « حةى هدقه الواعي 
الذى مدد كقانون خط وصقة فاعلته »" . 

هة أن الاتسان »> مع خطة واعة وطربقة قي رأسه »> ومقابله > الطبعة . 
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والتحريد الثالى مشحصر قي انه لا بعتبر سوى ما محري في رآس الانان . 

والتحر بد المادى الميتافيزيكي يتحر قي انه لا بتر سوى الطحة . 

انيم » بشكل أو بآخر » بدعون الوهري يقلت : العمل المتبادلللاتسانوالطبيعة. 

لقد رد المخاأسون المارسة العمالة للاتان الى فاعلة العقل » منطلقين من واقعة ان 
الرعي محدد هدةآ تسق قي العمل “ كا لو لم يكن بحب ان تصعد الى ما وراء المدف »> 
وتىحث كف ولد من متطابات المارسة الحملة > والمصالح الوة للاتسان" . 

لكن اذا كانتت المثالة قد حلت المارسة الحملىة قي النظر ية > فان المادية المىتافيزيكة 
قد حلت النظربة في المارسة العملية بأضيق معافبما : جموعة من ال ركات اليولوجية > کج 
لو ان الفكر لم نكن سوى « مرافق » للعمل ولیس حاته داتا . 

لقد تسى‌هؤلاء كما تي آولئك الصة الدمالكتكة لافكر مع الفاعلةالعملة الاتسان. 

انبا عقائد تجرد الانسان من سلاحه بعزله عن الواقع وعن الفعلف الواقع :فالعقلاتة 
الجردة تاثل بين الفكر والواقع » وجري كل شيء اذن في الفكر » آي انه لا جريشيء. 
بکتب مار کس : و ان القکرات لا يكن آيدآ ان توصل الى ما بحد وضع قدع لعا > 
وهي لا قتطبع الا آن توصل الى ما يبحد فكرات الوضع القدع العام . فلكي تصل 
الفكرات الى غايتما حب أن يوجد الاس الذين يدخاون قوة عملرة ۾" . 

كان اتجاز بقول و لقد آملت عاوم علالرحة حى الآن كما مات القافة امالا اما 
دراسة قأثير فاعلة الانان في قكرد . . فهي تحرف الطعة وحدها من حبة > والفكر 


)١(‏ وحق بهذا الشكل الءرد ء الخضلل » فقد كان من اهم إن نسترحي الاتظار الى هةا 
إلإاقي الفاعل من المعرةة ء وها ما ددفع ليتيت الى إن يكنب : « المخالية ال كة حي قرب أل الاحية 
ال كة من الاحية الليدة » . ويضيف هذا التعليق : « قل : مثالية حيالكتيكة » بدلا من ةكية » 
وقل مبتاقييكة غير ظآمية » ميتة » فظة » جامدة » يدلا من بليدة » (الدقاتر الفلسقية ص ٠۲‏ ۷). 
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وحده » من جبة آخرى . لكن القاعدة ال إوهرية والمباشرة للفكر البشري > هي علىو جه 
الضبط تحويل الطبيعة من قبل الانسان وليس الطبعة بمةتها هذه : فالعقل البشري قد ها 
عقدار ما بدا الاتسان يتحو يل الطبعة » . 

لقد اتطاعت الادية الدالكتكة » باثيانما ان معرفة العا تكتسب خلال مارسة 
لتاس الاجتاعة ء خلال تارخيم » انتحول على وجه الط نظرية المعرفة الى عل حقبقي. 

كان ماديو القرن الثامن عشر بكتقون باظار آن المعرفة قبع من التجربة الحسة 
واتہا تتقي عحتواها من العام الخارجي . 

فقي الوقت الذی کان فه مار وانحاز تكتان مو لقاتي) الر تة + كانت الادية» 
كما متوه لين“ » تطر في أوساط المققين القدمين وقي الدواثر العالة . ةد كا 
تان على الأخص بتنمة الادية »> وخاصة بتطيقم ا على التاريخ » ويشن حل عنغة على 
مقالطات ودتاءات الماديين العوام . 

وكاتت الشروط التارتخة في حالة لر بضع معا موسو المادية الدمالكتكبة نظرية 
المعرفة قي المقام الأول من اهتاماتيم . 

وقي آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشري فقط » عندما ل القكر 
الورجوازي على « العودة الى الكتيسة » » عندم_ ا بحث في كل مكان » حى في التنمية 
المذهة للقيزياء »> عن حجج لتدعم المثالة واللاادرية > صار من الضروري التذ كير بأسس 
ا1ادية ذاتا > ومطاردة امم فى الأرض الى كان ينوي اللجوء الما : نظربة المحرقة . 

ذلك هو العمل الذي قام به نين . 

فقد فيم لادا كانت البورحوازبة جمد الى أن ققصر بقدر المستطاع الفلسفة على نظر ب1 
المعرفة : ففي وقت كانتت قه المار كة تتتصر ناا على حميع قمارات‌الفکر الاسارا کي 
قى الطقة العامة » كانت الادية.قصير » بالنسة فلورجوازبة » عدوا طعا . كان ذلك 
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اذن وجا منأوجه تضالطبقة الورجواؤبة في عاربةعقمدة كانت قثت الوجودالموشوعي 
لقواتين الطعة وانجتمع . وق وقت كان قه اكتشاف قوانين قنمة الاقتصاد والتارىخ 
بقود الى ادانة نظام الرأءمالة الاججاعي المتتاقض »> صار ضر وربا حس الفلسقة فيالفكر 
« الحض » . ومنذ ذلك الوقت كانت الورجوازية تضع على عاتق القلغة ممة اعلان ان 
القواتين العامة ليس لها سوى مخزى براعماتي »> وان العلل لا بستطبع أن بعتا سٿا عن 
و غور الأساء » . ومتذ ذلك الوقت سوصم كل بجحث عاي تعلق بالواقع الموضوعي 
الستقل للاتسان ولاوعي المتكون لديه عن هذا الواقع » يأته « مستاقزيك » أو « مثكة 
كاذبة » . ولن بود هدف القلفة التوحه فى الواقع الموضوعي لكى بت للانسان تحديد 
طربق حصاته » بل التساؤل بلا نہابة : کف آاستطع آن آعرف ؟ وهل اتطع ان 
اعرف ؟ ول تعد مهمة القلفةآن تقكر في الراقع بل آن تقكر تي القكر . تلك هي 
الرسالة الي تكاما الما طبقة لاققيل الواقع ححا _ 

وستظبر فما بعد أن الصقة العامة لمذه « النظريات في المعرفة » “هي انها لا مهم مشحذ 
آ۔احة اللعرفة اى تتح للانسان آنيبود بشكل أفضل على الطب عةوعلى مصيرهالتار خي 
والاجتاعي الحاص به » بل تم > بالعكس » مقر هوة بين الانسان والطيعة ‏ 

قد عر ليتين لا يضرورة كشف قناع هذا التو جه العام لعل المحرفة البورجوازي 
فحب > بل فتأسيس تظر بة للمعرفة تعطيقوى التاريخالصاعدة وعا واذحاً لقوانيتتمة 
الطبعة والتاريخ والفكر » وقتى ما ىكذا ان تؤسس استراتجة وتكتكا اتضاها 
الثوري على « الواقع كما هو دون آية اضافة غريبة » . وقدكان حب من أجل هذا سيان : 

١‏ - استخلاص قو انين انعكاس الواقع قي قكر الاتان > جنا لكل وم »> وكل 
ترو لاواقع : فان اتحكا] مشوها لواقم يتقص من فعالة العمل . ذلك ما بعر ف الحغة 
المادة لتظر ىة المحرفة > 

۽ - تحلىل تاريخ هذا الاتمس : الرص على آلا تتحول آيدآالى جود عقائدي 
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حققة تىكس لظة من التتمة > أى في كل للظة ء كف انعطافات وقطوعات‌صبرورة 
المجحتمع » ية تعريف الام الجديدة لاطقة الثورية > والأشكال المديدةلنضاهما . ذلكهو 
المعتى العمتى لتضال لين ضد التعلب الفك ري لدى قامة الأعة الثانة الاتهاز رين واتخال 
ستالين الالي ضد جمبم التقيرات و التلودية » > والمدرسة » لكلاسكى الا ركسة . 
« الا ر كة عدوة كل جود عقائدي » ١‏ » ذلك مابعر “ف الصفة الديالكتكة 
لأظر بة اأعرفة . 

ورغم أن مسالة نظرة المعحرفة أ تكن > لأسباب تار مخة الحتا الها آنقا » في م ركز 
اهټامات مار كس واتحاز »> فان علي) قد ام ماعة حاممة فى نظرية اادية 
والدمالكتكة للمعرفة . 

فاوحويغ قودماخ > والآتتي حوهر يتخ »> وديالكتيكالطبمعة لانجاز > وخاصة رأس 
المال لار كس الذى طعت فه قطبةا رانعاً النظربة الدبالكتكة للعرفة على الاقتصاد 
السامى »> قد آنشآت مفموماً للاتسان حدد نظرءة المحرفة . 

ان مار کس واتاز ٤‏ اذ قاما وتوسع المادية لتشمل التاريخ الانساني › قد قضا 
هاتآ على مقو الاتسان العتير جوعرآ جردا » يتأمل العام تامل لي ء وليسلعلاقان 
اجابة مع الوط . وقضا نهائًآً على مقهوم للانسان يعتير الانان مر كزآ ثايتاً قطبرعة» 
متقصلا عن التاريخ . 

ولول مرة > ارقطت نظر ىة المعرهة بالمارسة الانسانةالعملمة التارعخة كاب »> وهذه 
المارة العملة كانت تفم مرة واحدة كانتا اجتاعي ونضال ثوري ۔ 

بعلن لنين"' : « جب أن تكون وحة نظر الساة > والمارسة العملة > وجيةالنظر 
الأولى والأساسية لنظرية المعرقة . » 
(+ ) لتت : الادية والتحرة الاتتقادية ص ٠٤‏ . 
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في المارسة العملة تنحقد جمع أوجه مشللة المعرفة : مشكلة الأصول » مشكة 
الاتتقال من الدرجة الحة الى الدرجة العقلة » مشكلة علاقات اللققة النسبة والققة 
المطلقة » مثمكة محار الخحققة . 

لهد خلقى العمل الاتسان . بذلك عرفتا الصقة المميزة الأساسة للانتقال من المحوان 
الى الانسان . ومتذ آن تدرس تلف أشكال المعرفة »> والانعكاس قي رأس الانسان › 
نلاحظ أن المارسة العملة ليست درجة من المعرفة » بل ترتيط بلا انقصام جمع درجات 
المحرقة . بكتب ماوتسيتوتغ"' :و اذا كت تريدون معرفة آجاصة » يجب علي وضعها 
قي القم ومضخا . واذا ردم معرفة تنظ الترة وط ٭ جب عل القيام بتجارب 
فبزيائة و كىمائىة وقبديل الوط النري . واذا أردتم معرفة نظرية الثورة وطراتقما 
جيب عل الاستراك في الثورة . » 

وكل معرفة حق قةر قط با)ارسةالحملية » وتنمو في العمل المتيادل للنظر بةوالمارسة 
العملة > للفكر والعمل . 

سبتی آن آظہرة أن الاتسان لیس كاتا بو لر حآقعب تتمدد خصاتصه تامآوماشرة 

فليس محا آن القكر ليس وى وظغفة قبزيولوجة من وظائف الدماغ » وارٽت 
الاحساس هو عرد وظفة فيزيرلوجة لأعضاء المواس . ان السا لدى الانسانلاتتجم 
عن طبيعته البيولوجية فحسب » بل عن جوع العلاقات الاجتاعية التي ترتبط بها حياقه . 

ان أعضاء ا لمو اس لدى الانسان » و كذلك أعضاء ا واس لدى الحواتات » تعطي 
انعكاساآصححآبصورةتقر بة للعالم الخارجي »> بد آن آعضاء ا لمواس‌لدى الانسانتعكه 
بصورة آعق »> وآ كمل » وآصح عا قىكه أعضاء المواس لدى الجوانات ۔ ولیس مرد 


۹۵۰ ماو تي قوقع : قي المارسة السلة بولشفك » المدد ب کانوت الاول‎ ) ١( 
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ذلك الى النمو الولوجي > بل الى واقعة أن الحواتات لاتدرك العال حط الافيتلسل 
بولوحي من التآلف » قى حين يدر كه الاتان في تلل تارحخي واحتاعي من العمل 
قه . ان التفوق الاحساسي للانسان الالي ليس فقط تتاج التنمة البيولوجة > ولائتاح 
التتمة القردية » بل اته قل سيء نتاج التنمة الاحتاعة - التارمخة . 

فالتسر ری آبحد کثیرآ عا ری الانسان » بد أن عين الانسان ترى فى الأشاء 
كثر يكثبر عا ترى عبن النر - ان احساسات الانسان وادراكأته هي نتحة تنمته 
الاحجاعة كتنب مار كس" : و ان حواس الانان الاحتاعي تختلف عن حواس 
الاتسان الذي لايعيش قي الحتمع . فتشكل المواس امس هو نتجة قاريخ العام كله .» 

لقد حعاتا ا قوم الاقاوق للمنحكس ومقمومه اتفاعل بين النظامين الأول واثاني 
تبه يالاشارات تالف هذا الارقاط الى بين المواس والمارسة الحمللة الاجتاعة . 
ان وعي الانسان الذي صار على مستوی احاساته ومدار که »قد ما كنتاج لعل 
ولاواقع الاجتاعي . 

وقد خلى الانان وسطا ممطتما هو ارط الةرورى لو حوده . فالمدينة والقر ية 
واليت > والبر » والمدرسة ء والراحة »ء وكل مامحابه الانان أو جح > كل ذلك 
بتصل بهذا الوط الممطنع الذي خلقه يتفه - ويكاد يكون كل ماحط الوم عادة 
بالاتسان قد صنع بد الانسان . والاتسان عرف ويدرك كل ذلك کاساء صنعہا . 

والمارسة العملة هي المصدر الرئيسى لعرفة الاتسان : فالاحساسات تتيثق خلال 
علتا لتحول العام ا خارجي ۔ وهي يأستمرار متصلة ومعقودة محاجاتتا وبالر كات الى تقوم 
ہا لد هذه الاجات . ولا كن الوم قعريقما خارح خطوط رؤية تأثيرةا قي الطبحة 
ای قکو'ن احدائاا ۔ 


٦۲۷ عار کس + اتر - مو لقات ج٣ س‎ )١( 
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فا راط الذى بصقل قطعة يشعر » خلال عله »> جم من الاحساسات والمدارك > 
لکا تدرك ہا تعا لتوجه عله : قتدرك سخونة امقس يواطة اصابع العامل وعنه 
بالارتاط مع امكاتبة ازدياد سخونة المقب »> آي ضاع قساوته وضرورة قبديله لكي لا 
يقد القطعة . تحط بد العامل على رافعة الاستاد» مد ان الاحاس‌السى > والخخط 
الذي دشعر ده » بتصل بلا اتفصام برعة الدوران اطاوبة حرط القطعة . وهكداغد 
في هذا الاحاس اليش ي شكة من الافكار وال ركات الممكنة او المتحققة فحلا . 

وما يصح في الاحساس يصح | كثر ايخآ قي الادراك : قنحن لا ندرك سيا ما ء 
مكحا متلا » كرحدة»ء ككل »› الا قي علتا المادل معه. قانعكاس وحدته هو الجموعة 
امنظمة من المر كات والاعمال الممكنة والضرورة اتآ لف معه » وتحر كه ونستعمل . 

ان المارسة العملة تقطع عقدة المسائل التي بطر حا تعارض المحسي والعقلى . فالمحرفة 
الحسة لا قعطتاسوى آوحه معزولة للهواضع والظاهرات > أو قى احن الحالات »> 
الصلات الخارجة لعار ها أو تتابعبا > في حين قشمل المحرفة المتطقة الجموع » والموهر» 
والصة الداخلىة للاشاء» وتتى ١‏ كتشاف التناقضات‌الداخلة للعالم الذي حط يتا » ولذا 
هي طم فيم العام قي تنميته وي علاقاقه الداخلة كلا . ولا عكن أن بع الاتقال 
من احدى درحات المعرفة لى الأخرى الا بالمارسة الحملة . ولا تكون معرفة الحلاقات 
مكتة دون معرةة الاساء الداخق قي هذه العلاقات » ولذاقكل معرقفة تدا بالاحساس. 
لكن كف يكن محرفة العلاقات كعلاقات موضوعة »> كف تصل المحطات الحة» 
كف تحرف الاشاء كأجزاء من كل » قي ارقاطاتما الم_ادلة مع الأشاء الآخرى ؟ 
باليارسة الحملة . لأخذ مثال الية . فالملاحظة التجريية »> لوحدها » لن تتطع آيداً 
أن قشت الةرورة ۔ 

والشيء الأول الذي لا تراه فى ملاحظة1لادة ا لحر هو الارتاط البادل قيال ركات 
القردية الى تقوم با الأجسام القردية »> وتك قيا بحضا البعض الآ خر . فتحن لا تد 
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فقط حر محنة قتيحها ح رة آخرى ءبل مجدابةا اتا طم احداث حر عددة بخلی 
الشروط التى فما تم قي الطبعة ؛ يل تجد اتتا قادرون على انتاج ح ركات لا تحدن يدا 
يالطعة - على الأقل يعبر هذا الشكل - ونتطع اعطاء مذ ال ركاتتوجما وامتدادا 
عددن لقا . بقضل ذلك » بفضل فاعلة الانسان » بتوطد مل السبة »> وقكرة ان 
احدى الر كأت‌هي سيب الأخرى. ححح ان التابم النتظم ىبعض الظاهر أت‌الطبرعة 
مصتطبع لوح__ده آن يولد فكرة السبة : فالمرارة والتور بظران مع الشس ؛ ومع 
ذلك » فلا بكو ن ذلك دوما اتات > ومذا القاس كانت قثاوّمة هوم عقة قي قو ها 
ان اتظام الو ست و عط posi‏ لا عکن آر دا آن تکون آساءاً اروبتر هوك 
hoc‏ terاprop‏ "“ - بد ان قاعلة الاآتان هي محر الزاوبة ف الدة . قادا حعتا 
بواطة مرآة مقعرة أسعة الشمس فى عرق وأعطتاها الحمل ذاته الذي ده عر كز 
عاثل لأشعة تار عادية » قثت يذلك ان الرارة تأي من الشس . 

والخلاصة قدا المحرفة بالمارسة الحمللة . وباالمارسة الحمللة تكتب معرفة فظرية » 
حب يعدئذ آن ترجع من جديد الى ال مارسة العملية فالم)ارسة الحملىة هى أساس اأعرفة 
مجمع درجاما : [ 

و اكتشاف القةة عبر المارسة العمل ة »> والتثبت من اللققة وقنمة الققة عبر 
المهارسة الحملة . الانتقال من الاحاسات انتقالاً فاعلا الى المعرفة العقلة > ومن المعرفة 
الحقلية > ومن المحرفة الحقلىة الى التوجيه القاعل للمارسة الحماية الثورية > الى تحويل العام 
الأرحوعي والذاني » . هكذا بلخص ماو تسي توت ال رة الماعدة لمحرفة . 

ذلك مو الأعر الى عبز حترراآ التظر ية المادية الدمالكتكة لمحرفة عن ميم العقائد 
الى سبقتما : قد كبر فكرالا تان عدار ما حول الطبيعة . 


)١(‏ سد ذلك اذت سے ذلك Post hoc erga proper hoc‏ : سقسمة استقرائة 
و كد إن & علاقة سيسة بين ظاهر تين محرد -حدوثيا الوإحدة بعد الاخرى ( العرب ) . 
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١‏ ما هي المارسة العملية؟ 

وهذا ما بقودتا الى قحريف ال مأارسة الحملة . 

الارسة العملة ليست عل الاتسان القردي وحب. المارسة هي »> جوهر ياء الانتاج 
وصراع الطبقات . وهي تبدى في جع عالات الا الاججاعة: من التجربة العامة الى 
التضال السامى » ومن التكنك الصناعي الى الابداع الفتي . 

اقد حلل مار كس لول مرة مقو م المارسة العمامة تحليلا عل_] كاملا ومهو.] . 
قالمار كة اللتتة تقصد بالمارسة العملة العمل المتيادل بين الانان‌والطيعة والحمل 
المتبادل بين الاتسان وانجتمع . 

المارسة هي آولاً العمل . يىكتب ما ركس : « العمل هو قبل كل شيء قساسل يع 
بين الطعة والاتسان » : 

وقد رآيتا ان الاتانية قيداً مع الحمل . ويز الانان عن الحواقآات مذ اللحظة 
الى لا بعود كتفي فا باستخدام الأشاء کا تقدما الطبعة »> بل منذ اللحظة الي با 
قبا لصتع الأدوات ‏ 

والأداة » هي آولاً »> جرد امتداد للد »> وبصورة آعم > امتداد لأعضاء الاتسار_ 
ول ركاقه لكى يتوجه في الطبيعة ويقعل فما قيقضل الأداة » وستطيع الاتسانء خلاو 
الحواتات » لا آن يتآ لف مع الطبعة قحسب > بل ان حو ها 

وهكذا » منذ ولادة الانان » تكون المارسة العملة » ويكو ن العمل اتاتيت 
هو » يالتعارض مع اليوانة . ان التنمة في حم الاتجاهات > وبلا حدود » مده القدر: 
على التحويل » والايداع > التي قكو نا الممارسة الحملىة »> ستكون التا كد الأعلى لسم 
الانان الصاعد“ حول لاطبعة > واجتمع »> وذاته »> وقكره 

تع مراحل هذه « المارسة العملة » . 

ان اتاج ال لات والقعل في الطبحة يواطما هو أحد الشروط الأساسة لتتم 
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القكر . والاّلة ء قتا أداة عامة » جرد وقعمم »> وهكدا تتح تعر بف المفاعم > 
والمواضع التي نعرف علاقاتما » لأننا مارستاءا لآ . و و الواقحة » هي ما تم فعله > 
آي انحاس لموخوع أو لظاهرة تمن صدقه بحم من العمليات التكتيكة التي تتح 
لا امتلاك ظپوره . 

فتتمة التطقى > للاساب ذاتهاء متلازمة مع 3 مة الآلة » الى قتع تحديد ئوتەرىشف 
مقاھم حدىدة ملخصة ق لات > کات هي مفاعم »> اى مرة واحد. »> اتعکاسات لاواقع 
وطراتى صنع نرداد قعالة بقدر مايكون هذا الاتعاس اكثر اءالة . وحن لانعرف 
قا ماهو الموخوع الا عتدمانتطع تحديد جوع السملات التكتكة الي قتح يتاه 
عام كالداترة الى هي مرة واحدة انحاس لشكل موحود موضوعاأق الطبعة وقاتون يناء 
عدد عير عحدود من الدوار ۔ 

ذلك هو طر بق صاءة المفاعم » والقوانين » ومقولات القكر الحمي ‏ 

بد ان الآلة ليست وسطا بين الانان والطعة قصب . انا موضوع اجتاعي . 
فما بتلخص > في كل عصر ٤‏ قنمة ابجتمع الآ رمخة كاها ٤‏ ودرجة طرته على الطبعة . 
وليس من قبل الصدفة اتتا تعرق ونسمي مدنات ماقل التاريخ » حب درجة الكال 
التكنى لأدوات العمل الي قستخدمم_ا : عصر المجر النحوت » والجر المصقول > 
والبووتز » والديد - 

لكن عارسة الاتسان العملة لاتقتصر عل علاقات الانان بالطبعة . 

تقول مار کس : « في الاتتاح »> لافعل التاس في الطحة وحدها > بل وتر بعضم 
فيالبعض‌الآخر . فيم لابتجون الا متعاوتين بشكل عدد» ومتبادلين فيا بم قاعلماتمم ‏ 
ولکي ينتحوا » بدخاون قيعلات وعلاقات عددة بعصم مع ابعص الآخر » وق حدود 
هذه الصلات وهذء العلاقات الاحتاعة مقط يتوطد فعلهم فى الطيعة ويم الاتتاج » . 

ان تعليل العلاقات بين فعل الاتسان في الطبيعة » وتاثير التاس بعضم قي البعض 
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الآخر > بين القوى الستجة وعلاقات الانتاج »> بكو"ن المادية التارعخة . 

والمارمة الحملة > ععتاها الكامل »> هي فاعلة الناس التارخة والاججاعة 5ا > فى 
قشمل العمل الكت واترية العلدةء ونضال الطبقات > والتاء الثوري > وبكامة واحدة 
حو بل الطمة وتو بل العلاقات الا-حجاعة : 

وهذء المار-ةالحملة هي عرك المحرفة . وهي مصدر المحرفة . وهي وسلة المحرفة . 
وهي معار المحرغة . وحي غابة المحرفة ۔ 

ان المعرفة العامة تولد وقكهر ف القاعلة اجه والاحجاعة للاتان الحتامة تارع] 
فاعلىة الاتسان العملية » ازدادت عقا محرقته للعال ولقوانيته . وكا ازدادت معرقته 
لاحالم > كبرت قدرته على تحويله »> ويتحويل العام والجتمع » حول الاتسان ذاته . وحسب 
تعیر مار کس : م یصتع الاس تار ہم الاص ہم ۔ » 

۲ - المارسة العملية ء 6 تعرفبا الماحية الدالكتيكية 

+ - لظو بة الديالكتيكة في قواقين الاتعكاس . 

أن قظو بة الانعكاس» )ا ق ان آشرتا الى ذلك مرات عديدة » تستعد» من وحبة 
نظر المادية الدمالكتكة» كل مقو م تآملي او سلى . بكتب ماوقسي قوع" : و تلف 

(۰( کارل ماو کس : الثامن عشر من برومیر للودس بو ارت ص ١‏ 

(۲) ماوتي توغ : للؤلف المشار اله سابقأص ۲٤٣‏ ۔ 
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اأحرفة المنطقة عن المحرفة الحة» فى ان المعرفة الحسة تشمل او جما خاصة من الظاهرة» 
والارقاط الارحى للااء » فى حين ان المحرفة النطقة > اذ تخطو خطوة واعة الى 
امام » قشمل ماهو مشترك في الاشاء » قشمل جموع الاشاء > وجوهرها > وارتباطبا 
الداخل »> وتؤدي الى كتشاف التناقضات الداخلىة لاعالم الحط يتا » وهكذا قستطيع 
ان تتمثل تمتا قي جموعما ويتعدد ارقاطام)ا الداخلية . » ويضف : و لايستطيع 
الا حاس ان حل وى مسالة وحود الظاهرة ؛ اما طعة الظاهرة فلا عكن أن تحل 1 
بالقهم . ولا عكن ان بتفصل حل هذه الال تي اة درجة عن المارسة الحملة . أن معرفة 
آي شىء من ول اي اتان » تكون مستحة دون الاس مع هذا الثيء . اي دون ت 
يعيش قي مارسة هذا الشىء عدا . من المستحل ان تعرف لقا قواتن احتمع الرآماليء 
قي حين انتا ماتزال نعيش ق الحتمم الاقطاعي »باعتبار ان الرآءمالة ل قظير يحد وانالمارسة 
العملة المتاة معاغير موجودة . » 

وهكذا تآخذ التحر ية معتى واضحا : فالتحربة هي الحمل التادل الفاعل بين الاتان 
والواقع الطبحي والاجتاعي القام موضوعا . والانان »> خلال تىمة هته التجربة ء 
حول الطبعة وجول نقسه ۔ 

ولمذا وحده »> قستطبع المارمة العمللة > لانها تفم بيذه الصورة »> كمارة اجتاعة 
تارخة » ان تعطي معيار الققة . 

قحجر الزاوبة »> ومعبار الهقة الموخوعة » هو المارة العمللة ‏ 

كتب مار كس ق مو ةو عت الان ة عن فورياخ: «انء.آلةمعر فةما اذا كأن‌القكر اشر ي 
يكن أن ينهي الى حققة موضوعة » ليست مالة تظرية ء يل مأل علة . فقي المارسة 
العملة حح على الاقان أن شت الققة » اي واقع > ق > واللاقتب الأقرب من 
فكره »> وان التقاش حول واقعة ولا واقعة » قكر متقصل عن المارعة > الحمالة هو 
مال مدرسة صرف . » 
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وحن ان تحدد الموضع المحم اة المارسة هذه كمحار فاسققة : فا مار سةالعملة 
لبت »> قي قطلع المادبة الدبالكتكة » سوى ةة من قلسل المحرءة »> وتطلى 
الأنسان من القكرة الذاقة الى المققة الموضوعة مارآ بالمارسة العملية - وتتحكس 
الطبعة بصورة معقدة - ک) سبق ان حلتا - قي راس الأ تسان ول الأنان ٤‏ 
اذ بطق قكره على المارسة العملة وعلى التكنبك »> واذ قى بالمارسة وبالتكنيك من 
صحة هذه الانعكاسات » الى المققة اموخوعة . 

فالارسة العملة خاةعة اذن قلتظر بة المادية ف الاتىس ولا أآخذ كمل معتاها 
الا ا . والمادية الامالكتكة » اذ تتعارض جذرياً مع البراعاقة التي تعتبر ان اة 
لیت مایعکس الواقع عکاآ صححا »> بل ماهو قاقع وحسب > اي قتعارض جنر یا مع 
عقدة تقصر ال مارة الحملة على افقر اشک لما وا كثرها ذاتة »> على التقعة الضقة > نقعة 
رحل الاعال » والمخاري ف البورحة » المادية الدبالكشكة هذه »> تظر ان القكر 
لبس و تافعاً » > وفعالا » الا لاقه يسكس الواقع الموضوعي > الستقل عن الأنسان 
ومقدار ماتسكيه بامانة . 

وصح ذلك على مستوى الفعة البيولوجية > ك) صح على مستوى فعالة 
المارسة الاحججاعة . 

كان لنين مشير" الى ان « المعرفة لاعكن ان تكون تافعة بيولوج ا > تافعة 
للانان في المارسة العملة ء قي حفظ الجا » في حقظ النوع ء الا اذا عکست الواقع 
الموضوهي المتقل ع الانسان . » ولقد اظمرتا سابقاً ان اليوان »> حى لو نم تتكام عن 
الانسان » لاويتطيم ان يتوجه توآ تافعآ في الوط الخارحی > ولا سطع ادن ان 
بظل على قد الاة اذا م قكن الارتاطات الوقتبة اللثكونة قي دماغه تعكس بمورة 
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تقر يية على الأقل العام ا لخار-جي . فيذا الإرهان > الذي جاء به بافاوف » ينر يقو مقهوم 
Gr E‏ ر 

و كدلك الأمر على مستوى العمل والنضالات الاججاعة . فنا ايآ ثبت الارة 
الحملة موضوعة الاتمكاس - وازاء التجريية الماجزة لاسي المتخبطين ي فوخى 
التتاقصات التى لابتوحاون الى التقفكير ها » وازاء الاساطير الت قكو"ن اتعكاسات 
وة فلعال » فان سساسة فاته على معرفة القواتين اوضوعة اميرورة الاحتاعيِة » 
تستطبع وحدها التغلب على التناقضات ( ازءة > بطالة > حرب ) ووضع هده القو اين 
في خدمة ققتح الاتسان . 

ان مشكاة مسار القععة » اي مشكاة المارة العملة مح الا حاط مع مشكة 
طبعة الققة » اي مشكلة الاتعكاس . فشكلة المسار هي مث كلة مواقة صعة الصورة 
التي كوتاهاعن‌الواقع في رآسنا > و ليست مشكلة وجودواقع موضوعيوحققةموضوعة . 
ولا تكون هذه المراقة ممكتة » ولا تظهر يكامل قمتا الا لأن هذا الواقع وهذا 
الاتمكاس مو جودان اولا . وان تجاح افعالنا بارهن على قناسب مدا ركنا واقکارتا مع 
الطسعة الموضوعة للاشاء المد ر والمفكر ها . 

لقد اعطى مار كس نقه امثلة ساطعة عن الشدة اى تتحصر فى الا تزاود خارج 
التثيت العملى من صحة اقكارتا . وهكذ' فقد قام مار كس مع انجاز قي فحر تورة ۱۸4۸ 
يوع اطوط الاولى لفهوم دبكتاتورية الإرو لارا . واغغى » عى القاعدة التجريبة 
لثورة ۱۸٤۸‏ > قظريته ني الدولة بقكرة جديدة : ضرورة تحطم 41 الدوةالورجوازية» 
بد اته امتتع توخا للدقة عن ان يستفتج يصورة تجريدية مایكن ان يکون عله جہاز 
الدو البرولتارية . ولم يدا مار كس باعطاء ديكتاتورية البرولتاريا عتوى امجاب ا 
ماموسا الا معد عشرين ستة »> أذ استتد الى التحربة التارعخة لكومون باريس »> واد عم 
هذه التجر ية . هذا الدور الاسامي الذى تلعبه المارسة العملة في المعرقة لامجب أن يقتا 
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أن معيار المارسة العملة ليس له صفة نهائة . وكا ان قعالة الأنسان العماة تمو تارع] 
قان لمعار المارسة الحلة صفة قسة تارا بعتي ذلك » هتا ايضآً » تتوم] لتظرية 
الانعكاس : قالواقع الذي بتحكس قي وعي الأنسان تمو ديالكتكىا . والعرفة 
الأوقوعة لاتتطع اذن ان تكون جامدة » ثايتة . 

يكتب ليتين " : « لامجب ان نتسى ان معبار المارسة العملية لايستطيع » في 
الاساس » ان يو كد اويدحض قاما قكرة انسانة ايا كاتت . فيذا امار « غامض » 
الى حد يكقي لي لابتح لعارف الانسان ان تصير « مطلقة » ؛ وهو مع ذلك ګدد 
تحديدآ افآ لیتسح صر اعا لاهوادة فيه ضد جمسع الوان المتالة واللاادرية . 

ذادا کان مات کده عار تتا الحملة هو اللققة الأوضوعة الوحردة الهائة > متجم عن 
ذلك ان الطر ىى الوحد ادى الى هذه اللمققة هو طويى العا القاع عل اهوم 
المادي . » ويف للنين ”' مظبرآ ان الما ر كسة هي مثال على هذه القىقة العلة الحةء 
اللافة > الي توحد بلا اتقصام الروح الاتقادية والروح التورىة : و« أن التتحة الوحدة 
الي يكن ان تستخلصما من الرآي > الذي يشاطرء امار كون »> هي ان‌نظر بةمار كس 
حققة موضوعة > وال هذه المققة الموضوعة : باستحاتًنا نظربة مار كس > قارب 
| كثر فا كتر من اللققة الموضوعة ( دون ان قستتقدها مع ذلك ايدآً ) ؛ وبالعکس »> 
اذا اتعتا اي طربى آخر قلن تمل الا الى الكذي والى الخموض . » 

لحار المارسة العملة اذن صفة مطاقة وصفة نسبة مرة واحدة . فو مطلق ععنى اته 
يكون بالنسبة للنظر ية الا كيد والأثبات الأسمى . وشهادته لاعكن الطعن بها : فالمارة 
العملية قبرهن عن القيمة الموضوعبة للسقبقة » وبالتالي » تبرهن على قيمتما المطلقة »> في 
ادود الى سى آن اوخستاها فى القصل السانق . 
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بد أن مار ال مارة الحماة هو في الوقت ذاته تسى . وهو ارهن على صحة 
التظربة قي شروط محنة وبدرجة معبنة من الوضوح . وهذا بعت انه برهن على حققتما 
الفة » الت تارعخا 

ان الصقة القسبة لمعار المارسة الحملة تنحم عن التحدىد التارتخى لمارسة العملة 
في كل مرح من تمتها ٠‏ فالفاعلة الأنانة لاعكن ان تشمل مصورةمتوعة كل أو حه 
الظاهرة الحلمة » لأن تفاعلاما لامتناهة فى العدد وما تنعك قتحول وتنمو . 

يكت لتين "“ : « بحب على المعرقة النظربة ان قبرز الموخوع في ضرورته »> في 
علاقاته متعددة الأطراق »> قي حر كته المتناقضة « يذاه ولذاته » . بد ار المفموم 
الانساقي يدرك بيبانا هذه الهقة الموضوعة لفعرفة » وط بها وبتولى علا فقط 
عتدما يصير المقهوم « كاتا لذاته » ععنى المارسة العملة . يعتى ذلك ارت مارسة 
الأتان وعارسة الانانة > هي التثبت من موضوعبة العرقة ومع ار 
هذة الموخوعة . » 

ان تاريخ العاوم بشہدةا باستمرار على تحول « ايء بذاته » الى « شىء لاتناء »> 
وعلى تحول الضرورة الحماء الحو الى ضرورة و« لذاتنا » . ها دمتا لاتعرف ضرورة 
الظاهر ات الو بة > قى لا عالة عيدالطقس الذي تجيء به .وما دمتا جيل قانونآطبرعآء 
قان هذا القانون » الو جود والفاعل خارج معرفتتا > مجحل منا عبد و القرورة الحمساء». 
لكن متذ أن تعرةه » فان هذا القاتون » الذى يعمل متقلاعن ارادتتا وعن وعتا > 
مجعلا سادة الطبعة . وهدء الطرة طى الطعة ءالمحققة قي المارةالانانة ءهي نتحة 
التمشل الصحح موحوعا لاظاهر اتواتسلسلات الطعة »ء قي رأس‌الانسان » وتكوّن 
أفضل برهان على آن هذا التمثل هو » في الدود الى تقر ضا علنتا المارسة العملة ٤حققة‏ 


موضوعة »> أزلة » مطلقة . 


١ (‏ ) لتت : الرقاتر القلسقة س ٠ ٤٤‏ 


FF 


مكتب ستاليس؟ : و قدرك امار كة قرانين الحم - سواء ا کاتت قواتين الطعة 
أو قواتين الاقتصاد السامى - على انها انعكاسات للتسلسلات الموضوعة التي تتم مستقلةعن 
ارادة الانسان . هذه القواتين عكن ا كتشافا »> ومحرقما > ودراستها > والاعتاد عاق 
آمالنا ء واستجارها في مصلحة الجتمع > لكن لا يكن قعدياما آو الخاؤها .الا حر ی آلا 
يكن قكوين أو خلت قواتين علر جديدة . 

قل بعتى هذا مذلا آن تتائح عمل قوانين الطبحة » وقوى الطبعة هي > يصورة عامة 
حتمة ؛ وان تمل قوى الطعة الحرب محدت دوما وقي كل مكانبعفوبة قاسة »لا تخضع 
لعمل الاتسان ؟ طبعا لا ٠‏ قاو استثنيتا التسللات الفلككة »> والجولوجبة > ويعض 
التسلسلات الأخرى الماثة » التي يعجر التاس فحلا » حتى لو عرفوا قوانين تميتما > عن 
التآثبر فيا » فان التاى الذي لا بححزون في الحديد عن الأحان عن لمكانة التآثر في 
قسللات الطاعة » بأخذها اسان »ء وبالاء اد علا » ويتطسقهما عهارة > وباستارها » 
وستطعون تحديد دائرة عملما » وتوجه القوى الحربة فى الطبحة وجمة أخرى > وجعلما 
تخدم اجتمع » . 

« لخد مثالا من بين آمثلة آخرى . كان الناس » قي الأزمة القد»__ة » بعتارون 
قضاقات الأنرار الكيرى ٠‏ والطوقفاتات »> وتمدع السا كن وتخريب المرروعات »> كارثة 
r a‏ 

بد آن ااناس وجدوا > مع الزمن ومع تقدم المعارف الانسانة > وبعد أن تعلموا 
يتاه الدود والمرا كر المائة > وسل لمحتب الحتمع وبلات الفضاتات ال ى كانت تدو قيا 
مضى آمرآً لا عد عنه . وأ كثر من ذلك : ققد قعلهوا آن باحموا قوى الطبعة الخرية »> 
وأن خضعوها » وآن دستخدموا قوة الاه اصاحة الجتمع واتيارها لقابة القول »> 
ولاحصول على الطاقة الكير بانة . 
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و فيل بعتى هد! ء اتنا بذلك قد آلغنا قواتين الطعة » وقوايين لالوم »> واننا خاهتا 
قوانين حد دة (لطيحة » وقرانين حدىدة علوم ؟ طعا لا . الحققة ان كل هذه التدابير 
المادةة أئى تلاي عمل قوى الاء الخربة واستټارها لصلسة الحتمم » ةد اتخذت » دون أن 
ترق » آو قدل » أو حي قو انين الع دون آں لى قوانن عل جديدة . وبالىكس»› 
ققد اتخذت هذه التدابير كام على القاعدة الصبححة لقو ابين الطبعة > وقوانين العلل » لأن 
أىخرق لهواين الطعة »> وآدنى مس ذه القرانن يؤدى الىبلرق هددالتدابيروفثلما » . 

« و2 قول أاشىء داته عن قران اة الافتصادية »> فواس‌الاقصاد الساسی _ 
سواء فيا يتعلق بعصر الرأمالة آو عصر الاسترا كة . هنا أيضاً ء جا فى علوم الطة > 
فان قو انين التنمة الاقتصادية قوانين موخوعة تعكس تمللات التمة الاقعصادة الى 
تم مسق عن ارادة الناس . عكن اكتثاف هذه القواتين ومعرقا ء وبالاعاد علا > 
استجارها قي مصاحة الجتمع » وتحويل اتجاه ل بعض القو اني الخرب > وتحديد دائرة 
عملا » ورك الجال حرا آمام ااقواين الأخرى الي تثق طرتا » يد أا لا نستطع 
تحطمما أو خلق قواتين اقتصادية حديدة» . 

إن المعار المادي لامارسة بأتي بالجواب الأخبر على الال الأولوي لنظرة المحروة : 
هل من الممكن معرةة العام وقوانه ؟ 

>» كل مثالة و كل لا ادربة > بانكارها الواقع الأوضوعي > الستقل عن الذهن‎ -- ١ 
تتفي بذلك امئ ةة الخمول على محر فة صمحسة ۽‎ 

۲ - كل معرفة صحيحة ميب آن قثبت بالتجرية > بالهارسة العمل ؛ 

. كل معرفة هي قسلل ديالكتكي ري وعلي مرة واحدة‎ ٣ 

هذه القكرة ار كزية #نظرية الادية الديالكتيكة في المعرفة هي الى بلخصماستالين 
کا بلي : « خلافا لامتالة الي تحادل في امكانة معر فة العام وقوانيته » والى لا تؤمنبقمة 
معارقتا > والي لا تحرف االلقعة الموضوعة وتعتير العالإملتا ب و آشاء يذاما ءلاعكن 
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للعلم معر فا » فان المادية الفلسقة المار كسة تنطلى من هذا المدأً ان الحالم وقوائيته 
عكن معرفها عام المعحرفة »> وان معرفتا لقواتين الطيعة »> المثيتة مالتحربة »> واالمارسة 
العملة هي معر فة محسحة > وان لها معتى حققة موضوعة ؛ وان ليس غة فى العا اء 
لا عكن معرفا »> بل مة فقط آساء ما تزال عوك » أشاء ستكتشف وقعرف وسال 
العلل والمارسة الحملة » . 

لقد رآتا ان الاتان »> إذ بحكس الواقع المتحرك > لا كتفي بالا لف معه ؛ بل 
بصير عتصرآ حدد تحو بل . ذلك ان الانسان » قي تطلع المادية الدمالكتكة > ليس فقط 
ذلك الشكل الأعمى لتنظى المادة الذي تعي الادة داتها من خلاله > بل أعلى حرجة للتتمة 
الصاعدة لاطبيعة . قوعه عمل : يلد من العمل وتحخدم العمل . ومع الانسان »> تايح 
الطبحة مسيرتا الخلاقة ‏ ان آية عقبدة فلسقة لم قاق على الاتسان وعلى قكره مسؤولة 
أعلل ورسالة آرفع . دكب مار كس”' : « ليست القضة تقسير العام > بل تبديله » . 

والاتساتة لا تشارك قى المطلى بالمعرفة النظر بة فمسب > بل بالقاعلة العملة أبخا > 
وهكذا تكتسب الفاعلة الاتساتة كلها كرامة > ونلا دمح لها أن تسيو جنا الى جتب 
مع اللظربة : ففاعامة الانسان الثورية ذات مدى كوي . 

ان فو انين الاتعكاس لا عكن أن تتخلص إلا من عموع تاريخ فاعلِة الاتسان 
ومعرفته وبظر تين في دفاتره القلسقية ان مواصة عمل مار كس جال نظريةالمعرفة 
بتطلب متا آن تصوغ دمالكتيكا تاربخ القكر » والعل > والتكتيك . 

هذه الصاغة الدمالكتكة اتاربخ > ولتارىخ العاوم خاصة »> تقارصض »> کون 
لها قمة عة ء تحديد موضم المعرهة العامة بالط في بموع المارسة الاجتاعة ‏ 

قد وضع لنين أسس هذه الدراة التظمة » بد آنمؤ لف ستالن المار كسةوالةة 
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قد مى المار كة تة خلاقة تقدم لتا طربقة تحلل موثوقة لوضع تاربخ عمي العاوم . 
وقد ص مار كس ج بلى قوانين التارءخ الأساة في مقدمة كتابه مسامة فى 
اقتقاد الاقتصاد ا 

د تدخل التاس ق الاتتاج الاحجاعي لعشم « ٤‏ علاقات عددة ءصرورية ٤‏ مسقل 
عن ارادم ؛ وعلاقات الاقتاح هده قتتاسب مع درجة معطاة من تنمة قوام المنتحة 
المادية . ويشكل جموع علاقات الاتا هذه البفةالاقتصادية لللحتمع > والقاعدةالراقعة 
التي تقوم علا بية فوقة حقوقية وسياسة » وقتتاست معها آشكال وعياجتاعية حددة . 
ان طربقة انتاح الحاة المادة يكف قلل الام الاجتاعي » والسامى والقكري 
بصورة عامة . فليس وعي اللا هو الدى مدد وحودم ؛ بل العکس ات وحودم 
الا جتاعي هو الذي محدد وعمم » . 

تلك هي اليادىء الأساسة للمادية اثتار تة 

فاذا اردتا » انطلاقاً من هده الادىء »> نوصح دور العار > وتصورة آعم ٤‏ دور 
المسرة قي التاريخ والحاة الاججاعة » حدر بنا الأخذ بثلاث ملاحظات آيخا لتوضع 
مخزى هذه المادىة التارخة ومداها : 

١‏ - لا يتعلتى الأمر آبدآ ب «تقد اقتصادي » . فقي ذلك مسخ مكانيكى 
للمار كسة . تصرح اتحجاز" : « ان العامل الجامم في التاربخ هو ٤‏ في تهارة المطاق « 
الاتتاح واتتاج الياة الواقعة ۔ فلا مار کس ولا آتا لم نو کد قط تا دآ أ كبر . فاذا 
جاء أحدهم وشوه ذلك الا كد الى حد القرل ان العامل الاقتصادي هو وحده الامم > 
فاته حول هذا الاقتراح الى حمق فارغة » جردة » حمقاء ... ثة فعل ورد فحل مع هذه 
السوامل الى في داخلما تمي المر 3 الاقصادية بأن تثى طرقما كشيء قري عبر حل 
لا متتاهة من المدف ( آي آشاء واحدانث بتباعد الارتاط الاقق قا بنا أو بكون 


١ (‏ ) رسال الل حورىق لوح ( لتدن ١‏ ج اناول ۹ ) دراسات قلسقة ص ۲۸ ۱ . 
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صعب البرهان الى حد تستطع اعتبار«د غير موجود ونهمله ) . وإلا كان قطبقى الآظربة 
على آى عصر تار ى أسہل عن حل معاد من الدرحة الأولى » . 

قاحدی القكر ات الأساسة لامادية التارخة هي ادن القحل المرتد من النة القوقة 
الى القاعدة . 

۽ - مجدر بنا آلا غخلط ء قاعدة » الجتمع مع طربقة الانتاح » لأن طريقة الاتتاج 
تشمل مرة واحدة القوى النتحة ( آي علاقات الاتسان مع الطبعة واتكتك وعادات 
الحمل المتصة ذا التكنك ) وعلاقات الاتتاج ( آي علاقات التاس فيا بيهم : تظام 
ابجتمع الاقتصادي وعلاقاقه الطبقة > الى بتر نظام الملكة قعبيرها المقوق ) . ار 
« قاعدة » انجتمع ليت التكتك > بل العلاقات الطبقة . طعا » ان علاقات الاتتاح 
ترط ارتباطا وثةآ بالقوى المنتجة ولا يكن فصاما.الا بالتجريد . يد آن خلطا يتعتامن 
فهم تنمة الى القوقة » لأن‌الأمر سؤول ينا عتدئذ الىالتبسطات المكانكة الىهرىء 
منہا مار كس في كتابه تاريخ العقاتد الاقتصادية" ٠‏ 

« يول ينا الأمر الى هوس الخرور لدى الفر تين ي القرن الثامن عشر الذي سخر 
منه ينغ نووم إبكثير من الكياسة : يا اننا تجاوزتا الأقدمين في المىكانيك » الخ . 
فلمادا لا تكون قادرن على كتابة عر ملحمي ؟ وبکتب فولتر ھiرıاد Henriade‏ 
قشم بألاللاذة ! ..۔ » 

ومن السيل الا كثار من الأمثة . وقد آبرز ستالن فى كتابه اماو كسىة والهغة هذا 
القانون الر تسى : « لا نرقط البنة الغوقة مرشرة بالاتتاح »> بقاعلة الاتان المتحة . 
هي لا برط بالامتاج الا بصورة غير ماشرة > بواطة الاقتصاد > براسطة القاعدة" » . 

- من اطا آن نصتف آلا جع الظاهرات الاجتاعة على انها جزء من الاتتاج 


١٠۹ مار کن : ارمخ العقائد الاقتصادة ( طعة کوست ) ج - س‎ )١( 
٠ي ستالين : الولف المشار الله تفا س‎ ) »( 
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أو من القاعدة أو من البقة الفوقة )ا نصف على الرفوف أجزاء موعة لازينة . ولقديرهن 
ستالين على ذلك في معرض حديته عن اللغة » قكتب : « ترط اللخة مياشرة بقاعلية 
الانسان المنتجة وليس بالقاعلة المنتجة وحدها > بل مجميع فاعليات الانسان الأخرى في 
جع عالات عل منذ الانتاح حى القاعدة > ومن القاعدة حى النة القوقة "» . 

لتتفحص على ضوء هذه القوانين العامة للتتمة التار تخة مكان العمل ي موع 
الظاهرات الاجتاعة . 

ار تاريخ الحاوم سمح ياثيات ”أن قنمة ال__اوم كف عجموع العلاقات 
الاجتاعة كله . 

- ان ظہور وتنم ةالرباضات وعاوم الطعة والتكنك »تصلفل کل شی ءاقمالا 
ماشرآ بتنمة القوى انتح فى الجتمع . فقد كبرت عاوم الطبعة على قاعدة دراسة 
وتعمم التجر بة التي اكتسما الناس الذين يتعلون » في عارة الاتتاج > معر فة خصاتصض 
الاشاء وقوى الطببحة واستخداما . 

لقد جمع الناس البدائون المعارف الأولى التجريبة عن الظاهرات الطبعة خلال 
قاعلتهم المنتحة : صد يري ء صد محري > زراعة بدائة > نربة الحواتات . بد ان‌العلٍ 
ععتاه الصحح بيدا بالنمو مع آول تقسم لمجتمع الى طبقات > مع العبودية التي بريد 
زيادة حاممة قى ساطان الاتسان على الطعة . ولنا ف ولادة المدتة المصرية الدافة مئال 
ساطع على ذلك . 

فن اصول العلل حتى أيامتا »> كانت التطلبات وطلبات المارسة العملية > اي الاتتاج 
وتضال الطبقات القوة الحر كة لتنمة العام . کت انجاز الى اباد ستار کنبووغ"' : 
« اذا كان التكتك » )| تقول › بتعاتى يالزء الا كير منه مجالة العل فان هذا العلل يتعلى 


- ) ۱١١ دراسات فلسقة ص‎ ( ٤ إتعار : رسال ي + كانون الثاتي‎ (١) 
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اکثر یکثبر آذاً محال التكنك وعاجاته "' . » وعندماتكونلفحتمع حاجاتقكتة» 
فان هذه الحاجات تخدم العلل I‏ کثر ما تخدمه عشر حامحات . إن البعض اعتاد مع 
الاسف كتاية تاريخ اللوم ك لو ان هذه العاوم قد تزلت من السماء ء » 

آما ان کون ظور العلل وتتمته مكفين بالانتاج وبا لمارسة العملة »> فلا وسقتع 
ذلك آبداً ان العل ليس وى انحكاس سلب للاتتاج > ولاواقع الاجتاعي »> ولاعارس 
آي تاثر معا کس على الاتتاج والحاة الاجتاعة والقول ان الانتاج وحده هو القوة 
اجر كة » والاق كله مرافقة سلبة > هو مخ للمار كسة ما انقك مار واتجاز ولىنين 
وستالين حتحان عله ء. 

وكا سبق ان بينا »> ليس الوعي »> في المادية الديالكتكة » توا من الصورة 
القوتوغراقة اللامدة لاواقع : فالوعي لانتيثق مكاتكا من العام المادي . انه اتعكاس 
معقد لتناقضات الواقع . وهو اد يحرفا يقوانين الواقع الحمىقة > ومحوهره »> ندل ال|ارسة 
العملة على الطربى للتخلب بفعالة على تناقضات الواققع > وبصير قوة حاممة 
لتحويل العام . بكتب لمتين معلقاً على هحل : « أن قكرة تحويل الثالي الى واقعي » 
قكرة صمقة ؛ وهي هامة جدآ بالنسة للتارىخ » ويف : وأضد المادية العامة . > © 


)١(‏ راحع اىضا اغ ( ديالكتك الطبيعمة صفحة ه٤٠‏ ) : «من أالشرووري درإسة 
المية المنطقة ملف قروع الماومالطييمية . ققدل كل عيء عام القلك » وحو على » بقصل 
القصول » خرو ري اطلاقا للشموب التي تعيش على الرعي واازراعة . ولاستطيع علم الفلك ء إن 
بتمو الا عساعدة الوياضات . والتاي ققد اضطررة الى الآحام بازياضات . ويعد ذلك »> وقي 
در جه محنة من تتمية الرراعة ي بعص البلدات ( رقع الاه للري قي عصر ) . ومع ظيور المدن› 
والتايات الكبرى وتمة الحرف » عا المكاتك اتا وماليث المبكاتىك أت صار خرورطا 
لملاحة واقن العسكوي . وهو مضا بماجة الى الرياضبات وسام كذلكقي قتميتها . قظيوو 
العاوم وتنميتا عددات ادت » منذ البداية » بالاقتاج . » 

(؟ ) لتت : الوقاتر القلسقة صفحة ۷ . 
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فليست الما اذن مأل شرح كل | كتشاف علي مظہرين انه »> حتى في ادق 
تقاصل »> ليس سوى جواب مباشر اة طرحا الاتاج . هذا القد المكاسي 
فار و 

ان المعرةة العلسة الى تتحدد تنما احالاً بتنمة الجتمع » ها ابضآ استقلال تسي 
عن القواتين الداخلىة الاصة بالتنمة : قد سيتى إن درستا احد هذه القوانين الداخلة 
لتمة العلل مظمرين كف كانت تتصحح ونزول وقستدل النتائج > والنظر بات والفر قات 
الابقة الى تتاقضا الواقعات الديدة وا كتشافات العلل الجديدة 

ولیس الأمر هنا اتكار ان مكتشفات نظربة کبرى قد قت خارح الاهتام وتطبق 
می مباشر . صح أن الاعداد الحالة ل تصر أداة للحساب ف در اسة التارات اتناو رة 
الا بعد ١‏ كتشافا بزمن طويل »ء وان المتدة اللا اقلدءة لاو باتشوس وبرلناى دراه 
قد اضطرت الى انتظار قيزياء النسية لتتيوآ مكاة عار من عاو مالطبيحة ‏ ونستطيع يمول 
الا كثار من الأمتل ‏ 

دان دلك لا حب آن تخي الواقعة الأساسة بان المارسة الاجتاعة يجميع 
مظاهرهاء إد تطرح المشكلات عل التظر به» هي ‌القوة المحر 5 الوهرية ( لانقول الوحدة) 
لتنمة المحرفة . 

وانيا لواقعة تار تة لا ج_دال فيا ان عل القلك قد ولد من الحاجة لتحديد القصول 
الضروربة لاشعوي الرعاة وار ارعن تحديدآ مضوطا » ومن الحاحة الى تحددالا تجاه فى 
الملاحة الحربة أو احتاز المحارى ۔ 

وليس من قبل الصدقة ان الحساب ء ثم المادىء الأولة فى المبر »> قد ولدت وت 


اكان ليتعن بكب انا قي دقاتره القلفة ( صغفحة ٠ ) ٠١۴‏ « لاعکتتا إن تق تاماً راس 
الال لار کس دحوت آت تدرس تعمق وتقیم متطق حجل که ء لم قم آدنت اي مار کسی 
مار کس معده متصف قرن . » راحع أيضاً ستالين » الفوضوية والاشةراكة صقحه ع .ب 
حرل الةسل المتنادل للمثالي والادي . 
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لدى الشعوي التحارية في حوض الجر المتوسط »> من القمترقين والوفان حى الاين العري 

وقي عصر النإضة »> عصر الترا ج الأ ولي اراس الال والانطلاقة الأولى لابورجوازية > 
اتبثقت بالنة مده الطقة الى كانت تتم تما مر تطة بالتحارة الكبرى » وباللامة > ثم 
بالصناعة » مهات قكتبكة جديدة قطلب ماما تور قوى الفكر العامي اا . 

لقد وجب ياء واستخدام القن القادرة على مخر عياب المحطات » واضافة اراض 
حدددة الى ا لرا . وهكذا قوصل المكاتك > وعلل القلك > وعلم المساحة »> والضرهء > 
والعاوم الأخرى الى حل هذه المشكلات وتلقت بذلك دقعة حاممة . 

ووجب أن دستخرح امريد من المعادن » وطرحت الصتاعات المتحمة والمعدة 
العديد من المشكلات على الكماء والفيزياء والمىكانك . وقددفعت مشة 
رفع‌المعادنالامة من السر اديب الى ازداد عقا فحاة ب الاجاتالديدة »> دقعت عل 
المكاتك بقوة الى آمام . وقد لعبت مشكلة رفع الاثقال هذه دورآ كيرا في دلكالعصر 
حتی ان الا لة كانت قعر“ف بانہا « جہاز لرفع الأثقال » . 

وقشآمع ازدهار المدن‌وامتداد الأسواق» وجب البحث عن طراثى لازراعة آفضل »> 
وانشاءالأقنىة وقنظم ماري الأنهار للملاحة الهر بة > ويناءأحيزة نضح الماد . فاتطلاقً من 
المارسة التجربية السدة النابيع الحمومية في قاورنساء ومن أجل حل مشكلة تنظم الول 
اة بال ارة العملة » سام قوردشلى مساممة حا مة ق نظربة قواؤن الواتل . هله 
ا لر 5 الدهالكتكة من المارسة التجرببة الى المارسة العملة مارآ بالنظربة هي الي تيز 
المسيرة الأساسة للقكر العمي . 

وتقدم انا الكماء آمثلة ساطعة » من الا كتشاف الاسامى للاقوازيه حول نو كىب 
المراء المعر “ف حوابا مثكة عملة »> مشكلة اتارة الشوارع »> الى ١‏ كشاف تر ك الماء 
بالارتباط مع الميمة الحملىة لاجاد وسر رخبصة للحصول على غاز قنفخ به البالوتات . 

ان الاختراع الامم لل5ّلة البخارية في القرن الثامن عشر قد دفعث اله المات العاجل 
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باطن الأرض » وصار من المتحل نضح الماء بالقو البشربة أو بالقوة الجوانة ٠‏ ولاعاد 
قوة مبكانىكة قادرة على انجاز هذه الہمة بنى ن وكأمن هدع الا الخارية قي 
احلترا »> وحسنها وات ۷11 مث قتخدم لا في تضم الاء من الاجم قصب > بل في 
ختلف قروع الانتاج آةاء وخاصة قى صناعة القسبسج. وعلآساس هذه الحترعات‌اتکر 
قولتون وستقنون القاطر ات اليخارية الأولى . 

ان التتمة اللاحقة للديتامكة ال ر ارمة عددة »> جوهر ا »> کا تشهد بذاك كتابات 


المثقاة على عات الصناعة : فلكي دستخرج القحم > كان حب الازول الى أعاق مازايدة فق 


مؤسسما الرئيسين : كارو » توءسون »> كاوزيوس > بدرامة عل الآلة الخارية قي عحر 
كانت فه هذه الا لة تنتشر فى القارة الأوروبة بعد ان احدثت ثورة صناعه في اتجلترا . 
ويعد ثلاث ستوات » | كتف ثلاثة علاء مرة واحدة) وبصورة مسقل تعضم عن‌اللعض 
الآ خر »> التعادل بين المرارة والعمل : كرتو ف فرتا»ء حول ق انعلراء مار ف ‌ألاتا. 
ورعم ان قواتين التعادل هذه عردة جد »> فقد كانت تتح فيم تمل الا لة الخ_ارية 
بوضوح » وهكذا تل المشكة التكنة اطوهربة التى طرحتها على مين دسي ذلك العصر 
الخطلبات الاقتصادىة لور جواز ىة الصناعة . فلماذا م بع ذلك الا كتشاف عام ٠۸٠١‏ 
مثا ؟ لقد كانت مع ذلك جمسع عتاصر العلل « الصرقة » عتمعة : «قد أعطى وات الآ 
التحاربة مذ زمن قرفب سشكاما انحر > فى الأمورالوهر بةعلى الأقل ؛ وكان رامقورد 
دوداقي قد لاحظ انثا الميكاقكى لرارة الالك ؛ وكات النظربة المر كة في الرارة قد 
وخعت ملل ۱)۲١‏ . 

بد ان انجاترا > عام ٠۸٠٠١‏ »> كانت ما بال ال لد الوحد الذي بستخدم الآ لات 
البخارية» ولم تكن انجلترا تفسما قد ممت امآ استخدامهاء وحتى في داخل البورجوازيةء 
كانت الطقة المسطرة مكونة من اللا كين العقارين او أصحاب ال__اجم . او القن 
والمصارق وأ تكون بعد من الصناعین . فالشکلات الی کان بطر حہا ج آله وات 
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وقطبقاتها » أ تكن قد صارت بعد ١‏ كتر المشكلات الماحا ولم تحتل المقام الارل في 
جدول آتمال البحث الحمى . 

ويالىكس »> ولات حوالي ٧۸٠١‏ الصتاععات الكبرى »> والاحتكرات الاولى ؛ 
و كانتت الور جو ازبة الصناعة تحتل المكان الاول في توحه اللاد اقتصادبا واا . ول 
تكن تلك الظاهرة تحصل ف احلرا وحدها . فقي فرتا وصلت الورجوازية الصتاعة 
الکہری > الى کیرت فی عہد لوس قلب الى درحة التھے بعد عام ۱۸٤۸‏ : 
الدتامتكة الرارية ونظر ىة الطاقة اتن كاتا #ءلان من المعرفة التظر نة لاما حامما 
لاحتلال قوى عر ة جدردة : الخار والكرباء كونا مر كز الاهتام الرئيسي . فحوال 
٠‏ مارا كتشاف‌التعادل خرورة تارخة واججاعة »> ولس ضرورة فكربة » متطقة 
وح . ولذا حصل الا كتشاف قى ذلك الوقت . 

٣‏ - ان تنمة القوى النتحة ليس وحده عرك تنمة علوم الطعة . قعلاقات الاتتاح 
تلعب دورآً هاما جدآً قي هذه التنمة > سواء لدفعا الى امام او لعرقلتما - 

لنتوقف هنا للظة أنظهر كف ان المعرفة العامة لها مرة وأاح_دةصقة موضوعة 
وصفة طقة . 

فالعلل هو اولاً معرقة القوانين ا مو ضوعة لاطبيعة » ياعتبار اننا فقصد و « الطييحة » 
سواه الطعة بالمحتى القبزياى لاكلمة » او الما_حة الاججاعة › الحتمعات اليشر ية . 

يعاذا قنبعصر و موضوعة » المحرفة العامة هذه > التي تبزها جذربآً من طقوس السحر 
وأساطير الدن ؟ ۰ 

الموضوعة لاتتحصر فيالتسجل السلبي ل د المحطات » ااتجريبة . فالعل السا آمام 
الطييعة يكون علا اعزل من السلاحءعاجزآ عن فيم القوانين ." والموضوعة العلية ليست 
ارقو عة الى ون ا جرد خت 
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ولا تتعصر ال)وضوعة كذلك في صياغة مفهومية ية . قالتلاحم النملقي اصرف 
خروري »> لكنه لابكقي لضمن لتا صورة صادقة عن العام . الموضوعة العلة ليست 
الأوخوعة الي توحي بها مثالة جر بدية . 

خالقول ان قانوناً ما هو مو ضوعي بعتي : 

١‏ - انه يسكس تقر بآ على الأقل الواقع ااوجي ؛ 

. انه يحطي الاتان سلطانا عددآ على هذا الواقع‎ ٣ 

هدا المفموم للاتعكاس وهذا اغوم للمارسة العملة متحدان اتاد وثقاً في التظر ية 
الادية الديالكتتكة للمعرفة . 

ولأن في المحرفة تتسققى وحدة النظرية والمارسة الحملة » كارت من الممكن شرح 
كف ان انكاس الواقع ق شروط احتاعة عددة » عكن أن شوه يل وتقلب 
راسا عل عق ق رأس الاتسان . 

لقد ست ان اظرة ان المعرةة العلسة تد حذورها فى قاعلنة الانسان امتح ة » فى 
تجربة الاتتاح . وتفترض هذه المعرفة مستوى معنا من الاتتاج » وغوذجاآ تارتخاً من 
الادوات » صنعته المار-ة الاحجاعة للأجال السالفة > وجموعة من و البراعة » والعادات 
والقابلىات التكتة القابة للاتتقال اجتاع] كذلك بواسطة النطق . 

وتفارص آيةاً تتظما اجعاء] هذا التكنك » وعلاقات اتاج معنة متاآلفة مع 
وضع القوى النتجة موضع العمل » مثا : علاقات الأساد بالعبد » والأساد الاقطاعين 
بعد الأرض »> و أرياب الأعال بالمال . 

وققرص آخيرا مموعة كام من المؤسسات الاجتاعة ( تنطم التعلم والحث > 
الأ كادعمات > دور التالف » التجمعات البنة > والساسة »> والقكريةء الخ . ) . 
وتجموعة من التمثيل > والايديولوجات ومقاهم العام الذي يتبدآى هه الع كاحد 
عناصر الثقافة , 
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قتتمةالعل اذن مك فة جم و ع العلاقات الا ججاعة كله : لايتنمة القوی المنتجةو حدهاءيل 
بتنمة علاقات الانتاج آيضاً وبتنمية البقية الفوقة للمجتمع كاما . 

ان آوجه الحاة الاجتاعة هذه كلها لست بطبعة الال متقصة بعضها عن اللعض 
الآخر » بل في حالة عمل متبادل ثابت : قتنمة التكنيك »> والقوى المنتحة بصورة عامة > 
نمي يآن تقجر العلاقات الاججاعة القدعة » جا حدث ملا عشة الثووة الفر تسة > عندما 
صار توسع الاقتصاد البورجوازي غير متلائم مع الحافظة على علاقات اجتاعة من النمط 
الاقطاعي خحطم هذء العلاقات . وبامقايل ترد علاقات الانتاجعلى القوى المنتجة : فتستطيع 
عرق و » بالععكس » قسريع قنمة القوى النتجة . ومن الواضح »> مثلاء ان التعبير 
القوق لتطلبات الور جوازبة في قاتون تايلون قدخلق شر وط انطلاقة حدىدة للاقتصاد. 
وقتعکس الايديولوجة بدورها > بتآخیر ملحوظ بقدر متقاوت » تواقق أو قاقض‌القوى 
التجة وعلاقات الانتاج > وبالقايل »> قلعب القكرات والنظرنات دوراً هاا في الصراع 
بين القدع والديد . 

وهكدا لاعكن تعر ف المإارعة الا عحموع العلاقات الفاعل الي بقمما التاس مرخ 
واحدة مع الطبيحة ومع الجتمع ‏ وبالمارسة لاتجد قعبيرها العلاقات القامة حالآ قحسب »> 
بل تاريخ هذه العلاقات الى تاخص الاي كله أيذاً . 

والمعرفة العامة هي جزء من هذا الواقع المحقد »> من هذه الشكة المتداخل » من 
هد. الحقدة العلاقات القاءة الي هي في صر ورةداة بين التاسى والطبعة > بين التاس و الجتمع. 

ولدا بتعکس فما » مرة واحدة > نظام القو انين الموضوعة لاطبعة > ويتة الحتحع 
دطقاته ونضصالاقه . 

ته مثال عب تيز قوباً هذ« التفاعلات المعقدة ٠‏ هو الال على قشكل نظر بقداروين . 
فالقكرة المر كزبة والعبقربة في الدارويتة > قكرة تحول الأجتاس المستمر » قتكف 
بوضع الاقتصاد الزراعي قي امجلرا قي القرن الراب عشر : فقد عم داروين على الطبسعة 
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كاملا حربة مر ي الحواتات الا لز > الذن بعدلون ومولون اللالات الجحوانتة . 
مء لي شرح آللة قش كل الأجناس » لك ينتقل من الاصطفاءالامطناعي ال الامطقاء 
الطعي »> استخدم و قاتون مالتوس » المزعوم > هذا القانون الذى لايعد بدا قاتونا من 
قو اتن الطعة بل انتح] لتتاقضات النظام الرآمالي : فلتس محا آن السكان تتزايدون 
بتسبة هتدسة وان اتتام الخذاء بتزايد يقسبة حسادة . وقد آثتت ذلك بجلاء الأزمات 
المسماۃ ھ ترا ع الانتاے » . فخلال الأزمة الكبرى عام ٠۹۲١‏ > أحرق القمح > وألقي 
بالقہوة الى البحر »> واقتلعت كروم العنب > وأحرقت حقول القطن »> وذيحت الابقار 
الاوب » قي حن كان ملانين التاس عاجة الى هذه المواد . ول تشد أحد قط ي 
م قاتون‌مالتوس » المزعو مالا لاخقاءهتءالقوضى الأساسة » وهذاالتناقض الداخلى للتظام 
الرآ-عالى » باخفاء صفة القاتون الازلى من قوانن الطءة على ماهو نقجة لظام الملكة 
الورحوازي ‏ 

وهكذا فالدارويتىة يكل ماقا من عظم وصحح » ويكل مافمٍا من الامور 
المتجاورة قار خآ »> مدينة للمارسة العملة قي متها كاها : تويبل الطبعة من ةل مربي 
الحواتات الاتجليز ء والاديولوجة الطبقة البورجوازبة تحتاج لتزوير الواقع الاجتاعي 
بغة تخلد وققديس سطرتا الطبقمة ونظامما . 

وليس ذلك مثالا استتتااآ . قفي كل لظة من التارءخ قتكف أعاث العلل النظر ية 
بالمتطلبات العملىة للطبقة الى عتلك القوى المنتحة > وتتولى علاقات الانتاج > وق_طر على 
المرّسسات الياسة والاجتاعة والايديولوجبة المتتاسبة معها . ويؤتر ذلك تآثيرآ واسعا 
قي التوجه المعطى للاحات العلمة » ولي اتساع قنمتما » وقي عتوى العا دأته . 

واذا ما اقتصرتا على الوضع الالي للعاوم > تجد قل كل شىء تحديدآ من واقسة آٽت 
الرآ مالي » اذ آنجر ممته التارتخة » قد صار عقبة في وحه‌القوى الجر الارة الى خاقما. 

كانت انطلاقة الرآممالة تتطلب قنمة واسعة للتكتك ء وبالتالي » للعاوم الي تعطي 
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هذا التكتىك ساطانيا . 
وقد آبدع ديكارت في التعبير عن هذه الوثة > وثة المعرقة العلمة تجو الطرة 
على العام : 

و حالا | كتسبت بعص القاهى العامة التصل بالفيزياء . .. » ققد ارقت ان بالامكان 
التو صل الى معارف جدتاقعد للحاة > واننا تتطم ان تجد ء يدلا من هذ« القلقة 
الى تدرّس ق المدارس > فلسقة عملة > بها تحرف قوة وافعال التأر > والمواء »> والاء» 
والافلالك > والسمأوأت »> وكذلك حع الأجرام الآخرى تي حط فا > بالوةوح 
ذاه الذي نعرف قه تلف مهن حرقينا »> وفستط_ع استخداما بالمورة اا في 
جي الاستحالات التي تصلح هما > وهكذا تجعل من اننا سادة الطبعة ومالكما . 
وحن لاترغب في ذلك فقط من اجل اختراع عدد لامتىاه من الاساء الممطنعة » الي 
تجعلنا نتمتع دون عتاء من مار الأرض ومن حميع الزات التوقرة علا »> بل من أجل 
حفظ الصحة بصورة وة ... وقستطيم الرماضيات ان تقعل الكثير سواء في ار?اء 
عي الاطلاع اوقي تسل حع القنون وتخقض عل التاس . » 

تلك كانت أحلام الفكر البورجوازي المراحتى » ولم تكن قلك الأحلام جرد كامات 
لاحدوى ما . قان تتمة الرآممالة اثرت تآثيرآ خيرآ على تنمة العاوم . وليس مثال 
الديتامكةاطرارية مثالا منحولاً . لكن جاء وقت د صار فه هذا الجحتمع البووجو ازىي 
المديث الذي عل على اتبثاق وسائل انتاح وتادل جد جبارة مشه الساحر التي ل 
يعرف كيف وسطر على القوىال ية الي اطلقبا » ۴ . 

ات البورجوازية > قي عصر الأمبريالة »> تحد من قطي العلل والاحتراعات العلة > 


() دیکارت : خط ق الطرمقة ج ٤‏ 
(«) كارل مار كس وقريدرماك اتر ”: بيات الحزى الشيومي صفحة ١١‏ 


—FVA— 


لأن ذلك التطبق سيب تدي قمة "رأس الال الثابت الموجود . لكن نظرآ للنافة الي 
تظل قانة قي ظل سادة الاحتكارات » ولطبعة الاتتاج ال كاتتكى الكبير الذي بطلاب 
استخدام معطات الحم > فان البورجوازة الاميرمالة مخطرة » من أجل تحقق الد 
الأقصى من الأرباح » الى المسامة في تنمة بعض فروعا » خاصة تلك الفروع الح > 
بصووة مباشرة او غير مباشرة » بانتاح المحعدات المرية . ان تة التكنك > 
وبالتالي » قتمة الحلم الي هي شرط نها » ترط في جع عصور قطور الرآمالة »> 
بزادة فضل القرمة التي ٠‏ 

ان ازمة ترا ج الاتاج > بالاخافة الى الطالة والروبي الى ولدها » تظمر 
| كثر فا كثر عجز الرآعمالة »> التي وصلت الى مرح التقسخ > عن الاستمرار في دفع 
التقدم التكتى والحدي . 

ولاظہار ذلك يكقي ان تورد مثالين : مثال الطاقة الذرية ومثال القمح . 

بصطد م تطبرى الطاقة الذرية في الاتتاح اللي » قي النظام الرأمالىء با كبرالمصاعب: 
فليست الش ركات التي تلك الأ كال القدعة من الطاقة ( فحم » بترول > كرباء ) هي 
وحدها الى لاريد ان تزع ما هذه الطاقة مزاحم آقوى مها مكثير »> بل ان‌هذا الممدر 
ا لجار من القوة الح ر5 قد على تكبة حققة » خصوصا في الوقت التي تعدد فه دلائل 
أزمة « ترا > انتاج » جدددة »> وتتكدس الخروتات . والملكة الفردية لوسائل 
الاتتاح الكبرى لاتتح استلاك الأروات المنتجة كلها »> حى عندما قكون الاجات 
مارال يعدا عن الا كتقاء . 

وعثال القمح ذو مخزى | كبر ايخ : من غير المعقول ان بحت عالم امريكي في 
خلت انواع من القمح قادرة على النمو فى الاسكا . او عن مضاعفة مردود المهكتار > ملا 
اتاج قح متعدد الاغصان . وليس الأمر هتادونة قكرة ابدآً» بل وضعاً واقعا : 
تفي تظام يتفتن ف ه التاس مع هبوط سعر القمح الذي بلحق الأذى بصالح 
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كهرى » سسعتهر رجال الأعال الميددون بالدمار العام الذي يكتشف مثل هذا 
الا كتشثاف خر ا - 

وهذا صمح الى حد أن جل دورية زراعة كيرى فرتسة كتيت قي عددها المادر 
فی ٣‏ کاترن التانی ۱۹4۹ عن مح المتشورتن متعدد الاغصان الذى بريد مردوده عن 
۽ او > حاف مردود القع العادي : « هذا النوع لايم مزارعي القعح العاديين > يل 
مب » الىك »> ان يشر اهام دواثر مكافحة الهردب الى بقع على عاقعا 
واحب الير على الآت_اع اتراع من القمح غبر مسجل في قهرست الأتواع > ولو 


بکمسات صعارة ۔..» 


وقطرح المشكلة بطبعة الال بعبارات متعارضة قطر يا في يلد هدفه توزیم ایز 
عجان . فنا لايعتير خرب بل عسناللانسانة العالمالزراعي الذي ينج في جعل القمح عبتا ز خط 
العرض ۲ب" وبرع في سه جررة کولا . 

و كذلك الأمر فا بتعاتى بالطاقة الذربة المتخدمة في تحوبل جخرافة أا الوسطى» 
ومضاعفة ام تاتا الاقتصادية : فقي يلد زالت قه الملكبة القردية لوسال الاتساج 
الكبرى وبتعد تظامه الاحجتاعي امكانة حصول ازمة اقتصادية »ء ابا كارف 
حم الانتاج » لايعّن اي حد امام نة العلل والتكنيك قنبة خلاقة في آي جال 
من الجالات . 

ان في ذلك توضسا جديدآ لواقعة أن المصالم الأساسة للطبقة العامة الما كمة 
تتواقق مع الجرى الموضوعي لتنمة الانسانة . قت ج عن هذه المطالة بوضع طبقي > 
ووضع حزلي ؛ في القلفة > وقي الحاوم > قعتى المطالة بای کاس ااواققع موةوعي 
كل الموضوعة . 

كتب متشورين"' : و الفلسغة المادية الديالكتيكية هي سلاح يسح بتحويل العام 
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الوضوعي ؛ وهي تعلم كيغة الفحل في الطبيحة و كفبة تحوبلها ؛ لكن البروليت ارا 
وحدها هي القادرة على القعل قي الطبعة وعلى تحوبلما يقاعلة واصرار .»> 

فخلا لارآممالة المتحفنة » تقتح الاشاراكة اوسع الاقاق امام الايداعالعمي . 

وتحتل القاعلة العلهة مازلة رقعة حديدة بارقاطا الوق محموع حا الامة . 

لقد كانت قنمة العم اولاً شرط بناء الاشترا كة بالشر وعات الماسة . فقي عام 
٠۹٣١‏ اعلن ستالين ”"  :‏ اتنا تتأخر من مسين الى مائة سنة عن اللدانالتقدمة- وعحب 
علنا أن نقطع هذه المسافة يعشر ستين ٠‏ قاما ان نقحل فلك اوتسحق » . وان ترية 
الصدام المظفر ضد آقوى اللدان قي العام على الصعد الصناعي » بعد عشر سنوات »قثوت 
ان « هذه المافة » قد قطعت قعلاً يعشر ستوات . 

والوم > فان الع السوقاتي مدعو الى الماعدة قي خلى القاعد ءالتكنة للاتقال من 
الاقتصاد الاسارا ي الى الاقصاد الشوعي : « لكل حسب حاجاقه » ٠.‏ وهذا بطرح 
مهات عملة حبارة لانتاج ارات المادية يغزارة . 

ويلعب العلم » قي شروط بناء الشوعة » دورآ لم سبق ان لعبه ولي يكن يقدوره 
ابدآً ان بلعبه قي الماضى . 

هو آولاً ملك سحب اسرد لاملك طعقة . 

تحم عن دلك : 

> أن آبة مصلحة فردية لاعكن ان تتضرر به ومحاول عرق قنمته‎ - ١ 

انه لاعكن ان يكون في آبة لظة تتاقص بين القوى المنتحة وعلاقات الانتاج 
بقرص عادة تحديداته على العلل وعلى جميع الانظمة الطبقة > 

٣‏ - ان العلل ليس وققا على دائرة ضقة من العلماء > يل ان ولوج الع باب الثقافة 
تح معاضدة محث العام حول التجربة التطبقة الى تما ملابين الشخة . ويتحاوز 
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الحتبر حدود المعاءدة الحلة الى المعامل وحقرل الکو وز ين الواسعة فقي عام۹ ٠١۹٤‏ 
متحت ۰ راء اخاراع - وقي عام ۰ | کر من ۰۰۰۰۰ . 

وكا بآخذ معهر م الارسة العملبة معزى جديدآ . لكن لس محا ار دلك 
بقلل من دوو النطرية ء فالحلم لاسدى ايداً سشجاعة بظر ية کری إلا في الوقت الدی 
یکون مھ ویید لھ اں کون قعاً ۔ ولوس منü‌الحٹ‏ التذ کیر ہاں کتاب لابلاس 
عاولة قي نظام العو ا > والفاغة الو افبة للاء اراك ةك وها وشراقي أو عاحقة 
التورة القرمسة . و كانت دراسات كارو 4 وجول ؛ وتومسون + وكوزيوس عن الردود 
الاقتمادى للآلة الذارية هي الى قاحنم الى اللظريات الديتامىكة اطرارية الا كثر 
ربدا . وقادت المشكلات الى طر حا صناعر اال على باستور » قادت باستور الى 
الى صاغة المادىء الأساسه الولرجا. 

ان شوح هدا أمر سط : فالطسعة الي ترأجيا المناعة الاسانة هي بقدر لامتاه 
أوسع ؛ وأغنى > وآ كتر تعقدآمن تبسطاتناالظر ية » وحتى مس تجاريتا في اتير المبطة 
طا مصطتعا » ها الدي برغم الحالم اذن أن بر تفع دوعا الى آعلى ف التجر ند والتعمم 
التظر بس ء ان م نكن تعقد المشكلات العملة ? 

ليس ادن من قل الصدهة ان العلل السرفاتي » المصل بالف صل حة > بجح م مهام 
الشعب العملة ٤‏ بقدم على مع ورش الشوعة ء ويميز محرآقه الظرية : قاالنظ رات 
الكونة لشمدت واميار تسومان »> والتمة الدارويتة اللاقة »> واادلات الفلةة 
حول الط الموري والنة »> تشهد مان الارتاط المارسة العملىة لاتحوق بل »> 
حص على تقدم الىك النظري . 

ولاول مرة ثي التاربخ + برتبط العم عخوماً بالسمة الوأعة اللاعدودة لهوى الحتمع 
اة وان ون العار مع المارسة الحملة لياه الشرعة هي )دا اموجه اة 


الل الاشترا کي . 
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ومن الواضح > في مثل هذه الشروط ء ان اول واحب بقع على العاماء والاحثين > 
هو التضال بلا هوادة > بالانتقاد والانتقاد الذاتي »> ضد حم بقايا ابديولوجة الراممالة 
قي طرائقها واماها . يكت ستالين "“ : « من المعروف عالماً ان ليس من عل وستطيع 
ان تمو وپڙدهر دون صراع الرأى » ودون حربة الاتتقاد . » ونشكل كل من هذه 
الاما عاتةا معت ألوضوعي . ويثل كل من هذه القايا لاتأاخرآ في يناء الشوعة > 
بل قادآً للفكر . 

من عتا جاء دور الروح الحربة ف العادم والقلةة . 
أن الروح المزية تتطلب بقظة داعة فى ثل الاتتقاد لارتنا الاي وللا مال العلة في 
في اللدان الراممالة ولقد لفتتا الانظار الى ان في كل ععث علي تداخلا بين مايىكس 
اقطبعة موخوعباً وبين مابحكس الصفة الطبقة للمعرفة في كل هنمة . 

قالتمثل الا قتقادي يطلب اذن "ان نقصل » في كل عال » بین ماهو انحاس مو خوعي 
وبين ماهو نزور ايديولو جي . 

هذا الاتتقاد ليس امرآ سلا : فا اقشات الديثة بين العلباء السوقات حول تقسير 
قوانين الميكاتك الكمي والنسيبة قظهر قعقيد هذا العمل وخصبه . 

والتحم القطى الدي دى عل العا او ااقلسوف > عو المادية الدبالككة والنظرية 
الديالكتيكبة في الانعكاس » وهي العقدة الوحيدة التي قحمم الحرةة العابية كلها . من 
هتا » جاءت الامة الا-مة الى بعلقما الفكرالوفاتى على تظرية المعرفة . قكل تتازل »> 
وکل تراجع بالقة للا وخاع المادية الدمالكتيكة » والأوضاع ا لحر بمة ٠‏ يتزع ا 


. ) ۷ ستاليت : الا ر كسة والفة ( طيعة الاتقاد ا ديد ص‎ - )١( 

)+( الح معلمو امار كة علي خرورة هذا التمثل لارت لماعي . ققي الور الاك لاشة 
الشموعية . صرح ليتان : « لامكن إن تكون المره شو عا درت ان تئل المعارق ال بکد ہا 
العلم الانساني ... والمار كسية هي مئال يظهر كيف خرجت الشيوعة من وع العارق الى 
كتا الشر دة خلال تار عا . » 
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سلاح العام او القلسوف في بجثه . 

ان مدا المفهوم > مقوم « الروح الزبة » في العاوم وق القلقة اة رة في 
تظرية المعرفة . لنحرقه اول باتعارض : فقضه ليس الموضوعة ابدآ »> يل مذهب 
الموضوعبة م«وi«تاءع‏ زط0 . ومذهب الموضوعة > هوايديولوجة برعم انها تضع نقسما 
« قوق الطقات » . 

وهي تتحصر فى ايعاد كل عاولة لمث خلفالعقاتدعن جذ ورهاالاجتاعة . والقاعدة 
التي تتبعها » هي اعتباركل قلسقة نظام صرف من المقاهم »> بريثاً من كل تاس مع « ارض 
آ کل الز» > مزيود الححوز . ومن وجة النظر هذه > بتاقش بطبعة الما ل 
كل سيء »> و قم كل سّيء » شربطة ان يكون مة حد ادف من التلاحم المنطقي ٤‏ 

ومن وحة النظر الحردة هذه » ) بلاحظ جداتوف “ : و تظمر المدارس القلقة 
الراحدة يعد االأخرى > أو الواحدة عاقب الاخرى »> ولوس في صراع الواحدة مع 
الآاخرى . » کا لوان « الموضوعة » كانت تنحصر » قي زمن غالله > فى عدم « الاحاز » 
بين غالله ورجال الماحث ! 

وجا لوان « الموضوعة » كانت تنحصر » في زمن دفكارت »> في عدم « الاتحاز » 
بين ديكارت ولاهوتي السوربون ! وق زمن الموسوعين »> بين ديدرو » وهلقسوس 
و « اطوفم » القلقي - وبين او لئك الذي كانوا رونم »> باوامر من الموفستور 
کر توق دوبومون > وعراسم يأبو ية ٤‏ وبقرارات من البرلان » او نقرارات حر ق 
السوريونءعلى تشر مؤلقامم ق لتدن او امسارهام . وال م اتحاز » الخال » وديكارت > 
والموسوعين » كان بعتي « الانحاز » للسحارة » والتجار > واصحاب المثاعل > والقبين 
عن التاجم » والعهاء الطل عبن »> وياحتصار » لاطقة الورحوازية الصاعدة في تخانما 
خد الياحث ولاهوتي الوريون » الذي كانوا بقومون يدور شرطة ابدبولوحة لطقة 


١(‏ ) حداتوق : حول ارمخ القلسفة » ص ٠ه‏ هن الآدب القلسفقي 
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من التلاء العقارين االتحطن “> ددم بالدمار الشكل الصناعي والتجار ی من اکال الثروة 
والذين كانت العقلاتة تهدد كدلك بتدمير ما بقي من هتم في الضائر الشعبة . 

والوم اول الطقة الورجوازية » الى انحطت ددورها ٤‏ آن تد الطريق امام 
العقاند التي قحبر عن القوى الحة » القوى التي هما المستقبل . والغريب انا تفعل ذلك بامم 
« الموخوعة » . قالما من « موضوعة » فريدة تلك الي تقرل في الحققة دون اتحاز 
جم العقائد سريطة ان قلعب لعبتما . اي الاس الراقعالترنح » واقع نظاما وطقتا . 
فقد حظر القهوم الطبقي »اي حظر الحتوى الواقحي » الي » فلعقائد . واعتبر كل 
تحلل ااحذورالطةةلايديرلوجةما » انها كالاقدسات »> وحرم د الماس بالموضوعة ». 
وعتدها ستتكر « حشر الساسة ق القلغة » وعذا هو و الابعاد » الدى لامقرهته - 

انو جہةالتظرالي رع الانتاء الى «مذهى الموخوعة » » قعار عن خوف الورجوازية 
من مو اجمة الحرى الموخوعي للتنمة التارخة » والوف من ادراك القوانن الموضوعة 
لاتدحار انجتمع الرآ-عالى اندحارآ عتوماً . 

من هنا جاءت الماندة الموضوعة جدآ لكل عقدة بلا استثتاء »> عمل الى التشكك 
عوضوعة قوانين الطعة وعلى الأ خص قوانين التاريخ . 

وقعدر وحة التظر المسماة « فوق الطقات » عن المصالع الأساة لاطقة الي قوت ا 
بلي : « غو به التتافضات الطقة » صمت مط حول صراع الطبقات » ثضال خد تطلعات 
واضحة الى الى المتقيل» ممل الىالفوقى وخاط المصالح» ذلك هو مذهب‌الموضوعة ٠.»‏ 
ان هذا المفهوم ل و الموخوعة » بحر تعيرا بلغا عن مذهب الذات_ة الطقة 
الور حوازية النحطة . 

فاتطلاق من اللحظة الي استخلصنا فما بوضوح هذا القانون التار تخي : ان طبقة منحطة 
محتاج نزور الواقع والقكر لحافظ على بقا نما رغم حك التارءخ» ويصورة متناظرة > قان 


)<( ستالین : مؤلفات ج ۲ ص ۲۸۰ 
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طبقة صاعدة تجد سلاحما المحامى في الواقع «دونأية اضافة غرية»» وف القكر يلا كذي» 
بتحم عن دلك تحرف بدي للموضوعة . 

فان يكون المرء موضوعآ » في تاريخ > قي القلسقة > في العلم > ي کل شیء › 
لا بعتي ان زعم وضع تقسه « قوق الطقات » »> بل ان بضع نفسه عن وعي وتصمم في 
وجبة نظر الطبقة الصاعدة » الطبقة الي تقبل الواقع الو ضوعي كما قي جع اقكارها. 

لاذا استطاعت الادية الدمالكتكة آن توص هکذا الى آعمای‌الاشاء ؟ لأنا ولات 
بصفتها مقو م الط ةة العام العام . 

والطقة الحاملة ليست الطقة الماعدة قي لظة معطاة من التاريخ قحسب . بل خر 
طقة عارس سطرة طبقة ؛ فعلما تقع مهمة تارتخة » ان سخلقى › بواطة ديکكتاتورىة 
الإرولىتارما > مشروط عتمع لاطبقات هو تمع الشوعة »> وقؤسس هذا اجتمع ؟؛ وهذه 
الطقة العامة لاترى أبة طقة حدىدة تصعد خلفما وتكون معدة لأن تصير حقارة قبرها. 

ولذا لا تحتاج » ثي آبة لمظة من قطورهاء لتزور مبرة الزمن او تحاول عحوها. وهي 
قادرة على تسف حع مكايح التاريخ » لأنها لا تخشى من التاريخ سيا . 

انها والحلم شيء واحد » وہذا المحنى کان مار كس ععلن ات البرولتارما هي 
« ورىثة القلقة > ١‏ . 

هذه الفلسقة لاقعرف المدود من جبة الموضوع > لأا لاتخشاء > لان قي الواقع 
ذاته » عكن ان تقراً خرورة انتصارها . 


)١(‏ سيقول جورس ۲وا قا بعد وق : « لم بق متة الآن سوى طبقة قتطيع 
ات تعطي القكر قوة إجتاعية: هي طبقة اليروليتارها . واليروليتاريا » صب قول ما رکس »> 
لیس علا إن تخر سوى قيودحا » قهي لاتخثى إبة حقيقة ء لان كل حقيقة تخدميا ء» وكل اتتقاد 
حر يقتت الفاح العتيقة والكاةة ىء اتتصارها ... الطقة القكوة الخحققية .. هي الطقة العامة 
لايا لاجتاح لأبة كذمة . ي 
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وهذه القلسقة لاتعرف الحدود من جة الذات » لانم تمدق الى رفع كل انان في 
الجتمع با كمل الى درجة الوعي . 

رعذه الفلسقة لاقعرف الدود مز جة العمل - فيدةما » هو تحويل الطبيعة 
والاتسان دوغا حدود . كانت القاسقات الى سقتها حلب حاولا فلسفة - فكان كل شيء 
محري في دانرة الافكار . ولم تكن على الدوام اکثر الثووات غرورآً سوی ثورات 
متذلل . اما المار كسة اللنشنة قآتى للاشكلات التار تة والاجاعة » عاول تارخة 
واججاعة . انما مبرة عام قي طور الحاض ِ 

فالدي بقول اته دضع نقسه « فوف الطيقات » > بكذب » ويزعم الهرى من الواقع 
ذاته الذي بكشف وجود العلقات وصراعما . و لذي يزعم المرب من الواقع »> بعتي أنه 
يضع نقسه »> في الواقع » من وجبة نظر الطبقة المحطة . والذي يزعم اته « موضوعي » 
يوضع تقسه و« فوق الطبقات » » قاغا دضع تفه » دون ان بعارف بذلك »> من وجهة 
نظر الطقة الحطة . انه يكذب اويكذب على نقه مرتين . 

بد ان هذه لمتت‌التحديدات الو حدة الى تق راعلى الفكر طبقة ونظام متعطان . 

بل إن الصقة الطبقة هي ايرز ماقكون في العاوم الاججاعة بطبعة الال > العاوم 
اي تس مباشرة العلاقات بين الطبقات : اقتصاد امي ٠‏ تاريخ » عل اجتاع . يكتب 
مار کس : « ان الحث العمي »قي مدان الاقتصاد السامى > لابلاق العدو ذاته الذى 
بلاقه في مع القروع الاخرى قحب > بل ان الطبعة الخاصة لللادة الي بعالا قولب 
خده اعتف الاهواء »> »> الى حبش ق الصدور البشربة وا كثرها خة وحقدآ» نقصد 
بلك ورات المصاسة الشخصة .» ويضف ٩‏ : و لإ تعد المسالة معرقة ما اذا كانت 


(۰) کارل مار کی : مقدہة اراس الال ج ص ۷۰ 
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هذه النظر بة او تلك صحسحة » بل ما اذا كانت مقدة اوخارة برأس الال » ملاة 
او غير ملاة > هدامة ام لا .> 

وقي هذا الجال » لاجد صورة مشوهة لاواقع وحسب > بل صورة محكوسة ذلك 
مامه مار کس في مو لقاته الاولی » عام ۱۸44 ٤‏ ق وقت ل یکن قه قد صاغ عقدته 
بعد" » وبلخة محل وفورباخ » و الامحطاط دoناهمغتا »a‏ 

و « الاتحطاط » بالمعنى التقليدي » هو »> بالقة الى كائن ما > ان بخرج من 
داقه ماهو قه - 

قفي رآي اللاهوتين »> خلق اه العا ب « نقل » كه . وقد اعطى قورباح ء في 
انتقاده الدين » معتى اتاتا هذا الاتحطاط : فليس اله هو الذي خلق الانسانعل حورته 
بل ان التاس م الدين خلقوا امم على صورتيم واخضعوا انقسم لمذا الاسقاط من ذاتيم . 
وهو ری ان الدين قد قلى العلاقات القةقة بين الاتسان والاله > قاطاوي هو ار 
تعاد الى الاأتان المقات الي انتقلت مته الى أله . 

مد آن كل شىء محري لدى قورباخ » على الصعد الانديولوجي . اما ما ركس 
فيستيخلص اولاً جور الاحطاط الدیی » ولا بى فما سوى حالة خاصة من اتحطاط 
الانسان الذي بيدا في الواقع منذ آن حرم من ثرة مله ۔ ثم محلب على الأخص لل..آلة 
حلا لافلقآً واخلاقآ قم » بل تارا واجتاعا . 

والكادح في التظام الر سمالي »> اي العامل الذي لاعتلك آدوات الحمل » لايستطع 
الا أن بيع قدرته على الحمل وهو يبعا يعرها > كأبة بضاعة اخرى . 

فقدرته على العمل » ككل بضاعة » قساوي ماقساوي كية العمل اللارم اججاي) 
لاتتاجها . والاجرة »> هي المال اللازم لققاء آلة الحمل قادرة على السير »> وقتح 
توالدها . وهكذا صار الأتسان بضاعة »> وفقد مصيره الحاص يكوته انان »> لى 
لايكون سوى وس » لدى رآس الال » لرا م ويتكاثر . لقد مار الأنسان 2 
عن ذاته ء فاتحط . 
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هذا العمل الط » الدى قصل الانان عن ةر ة على »> عول العلاقات بين التاس 
الى علاقات بين آشاء . وتققد العلاقات الاجاعة عتواها الاتاني : فالال > إذ عتلك 
خاصة شراء کل شىء » عا قه التاى وفاعلاتيم » يصبر الوط الا-مى الدي ترحع اله 
مم العلاقات الاجتاعة . يقول مار كس : و الال هو الوسط بين الحاجة والوضوع > 
م الحاة ووسة حاة الانسان "“ ۔ ۾ وستشہد بتمون Timon d'Alhênes î‏ 
لشكسيير » وفاوست لعو قه‌الاذين عرفا الدورا لار الذىبلههالمال ن ‌الظامالورحجوازي > 


وتم بقوله : 

« اذا كان الال هو الذي بصلتى بالحاة الاتانة» ويانجتمع »> ويالطحة »> وبالتاس» 
آلا يكون الال ص جمالصلات ؟ ... اته سلطان‌الاناتة المنحط ... ومالاأستطعه 
يصقي اانا » وما لاقستطعه اذن قواي الوهرية الاصة بى » امتطعه الال . فالال 
افن جحل من كل من هته القوى اللوهرية سينا ما ليست هي إباه » آي تقضما " ٠‏ » 

هذا « الاتحطاط » عد جذره ف الطعة المتتاقضة للخاعة . به بتواجد الوجہان 
المتتاقضان العمل ف التظام الرآممالي » تناقض ار يكن قد ظبر بعد » لا قي مل الد ف 
العصور القدية > ولا في عمل القن قي العبد الاقطاعي : فا العمل > من جبة > هو تمل 
ماموس . وهو قعل عو “ّل لاطعة »> وجيد متتح ؛ وهو »> من حية أاخرى » عمل عرد ؛ 
انه وس بطة للعيش » والقدية اللومة للخبز . آى آن في الحمل » في انظام الرأممالي 
حد قعبيره مرة واحدة استثار الاتان لاطحة واستهار الاتسان للانسان . 

ويتواجد هذا التناقض فى الضاعءة »> مع قمة الاستيل وقمة التبادل . 

اقد حلل مار كى قي دأس الال آلة هذا الانحطاط العمل : 


(۰) کارل مار كس : الاقتص'د الاي والقلسفي : مولقات قلسعية ج ٩‏ ص ٠١۸‏ - 
(*( کار ل مار کی : الاقتھاد السا۔ى والقلسفی : مو لقات فاةة ج٦‏ ص ١١۸‏ - 
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« أن الصقة السر ية للشكل البضاعة تتحصر اذن بيساطة فيا بى : يعحكس هذاالشكل 
اس الصفات الاجتاعة لعمليم م يصقته خصائص طبيحة واجتاعة لمذه المواضيع فهو 
اذن يعكس فم آيغاً جع وجه العلاقة الاججاعة القاتة مستقلة عنم بين المواضع > 
والعلاقة الاجتاعة الى تربط المنتجين العمل الاحالى . 

« وهكذا قصير متتجات العمل بضائع » آي آشاء مرة واحدة تقع ولاققع تحت 
الس ... فالشكل. البضاعة والعلاقة -القمة لمنتجات العمل لاصة لها بطعة ذه 
امنتجات الفبزمائة » ولابالعلاقات الموخوعة الى تنحم عنها . والعلاقة الاجتاعة الحر-ة 
القاعة بين الناس انفسمم هي وحدها الى تآخذ هنا في تظرم الشكل الرحمي لعلاقة بن 
مواضيع . ول ند سیا ما عاثلا جب ان تعود الى المناطق الخاعة من العام الديق . 
فنا » تدو منتجات الدماغ الشرى مآهولة محا خاصة وقشكل كاتات مسقل ءد اع 
قي علاقات فيا ينم ا ومع التاس . و كتلك الامر قي عام البضائم » عال منتجات العمل 
الاتانى . هذا ما ادعوه تقدياً مmصوiطicا؟‏ يتصل عنتجات العمل منذ ان قبرز كبضائع 
والذى لايكن »> بالتالي > فصله عن انتاج البضائع . 

« هذا التقدس » )ا آو ضحه التحلل الذي سبق »> بصدر عن الصفة الاججاعة الامة 
العمل الذي يتج البضاتع . 

« يصووة عامة لاتصير مواضيع الاستحال يضائع إلا لأا منتجات الأعال الاصة 
التي تتم مستقة يحضها على البحض الآخر . وجموع هذه الال الاصة يشكل حو العمل 
الاجتاعي . فالمنتجون لاحتكون يعضهم بالبعص الآخر احجاعاآ إلا متادل متتحات 
مهم ؛ وقي هذا التبادل تتبدى الصقات الاجتاعة النوعة لأعالمم الاصة » ويعارات 
اخرى » لاتككف الاعال الامة کحلقات من وع العمل الاجتاعي إلا بالعلاقات 
التي بقيمها التبادل قيا بين منتجات العمل »> ويواسطة هذه المنتحات > بين النتجين . فقي 
نظر هؤلاء المنتجين »> قظر اذن العلاقات الاجتاعة لأمالمم الحاصة » كا هي ف الواقع» 
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آی لا کعلاقات احتاءعة ماشرة نالا شحاص ی اعا مم ذاتہا » بل عل الأغلب كعلاقات 
ملمومة بين الاخاص وعلاقات احتاعة بين الأساء C.‏ 

هذا « التقدس » لالضاعة وهذا و الاتحطاط » للحمل » ها حالة خاصة من الظاهرة 
العامة »> ظاهرة و الاحطاط » و و التقديس » : ازدواج للاتسان » لى القاعم 
وامؤسسات > ولا دعود دعر فا كانعكسات اطعة »> متخلمة رقاعلته العملة »> مل 
بعتإرها حقائق مسقل لايتطع النفاذ الما يعمله . ان تاريخ القلقة » من قكرات 
آقلاطون الى ال « آتا » العقلبة الصرفة لكات > يقدم لتا آمث عديدة لمذه التحريدات 
حث تخر الات الى مثل أعلى عقلى صرف »> وحث تباور الموخوع قي « شيء بذاته » 
تصعدی وغبر مقېوم . یکت مار کس ی ارتولدروج A Rug‏ ف اول 3A۳‏ : 
« ستظمر آن العام » منذ رمن طويل »> لايفعل سوى تجسد ماحب ان يحه لكي 
عتلك دذاأته ۔ » 

بد أن‌القضة »لدى مار كس لب تقض ةفل فة تاي عار ل مثالةاشكلات مثالة. بلان 
الأمو » حسب الطر بقة الادية > هو قي الاتىان اول عة لمشكلات حوة . فالعمل 

وا آن وعي التاس ليس هو الذي محدد كيانهم » بل أن كيانبم الاجتاعي هو الذي 
محدد وعم » فالاتتقاد التظري الصرف للانطاط لابكةي . ان واقعة ان التجريد قد 
اتقصل عن جذوره المة » وعن قاعدته اللققة وطار في الوم ليشكل قي ا علكة 
مستقلة »> لامكن تقيرها الا بالتفكك والتناقص الداخلى مده القاعدة الزمنة . ودصعد 
مار کس اى متيع الاحطاط : ٠‏ 

« الملكة اخاصة المادية » الحسومة مباشرة »> هي التحبير المادي والحى عن الحا 
النشرة المنحطة ... والالتاء الواقعى للملكة الاصة ( من الطراز الرآمالي ) بمقما 
اسملا کا للحا الانساتة » هو اذن الغاء واقعي لكل انحطاط > وهو اذن العودة 
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بالانسان الى صاقه الاأقساتة. ۾ ١‏ 

e : ويعلن‎ 

و تحى الشوعة اها رد الاتسان او العودة به الى داته »> واا الخاء 
لاغطاط الأنسان ِ VV‏ 

« والشوعة » بصقتما الغاء واقعآ للملكة الاحة - اى لاغطاط الأتان هي 
استملاك واقحي للكائن اليشري من قبل الأنسان ومن أجل الأنسان . وهذه الشوعة» 
بصفتها ردا كاملا للانسان » ردا واعا » يخنى بالتنمىة الغابرة كلها لليشرية .. قتسم ادن 
بالتزعة الانساتة ؛ وهي الل الققي للتتازع بين الا تسان والطعة ء يبن الأنسان 
والأنسان » الل الصحم بين المنشاً والكائن > بين الوخوع والدات »> بين الرية 
والضرورة » بين القرد والنوع . وليست سوى لخر حله التاروخ الذي بدو أنه 
ذلك الل ۔ “ 

والمادية الدمالكتيكة هي عامبة للاسباب ذاتا الى تجعاما ثوربة . ان عتاصر التعر يف 
الي جاء ما ستالين “' لايكن فصلا يعضها عن البعض الآخر : « الا ر كسة هي عل 
قواتين قنمة الطبعة والميجتمع » عل ثورة الماهير المخطدة والمستثمرة > عم Pern‏ 
الاشتراكة قي حع البلدان > عل بتاء امجتمع الشوعي . » 

ومن حت الوضع التار تخي لاطبقة العامة » سطع المادية الديالكتكة > مقهوم 
هذه الطبقة العام > أن تكون وحدها عامة حى النهاية وثورية حتى الهابة . 

لكن » بالتناظر مع ماققدم > فان القكر الورجوازى > ي مع عالات المحرذة »> 
مرعم على اللحوء الى التزور ولو بدرحات متقاوتة . 


)» ¿ كارل عار كس : الاقتصاد الساءى والقلقة (ءولقات قلسقةطبعة كو ست صقحة‎ )١( 
)۲ كارل مار كس . الاقتصاد السيامى والقل غة (مولغاتقلسقية طبعة كوست حصفحة ؛‎ )۲( 
) ١ ¿ (٭) کارل مار کس . الاقتصاد الساسى والفلسقة( مو لغات قلسقة طيعة كو ست صقحة‎ 
>» ستاليت . المار كسة واللغة رقم‎ )٤( 
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ولقد أظمرتا ذلك باجاز فا بتعلى بالاقتصاد الساءى . لكن ا له مخزاه يدر حة 
آ كبر يخا > قلكالضراوة الي حوردت بها قكرةآن التاريخ عل > آي آنه مخضع لقو اتين» 
واته »> ككل عل حقيقي > بقح البو . 

وكلما كير الانحراف يبن مصالح الورجوازبة الرأممالة وبين القوانين الموضوعة 
للتنمبة التارخة »ء صار التشوبه والتزوير أ كثر وخوحاً . 

لقد حلل مار كس قي كتابه وأس الال » تلل علا تنمة التظام الرأمال»وعرفق 
ستالين قي آخر مؤلفاته : المشكلات الاقتصادىة في الاشتراكمة » القانون الأسامىلتمة 
الرأمالىة والقاتون الاساسي لتنمة الاسشترا كة > في ارح3 الالة من التظام الرآمالى» 
وقي فترة الانتقال » فى الاتحاد السوقاتي » من الاشترا كة الى الثوعة . 

وقد ظر لأول مرة > مع الادية الديالكتكة والمادية التارخة » عل حققي قو انين 
قنمة الجتمع البشري . وبذلك > تلقى التفبو جسيرة التطور الاجتاعي في اب الأمر 
ااا عا ۔ 

قال اتحاز على ضر بح مار کی : ک) آن داروین | كتشف قانون التطور العضوي لعا 
كذلك ١‏ كتشف مار كس قاتون تنمة التاريبخ الافسالي . » 

وبلاحظ لين “ : , لانجد لدى مار كس ظل عاولةلتلقق تظريات ومة» واللحوء 
الى تخمنات لاطائل تحتما ها لاعكن معرفته . ان مار كس يطرح مألة الشوعة كمال 
طعي يطرح » مثلا » مسأالة قطور نوع بولوجي جديد » اذا اعرف منشؤه واط 
الواضح لتطوره . » 

هذا العلل الذي يحكس القوانين الموضوعة لاتنمة التارخة > والذي يسمح الو > 
والدي بشكل بالتالى القاعدة العامة لاستراتىحة الطقة الصاعدة وقكتكماء هو سلاح 


)١(‏ لدت : الدوة والثورة ص وه 
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حامم في آيدي البروليتاريا وجميع القوى التقدمية . ييكتب لنين ١‏ : « عقيدة ما ر كس 
عقدة حارة » لاا صححة . » 

ان الطقة المنحطة » الطبقة الى تحاول عتا تحويل عرى التاريخ » حكوم علا 
بالتجربية الساسة والاجتاعة الضقة . ولا يكن أن يكون موقفها حال الادية 
الديالكتكة والمادية التارعخة مغابرآً لا هو عله . وهي لاح بآن تقحص جديا وتحاول 
دحض البراهين الراردة في كتاب وأس المال لار كس »> ولا قي كتاب الاميريالية أعى 
مواحل الوأسمالىة » للتين » ولا في كتاب المسألة القوميةوالاستعارىة آو المشكلات 
الاقتصادىة للاشترا كىة » لستالن » التي قثت القو انين ااوضوعة الأساسة اتطو رالنظام 
الرآسمالي » کا لام بماحة الأسس الفسفة › وديالكتيك الطبعة لانجاز » والمادية 
والتجو يبية الانتقادة الرتين » آو العال الالة لعل السوقاتي "“ . كل ذلك قد أيبعد 
إيعادآً مقصودآً من التعلم الرسعي ومن متاهحه ء وآ كثر من ذلك فان الموّلفات التادرة 
أو المقالات قي الاقتصاد السامى > والتاردخ و القلقة » الى تحت في امار كسة » بآى 
وجه من وجوهها > هي على درجة من ااخحالة حت لاتكادقتميز عن ترويرات العديد من 
الكتاب المقين المعادين للشوعة . 


)١ (‏ لمتعن : المصادر الثلاتة والا زاء الكلاثة المكوتة للار كسةء مار كس ء إتجلا » مار كسبة 
صقعحة ۲ . 

(۲) عطی جولات حو کسلی رءادں]۴ .[ > ي کتابه عل العدالة السو قاقة والعلم 
العالمي ء مثالا عوةجيا عن هذا الموقف . يشكو هو سلى برارة مى آنه « يو جد الان قي علم 
الوراثة وضع حزني » وحقا عقي آت المبدآً العلمى الاساسي » مدا الاستشاد بالواقعات قد داسته 
بالآقدام إعتارات امدمولىجة ۔ » . وها هو يعترق بعد سحة آسطر آت « الاستتاد بالر اعات » 
لس سوى ذرسة بالنسة اله . قتكتب بوقاحة : « اته لأمر انوي أت تعرق ما أذا كان إدعاء 
لستكو آته حقى آر لم محقق بعش الكتشقات إاطابقة لاوأقعات واةا كاتت هته التظريات حسححة 
کا آم جزتياً ۔ » 
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بد آن الصمت والصورة المزلة الكشرة أ دعودا كاقين . 

وعتدها » تتخذ وخحتان فاراجع : 

آ ) تفي التاريخ بصقته علا ؛ 

ب) « مدهب الموضوعية » « فوق الطبقات »> . 

ان تفي امكاتة وجود قأريخ علي > وتفي التو بالتنمة الاجاعة ٤‏ بعكساات 
خوف الو رجو ازبةآمام القو انين التار خة الو ضوعبة الي تقود الرآمالة الى قو طہاا تمي . 

يكتب للنين : « ان الطالبة بعل حادي في تمع قا على العبودية الاجورةسذاجة 
تساوي قي صبانيما مطالة أصحاب المصاتع بان يكونرا عاندين في مالة معرفة ما اذا 
کان حن حفص آریاح راس الال من أجل زبادة آحرة العال ۔ ب 

بد آن مثل عذءالمطالة تشو به‌الواقع الوضوعي تقود بعدآ : فبدڙون يتقي و جود 
القوانين الموخوعة في التاريخ ٠‏ ثم تي بهم الأمر تدريجآ » من أجل تدعم هذا اللفي 
الأول ء الى اتكار وجود القوانين الموضوعة قي عاوم الطيعة . ولا جل پرتراندراسل 
من الاعتراف"؛ بان عاماء في القيزاء « حاولوا انقاذ حر ية الارادةلدى الانسانمسقشمدن 
هلتا ساو الترات . » 

لقد كانت عقلاتبة « الأتوار » كبرياء الورجوازية الصاعدة ؛ وهي الوم تقضم وطء 
هده العقلاتة لمصلسة اللاعقلانة - فقي بدابة عواتق القكر الورجوازي »> اجون فقط 
الاقماد الاسي وعلم الاجتاع في الما ر كسة ء ثم يتد الشر . قت اللاعقلاتية شيشا 
فشيتًآً تقرح العاوم الأخرى 


کان العام الو اني ادوار بیره مم۴ بثير في معرض حديثه عن الدارويقة : 


)+( لتەث : کارل مار کس وعقدته ص ب۳ ٠‏ 
( ) برراقدرأسل : الروح الملمية والملم قي العام المحديث س به ۔ 


۳0 


« خشى القلاسفة القطتون آن تمصب العقائد المحدىدۃ آسس تنظمت. الاجتماعی ذاجاء 
وهذا دون شك هو آ كبر الأسباب » بل أ كار الاسباب القة المموهة با کبر قدر من 
العنابة الى حددت الاستقال الارد آو العداي الذی آعده بحض رمال الحم قى فترةمعىنة 
ذهب التعول . » 

انهم لابعطون اللاعقلاتة نصا فنطفى الرآممالة المنهة بقضي بآن بقذف رويداً 
رويدآ بجميع آشكال الفكر الحقلاني والموضوعة الحلسة » باعتبارها شود مزعجين . 
وتعبر يراماقة ويلبام جمس التی آعاد سبکہا حون ديوي بشکل و اداتة » تعیراً 
تاماً عن هذ« الا الذهنة . فكتب ويلام جمس : د ان البراماتة » كمحاراحققة 
الحتملة ٤‏ قاذ مايقو م آفضل قام بواجب توجہتا قي الحاة. . . فاذا كانت الما الا 
تتطبم ذلك » واذا كان مهوم الله » بصورة خاصة » قوم ذا الواجب » فكف 
تستطع البواتماقة أن ترقئي اتكار وجود أله ؟ » 

وهكذا يوضع العلل واللاهوت على صعد وأحد. 

وليس هذا كل شيء » فستحط معز الع الى صف الشعوذات آو « تجارب » القائلين 
مناجاالأرواح . ويزاود وبيلام جيمس" : اذا كان بقدور التجاري الصوفة أن تكون 
يها نتائح عبلة »> خان البراعاقة.ستقباما . » 

واتطلاقا من مقهوم كذا » فان التربة العاية وتجربة رج ل الأعال الوصولي > 
شر بطة آن تكون و فعالة »» قستحقان الام ذاته »> امم و اللمققة »"" فالنظر بةالمتارة 
العرقة ٤‏ الي م قكن قحكس آبة حقبقة موضو عة » قستحق > قي تظر البراتحاقة ٠‏ امم 

)٠ (‏ يليام جيس : الإراتاتية ص ۸ . 


(٭) ار حع ڊاته س ۸٦‏ ۔ 
(۳) عرق جوت هبوي القيقة العلمية : « عط ساوك قعال لمعمل من الاعال . 
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الحقةة لأن مده « الصوفة » تتائج عملة . وهكذا قصتف جيم الأساطير الياسة أو 
الديتة »> حى ا كثرها إيذاء وتيدء]» فى حف اللققة . هذا الترقع الريب عكن في 
المحققة آن بكون د تافعاً » في هذ« اللعظة أو تلك لمصالح الطقة الي وت . 

ان الداقة واللا ادرية وجمبح اکل تفي الواقع اأرخوعي خالققما باندفاع طةة 
وتظام آدانيا التاربخ . وتفرخ هذه العقائد اللاعقلانة في أرض الرأممالة المتحفتة : انا 
آزهار ارات ۔. 


۴٣‏ __المغزى الطبقي لكل نظرية لأمعرفة 


ستظهر يثال ملموس »> مثال نظربة المعرفة ليرلويوتي » كق آرت الفلفة ترط 
بالارة الاحتاعة لطعة من الطبقات . 

ومن الضروري » في هذا السل » آن تحدد اماز موضع هده القلفة على ميرة 
القالةة الور حوازية . 

تستطم آن عيز ثلاث مراحل وتيسة لتطور القلفة البورجوارية : 

١‏ - مرح صعود الورحوازبة > الدى مد تعيرء أولاً لدى مفكرى الضة ولاى 
ديكارت > و قتع مع التحر مبة الاتجليزية الى سودها مؤاف لوك > ومع الاديي‌الفر تسين 
ق القرن التامن عشر !-تجمعين حول ديدور » ومع المثالة الموغوعة لمحل قي المانا . 
والصقة امثير هده القلقات ذات الانجاهات التبابنة غابة الان » هي انيا قصوع مغموعاً 
معام > وان هذا المفموم تند الى تتاتج العاوم التي بحممما »> واته مقو م متقائل وكأسح : 
فو عتدح وره العم وااسقدماللامتناهي للانسان . دلك آن‌الطقةالو رجوازبة تې ‌للاستلاه 
على السلطة . فهي واثقة من المتقيل . ولا عكن لأي تاربخ موضوعي »> علي الا ان 
بظهر ضرورة انتصار الورجوازية . وكل فكر انتقادي خدما في الكشف عن تتاققات 
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وفوشى النظام الذي يوت . ولكى تهاجم المقهوم الاقطاعي للحتق الالهي > تتسلح 
الور حو ازية الصاعدة بالادية : فدلا من ان تبحث » فيا وراء الققة » عن مدا لاعوق 
ببررها > تطلب ان تمك التاس بالققة الحارية « دون ايبة اضافة غرب.ة » - ولو 
فحصنا الراقعات بذاتها » دون ان د حث ها عن تبربرات مماوية »> ماذا تكشف لا 
حر 5 التاردخ ؟ 

ان قوانين الواقع > و « العلاقات الناجة عن طبعة الاشاء » > کا بقول مو نقسكو 
كانت تقر تناقضات التظام الاقطاعي الطلق الذي ل يكن ستطبع قبرير ذاقه الا 
بالأخالل اللاهوقة كتلك التى يعرخما بوسويه > النظري المداقعم عن الملكة المطلقة › 
في كتابه الساسة المستخلصة من الكتاب المقدس . 

ويظهر جرى التاريخ » كا حاله بارتاف مثا قبل الثورة » ان ا!ستقيل للبورجوازية 
التي تلك » مع الآ لات » والتكتك المديد »> قوى الاقصاد الماممة »> وقتوج كل ذلك 
بامتلا کہا القوی القکر بة الا کثر ےآ ۔ 

فالور جو ازبة اذن ق عصر شاا » لاخاف الواهع ‏ ففلاسقتېا الڌڏی عاونا » من 
امثال ديدرو » ودولاخ » وهلقسيوس » ماديون مادية عقة . وحمل مقكرما نشد عد 
على شرف العلل » والتقدم > والآّلة التاشئة . 

ان هذه الطقة ذاتما »> يعد ان اتحزت ثورتها »> صارت طبقة هرمة » متداعة » عاجزة 
عن حل المشكلات الي طر حا انتصارها ذاته : فاكك الديث »ء لل العلل ٤‏ قدھى 
الانتاح بسرعة فائقة > لكنه ظل ملكا خاصاً لقبضة من الحتكرين المتفلين »> العاجزي 
عن توزيع الثروات المنتحة . وقي هذه الشروط » تدو تلك الطعقة اNہا‏ حل التقاء 
للانسان بدلا من ان تحلب له العظمة . 

وعندها بدل القكر الورجوازي اتجاهه في يم المبادين . فقي الاقتصاد السامي 
ساد التفاؤل عصر الرآممالة المراهقة : وتصف هذا الاقتصاد »> من آدم ممت الىريكاردو 
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بصقات علمة » لأن الرأمالة لم تكشف بعد حم العبوب الى مجحب سترها » ولإتكشف 
بعد تتاقضانما الدذخلة ٠‏ وان دراعة عة لاعكن الا ان تنا خراب النظام الاقطاعي 
وتاتصار الورحوازىة الصتاعة . 

ولكن ما آن ظہرت اول الأزمات الدورية ورآى فما سموندى النقتحة داما لقعل 
قوانين الرأممالة واذا لم شوه الواقع » فان الاقتصاد السامي سقف خد التظام 
الرآسمالي . ولي مقي هذا التظام قر وحه > ساحاً الى التزوير . ولذا نوقف ذلك 
الازدهار الرائع ف الاقتصاد الورجوازي بعد ريكاردو . لکن عندما تووف رمکاردو 
عن‌الكتابة» بدا مار كس » في المكتةالملكة ف اتدنءبضم كتابه واس الال .انهالبديل 
التار خي للحقبقة . لقد اتتقل العلل الى يد اخرى - ولي بحد عقدور العل ان کوو 
موضوعا » اي ان یعکس الواقع عکا صادقاً دون خطر على التظام . بد ان 
الإرولتارما يدأت صعودها التارعي > والمققة تخدمما : ان تللا صارماً التتاقخات 
الداخلة قي التظام الرآ-مالي ولقوانين قطوره > بثبت الوط الحتوم للنظام وضرورة 
ام تظام جديد . 

أقد اتقضى > بالنسبة بور جوازية » ذلك الزمن الذي كان بستطيع فه كوندورسه 
واضرابه ان يش دوا فلسقة للتاريخ الذي محتل فيه حك البورجوازية اقام الأرقع › 
والذي كان هجل يعتبر فه هذا الح يناسية سيطرة للعقل . 

وانقضى كذلك » بالنة لور جوازة > الزمن الذي كانت تتمنى فه لفلسةتيا ان 
قلقى انتشارآ واعاً » والذي كان قه ديكارت بكتب بلغة عامة تلك الفلفة لجعلا 
مقهومة من المع » والذي كانت الموسوعة تنتشر قه انتشارآ عجا بالنة لذلك العصر . 
ذلك انه كان للقلفة في ذلك الزمن »> وظفة احجاعة » بالنة لطقة صاعدة : ققد كاقت 
تنير التطلعات التار عة لتلك الطقة » وتعطي صعودها اسا ]علا . وستكون لقلقة 
قلك الامة بالتسة لاطعة الديدة الصاعدة »> الطقة العامة » في الوقتذاته الذى سكون 
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فه على القلغة البورجوازية ان و تخد مواقعها » حال ماعو عامي » ولن تشمثز من 
بعض السرية تي التعلم القلسقي . 

٣‏ والمرحل الثانة في القلقة الور جوازبة تدا حوالى ۱۸٤۸‏ . فقد كشقت الطقة 
العامة > رغم انا اتدحرت فى ايام حزعران وقمرتها موعت القوى الاوروبة كلما المعادية 
لتورة » ان سيادة البورجوازية لم تكن خالدة : ان طبقة اخرى تبرز في افق التاريخ . 
لقد صار منذ الآن قطلع البووجوازية التار خي عحدودآً . 

وادان التاربخ سطرة البورحوازبة الطبقة - على المدى الطويل » حقاً » لكا 
اداتة على ابة حال . ان تارا موضوعاآ» علا » سيشد منذ الآن ضد الورحوازية : 
سثبت ضرورة زوال النظام الرآسمالي . 

ومنق ذلك الوقت > سجمد مؤ رخو البورجوأزية الى طمس واقع الطبقات ونةاهماء 
الواقع الذي كثقه اوغستين قري » وقر ومقو ۔ وليس التاربخ الحامي وحده > يل 
العام بصورة عامة هو الذي يطرح للبحث حى البورجوازية . فقواتين التحول في القيزماءء 
وقرانين التطور ف الولو جا تعن نهابة الازل قي وجه طبقة نريد تخلد سطرتها. 
والورجوازية تفقد قتا بالعل » وستحمد منذ الآن لتحديد مغزاء ومداه - ان امحاية 
اوغوست کوفت تارجم ذلك الذعر امام الواقع وامام الل الذي يعبر عته . 
فالبورجوازية قعين منذ الآن للقلسقة مهمة اظباو ان العلل لايكننا من معرفة غور 
الاسياء . وان ليس للعلم سوى مخزى قكني . قالفلقة مر في ازمة > وتكمن هده 
الازمة جوهريا فيا بلي : الانقطاع بين القكر الغلفي وتطور الواقعالاجاعي . فلل يعد 
بقدور الورجوازية أن قسمح للقلسفة بالتعير عن حر العالم الواقعة »> لأن هذه الر > 
تقود الطقة الور جوازبة الى الهاو بة وقدير اللا أدربة خرورة وستعیر عن داجا 
یشکل امجابة > و اة جديدة » وميم العقاند من « تصيب النار » التي قفسح لعل 
مكانه مر نطة ان نظل صن ذلك الور . 


foo — 


وتقوم القلقة بدور حارس الور : حب على هذا ا جارس آن سہر على حيس ااحل 
ی حدود حد حدودة : فلىقدم الحم مات القام بتطبقات تكنة > هدا امر حسن »> 
لأن الصناعة تتطلب ذلك . لكن بحب آلا وسمع له بالاجابة على الاس التعلقة بالاتسان 
وعصيره > وخاصة » بحب آلا يتلل الى أرص التاريخ . ويكلمة واحدة» ع آلا عس 
الواقع الاجتاعي» والعام الواقعي. فل تعد الرآ-مالة عاحة الى الفلقة من أجل تتماء 
بل من أجل الدفاع عتما وحسب . وقصير القلقة البورجوازبة مذ ذلك الوقت فافة 
جامحة : فهي أ تعد هم سوى أساتذة ال القلسفة وطلابيم . ولم بعد فما سوى دور دفاعي خد 
العلل > خد التاريخ »> ضد صعود الطبقة العامة التارخي : انهم بطلبون متها فقط ان قعلن 
آن اقات العامة لاتنغذ جا کی بی رای اوم 
أن له قواتين موضوعة » خاصة وان المادية الي تو كد العكس لاتستحق امم فلفة . 

٣‏ والمرحل الثالتة ف القلفة الورجوازبة هي مرح ا و الثررات 
البر و لىتارية E‏ 

أ ) تعمقتتتاقضات‌الرآمالة وقشعبت قشعبت : فلم يعد انيار النظام يبدو طويل الأمد . 
E DE E AU‏ 

ب ) ان صو د الطقة العام صعود جامح ٤‏ قهي تعي دايا > وقو تا ورسالتا ف عو 
النظام الرآ-مالي . وما عقدتما : فالمادية الدمالكتكة تلهم عملا المظغر وتقوده . 

ب ) ان العاوم تنمو وآ عارما خاصة منذ آواخر القرن التاسع عشر . 

لقد استازمت هذه الاخطار الحدقة تحديد مهات الفلسقة الورحوازية : ج بای 
من الط من‌قدر العلل والتاريخ » لاني شاهدان مزعجان على ققخ النظام . ويجب اخراج 
المادبة من المدان الفلقي ء لاا سلا المعر فى بد الطبقة العامة ؛ وما عداء القلسغة 
الور حوازبة لتظربة المعرفة الاتقادية الادية ولصادية الامالكتكة »> سوى مظمر 
ابديولو حي لنضال الطبقة الور جوازءة خد الطقة العامة وضد الاسشترا كة . واخيرآ > 
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لن بكقي ياء سد لا ادري" قي وجه الموجة الصاعدة من الائ الحاسة والتارخة > بل 
يجب باي من ابراز شكل من شكال المحرفة > عير العلل »> يعتبر مال] لل اللشكاة 
الحوهر ىة مشكة علاقات الاتسان بالحالم والماة -- آي مجحب خاتى اسطورة . ولا قلح 
الورجوازية كتبرآأعى كفة هذه الأاسطورة . 

كاقت هذ «الفا_قة الور جو از بة مادبة من مراهقا ء وكانت عتدح العقلوال«آتوار». 
وما كاد عر قرن واحد حى يدا رجال الدولة ورجال الال الخارقون ق الارمات الداخلة 
للاقتصاد الرآ-م_الى > والقاقون من صحود اليرولتاربا » الذى كفت عته الكومون »> 
بدڙوا بتحدئون عن « تكبيل برومته العلل » . وقي الوقت نقسه »> وحد هدا التشاوم » 
الذي يتعارض مع قفاول الو سوعيين » قعيره الفلسقي . قبدلاً من تجيد العلم > والعقل > 
وساطاني) الاطلق» ترى برغسون يذل «القكر المکاننكي» وترى بوترو يد ليش تشققات 
الاحتالفقراتين الطييعة لقسع مانا للاعجوية > وترى لاشلبه بيحث في الاستقراء المللي 
عڻ اسای صوق» با يعلن بروتبقير ك بعلن غبره « افلاس العلل » ء ويم ذلك فيالوقت 
الذي تحر قه العم حاحاته الاعة . 

وكام سوبة يعلتون آو يتظاهرون يتجاحل المادية التي كاتنت في القرن الثامن عشر 
كبرهاء الورجوازبة الصاعدة ۔ محرى كل شىء )ا لو كانت هذه الطقة قد استيخدمت 
المادية للاستلاء على الاطة واستخدمت الال للاحتقاظ .يذه السلطة . 

بد أن هذا المير لقلسقة البووجوازبة يرز أيخآً وجآ آخر : فلا بكقي نقي 
موةوعة قواتين العلل اتطلاقا من اللحظة التي بدي قيا الواقع الظبقة والنظام ؛ يل حب 
وقف حر التاريخ أو على الأقل اعاقتما ٍِ آي اه لابكقي قي الاد « بل تح أَبخاً 
تفي الدبالكتك . يجب أن شرح فلقا بن العام كا هو »> وعند الاقتضاء مع يعض 
التتقحات »> يساب مع حققة خالدة . قعندما نقول التاريخ اطقة من الطلقات : بحب 
آن وتي » برتفع صراخ قاوست : « قفي للظة ء انت جد جم !» ۔ 
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وحاول البحض المجوء الى الرقى التافبزيكة لترر هذا الاود . وحاولون حبس 
حر المياة وتجميدها في الأيدية المتة لنظام من الانظمة . ومحجاولون قصل القكر عن 
الواقع وحعل لعة اتقاقة »> على طربقة الأمحابين »ء وعحاولون رد القكر الى آسوآً ذاقةء 
ذاقة « التجاح » على عرار البراتماقين . الا آن هته الألران كاہا ستلقى الترحب من قبل 
طبقة آدانيا التاربخ بالقوط > لان مثل هذا الفكر لايتداخل » ولا دشتك مم الصيرورة 
الملموسة التاريخ ويظل بالتالي غير مذ بالتة لظام الى عرت . 

لقد قيلت البورحوازبة وتقل الات بروح م التسامح » ذاتہا جج الاساطير الي 
التي تتحاوب مع الشروط الى أشرتا الا . فن حل المط من قدر العلم والتاريخ ؛ 
استقبلت الورجوازبة كأولاد عائة واحدة » عائلتها هي » لاسوله ويوئرو > اللذين 
مستنجدان بالصوفة المسحِة »> و كذلك تتثه باسطورته الوثنة > ويرغسون محدسه 
اللاعقلاني > وآ لن يعقلايته الكادية > وعاب ريل مارسسل يوجوديته الكاثولكة »> وسارر 
و مرلوبو تي بوجو ديت) الملحدة . 

ولا تدخل فى اط_ار دراحا ان تقحص االتقصل هته المراحل الحتافة القلقة 
الورجوازية > ووا الأولى لترو الحا واتطواءها الرعديد ف اللا ادرية »> نبضة القكر 
لطبقة قي عصر حعودها التارعني > عصر توجما الى التاس جعآء وق عصر انحطاطہا الذي 
حولت قه الى فلسقة جامعبة ومدرسة . 

ستدرس فقط الأسياب الى تقود الفلغة الورحوازية الى كرس جدها جوهرياً 
لتظربة المحرهة »> وآألة نزور القكر العلمي . وسنختار كمثال غوذجي على هذا الموقف 
الحقيدة الو حدة التي جد لتجاوز دران المدرسة : الوجودية . ويعطنا كتاب علي 
ظلاهر ات الادر اك ورس مبرلوبوتى العرض الأفضل تنظما هذه العقدة . 

وبلاحظ ان آعداف ميولوبوتى هيآعداف كل فاسغة بورجوازية قيعصر « الرأمالة 
المتحعفنة » > عصر الاميرمالة : 
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۱ - الط من قمة العلل صفته معرفة قادرة على حل المشكلات الوهرية للحا ؛ 

۲ - ققدي توع من المحرفة > عير العلل > ياعتباره صالاً بصورة سام . اللا ادرية 
والاسطورة دانك ها قطا هذا الفكر . 

فمن الصفحة الثانة من مدخله > يذ كرقا ميرلوبوتتي ب و الامر الأول لحلل ظاهرات 
الادراك » : « جحود العلم » . وبلخص البرتامج كله : « لا استطیع آن آفکر بنقسی 
بصقتي جزءآً من العام .. فكل ما آعرخه عن العام ء حتى بالعل > اعرفه انطلاقاً من‌نظر 5 
خاصة بي أو تجربة العام لا تعتي رموز العلل دونها سينا » . وتحجد في الكتاب من أوله الى 
آخره هذا الاهجام ذاته : فليس العلم سوى اخقار > وبثر لحرفة أغتى > وآ كمل »> وبالتالى» 
آصح . وستكون هذه المحرفة معرة و علم الظاهرات » » اسطورة جنديدة مكلفة بأ 
تكون بدبلا ل و« الحدس » اليرغسوني . وستاح لتا الفرصة لنظهر كف تبنى اطورة 
المعرفة « الصحيحة » . لنش الآن الى الوجه السلبي للموخوعة : « جحود » العلر . 

ان الحدو رقم ١‏ لمثل هته القلقة > هو و الموضوعة » . وبعر“ف ميرلوبوتى هذه 
اأوضوعة ك) بلى : « المثل الأعلى لافكر الموضوعي هو» ك| بقول »> ( صقحة ۲ء ۽ ) تظام 
التحربة كحرمة من التلازمات‌الرماضة - الفيزبائة ». قد نتساءل اذا قصر اعتاطا عال 
« الموضوعة » ع و العلاقات الرياضة - القيزبائة » . 

لماذا هذا التحريف « يكاتنك » الصرف عام الموضوعي؟ ذلك ان مقاضاة و القكر 
الموضوعي » ستكون أسمل عماثلة الموضوعي بالمتكانك . وبفضل هذا الاتزلاق من مقهوم 
الى غر »> وهذا الاعوجاح لوم الموضوعة »> وهذا الاققار لتحرىقه سكون من الور 
اعتبار معرفة العلل والس المشارك غير كافة الى حد يدعو للسخرية »> وعزو هذا الفقر 
ل و الفكرة التابتة الابقة » للموضوعىة . ويوحجه مورلويوتى > مثلا »> هذا الاتتقاد ثل 
هذه المدرة القسة فقول ان العام التقسى : « كان مايزال بعتقد ان الوعي ليس سوى 
قطاع من الكون و کان بقرر ربادة هدا القطاع کا ړود القبزان قطاعه . و کان حاول 
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وصف معطات الوعي »> لكن دون أن بضع موضع اللحث الوجود المطاق للعالم حول 
الوعي. و كان يقصد بالعالم والس المشترك (آشير الله من قبلي ر. غ) العالم امو ضوعي 
كاطار متطقي مع أوحاقه وو۔ط لفکره ( ص ۷۲ ) 

مك هنا مسك الد »> قي داخل حل واحدة » استبدال الماهم : « الوجود المطلق 
للحالم » و و العالم الموةوعي » . فليس مة حذور خطير من استحال أحد التعييرين بدل 
الآخر اذا أ تكن > عدا هذا » قد عرقتا و الل الموقوعي » بآته العالم المىكانيكي 
ل و العلاقات الرباضة القيزانة » . ثي حين > ان برهان ميرلوبو تي كله مؤسس على هذا 
الالتاس ؛ وهو يبحاول عتا أن بظمر ان الرعي ليس د قطاعا من الكون » اذا عرف 
الكون بعالم المكايكة. لكن دحض اليكاتكة ليس دحخا لمادية. ويعتقد ميرلو و نى » 
كجمع المثالين مذ قرن » اته سح الإادية عندما دحض لامترى 

لأن هذا هو المدف الأخير من الكتاب : النضال خد الفلقة الإ ر كة . وواضم 
اه کان رند الوصول الى هذا المدف > لان ثلي خاعتهمكر س لمعارضة الإا ر كة » الى 
لا بتظر الما »> عدا هذا > الا من آحد وجوهمما : « المادية التارخة » 

لكن ميرلوبوتي لا متلفظ أبدآ بامم ‏ المادية » > بل يسما « الواقعة» ٠‏ وهذا 
ققلد عتبق للسثالة المامعة : عدم ذ كر حى أسم و المادية » ومحب آلا تاح لأحد حتى 
أن بعتقد ان المادية هي قلفة . 

ان مبرلوبو تى لا بقول آيدا : آحارب المادية» بل: أحارب و لاقكرة الثابتة القاة 
الواقعة » أو تقول آبخاً و القكرة الثاتة السابقة للموخوعة » . وان ا لقكرة ثارتة 
حققة . قهذا التعير ذاقه > و القكرة الثابتة السابقة للموضوعة » > أو و الفكرة الثاتة 
القاىةالواقعة » » باردد كلعشرين صفحة كا تتكرر المعزوةة . لتر الآن كف تنظم» 
في عار ظاهرات الادواك» هذه المري خد الماديةء خد هذا الشطان‌الذى لايد كر اممه. 


أولاً »> ج عاربة المادية دون الاعتراف بأن المحارب مثالى . فيراريوتى محدد 
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مرة آخرى عاولة قتع « طربق ثالثة » و و جاوز » الحخار مادية أو مثالة . وقد كان 
ذلك مد عى آرتست ماك . 

وق هذا السبل يتشد ميرلويوتى ب و العودة الى التحرية » ( ص ١١١‏ ) وقد 
کان ذلك مد عی ارتست ماك . 

هذا المدّعى المزدوع بتكف في تحليل « التجربة » . فتذ الصفحة الأولى من مدخل 
كتابه » حن ميولويونتي للمعرة بداية آولى . مجحب على القلقة آن دآ ب « وصف 
مياشر لتڃريتنا ڳا هي » » ويضق الولف « دون آي اعتبار لقشو نما اليكولوجي 
وشرو الية التي عكن آن بقدمما العالم ء والمؤرخ أو العام الاجتاعي . » 

مثل هذا اتا كد لايكوّن ملمة اعتياطة تام فمسب > بل « انقلاباً ۾ ةا 
حققآً : « وهكذا تقتطع التجرية والوعي من التاريخ » دون ماض آو قريتة » . هذا 
ماقرو ء عالم الظاهرات » . فن آي يستخاص القالسوف هذا الامتاز التابح من الق 
الالمي بآن بضع خلا العلل والحس المشغرك ء العام كله بين قوسين 2 ان الولف لابقول 
ناذلك ۔ 

لنتبعه في هذه الوؤرة القاحلة حث سعد » على غرار روبتون كروروبه »> خلقى 
العام من جدءد على طريقته . لکنه سيزعم » باعتباره آ كثر غرورآ من روبتون »> انه 
شرع العام كله . ويعد آن بطرد العام والتاريخ والس المشترك باعتار ها عوائى > 
سعدا صاحيتا « عام الظاهرات » من جديد « ذلك الاس الاج مع العام لعطه آخيراً 
تظاما فلسقا » . هذه ال و آخيرآ » المتواضعة جدآً »> تضم ميرلوبوني ق مقام أعلىيكتثير 
من ححل : فقد كان هجل توم فقط ان الفلفة تکتمل بتظامه » آما میرلوو تی فعتقد 
آنہا قدا مع عقدته ۔ » 

عاذا تحصر حذہ و التجربة » الى ہا بدا کل شىء ؟ طبع تضعنا هقد التحر ية مام 
و معطبات مباشرة » ٤‏ كتجريةيرغون »ء وتجرية ماك .فهي « معرةة آصة» (ص۴ه). 
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« ان آول قعل فلسفي » )ا بقول ( ص ٠۹‏ ) »> سكون العودة الى العام المعيش 
مادون العام الموخوعي - » وان ماختص به هذا العا المحيش هو آنه سايق التمز ين 
الذات والموةوع . فكتب ( ص م ) : « التقكير » > هو السعي الى الأصلى » الى 
ماعکن آن یکون به الباق وآن يقکر یه » - 

واجم ميرلويوتى كشي حار و الملمة » لقال ان و کل مابوجد » يوجد کشیء آو 
كوعى ولس ة وط » ( ص ۷> ) وبياجم بضراوة ذلك العلد الديكارني القائل و ثغة 
معتنان ومعتان خقط لكلمة و جد : نوجد كشيء» أو توجد كوعي » ( صقحة ۲۳۱ ) ۔ 
و سيحث عن طربقة وحود « ميمة » . 

ماهو اذن و العا المعيش » ؟ 

وقبل کل شىء من الذي م عاسه > > اذا لم یکن د عالم الظاحرات » ؟ لأن الشترك 
دن القانن « الحس المشترك » > ج بقول مؤلقنا ء سعحب كثراً اذا عل آنه « عاش » 
هده « التحربة الاصلبة » التى لايتميز الاتسان فا عما هو موجود خارجاً عنه ويدوته . 
وحذا « العام العش » ليس كذللك عالم التجربة العامة » التي يبت ميرلويوتتي بإحتقاو.. 
آنها لاتقعل سيآ سوى د آن تتم دون انتقاد ال الأعلى لللعرةة الت من أجل الشىء 
المدرك » ( ص ۹ ) .ء 

هذه القكرة الو احة جدآ لكل من يعمل أو بقكر واللازمة جداً لكل عمل وكل 
قكر » القكرة بآتنا لات طم آن تؤتر في العال ون تقكر شىء ما من العام الا اذا 
وجد خارح عملي وخارج قكري > محاول ميرلوبوتي عتا تعما خترعا » خارج الجر بة 
الومة والتحربة العامة »> مقهوما هجتا التحربة الى و عاسما » وحده . 

لادا ؟ لسن : ۰ 

١‏ - لكى بضع قوق العالم الموخوعي » »> عالم الع > عالمآ آخر أغنى » لايكون 
عام العلر بالتسبة اله سوى قريب فقير ومهان . فهو بقول ( ص ١١‏ ) : « جب علا 
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آن نوقظ أو لأتحر بة العال هذءالىبعتبر العلم قمبیرآ ثاتوباً ها» . آو بقول آبخآً( ص٣‏ ۲۸): 
« تحاول وصف ظاهرة العام ؛ آي ولادتما بالنة لتا قي هذا القل حث بعدتا كلادراك 
الى موضعتا » حيث ماتزال وحدتا »> وحبث لن بظمر الآخرون الا فيا بعد > وحيث 
املعرفة > وخامة الحلم » لم بقلصا يعد »> ولم بوّها التطلع القردى الى المتقيل . » 

٣‏ - والاهتام الثاني ليرلوبوتى » هوعاولته البرهنةعلى آنه .هذه والتحربة» قد «تحاوز» 
طاق المادية والمثالة . و ان المثالة مجعلا ماهو خارجي داحلا في ذانى > والواقع_ة »> 
باخةاعي لحمل سبي »> تروران العلاقات ... الموجودة بين الارجي والداخلى وتجعلان 
هذه الحلاقة غير مقومة » ( ص ۷إ ) . وتحبد و التجربة الأصلة » في و علم الظاهر ات» 
الى طمس مشكلة هذه العلاقات : و« مادا لديتا اذن في الدابة ؟ ليس لدتا معطى متعدداً 
مع در ك ادراكثر کي بوبه ويتازهمن طرف الى طرف > يل نوعا من المقل‌الادرا کی 
على خافقية العام . فلا الموضوع ولا الذات مطر وحان » ( صقحة د۲۷ ) . هده التحرية 
« الاولى » هي خلط آولى من الاتا ومن العام . ذلك م__ادعته الوجودية « الكائن قي 
العا » . هنا جد آتفنا قي حع الحر : ذلك أن تبدبلا يسطاً قي الكلات له خاصة 
د حل » جمع المشكلات : « لاته تظرة سايقة للموخوع ةيطع الكاثن قي العالتيزها 
عن كل اسل ق الشخص الثالث »ء وكل كقة لشيء» المد دورعاده و٠۴‏ »> لكل 
« استنتاج على غرار ديكارت » »> وكل محرفة قي الشخص الاول »> وانه سيستطيع تحقق 
خم النقسى والقيزيرلو جي » ( صفحة ه٩‏ ) . وها آتح ! بالرغم من المس المشترك >وبالرغم 
من العلم والتاريخ »> تسمون تجربة خامطاً من الاتا والعالم »> وتدعون ‏ الكابن فالعا » 
وتعلتون ات تجاوزم المثالة والادرة . 

وال »> من خلال تصوص «١‏ يرلوبو تي ذاته »> مراحل هذه االعملية الى قدمتا عتا 
بسساطة بر جة باللخة العامة 


الصفحة ۷٠ء‏ : « الداخلي والارجي لايتقصلان . والعالم كله خارجي وآتا خارج 
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ذاتي . » تم تلى الترجة بلغة « علم ظاهرات الاحراك » : و اذا كانت القات قي وضع > 
وحتى اذا م تكن شيا آخر سوى امكانبة وضع » قلا لاقق ذاتبتما الا بصفتا جسا 
بصووة قعلبة وداخل بهذا المسم قى العام > واذا ما قكرت في جوهر الذاتبة > ووجدته 
متصلا بجوهر اللسم ويجوهرالعام »> فلأن وجودي كذاتةيشكل كلا واحدآ معوجودي 
كجسم ومع وجودى قي العام . » 

وآخيرآً ( الصفحة ١١‏ ) : « العام لانقصل عن الذات »> انما عن ذات ليست شيا 
آخر سوى مشروع العام > والذات هي اللامنقصل عن العام » اغا عن عالت ةطه‌هي ذامما . 
الذات هي كائن في العا والعاىظلم ذاتا » لانت جهو آوصالەر-مپاحر 5تصعدالذات . 
نحن تكتشف اذن مع العام كمد للمعاني > كمعنى ع العاتى ء وسة تحاوز تناوب 
الواقعة والمتالة . » 

هدا الشكل يكن » حسب ميراوبوتي > « تجاوز »المثالة والمادية ( اقر. الواقعة). 
ومن العبث الحث عن أقل قبرير : فكقي أن تطعن سافاً يكل انتقاد بوا_طة هذءالصغة 
البانة : د لاعكن التفاذ الى علم الظاهرات الا بطرقة علم الضاهرات » (المدخلص١١).‏ 

ومع ذلك فانتا تتساءل اذا كان هذا و التحاوز » لفظآً صرةاً . 

قكف بيدأت الامور ؟ لقد حل" مراويوتي دفعة واحدة قي الوعي » دون آنيتهنا. 
بل آته طمس معام الطربق الي سار ہا اذ دافم عن نقه بآن بكون مثالا . 

« هذه الرة ‏ بكتب في مدخله ( صفحة  ) ١١١‏ تتميز تيز مطلقاً عن العودة 
المثاللة الى الوعي . » 

ويكتب ق مكان آخر ( صفحة ٠۹4‏ ) : « لين الموضوع قير الحاة الاتافية 
عل رأسہا . » 

مامي قمة هدا التي ؟ يعرف ميراوبوتي الثالة بشكل جد ضبق : فهو بقصرالمتالة 
اعتاطا ملى الشكل الكانى : وحدة الوعي معاصرة لوحدة العام وتخلقيا . وهذا مايحب 
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عله ميولويوتي : « العام قا قبل کل تحليل کن آن آجربه له » ( ص ٠۷‏ ) ۔ لکن اذا 
كان الحالم موجودآ قل كل تحليل أستطيع القام يه لهذا العام > فمو ليس موجودآ٤ءحسب‏ 
ميرلوبوتى »> قل الوعي الذي بتكون لدي عته . وتلك هي المثالة الحضة ‏ 

في عام ٠۹٠۸‏ كشف لتين القتاع عن مثالة ماك وافتاريوس‌اللذي كاتا يدعان!دعاء 
ميولويو تى ذاته : جاوز الثالبة والمادية . 

مادا كان تقول مثلا اقتاريوس : « الات والوط بحطان معا على الدوام - فلاعكن 
لی وصف امل لا هو معطى أن حوي وسطا دون آتا بكون هذا الوط خاعاً ہا 
على الأقل دون الأتا الى تصف المعطى - » . هكذا كان وصقه ل « التحربة » . ان 
میرلویوتتی لر بخبر سيا جور بآ في هذه الموضوعة ماعدا المصطلحات . قدلا من «الرصف» 
قال : « عل الظاهرات » » وبدلاً من و الاتا والوسط » قال : « كان قي العام » ويدلاً 
من « تسى مدن » للدات والوضوع »قال : و« دات مندورة لحا » ٠‏ فك او 
الآساس » اذا مار جم الى لخة مشار قى هو داته . في حين ان هذا م الاس » هو 
الأساس ذاته لمثالة الذاقة . 

والوم بقدم ميولويوتتي كعقيدة قتع عصرآ جديداً قي القلقة وتعطي و اخيرا» 
تظاما فلسقاآ للعالم > الابحاث ذاما الت کان ستخدمما افناریوس عام ٠١٠١۸‏ > 
لصدر الزعم داته . 

والمصببة » بالتسبة ليولويوتتي > ك) يالفسبة لاضتاريوس »> هي أن الموخوعة التي بها 
بزعمان « جاوز » التتاوي مثاللة ‏ مادية كان قد عرخضها فخت عام ۱۸١١‏ وبركاي 
عام ٠۷٠٠‏ كموضوعة للاثالة الذاتة . 

تشد لتعن قي كتابه المادية والتجر ية الافتقادىة » بنص فخت وعنوانه : 
« عرض تير » موجه الى امور الواسع > وهر احدث فلسقة » . بتع فخت اساوب 
ا لوار . فبحدثه يؤمن اعاتا اذجا بالمادية ( يالواقعة کا يقول ميرلوبوتي »> واقتاريوس 
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وعيرها ) : « حب ان بكون مه نظام للأساء > ومن هذه الأساء حب استتتاح لوعي» 
على حد قوله . لكن هتا بتدخل القلوف لاحض هذه و الفكرة الثابتة السايقة 
للموخوعة » > على حد قول ميرلويوتى > وللاستعانة ب و الوعي المحح » > ک) بقول 
قخت > ( و بطربقة عل الظاهرات » على حد قعبير ميرلوبوتي ) لتصغ اله : « اييدو 
الشىء ق دذاتك او امامك بشكل آخر غر الوعي الذي تكون لديك عته او من خلال 
هذا الوعي .۔. ؟ لاتحهد اذن لتخرح من ذاقك وتط يا كثر ما تطح » اي الوعي 
والشىء »> ايء والوعي > يل مابتحلل قها بحد الى هذا وذاك فح »> ويعارة اخرى 
ماو يصورة مطاقة ذاقي - موخوعي وموضوعي - ذاتي . » لتقراً الآن مارلوبو شی 
( صقحة ء۷ ) : الطبيحة يكاملما هي اراج مسرحي لباتا تحن او عدثنافي وع من 
الوار . ومهةا لانستطم > فى آخر المطاف > فم شيء لابكون مدر كا اوقايلا 
للادراك . وكا كان بقول بركلي > حى الصحر الى لر برها احد قط ها مشاهد على الأقل > 
وهو تحن بالذات عتدما تقكر بها » اي عتدما تقوم بالتجربة العقلة للادراك . فاشيء 
لاعکن ان بکون اید منقصلا من ندر که » ولا عکن ان بکون ایدآً في داتەقعل] » 
لأن اوصاله هي ذاتما اوصال وجودةا وان بقع قى طرف تظرة اوق نهابة ريادة احساسة» 
حرطه بالاناتة . قي هذا التطلع » كل ادراك هو اتصال او اتحاد » هو الاستئن اف 
او الاتجاز من جانيتا أقصد غريب > او بالىحكس »> الا جال خارج قوانا الادرا كة 
وكازاوج لجسمتا مع الاشاء . واذا كتا لم تلظ ذلك بزمن "بكر » فلأن وعي العام 
المدرك قد حار صا بالافكر الثابتة السابقة #لفغكر الموضوعي . ووظفة الفكر 
المو ضوعي الثابتة ققلص جيم الظاهرات الي تشد على اتحاد الذات والعال واستدام) 
بالفكر ة الواضحة » قكرة الموضوع باعباره في ذاقه »> وقكرة الات ياعتبارها وع > 
فهو اذن بقطع الصلات الي تمع الشيء والذات المتجسدة « 

ان المقارنة مدعاة للعبرة . فهي تظہر ماهو مشارك ينن بركاي » وفخت > 


E E Ks 


وافتاريوس » وميرلويوتي : اي الا كد بان ليس مة وجود دون الوعي وهذا هوتعر يف 
المخالة غلاا للمادية الى تو كد العكس . 

کان تین یکتب عام 4.۰ ٩‏ : « ان الالغاء الشير للتخاد بين المادية والمثالة 
عساعدة كامة صغيرة و تجرية » " بدو انه اسطورة» . ويصح هذا بالفسبة ليرلويو تى 
کا صح بالنسة لافتاريورس : فما اذ بزعمان تجاوز الثاللة والمادية » بريدان ان بقوداتا 
يكل بساطة الى المثاللة الذاقة . 

ان البحث التالي القدع ل « تلازم » الذات والموضوع هو الميحث الاسامي ل « عل 
ظاهرات » الادراك - ف « وعي العام ليس مؤسسآً على وعي الات » بل ها معاصران 
واحدها للآخر بشكل صارم .» ( ص ١ء‏ ) . او يقول ايخاً : « الشيء هو المتلازم 
مع وحودی » ( صفحة ۳۹٩‏ ) اوقوله ایآ : « الشىء والعالم لايوجدان الا اذا عشتيا 
اتا او عاستا ذوات مثلی » ر صقحة ۳۸4 ) . 

دد مووي ( ا ر قد ا ادن الى وحداتة الات . 
طبعا اذا كان العالم واا لاتوجد الا الواحد بالآخر »> فان الس لاتوجد دون عت الى 
تراها . ولي يتسحب من هذه الورطة » من هذه « الوحدانة المضحكة » الى لابقلت 
منها آي كل من اشكال الناللة » بجع ميرلويوتتي يكل بساطة الى المج المترة > 
ححج و اللامادية » الاركة . 

وال مايقول ( صفحة 4ء ) : و ماذا يحنون بالضيط بقومم ان العالل قد وجد 
قل الوعي البشري ؟ بعتون مثلا ان الأرض قد خرجت من سدم او“لي لم تكن به 
شروط الياة عتوقرة . بيد ان كل كلمة من هذه المعادلات الفيزيائة تفترض الفا 


)١(‏ لينبت : الاحية والتجريبية الاتتقادية س 4ء 
(۲) « ماعو معطى ء ليس القيء » بل جربة القيء » موراوبونتق ء علم ظاحرات 
الادراك ص ٠۷٦١‏ ۔ 


#جريتنا قل الحلة لحا وهذا الاستاد الى العام اعبش سام في قكوين محتاه الصحح . 
< شيء علي اخم ماقد یکون عله سدع لم بره آحد . ولیس سدع لایلاس ورام ٤ی‏ 
مفشتنا » انه اماتا » فى العام الثقاف . وهن حة اخرى > مادا تعنی عتدما تقول ان 
لبس مه عام دون کوني في العام ؟ لاعت ان العام يتكون من الوعي بل ان الوعي 
يعمل دومآ ثي العام .» 

ان جسامة مثل هده الا كدات تظہر ج هو حتمي ال ار الذى اوا بزعمون 
جاوزه : مادية او وحدانية الات . وان الا كد الثالي - لاموضوع بلاذار بلحیء 
ميرلوبوتي الى هد الموقف التطرف : « لاشيء مجعلتي افم ماقد بكون عله سدم ل بره 
احد » - ك او ان هذا الامر ليس حالة اكير عدد من السدوم ! وا لو ان تبتون ل 
بوجد فل لوفریه او اراتم قل باستور ! 

ان ميرلويو تي » اد يزيد في خطورة حالته » بحمم هذه الوحداتة »> وحدانةالذات. 
فصرح علا : « وق اة الطاف > لامعتى لکكوجتو دیکارت الا بالکوجتو 
لاص لي » - وهو تکرر خطاء فما بتعلى بالتاريخ الذي لاعكن ان بكون له ›> ق 
هذا التطلع » معني خر غير المعنى الذى اعطه اياه . 

أن ميرلوبو تي يساوي في المثالة ذانما بركلي وفيخت . ونستطيع أن نطبق عله صبخة 
سارتر في كتابه الكون والعدم : « يتم كل شيء ك لو أن العالل » والاتسان في العالم ل 
بكو نوا لتوصاوا الا الى تحقى اله مقو “ت »> وان التعريق الطموح الذى به يعرف 
ميرلوبوتي الوعي هو » في القيقة > قعريف اله معطّل . فكتب ( صف إو ) : 
« أن جوهر الوعي هو أن عطي نقه عالمآ آو عوالم آي أن يكون إِما نقه آقاره 
الحاصة به كاساء» ۔ 


)١(‏ کو حتو 0اتعهC‏ : عبارة ديكارت الشيدرة : « أا اقكر اذن انا موجود » (المعرب) 
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وان ماعبزء عن المثالة التقلدية »> هو آنه اءعط الدعامة العامة الى متحت عظمة 
انشاء‌ات آمثال دیكارت آو هجل . يكتب ميرلويوتي ( المدخغل صقحة ١۲‏ ) : « ليس 
العام هو ما أفكر يه » يل هو ما آعيشه » . لقد ققدت المثالية »> مع ميرلوبوتتي »> سقوقا 
العقلاني . في مثالة محطة _ 

ان مسلمته في المنطلى» التي قكاد تكون غير عوهة » هي ملمة مثالة صرفة . يقي 
آن تری کف تمو تظاعه . 

رآينا آن ميرلويوتي قد حل دفعة واحدة قي الوعي » دون آن ببحث لا عن قکويته 
ولا عن « ارتباطاته السة » ۔ 

فو لاستطع أن يتقدم الا بتثمين هذا الوعي »> وهذه و التجربة » . أما طربقته 
فقتكون مثالىة كالمسلمة البدئة ‏ 

( صقحة 4٥‏ ) : « ان حل جميع مشكلات التصعد يوجد في طيات الاضر قل 
الوقوعي حث نجد جسمانتنا » واجتاعتنا » وما قبل وجود العام »> آي نقطة التممد 
« الشروح » كل مافما من شرعي » وفي الوقت تقه > آساس حريتا . » هذه التحرية 
« الأحلة هي حوحة حققة . وهذا الغتى داته بجعلنا متشككين . 

ما هو النابض القي الذي ومن التتمة كلما 1 , عل ظاهرات الاحراك » ؟ 

انال ليل» اذ ينطلىمن‌الوعي» بيدا مع حلي ل الوعي. فهو قبل کل شيء سکول و جي . 
وهذه السكولوجة هي من نوع خاص . و ان الع الم السكولوجي > اذ جحل الشكاية 
( الشتالت ) موضوعا لتفكيره > بقطع الم مع المذهب السكولوجي ... فالموقف 
العقلي الصرف متضمن قي أوصاف العالم السبكولوجي نجرد انها آمنبة - ويقدم الوعي 
كموضوع دراسة هذه الخاصة يانه لاعكن تحلله > ولو يبذاجة > دونآن بقود الى ماوراء 
مسلمات الس المشرك » ( صقحة ٣ب‏ ) . فالعالم بأسره أ يعحدسوىمءتطقةمن‌الوعي. وان 
ريادة عتوى الوعي ستطاعتا اذن على مم العام . ويضف ميرلوبو قي ( ع قحة V٣‏ ( 
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« ان على التقس بتقاد دوماً الى مشكلة كوي العام » ٠‏ قيموحب هند المبادىء عكن 
لدع لابلاس آن بكتشف ق زاوبة صغارة من وعي - 

ما هي إِذن تقطة انطلاق ربادتنا ومن سبكون دللا ؟ ماهو « المعطى الباشر » ؟ 
تقول ميرلويوتتي ( صقحة .ب ) : و لر محد متذ الآن مباشرآ لا الاتطباع » ولا الموخوع 
الذي يشكل مع الذات كلا واحداً » بل الح »> والتة > والترقب العقوي للاجزاء». 

هتا قتسحو ل السيكولوجيا الشكلة الى تظرية لتك وتن العام فكل « شكل » وكل 
« معنى » برتقع الى متزلة « الموهر » > وذلك يوجب الساطة التق ديرية دانها التي متها 
« عالم الظاهرات » لنقه . ويعر"ف الوعي تع للشكلة . فكتب ميرلوبوني في مدخل 
( صفحة ١‏ ) : « بصفتي وعآ » آي باعتبار ان يتآ ما له معنى بالنبة لي .-. » وعا أن 
الوعي محتوى العالم> خان هذه و المعاني » تصير واقع الواقع. وس عرف الوجود کالوعی 
ماما : خو » ک) بقول لتا ميرلوبوتتي ( صفحة ٠١۷‏ ) : « العملة ذانا الي بها بأخذ معنى 
ما کان بلا معتی » ۔ وعکذا › عا آن الو جود قد فصل من الاش ذاته الذي فصل مته 
الوعي > فان مشكلة علاقاتها ستل يسرعة _ وي الققة > ققد حلت قلحا وني اللعنى 
الثالى المحص الى تطالب به مامات المؤلف البدثبة المثاللة . وعندما تحت والفكرة 
الثابتة السابقة الو ضوعة » قان الواقع الحسي « قم بتوع من الاستملاك لدينا كنا 
تحربة عته عتدتا تقول اننا « وحدتا» الآارتب بين أوراق لتز ... » ( صقحة ۷١‏ ) . 
وهكذا تصير القلقة »> حم عل ظاهرات الأدراك فن حل الالغاز » و « اماد » اراتب 
صغيرة بين اوراق الالاز . انه لشخل ظريف وغير مؤد بكل تأ كد . جد فه التطام 
القام ضالته ولا بقوقه أن يصقق لمقهوم فلسقي جد ماعل » اخطا آمثال ديكارت > 
وددرو»› و کارل مار کس» إد م يقكروا به: ولو فعاوا لما لاقوا المتاعب من‌اللطات 
الى كانت تنظر بع الغ الغو فلقة قأخذ على عاتقما د جعاتا سادة ومالكي الطبعة» 
و و« تحويل العام » - 


لتعد الآن الى آرنبتا الصخير الختبىء بكل تواضعبين الاوراق. ولنحاول « الرحوع 
الى عل الظاهرات » ( صقحة ٠ ) ۷١‏ ونقتقل من الم كواو جا الشكلة الى فلسقة « علم 
الظاهرات » منتقلين مرح اللخر الى التلاعى بالالقاظ : تعد مرلو یو فی عدا التلاعی 
بالالفاظ من كاوديل »> ويضعه في أسقل الفصل الذي ببحث قي الزمن . 
« الزمن هو معنى الحاة معنى ومعه : ک) قال ام جاه حری نهر > معتى جل »> معتى 
قطعة تماش » حاسة الشم . ( كاوديل » الفن الشعرى ( عار ظاهرات الادراك 
مقحة 14 ) ) . 

ومہمة هذا التلاعى بالالفاظ تأمين الانتقال من عل الأقس ای عل الكون . اده 
يديل للححة الكو نة ف و ااه » رى ماء » هو خط سير حر ماأدية > و «معلى» 
جلة هو حر من ح ركات القكر و « حاسة » الث هي لظة من حول حر كات فيزيائة 
الى حركات نقسة . واللط بين هذه الامور كاا »هو عل ظاعرات الادراك . الاستيدال 
الحقي لفعل داخلى يواقع خارجي و بالعكس > تلك هي الّلة كبا ل « تبين المحال في 
عل ظاهرات الاحراك » . 

ولكي قي ميرلويوتى هذا التحايل اللفظي في سكل محلل فقد وجد وسطاً: 
٠‏ الحم . ويلقى على الحم مهمة غربة هي التغلب على قعارض الشيء والقكر بانتكشف 
لتا « الذات المدر 3 العام المدرك » ( ص١۸‏ ). 

ولكي بلحب هذا الدور حب أن عر بتبدل حققي > لايكون مر تحوله الى جاتب 
هذا البدل سوى لعة أطفال . و طعا » هذا بقترض »> ک) بقول لتا الولف ( ص ٣ء‏ ) 
ان مقموم الم ... قد قحول تحولاً عميقآً .. ۔ فيب عليتا آن نتعلم تزه عن الجسم 
اموضوعي كا تصقه كتب القيزيولوجيا . » 

انقحص طراتى هذه الكماء الديدة . 
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في امقام الأول » هو حرفا مر كز العام : « الجسم الحاص هو في العالم كالقلب في ا ماز 
العضوي : يحاغظ على استمرار حياة المشمد المرئي > وج ركه » ويغذيه داخلاً » ويكون 
معه ثظاماً ( ص ۲٣٥‏ ) ۔ 

وآ کثر من ذلك » فالشيء هو جوهربآ م المتلازم مح جسمنا» (ص ۷۲م ) . بدآن 
ميرلوبو تي » لكي يبعد كل تقسير مادي »> بقطع جترياً احساساتنا ومتعكسات ا عن 
منتماتما الو ضوعة باعرب تقسير ما يميه « الفيزيول وجا الديثة » ( ص ۷م ) . وال 
مابقوله عر الاحساسات : « أن المغة الجسة وحى حصور أو غاب ادراك ليست نتائج 
حالة واقعة خارج الاز العضوي . » ولابقول نا ميرلوبوتىآي محث فى « القعزيرلو جا 
الحصرية » بشرح بآن احساسنا باون ما لا علاقة له باهتزّازات الحرض الضولى ‏ 

والب مابقرله عن المنعكسات : « المتعتس لاتتج عن امات الموضوعة »› 
( صفحة 4 ) . فاذا ما القننا نظرة على مصادر هذا الكتاب يتضح في اللققة أن ميرلوبو ني 
لانشير آبدآ » ق دراسة المنحكس » الى باقلوف . 

فن جبة الاحساس » جا من جبة المنعكس » وفي المدخل » )ا في احرج » أو مدت 
الأيواب » وحبس الم » وقطع عن العالم الوضوعي . 

بقضل هذه العز ك سيتطم الحم آن يتاول علاجاً من وحداتة الذات‌الفيزيولو جة 
لڻ قى مته في ناما آي شيء ج )اني . وھا هو مستحد لانجاز مہمته : قعریفتا ب و عقدة 
اللموهر والوحود» ( صفحة 1۷۲ ) . انه الوسط قعلا أو بالأحرى د الادم » ل «طريقة 
علل الظاهر ات » التي تتحصر › ک) بقول لنا الولف ( ص ٠۸۲‏ ) في « الا كد بان کل 
فعل بشری له محنی وحاول قہم المد بدلا من ر:طه بشروطه میکاتکة » 

المحسم هو توع من المواني ( آنتين ) سح لا القاط مقاصد العام حسث عتلىء سّيء > 
فى الاس بالنقوس : بقول لتا ميراويوتي ( صفحة ۳٠٩‏ : « ان معنى سيء ما يسكن 
هذا الشيء | تسكن النةس المد - » وان « امتلاك جسم مايعتي » بالنبة لكا الي» 
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الاتضام الى وسط معن > والاختلاط بيعص الشروعات والاستاك فما بأستمرار . » 
( ص ۹۷ ) . 

ويقول يآ : « يعبر امم عن الوجود الاجالي » لا لأته مصاحية خارجة لما 
الوجود » بل لن الوجود بتحقق به . هذا المحنى المتجسد هو الظاهرة المر كرية الى بعتر 
الح والروس › الاشارۃ والمخزی لظات ججردۃ ھا ۔ » ( ص ۲۹۳ ) ۔ 

وهتا تقترب من النتىجة الأخيرة : الحم هو الوجود الاجمالي »> لكن المسم هو آنا 
نفسي »> هو الذاتة بعب ما . لقد عدنا بقضل تحول الحم »الى المثالة الداتة ويكتب 
ميولويو تي ملخصآفكره كله في هذه الناحة ( صفحة ٠٠۷‏ ) : « وجودي كذاتة ليسسوى 
سيءَ واحد مع وجودي کجسم ومع وحود العام - » 

لقد اعلقت الدائرة : فقد انطلقنا من الثالة الذاتة وبعد آن قتيعتا الجسم ق مع 
تحولاته وتحسداته »> نعود الى المثاللة الذاقة . لكنا نحود الى سكل منحط من المالة 
الداتة فالعا ليس له وحود الا بي > لكنه مأهول لا بقكرات واضحة يل و عقاصد » 
و « معان » . انا عودة الى نوع من الروحاتة المحنة ‏ 

ولكي تقس اتحطاط هذه المثالة كله > الى ل تعد تحرو على الافصاح عن اممهاء 
بکقي آں زری کف مدد میرلویوتی مکاته هو بالنسة لدیکارت وکاتت . 

بطر ميرلوبوتتي آولاً » وي سبيل غابته > الى آن بقسر الكوجس تو قف يرآ خاطتا 
تار] وفقيرآ فل فآ . 

فقول ( صفحة ۲٣‏ ) : « نة حققة نهائة قي رجعة ديكارت من الأسشاءأوالقكرات 
الى الأنا . فالتحربة داجما للأشاء التصعدية ليست عكنة الا اذا حلت ووجدت فى نقسي 
مشروعما » هنا آنضا في الاس الكلات عة فريدة : 


)١(‏ کو حتو 060 : عارة دیارت الشہدرة « اا [قکر أن إا م وحود > (المعرف) 
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١‏ _ ثحت ستار ال « أا اه1 » بستدل مرلويوتى بال و آنا م[ » لاى دسكارت 
الممتلئة بالقكر ات الواضخة « أت ه11 » عل الظاهر اتا «مشروعاتپا » » و«مقامدها» 
و «معانیا» ۔ 

٣‏ و الحودة الى الأتا » ليست لاى دبكارت سوى « هة مثالة » لفكر سيتتشر 
قي العام الموضوعي » قي حين أن هذه العودة قي علم ظاهرات الادراك ائة » ولا تهدف 
الا الى قحقير ونقي و العام الو ضوعي » » العا داقه الدى بلقي دبكارت على عات القلقة 
مهمة السطرة عله واحتلاله ‏ 

صحح » أن فلقة ديكارت تشكل مصالة بين المثالة والادية . بد آن هذ المصالة 
تصير لدى ميرلويوتي خلطآ عضا » كت ( صفحة ۳٠١‏ ) : « الكوحجتو المققي ليس 
متاجاة القكر مع فكر الفكر . فهالابلتقبان الا من خلال العام . » وكأن بعلن ق مدخل 
( ص ۸ ) : « ان الكو جتو المققي لاأيعر ف وجود الات بالفكر التكون لاه عن 
الوجود .. فهو يزيل كل نوع من التالية اة يكتشفتي ككاق في العالم» . 

ان تطلعي دبكارت : قطلع الكو جو > آي الفكر الذى ہد لان م داتقه _ 
ويحبارات آخرى التطلم الثاني - وتطلع العام امو ضوعي > أي العام القانم خارحقكر ي 
والذي لاعتاج لي اي يوجد - وبعارات آخرى التطلع الادى - ها بطعة الجال 
متناقضان » وان ديكارت > اذ بضع جنا الى جنب » يعدم تنازلاً حققاً» غير أن 4 
الفضل ق التمعز يوخوح بين‌الذاتوالموةوع » با بطمس ميرلويوتى مه لم جع المسالك > 
ققول ( ص ٠١١‏ ) : « العام لانقصل عن الذات التي ليست سيا آخر سوى مشروع 
العام والذات لاتنقصل عن العام > اما عن عالم تسقطه هي . فالذات كان في العالم والعام 
بظل ذاتآً» » الخ . » 

لیس هدا وح ل « جاوز تنارب المثالة والواهعة › ( المرحع داته ) > بل وسل 
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اطا قحب : ذلك أن خاط المغاهم ليس وة لتجاوزها کا أن الحرح من ساقين ليس 
وسل للسير المستقم . : 

ان موقف میرلویوتی من كانت" بكشف لنا أيضاً آموراً لاتقل آم ة . بقول 
میرلوبوتي ( صقحات ۲۱۰ - ۲٠١١‏ ) : يتل المذهب القكري تةدم] في تكوب الوعي... 
فالعالم يسير التلازم مع قكر العالم ولا يعود يوجد الا بالقسة للكو“ن . ومع ذلك ببقى 
محا آن تقول أن المذهب القكر ي هو أبضاً بحطي لنقسهالعالم كاملا ۔ هة والب الماخذ - 
الذى باخذه على كاثت : لقد سار خطوة آولى تحو المثاللة - الحا المتلازم مع القكر ‏ 
بد آتهأخطا » حب وآي مؤلفنا » بحدم تخله عن العام الموضوعي . ويتذمرمن كات" 
لأته استند الى القواتين العامة لمتأ العام الموقوعي . 

ان « مقولات » انتقاد العقل الحض تتميع » لدى مير لوبوتى > بعد « جحودهالعلم» 
وماذا يعطبتا ميرلو بو قتي بدلالاستتتاج العقلىالصرف 2 البحث الشكل الفقير في ءالشكل 
والأساس » - ققد آقرغت بيساطة المتاللة من تواتبا العقلانة . 

لثر الآن كمف بتخلص ميرلويوتي من عدوه الر ببسي › العام الو ضوعي» آي عام 
الس المشثرك والعلم . 

تنقسم العملة الى ثلائة آوقات : 

١‏ - مقپوم لا آدري ولاهوتی للاحساس ؛ 

۲ - فظربة مثالة لامكان والزمان ٤‏ 

. طمس السة ياسم الخائية والتصعد‎ - ٣ 

الاحساس » بالسبة ليرلوبوتي > ك) بالنبة لمع الحخالين »> لايكوآن حل بين 
العام الموضوعي وبيتنا »> بل اة . والمهدف المتبع هو جعل الواقع ا لحي طارآ . آما 
الوس » فهي الط من قمة الاحساس . 

ودا الط من قمة الاحساس على مستوى الفزيولوجا. فتتخذ المسلتمة شكل 
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آمر > وانذار ؛ ويقرر ميرلوبوتى : « من مصلحة العام القيزيولو جي ان تخلص من 
القكر د الثاتة السابقة الو اقعة الى قححيرها جمبع العاوم من الس المشيرك .- وبحب 
على العالم ان بتعا انتقاد قكرة عالم خارجي بذاته › لأن الواقعات ذانپا توحي له بالتخلی 
عن قكرة المسم كتاقل للصور ٠‏ » 

عكتنا في اللققة »> آن نتاءل ماهي « الراقعات » ااتى توحي اعالم هذا الوحي 
الغرمب ؛ واذا ماقدرتا الأمور حى قدرها > تحد أن د الواقعة » الوحدة الى عكن ان 
« توحي » بهذا التخلي »> هي جل واحتقار القبزبرلو جا بصورةعامة والقريولو جاالاقاوفة 
تصورة خاصة . مثل هذا الاحتقار وحده ستح الا كد بارود ان و الہاز الاحسامى» 
كا تتصوره الفزيولو جا المديثة ( 1 ) لإ بعد أهلا لاقيام بدور د تاقل » »> الدور الذي 
كان العلل التقلدي بكله اله » ( مغحة ٠١‏ ) . 

مسا كين اولئك القبزبرلو حون الذي دفعت بهم سداجتم الى الاعتقاد ان الظاهرة 
التقة للاحساس بالا حر وبالازری تناس مع اهازاز رائ حدد »> معدود »> بواطة 
عدد محين من الظاهرات الفبزيولوجة ! لقد غير ميرلوبوتتي كل دلك »> لن المظ > 
و « صفى » بالعتى الصحح هته , اللقة السبية » : فقيل كلميء مخطىءالفزياء تعر يف 
الالوان والمواس تعربقا] راغا . م الاحساس احص سكون الإرهان على و« صدمة » 
لامتاتة » ( صفحة 4 ) . لقد ر فضت القز اء : 

م بأقي دور القزبولو جا ( صفحة ۲٠١‏ ) : و لايدين الادرا كق شيء لا قعامه وسيب 
آخر عن العانم > وعن انات » جاتصفاالق زاء وعن‌اعضاءا واس ؛ جا تصقم االو لو جا 
فالادرالك لايحتير آولاً كحدث بي العام عكن أن نطق عله »> مثلا » مقو السيبة > بل 
انه خلى جديد اعام او قكوبن جديد العام في كل للظة واذا كنا تعتقد عاض للحا > 
وبالعالم الفيزبائي » والنهات » والباز العضوي )ا تتمثلما كتينا »> لأن لديتا قبل كل 
شیء حقلا ادرا کا حاخرآً وحالاً. » فعتقد اتناتحل : فالعالم القزهائى وماضه › 


وحسمنا والحرضات الى بتلقاها من هذا الحا الحارجي »هي موضوع و اعتقاد » . 

ولكى يعماوا على تلاشي العام الأوضوعي »> استبداوا بالمحطى المي قسية وعلاقة : 
« ان تكلا على خلقةهو المعطى الي الأب طط الدي كتا المصول عله . »(صقحة١٠).‏ 
ذلك هو اليحث الوحيد للنظرية الشكلة ء ك لو آنه ل يكن بوجد بين الصفة السة 
اخامة والہاز العضوى الي » على مستوى الولو جا »> مستو ع ال ادل الخذاني الط > 
حقل حقدقي من القوی . ک) لو اث اخضرارآوراق الشجر لإ يكن مجذب» كمغناطدس > 
متعكس وم الحشب لدى المحوان العاشب ء و6 لو ان هدا المخزى اللوي ءال ولوجي»> 
الكيغة الحسة بالتبة اجه از العضوي » لم تكن تشكل » على مستوى تنامي الجسم 
العضوي » م على مستوى التحکكس » ماق تاربخ الاحاس ! 

دلك هو ماقل التاريخال وأو حي‌الدي حاهله مير لويوتتى . «قي سبل القضة الخالة > 
لابجب البده معان بمولوجة » قد تعار عن تقا بتعابير اليه » بل ععان نفة تعر 
عن تفسما بتعابير الغانة ؛ ققول ( صفحة ١١‏ ) : « ان التحليل يكتشف قي كل كقة 
معاي تسكن فِه » . 

وجب ايضاآً ان نأي كل شيء من « الداخل » »> وان بكون الذاقي اولا حت 
ملمات الثالة . و الكرقة اة ء.. وحى حضوو إو غاب ادراك ماليست تاج 
اوضع الو اقعي خارج ال لاز العضوي » بل تثل الشكل الذي بآتي منه ال مها العقوي الى 
امام الحرضات » ( صقحة و۸ ) . ثم خطوة اخرى قي تجاه وحداتة الذات ونصل الى 
هذه الصخة المحاغة ( صقحة ٠٠٠‏ ) : « عند أن يتينى جمي موقف الاون‌الأزرق > 
احصل فه على سه حضور للاررق . » قكاغا يقول ان الغاب هو سه حضور حضور . 
تكن منصفن »> فقد قال مو اهنا « به » > ويتمي هذا ال « شه » » قي صغة قستحق 
التآمل ( صقحة ۲٠۸‏ ) : « بعد الى الحسي ما اعرته اناه » لكن من هذا الحسي كنت 
آخذ هذا الذي اعرته » . هنا تصل « طرقة عر الظاهرات » ه معتى معين » الى الأوج > 
وتغنیتا عن کل تعلق . 


ستحاول ببساطة ان نبحث » بعد کل هذا »> عا بقي من حي ٤‏ فقي ناي ته عل 
ظاهرات و الس » تخر الاحاس بكامله > فليس الاحاس سوى « فرضة خارع 
لانقاد القكر د الثادتة الابقة للعالم الوضوعي » ( صفحة ۲إ ) « والاح_اس لاعس 
به .-٠‏ قتسن تصل الى الاحاس عندماتريد التحبر » اذ نقكر ف مدا ر كتا ء بان 
هذه المدارك ليست من صنعتا اطلاقا . . . الاحاس هو الشكل الادع بالقرورة »> 
الشكل الذى بتمئل ذه الذهن تارتخه ا لاص به » ( صقحات 1 - ب ) . اما الصورة 
المسححة لاعادة رسىم تاريخ ذهتتا »> ققد کٹ لا عل ظاهو أت الادراك مرهاالكتون 
في الصفحة ) ؛ ( المشار الما اعلاه ) > هذا العطاء الذي قدمه لي الواقع عا اعرته ايا »> 
لآنی كنت آخذه مته -۔. ها تحن نعود »> قيا عدا المانب المضحك » الى اللاادربة الأ كثر 
تقلدىة والاسد تقاهة . 

ان نظرمة المكان والزمان ت تند الى المح اللاادربة والثالة ذاتما . ققد طرحت 
اثالة والمادية دون غش مشكلة اكان . هل آتا فى اكان » او هل المكان هو في داتي ؟ 

هذا التعارض الواضع هو الذي جحد ميراويو تى الى « تجاوزه » يواسطة مدهب اخلط 
المنظم الى عز « طرمقته » فتاءل ( صفحة ۲۸۲ ) : « هل صحح اتتا آمام آح_د 
آمرين اما أن تدرك الأشاء ي المكان ء او ( اذا فكرنا واردنا محر ماقعنيه تجارينا 
تحن ) نقكر بالمكان كتظام لايتجزآً من افعال الارتاط بتجزها دهن مڪرن ؟ 
وفستتتج مؤلفتا »> مستتجدآ بامذهب الشكلى > وبعد ان اخرح الادىة » بطبعة الالء 
من المدان » دتنتج كالمتصر ( صقحة ۲١١‏ ) : « بردتا كل شيء الى العلاقات الحضو ية 
رين الذات والمكن » الى احاطة الذات بعالا > هذه الاحاطة الي هي متشا المكان ‏ » 
وهذا عى بالفرفة : لاعكن آن بوجد المكان بدوني »> وهدا مابعير عته ميرلوبوني 


YY 


نحود الى آوضاع المثالة النقلدية ؛ فليس #ة مكان ولا زمان في الأشاء . بل ان قكري 
هو الدی بتشرعا . 

صحسح ان هذا « المكان » مختلف كتيرآ عن الكان انى : فقد فقد دعامته 
العلبية » انه جرد من هيكله العظمي . بقول ميرلوبوتي ( صقحة ٣۴٣‏ ) : « المكانت 
الراضح ؛ء دلك الان التسل حث نرتقدي المواضسع الاع.__4 دابا وها الق داته ق 
الوجود ٤‏ هو غر عاط قحب » بل ترق آذآ من جمع الات بكاسة اخری قکشف 
عنما التحولات العتلة . » هذا و المكان التسل » الذي بعاطه ميرلوبوتى يتازل فريد > هو 
مكان الرباضات والقيرياء ٤‏ وهو ل بعد سوى منطقة من مكان اتوم ؛ ولس هو سوى 
حزء مفقر منه امآ ك) آن التقكير ليس سوى اققار لاطيش الاولوي . هنا آيضاً يكمن 
الفرق الوحد بين مثالبة كانتت وبدياما اليرلونوتي »> قي آن مثالة ميرلوبوتي قد طرحت 
العقلاني جات . فهي مثالة اتحطاط . 

جب الاعتراف» کی تكون منصقين » ان ميرلويو تى لا بقول و الدهن » - فقدوجد 
رويتدون الوحداني جعته : الحم »> نوع من الجسم الفلكي » القادر عام » ج رأينا > 
على آن بلعب دور الق على الذات » لاته يماش مع و ذاقيتا » . 

١‏ وكالكان »> تقوم السية » قل أن تكون علاقة بين المواضع > على علاقي مع 
الاساء » ( صقحةه ٣٣١‏ ) . ویعلن مبرلوبوتتی > متآ رويد لأنه « تخلى عن القكر 
الى » ( صفحة ۱۸4) »> اته سام قى تنم ة « طربقة عل الظاهرات » مو كداً « ان لكل 
فعل انسانی » محتی «ویاحتآنی کل مکان‌عن‌فہم ادت بدلا من ربطه بشر وط مکانیکية» 
( صفحة ٠۹١‏ ) . فاذا تد كرتا أن ميرلوبوتي مخاط بصورة منظمة السب.ة مع التقد 
المیکانکی »> بقی مابلی : ان ماهو حاص د « طريقة عل الظاهرات » هو العمدول عن 
السيبة لصالح هة د المعاني » و د القاصد » . 


و صرح مارلوو تي عرةآ » مضةا الى رصده ما كان برل لانحقان يدعره «اځلاعات 


{Y~ 


القكر بة » للا تقد في القبزاء »> والى فض و طخانها » اوس دوبروغلى مند امد قصير 
ق تقد ذاتي حريء » تقول ميرلوبوتى : و لقد اظر الاتقاد العصرى للعاوم التواحي 
التاءة قي هذه العاوم » ( صقحة ٤4۸‏ ) »> ويو كد » بالاستتاد الى هذا المذهب الاتقاق : 
« هة قي الوحود مدا لاتقد» وهذا اللا تقد لابتآتى عن تقص ق معرفتا . .. فالوحود 
لامقيد بذاته» بسب يتيته الأساسية ... فنحن نسي قصعدآ ار 5 التي با يأخد الو جود 
على عاتقه وحَعا واقعاً و وله » ( صفحة 1۹۷ ) ۔ 

عذا النقي للسببة هو مسلتمة ضروربة لنظربة المرية لدى ميراوبوتي » كانحرافق 
الڌرات دہء,مهہتاع لدی ابقور ۔ 

هنا قتفتح نظر بة المعرفة على مشكلات الربة والتاريخ . 

وهتا فطع آن تفم اذا ى ميرلويوتي نظريته كلما قي المعرفة لقع الجال 
واسعاً فوم قي الانسان وحريته وتار ته تم التخاص من اهوم العلي والثوري ءمن 
الممهوم الما ر كسى اللنيتى للتاريخ ٠‏ 

لنتقحص اذن النتائج العملبة هذه العقدة : 

فهي تتلخص في الموخوعات امس التالة : 

> بحب وصف الواقع ولس ولل‎ - ١ 

٣‏ -- ليس مه تاريخ الا بالقتسة للذات الى قعيشه ؛ 

٣‏ - ليس لقہومي الطقة والامة مخغزى موضوعي ؛ 

۽ - لاعكن اذن آن تند العمل الثوري الى ية موضوعة . بل عت يمل الى 
عمل القتان ؛ 

ا ی ا ی ی 

۽ احڌ عل الظاهرات على عاققه ممة و صف التحر ية » ياءتار أن هذه و التحردة »> 


ليست تجربة الحس المشترك» ولا تجربة العلل : وينمنا مورلوبوتتي في مدخله (صقحة ۽ ): 
« بحب وصف الواقع لابناؤه او قكوينه » . قمة « معنى » يحب ا كتشافه في الاحدات 
التارخة »> دومآ جا تجد « الارنب الصغير بين الاوراق » - والتاريخ هو آيضا لخر : 
« ان جميع الادوار التار تة قدو كمظاهر أوجود واحد أو فصول لأاساة واحدة - 
لاتدري اذا كان لعقدما حل » ( صةحة ١٤‏ ) . 

علستا اذن آن تحل رموز « معنى » الماقي > بد ان يثاء المستقيل دقن امر فستحل 
علتا لاتا لانتطع الاستتاد الى سية موضوعة - 

وعل ظاهرات الادراكهو « كمف العام » ووالفلفةالقرقة هي الحو دةالىتعلم ورية 
العام - » (صقحة )١١‏ . 

وتقع على عار الظاهرات مهمة كشف مر العام وسر العقل ( المرجع داته ) . فتعن 
بقى دوماً على مستوى « ققكير » > اظهرنا بسيب آخر صفته الاعتباطية » وعلى مستوى 
تكون الوعي . وحن عبوسون في « معاني » العام > دون ان نتمكن منه »> لأن العالم 
الموضوعي الذي بعالا العلل متمكنين مته هو عالم « متجاوز » . من هنا جاءت الصفة 
اللفظة الصرف للصيغ : و اننا تقيض بايدينا على مصيرتا حن > الخ » ( صقحة ١١‏ ). 
قد جردتا « جحود العلل » والعام الأو خوعي من سلاحتا 

وها تحن نعود » قل جل من الزمن » قبل الموضوعات عن قودباخ »> الى قلسفة 
ليست سوى طربقة لتفسير العام ء لا لتيديلى . 

- كف استطع > عدا هذا > حول عام ليس له واقع موضوعي ?2 فعلن 
میرلوبوتی ( صقحة ۱١١‏ ) : 

« ان الاجتاعي لايوجد كموضوع وبالشخص الثالث » . وليس تة تاريخ الالذات 
قعيشه - وهكذا تتتقل من وحداتبة الدات القبزيولو جة الى وحدانة الذات التارعخة : 
اما کدع لابلاس » فان عصر بیریکلیس ليس سوى منطقة من وعبي . وهو لايوحد 
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دوي باكثر من وجود ذلك الدع دون وجودي ! قاس لاتغالى بالفاخر يتورك لات 
لن يكون لك وحود اذا اتعضت عي . لتحك على ماىقول مرلويوتي (صفحة ٠٥‏ ) : 
« ان الوعي الموضوعي والعلي للماضي ولامدتمات » بكون مستحلا » اذا ل أكن قد 
اتصلت بي) اتصالا متآ على الاقل > واذا لم يكن مكان الجهورة الاشتةاو الامبراطورية 
الرومانة مدوتا قي مكان ما على حدود تار تخي آا » وادا | يكن هذا الاي وهذه 
المدتبات قد حلت فه > كالحديد من الافراد الدن تحب معرقمم ؛ افراد غير عددين بل 
سابقين قي الو جود »> واذا م | كن اجد فى حاتي الى الاساسة تاربخ »۔ 

ودا ميرلوبوتتي من جديد » على مستوى التاريخ ومغراه »> العملات ذاقا الي 
بدآها على متوى و الظاهرة » : « تعطي التارخ معتاه لکن لاتعطه دون اث 
بقارحه علا » ( صفحة ١٠د‏ ) . قلك هي ايآ العملة العسيرة » عملة قرض متحه لا 
من کنا قد اعطستاه اباد لانه کان قد اوکله النا الخ > . 

وها تحن ابخاً امام تناقض متحاوز . وستفتجح ميرلوبوتي استتتاج الظافر : 
« ان تطلعتا الى الماضي » اذا | حصل على الموخوعة المطلقة » فلا حى له ايدآً ان 
یکون اعتباطاً.» ۔ 

واتطلاقا من هته القواعد باجم ميرلويوتتي المادية التارخبة . ومحدث المجرم على وجه 
غريب في نهابة فصل ببحث في « الجسم ككانن عجتس 4س>م5 » ويحجة الوازاة ين 
التحلىل التقسى والادة التار تة » باعتار أن هده المادرة التار تة و تنفخ مقو مالاقصاد 
E a E‏ 

وتتقم العملة الى عدة اوقات . 

فو حت او لاً على مال المادية التارخة ب والتقد الاقتصادي» فكت (صفحة١٠١٠)‏ 
و المادية التارتخة ليست سببة منقصة عن الاقتصاد » . هذا صصح . يدان ميرلوبوتي 
بقدم ٤‏ تحت قناع هذا التميز » مقهو ما اقا التاربخ ؛ فمو برد الادية التارتخةالى هذا 
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اتا كد بان الاتسان لايصنع مرة واحدةيضعة توارءخ ( تاريخ اقتصادي » ايديولو جي“ 
الح . ) ٤‏ بل قارتخا واحدآ تارارط او حه الحتلقة - « ولا نرد الادية التارخ_ة قارسخ 
القكرات الى التاريخ الاقتصادي »> بل قحد وضع القکرات ق التاریخ الوحد الذي 
قعير عنه والدي هو تاريخ الوجود الاجتاعي . » ( المرجع نقه ) . 

وقد قدم لابربولا على مثل هذا الخاط منذ ا كثر من نصف قرن > دقوله : « الادية 
التارخة > هي المفوم العضوي للتاريخ » . 

ان ماطمست معالمه قي هذه القضة »هو الدور الاسم الذي بلحبه الاقتصاد « في نماي 
المطاف » . و کان اجار قي کتابه المؤرخ في ۷ج قشرین الاول ۸۹۰الى کوترادشیدت 
يغضح ءرة واحدة التقسيرات المكانكة والتقسيرات و الروحانة » لعقدة مار كس . 
فيستتتج : و أن مايتقص هؤلاء السادة حميعاً هو الديالكتك . فيم لاون دوماً هنا 
سوى السيب »> وهتاك سوى النتىحة .وات لتجريد فارع الا بوجد في العام الواقعي مثل 
هده التتازعات القطة الا فيالازمات > لكن عرى الامور الكير كله محدت يشكل 
قعل ورد فعل لقوى ؛ غير متكافئة دون سك حر كتا الاقتصادىة اكير قو » 
وا كثر اصالة » واشد مسمآیكثر > وان لاشیء مطلق وان کل شيء نې » ماذا 
نریدون كل هذا لاروته ؛ فيجل بالفسة اليم لم يوجد " ...» 

لانستطع أن تحرف قعريقا «فضل وضع مارلوبوتي التذيذي بين ال كانكة 
والروحانة »> بارديد : او > أور صفحة ۲٠٠١‏ ) والى و« دتجاوزها » على طرىقته » اي 
بواسطة مدهب الط الانتقائي .م أن‌النظرية الوجودية للتارءخ مهمة » لكن‌هذا الامام 
لاعكن ان يؤخذ علا > لانه فى الاشاء» ( صقحة ۲١١‏ ) . 
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وقي هذا مر انتعائة ميرلوبوفى الي تتحصر ف ان بلقي ف الاشاء غوامض 
و « امات ٠‏ فكره . ویتحصر ٭ الا یام » هنا في ان بتخلى عن حزء من اقكاره ضور 
الما ر كة اتهاذآ لياق . وعا ان من الصعب على ابة حال كران أن الثورة الور حوازية 
عام ١۷۸۹‏ او الثورة الاستراكة عام ٠١١١‏ لاتتتجان عن علاقات الطقات »> بقدم 
ميرلوبوتي هذا التنازل : و ان التاريخ مجد في اثر الاقتصاد لدى اقتراب الثورة فحت »> 
( صةحة ۲١١‏ ) 

لكنه بتقم في الال للتراجع المقروض على مقومه المتالي للتاريخ بطر يتين : أو 
بالته ريح ان الثورة بالقسبة للجتمع هي كالرض بالنسة الفرد : « قك ان اأرض »› في 
الا القردية » مخضم الانان لوتيرة جمه المحوية > كذلك تظمر علاقات الاتتاج في 
وصع نوري ... »( صقحة ۲۰۱ ) . 

م يدخل من النافذة المتالة التي طردت من الاب : د تعلق ارج يالطريقة 
الي تقكر با القوى التجابمة بعضا بالبعض الآغر » وهكذا تصير الثورة نوعآ من 
لعبة البو كر . 

وهكدا نقذ الاعدام بالادية التارخة في مذ كرة بطة لاتشه اللحض 
الا من بعد . 

بد ان هذا لم يكن سوى مقدمة . فخاعات الكتاب تقدم فنا ا لص العملبة لانظر ية 
الميرلويوتة في المحرفة : مجريد التاريخ من هله العظمي » ونزع كل بة موضوعة 
مته قد تت لتا التأقبر قه . 

لقد مدت تظربة المحرقة الارض خير تمد . مقد كان الامر الموهري ان قتع من 
التارفخ موضوعته . وقد نهنا الى ذلك ( صفحة >٠١‏ ) : «الاجتاعيلايوج دكوضوع» 
ويوضح ميرلويوتي هذا الا كد مثال تار تخي و واترلو الخققة ليست فا راء قرس > 
ولا فيا براه الأميراطور »> ولا فيا براه التاردخ » فهي ليست موضوعا فابلا للتيمدىد > 
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ولادا ٩‏ لتدع لواف فابريس وتابليون » ولنصغ الى الاسباب التي من اجلها بكر على 
المؤرخ امكانة باوع اللقىقة : « فهو لايبلغ المعر 5 ذاتا لان تتا كانت عتم ء قي 
الوقت الدي جرت فه »> ولان هذه النتبحة ل تعد كذلك عندما روما المؤرخ » لان 
الاسباب الحمقة للهز ية والاحداث الطارتة المفاجتة الى اتاحت ما ان تلع دورها كاتنت» 
في الحادث المغرد » حادث واترلو »> حاءمة بالقدر ذاقه » ولأن المؤرخ يعد وضع الحادث 
في اط العام لاعطاط الامبراطورية » ( صفحة ١١‏ ) . ان مانا خده میرلویوتی على 
المؤرخ هو انه رتب الاسباب في مراتب »> اي ما من آنه ان يتح على وجه الط 
وضع تاربخ علي » وهذا مامحيد الى الا براه في المادية التارتخة . نلاحظ هنا ان مقهوم 
ميرلويوتتي تاريخ مقموم متأخر لا بالنبة لمار كس واتجاز محسب »> مل التية 
مونتكو الذي كان قد فم العلاقات بين و الاساب العامة » و « الاحداث العارخة » 
ولم يكن اط بنا حسث بعتبرها « حامة بالقدر ذاته » . فكتب : و مةه امساب عامة 
قؤثر في كل مملكة > فارفعما »> وقصوتمما »> أوتعحل قي تدهورها . وکل الوادث 
الطار تة تخضع لمذه الاسباب ؛ فاذا مرت الدولة محر عارضة اي سيب خاص » فق د 
كان مة سب عام حت ان تهلك هذه الدوة ععر 5 واحدة». 

٣‏ - والكي بنزع ميرلوبونتي كل بتبة موخوعة تجعلنا نالم به » فاته هد انقي 
موضوعة الطقات والاءم . 

ففي النطاق تنجد ازعم نقسه » زعم « تجاوز » الحالبة والادية اللتين بعرفها ك) لى: 
« الفكر الموخوعي ( وهو اسم حي بطلقه ايضاً على الادية ) بستقتح الوعي الطقي من 
ظروف اليرولىتاريا الموضوعة . والتفكير المخالي برد الال البرولتاري الى الوعي الذي 
بأحذه لبرو لتاري عته » (صفحة ٠ء٠‏ ) ذلك مايتم عن الوضوح : فل يق الوعي 
الوجود ام سبق الوجود الوعي ? لكن ميرلويوتي برقا على القور في اللاقط 
الانقائة فقول ( صفحه ٦.ء‏ ) : « لنحد الى المآلة » مهتمين با كتشاف اساب قكوين 
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الوعي ....-٠‏ بل الوعي الطبقي تفه ... » وهذا مايدعوه طريقة وجودية : في 
لاتم بالاسياب > ولايشروط امانة تكون الوعي . ان هدفه هو تحويلتا عن هذا 
المسعی الدیى قد يتح لا المساعدة ف الجمول على الوعي »> والتعحل به ٤‏ عا تدخل فى 
ا ا ا ا 

ان « الطرمقة الوجودية » ليرلوبوتى هي واحدة من الف طربقة وطربقة ارد عتا عن 
قبديل العام وتجريدتا من سلاحنا في عاولة لتآخير هذه التيدلات . وتقود ازاف الى هذه 
اللدية : د ليس الاقتصاد هو الذي ٠...‏ مدد صف ككادج » ( صقحة ٦١ء‏ ) . ذلك 
مقو م عامي حلله مار کس مند ۱ کثر من قرن » ويرغب میرلویوتي قي افراغه من عتواه 
الموقوعي . فقد كان مار كس يعرف الكادح باه عامل : ١‏ -لايلك وسائل 
الافتاج ؛ ۲ - حرق ان بيع قدرته على العمل ؛ ۴-ينتحفضلالقمة . ويف الى ذلك 
قوله أن هذا التعر ىف لاستعلق بالوعي الذي تكون لابه عن حال فالطقة توجد بذاتا 
قل ان توجد لداتها . والوجود يبق الوعي . 

ب تبدل مبرلويوتتي هذه المقاهم العلة » الموضوعة عا كان اناز يدعوء و حلط 
اتتقائآ» . : « لى غط محينمن الحاة ... الخ . » ( صفحة ٠٠١‏ ) .والتلىل الذي يريه 
لتكوين الوعي يشهد حى ضد مقدمته ‏ بقول لتا ميرلويوتي في الصغحة ۷ء٠‏ : « يعم 
الحامل ان عالاً آخرين قد حصاوا بعد اضراب » على زيادة قي الاجور ... آما العامل 
الزراعي قل مر على الغلب عالاً آخرن . فهو لایشپېم ... » وشرح قوله بان العامل 
الأول تكتسب الوعي الطقي باسمل ما كته الثاني . وهكذا بعترف رعا عته ان 
مر كز العمال فى المعامل الكبرى قي المدن ووحدة اوضاعبم -مروط موضوعة - 
تعحل قي تكوين الوعي »وان تناثر القلاحين وتنوعشروطمم شروطموخوعة‌اخرى 
عل | كتاب هذا الوعي اقل سہولة . 

تلك هي الشروط الموضوعة التي تجعل عدد العمال » قي حزب وري » احڪار 
احصائآ من عدد الورجواز دن » ( صقحة ٥٠١‏ ) . 


{YP I— 


ورغم هذا » بعلن ميرلويوتتي (صفحة ٠٠١‏ ) : د الطبقة ليست عققة ولا مقررة» . 
وهو لابتوصل الى اروج من هذا « التعارض المتافيزيكى » الذي كان بتحدث عته اتجاز : 
قاما نحم الوعي الطبقي ميكانكاآمن‌واقع الطقة الموضوعي »> واما لق الوعي الواقع. 
مكانكة او مثاللة . ويعزو لنفسه دون مشقة القضل ف « جاوز » هذا التعارض الذي 
حلته المادية الدمالكتيكة منق رمن طويل ء لكن آليس ال موهري » بالنسبة لميراوبوتي» 
ایجاد حرج اخر غير المار كسة؟ 

٤‏ واذ داك ما الذي مير اله الحمل التوري 2 فالعمل التورى > اد لاستتد ای 
اية سببة موضوعة > عت يصق الى الابداع المالي : « الر كة الثورية كعمل القتان > 
هي قصد خلت بذاته ادواته‌ ووسائل تعيره» ( صفحة ٠.۸‏ ) . والثورة أ قحد حلا تارع] 
لتاقض موضوعي في من صنع لاتدري ابة آ لة منبثقة من جماعة كانت تتضج وبساطة 
قي داخلما الأورات»ويقول لتا ميرلويوتي : و الثورة هي في نهابة مساعمم وقي مشروعاتمم 
بشكل و حب ان بتخير هدا الوضع » ( صفحة ٠٠۸‏ ) . ويضف قوله : « وينتېي هولاء 
واولئك الى الثورة الى رما اخاقم لوانما وصقت وعثلت هم » ( صفحة ٠١۸‏ ) . 

وفوق المحمة » هجمة القطع > بوخ الولف ان و الثورة نرى النور بوم ترقط 
الغايات القرية بغامات اقل قربا - » ان واقعة التخاقي عن جيل من العمل النظرى 
للتطلعات المار كة ولتقاذها الى الماهير الواسعة »> تكشف القصد المسطر على الولف : 
نقي الصفة العلمية فلثورة المار كة » والصقة الموضوعبة لتحلاما التارعخي . ذلك هو 
توج مشروعه کله ٤‏ مشروع « علر الظاهرآات » . 

أن وصف و المفكر الذي بتحول الى ثوري » لاقل امحاء انضآً : و سعى رحل 
الفكر الى عقدة تتطلب مته الشيء الكثير وقشقه من الداتة » . وحن لانتطم ان 
نعرف تعريقاً افضل الاتضام المخامر الى القضبة الثورية . فاذا لم ينضم وجل القكر 
الالهده الاسباب الذاتة الصرف > لايكون قي الققة سوى مغامر > بسحى > على طربقة 
مالرو » الى تود ذاتة قي مخامرة ثوربة . هنا ایض خف میرلویوتی نقه من وصقه 
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الذي ايتدعه ويقدم بعض التنازل : فقيل باستثناء أصالح لني > معقباً نه من ليل 
الواقحبة ارجل القك ر لذي يتخ رط قى صفوف الطبقة الحامة «١‏ عن فم للحر كة التارخة » > 
حسب قعبیر مار کس . 

بد ان ذلك التحلل كان مستحلاعلى مبرلوبوتى لسيين : اولاً » لاته بريد ان 
قي باي من موضوعة و المر كة التارخة » » م لانه بنقي حى واقع التصر الذي 
بقود الاتان الى توحه حاته ف الطر بق الى اختارها »> فكت ( صفحة 4۸ ) : 
« قي الواقع > بلى التصر القرار »> فقراري اللكتوم هو الذي بظهر الواعث 
وحی اتا لاتتط_ع ان تدرك ماعکن ان تکون عله قو الأعث دون قرار 
بو کده او اَذَه ۾ - 

ففکر تا اذن عدد بهذا القدر اللاعقلاني لأقرار . وق نبابة كل هذا لابقى سىيء 
يستطع ارت قود عمل الاتسان : فالفكر وهم ك) ان العام الموضوعي فكرة قيتة 
َة . انها فلسفة الححز . 

ه-من هذا العدم تبت الرية . « ماهي اذن الرية ? » يسال ميرلويوتي ( عة 
۷ ) وجب بصورة طبعة : و لايوجد ابدا تقد ولايوجدابدآ اختار مطلق . » 
واذا كان عافظ حى الهابة على معارضتهللسكانككة ( الى عاثلها دوما بالمادية ) قانه »> کا 
هو آنه مع المشكلات الايقة » بعود بعد لف ودوران الى اوضاع الثالة الذاقة ؛ 
فقول ( صقحة م ) :« اته لمصير بالتة لى ار اكون حرآً... وان احتفظ 
حال كل وضع واقعي بالقدرة على التراجمع .... » وهكذا نعود ثانية الى 
الاتحراف > اى الى و الاختار المطلق » . 

ويشيه هذا التعر بف لاحر بةسما ك رآقعر بف التصحد الوارد في( المقحة ٠۹۷‏ : «تدعو 
تصعدآ تلك الر كة الى ا باخذ الوجود على عاتقه وبحول وضعاً واقعا. » قاطرية 
هي اختار مطلق »> تصعدى . وهي قط ع انح الي - الربة هي « القدرة 
على التخلص » صفحة ۲١١‏ ) . 
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من اي شُيء اذن يدون الافلات ? كان مترقخ بقول : و ان طقاً راود اورويا » 
هو طف الشوعة ... » ومنذقرن قلما وجدت نظرية للمعرفة » او عقدة في اطرية م 
تع عن وعى او دو وعي » الى الافلات من هذا الطب > وطرده . وتترجم هذا 
المد حيع اكد القلسقة الي وخحت موخع العمل للتخلص من مقاه الموخوعة 
والة . فاذا كان ثة تاريخ موخوعي » حضع لقواتين موضوعة »> وادا ما وحدت 
سسبة » عتدها بشدالتار ىخ دوه على ان تتاقضات الرامعالة قسير بهذا التظام الى حتقه ء 
وان قي الاقق » اوح « سح » الشوعة . 

مهمة كل فلفة تتقاها الورجوازبة هي اذن ممة عصورة قي حدود واضحة : 
بحب علما ان قثبت ان وجود تاردخ علي امر مستحيل ء لاته ليس نة واقع تارحي 
موضوعي ٠‏ ومتل هده البرهان بتطلب ماجمة الموخوعة بيصورة اعم » أي مهاة 
موضوعبة العلل . فكل اكتشاف علمي كير سيكون مناسبة للاعلان عن : ازمة الحم : 
وسارصد الفلوف اقل خلل موقت قي السبية لصرحخ منادياً ب و اللاتقد » أو « عدم 
التعين » . وقد بلغ التبار حدآ اخعطر معه علماء من طبقة لويس دويروغلى الى الاعتراف 
بشجاعة انهم خضعوا خلال ريع قرن لمذا « الطخيان اللاتقسدي » . ونودان يقم ٤م‏ 
القم ماترمي الله : فن اطا الاعتقاد ان كل قلوق او عالم بضع مثل هذه التظريات 
ق المعرفة او قي الرية »> دف عن سابق تمور وتصمم خدمة مصالح الطِقة الور جوازية 
المحطة . مثل هذا الاعتقاد بعتي العودة الى مقهوم ميكاتكي تاريخ . بد ان مايظل 
صححا هوان كل فلقه توجه مثل هذه الوجة قضمن رخى الطبقة البورجوازية > 
والتشر والتكرع الر-مي على اوسع نطاق . وتتال هذا الرخی انا كانت وحپ ا : عواء 
| كانتت البرغونة او العقلانة الكاذية لا لن داه »> او الوحودية الكائولكة 
لغابربل مارسل أو الو حودية اللحدة لسارير . وهكدذا تتط عم الورجوازية ان تظہر 
عظر التحرر : قي متاعة »> يل وانقانة بالنسبة مع العقاند الي تتجاوب مع 
المتطلبات الايدلوجة للطبقة بمجملما » اي بالنبة بيع العقائد التي يكن ان قستيخدم 
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لاقامة سد قي وجه المادية الدبالكتكة والمادية التارمخة » وبمصورة اعم »> ضد کر 
عا موضوعي ٠‏ وتأریخ موخوعي . 

وعم ظاهوات الادراك لمبرلوبوتي > هو مؤاف غوذجي ستحب استجابة رانحة 
لجع د متطلبات » الفكر الورجو'زي . لقد دأفعت وحداتة الذات الاحتاعة الى 
پاتا ؛ قول الولف ( صقحة۷٩)‏ ) و كذلك اا الذي اجعل الخبر كاتا بالنة لي . » 

فلاشيء اذن ق الحالم الفيزائى او الاجتاعي عكن ان يكون له معتى آ خر غير المعنى 
الذي ارىد ان اعطه له . ولانوجد ابة فلفة ا كثر ملاءمة لتظام وطقة وتان من 
فلقة قعل ان اتجاء التاريخ انجاه متردد هذا القلى الج الوم كل طبقة تخشى نبابة 
العام > لاما قي الحققة تمح صوت تصدع عالا من ع الات : 

وهي سعدة لان تسمح فل وة بقول فما ودد على مامحا قول ميرلويو تي ( صفحة 
١ « : ) ٩‏ كرر مرة اخرى ان من الدي‌الاتكون اة علاقةةمكة الادراك بن 
الذات و جما > ويها وبين عالما او عتمعما »بدي . . .ان هذه الكامة تخت عن ‌البرهان 
وهي تخرج امادية من الاح وسيكفي أن تردد غالا مابلي أن طرىقة كويه غممع 
المطبقة على تظربة المسرفة والربة هي آخر علاج لعا محتضر : فلكي محاول المرب من 
الاس عتا الى م و للافلات » > واام تقسه أن حالته لست سيثة بالقدر الذي يبدو 
له . ان ميرلوءوتى مخلق فلفة تخدم عا مر يتآ » مشوها ٤‏ عتضر ا" ٤‏ وو دعارف 
بذلك في بدابة فصله عن و الربة » : و لست »> بالقة لتقي « حادآ» ولا وأحدي» 
يعجون غالا لن المعتل آو المريض بتطع تحمل نقه ذلك آنم ليوابالنةلاتقمم 


)١(‏ قال بي عاغرةه الاقتاحبة قي الكولبج دو قرات معرها حور القيلوف حيال التاريخ 
والحاة الاحتاعة : « خحضوع خير احترام » آى معبارات واضحة : قول على ونقعة داخلية 
( كان لىتەن قول : « تووة راأكعة ») . لقد تمى مدر لوبوق هداالحك › مث القلسو ف هال رض » 
« الاعرح » على الدوام . 

من هتا > مصدر اماس "لزي آطيرته له سض الصحق . 
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مرضى أو عتضربن . فحتى للظة الاغفاءة التي قسبق اموت يكن الوعي قي الحتضر > 
والحتخر هو كل مابرى > ولديه هذه الوس للاقلات .۰ » ویتابع قوله : ان امرض آو 
الحتةر لابعان حالتيا الآ و عندما بآخذان عن نقسم) تظرة « موضوعة » . لذلك 
قا موضوعىة هي الحدو رقم ١‏ لعالم يحتضر > لما كان بدعوه لتين و الرأآءماللة المتعقتة » 
وهذا السب تکارت كرطان على هذا الانحطاط مم الوان اللاادرية » والمالة 
الذاتة » تحت امم المذه الاتفاق أو فقه اللغة ( السمانتقك ) » والبراعاتة »والامجابة 
المتطقة أو مذهب المدس » والوجودية » أو ع ظاہر ات الادراك . و حى لظةالاغقاءة 
الى تسق الموت ... هده الوسل للاقلات .٠.‏ » 
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ان مهمة القاقة هي مساعدة الاحاء على حل المشكلات التي تطرحما الماة »> هي 
ماعدة الاتسان على أن يصنع يوعي تاره هو . 

وعتدما تتم القلغة ي « اثبات » عجز الفكر البشري > وعدم قدرقه على محر فة العام 
الواقحي »> واستحالة قبديل الواقع » فتلك آيلغ دلالة على انخطاطا > فدلك لأنها صارت 
خادمة طقة ل تعد تقبل الواقع حكا لأفكارها . مثل هته الطبقة التي حك علعا التاريخ 
بالموت>لاقتط عآنتحاول تخلد النظام القام الا عنعها القكر من أن نعي فوضى الواقع 
الحمىقة والتناقضات الداخلىة التي تقودها الى حتقا . 

فا لوف من الواقع آمر بدبهي على السواء لدى القسطاتين الوتان الذين تمورث 
باظہار المغير كيرا والكبير صخبرآ » ولدى المدرسين ( التكولاستك ) التأخرين في 
القر ن الثامن عشر الدن عتعون قعالم دبكارت قي السوريون و بالحرمان من الجاة» »> 
ولاى الق طائين المعاصرن الذين سمون امحايين وبراعماتين آو « فقباء بالفغة » . 

وحال ادو لو جات الاتحطاط هذه تصعد طقة تقيل الواقع ححا لافكارها كما : 


f 


من دبكارت الىدىدرو ف مواجة الاقطاعة التعقتة » ومن مار كس واتاز الى لتن 
وستالن » في مواحة الرأممالنة الساثرة خلال قرن تحور مرحلتما « المتعفتة » . 

ان لنظر بة المحرفة > بالتسة للقوى الصاعدة قى التاريخ » أمة كارى . فهي تسح 
يكشف القناع عن ترّورات الطقات النحطة »> الى مانرال متشئة باللطة ٤‏ وتسم ياء 
اقل على آس صلدة : 

نظر ية الاتعاس ؛ 

ارقاط النظر بة والمارسة العملة ؛ 

الم ر الديالكتكة الى تتعارض مع كل جود عقائدي ؛ 

لنتيحر النتائح العمانة مه الأ وجه الأساسة الثلاثة #نظر بة المادية قى المعرفة . 

قثبت نظر بة الانحكاس » ك) رآيتا > آن الواقع اأوضوعي هو الأول وان القكر هو 
التاني . فهي ضع على عاتق المعرقة والعل مهمة | كتشاف قواتين العام اأوضوعي . 

فنظر بة المحرفة وحدها هي الي تظهر > هو صحح إلاساس الذي ققوم عله « مادية 
العلماء العقو ية » . وقد آعدتا الى الذا كرة قي مدخانا تقرربول لاتحقان الى الاتحادالدول 
للفيزباء . تقول لانحقان : « أعتقد آن من الصعب أن بكون المرء فيزهانًاً عرباً دون أن 
برمن بواقع العام . » وهذا المفهوم لبس خاصا بول لانجفان » بل يكل قزبائي . دلك 
ما أعلته مذ آمد قريب لويس دوبروغلى » اذ جاء من آفى قلسقي آخر : و أن العودةالى 
مقاهم واضيحة »> دنكارقة > تصترم متانة اطار اكان والزمان ٤‏ سارقی یکل تا كد 
كثيرآ من المفكرين وتتم لا رد أعتراضات ايتشتابن وشرود بجر المزعحة وحسب.» 
بل تقح آنا تجنب بعص النتائج الخربة عن التفسير الالى وق المققة » فان هذا 
التفير ( ققسيرمدرسة كويتماغ و.غ.) تؤول منطقا الى نوع من « مذهبم‌الذاقة » عت 
بص القت الى الثاانة ععى ااقلاسقة وعل ال قي و<ودواقع مز بای مستقل‌عن‌اللاحظ . 


قي حي »> أن القبزمائى قى يصورة غريزية « واقحاً» »> ا سى أن أشار الى ذلك بقوة 
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مابرسون » ولد في ذلك بعص البررات : فالتفيرات الذاتة ستسبب له على الدوام 
اتطاعاً سيا وأعتقد آته من المستصسن »> ف نهابة الأ ان ود ع 2 

ان النظر بة المادية للمعرهة تأتي على ذ كر هذا القين الأسامي لحلل : وجود القوانين 
الموضوعة ف العام مفي الوقت الذي القت قه عاضرة لويس دوبروغلي > کان کتاب 
تالن : المشكلات الاقتصادية للاشترا كىة »> قد تشر وهو بعارعن اللقة دااع وضوعة 
القوانين : « هل توجد قوانين التنمة الاقتصادية موخوعا » خار حا عنا » مستقلةعن‌ارادة 
التاس ووعهم ? تج الا ر كسة على هذا الوال بالامجاب . فالا ر كة قحتهر ار 
قوانين الاقتصاد السامى هي انعكاس لاقوانين الموخوعة الموجودة خار جا عتا » في دماغ 
الناس "'» . ويضف" مظيرآ النتاتع الحملة هذه الموضوعة : 

م لنقرص اتنا وحعتا انقفتا للمظة مس وجهة نظر النظربة الكادبة الي تنقي وجود 
القوانين الموضوعة في الحاة الاقتصادية قي التظام الاشارا كى وتعلن امكانِة و« خلق » 
و « تحويل » القواتين الاقتصادية . اذا تتح عن ذلك ? تتح عن ذلك انتا تكون تحت 
سلاطان القوضى والصادفات » تكون عبد هذه المصادقات » ولن قعود لاتا الامكانة 
لالقم فقوضى الصادفات هذه وحب > يل لفرزها بيساطة ۔ 

« يتت عن ذلك اتنا تلخي الاقتصاد الاسي كعلم » لأن العلل لاعكن أن بوجدوان 
تمو دون معرفة القوانين الموخوعة »> دون دراستا . قي حبن » لن تكون لدت ا ء ادا 
ماالخي العلل » أمكانة التو عحرى الاحداث في حاة البلاد الاقتصادية ء آي لن تكون 
لديتا امكانة قتظى ادارة الاقتصاد حى البداقی مته . 

« وفي تهاب الأمر » تخد اتسنا خاةعين لاعتاط مخامرين متعدين ل «الخاء» 


١۹۰ ۲ لويس دو روعل > عاضرة القت ي المر كر ارو للتر كب » في ۳۹ تشرن الار ل‎ )١( 
-( ۲ عن مراحعة تار حح العلوم ( عدد تشرين اول _ كاقتوت اول‎ 

(*( ستالين : امشكلات الاقتصادة للاشةرا كة ص - ۷ . 
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قواتين التنمة الاقتصادية و و حلق » قوانين جديدة » دون فم القوانين الموضوعة > 
ولاأخذها يعين الاعتار . » 

في حين » ان هذا و الاعتاط » هو على وحه الط الصفة الميزة لقادة الانظمة 
والطبقات الي هي في طور « القوط من التاريخ » . فالواقع حمل ادانة ساسم 
جب ادن ايعاد هذا الواقع . لقد كان ذلك توجيآ موذجا يدعو اله تظريو المتارية : 
خلى « الاساطير » . وتتجدد الظاحرة اللوم مع تلف الوان الفلسقة الامر رة . 
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فالا اة السائدة ء الممزوجة بالبراعحاتة تحت امم و اداقة » » والاسمة تحت اسم 
و« فقه اللعة » > هي توع من القلفل الدخة الى تعر التفانات الفلسقة من جع اللاان 
الأوروية والى تدرس عاس قي الرلايات التحدة حت بعاد تصدرها الى تلف 
الللدان الآأوروبة . 

ان مقمء م المققة بقى اساسا قى هذا التطلع » مع جوهن ديوى مثلا » اهوم الذي 
عرفه ولام جمس في كتاب عن البراعماتة : و قستد الققة » في ال موهري مها ٠‏ على 
نظام من الثقة . فافكارتا وتا كداتنا « بحري تداو هما » عندما لايعترض أحد علها» 
اما کا بتداول التاس الأوراق اأصرةة عتدما لايعار ص آحد علا . بد آن آفكارتا كلما 
قي جة ماخلفما » اتات مباشرة بدونا يتعرض يناء المققة للدم عام كشروع مالي 
لاستند الى اساي بشكل رآعال واقحي . انك تقل مى خمانة لشيء ما واتلقى متك 
ضانة اخرى ۔ فحن تاحر معا قافا ' ۔ » 

هذه النظرية »> نظرية ء التداول الى على الأقة » لافكرات ققدم لمذهب المخامرة 
الاسة على وجه جد مضوط > الاساس و الروحاني » الذي محتاج اله والدي سدعرء 
جوهن ديوي و مثالة الحمل » . 

ولكى بعد - التظريون » الامر بكان طلاء براماقة جيمس القدية بالوان أزهى فقد 


(*( ولام ىمس : برإماتة صفحة ١۲۷‏ . 
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تلقفو | عماس التحلىل المنطقي ليرتراند راسل »> أحد المندفعين الذين سخرون القلفة 
لتبريرمڌهب المغامر ةالاسة. فہمةالقلةة>حسب رآبه »> هي اخضاع الو ضوعات الي ييا 
العلل ل « التحليل النطقي » . وسجمد عندئذ هذا « التحليل » کله لشت آلا سىء بوجد 
خارح المعطات الحسة وخارج ترق . هنا آيخا تطمس معام الحالم الواقعي . ويتقسح 
جال للدفاع عن امبراطورية عالية امريكة » تفرص »> حسب تعابير راسل الامة 
« ارهاباً بض » و « حكومة عسكربة وحدة في العام كه » . 

ان الارتاط المباشر بالاهتامات الساسة الاشُد قذارح تبدو أيخا آ كثر يدامة في 
قلفة « فقه اللغة ( السماتك ) » : هتا مجحب رد القلسغة الى « التحلل المنطقي » . وقي 
الأساس » قستطيع الفلفة » بالسبة لأمثال ديوي وبالنبة ل« فقهاء اللغة » > ارت 
« محلل » كل مانريد باستشاء الواقع الموضوعي . ويدف هذا و التحلل » الى الط من 
قمة القكر الحلمي > وتر بد المقاهم الي تحكس علاقاتوقو انين العام الو اقعي من معاتا. 
هذا الشكل المديد من السفطة والمدرسة ( السكولاستك ) بتى تزور الواقعات 
بسمولة كبر واستخدام اللخة كاداة للكذب . 

ثة مثال بارز بقدمه لناعن ذلك خقه مشہور من‌فقاء اللعخة »> هو ستوارت ساز 
عط .5 . قفي كتابه طغيان الكامات بقول ان مصائب الناس كلا تاتي من اهم 
بيئون استعال اللغة معتقدي ان الكلات تتناسب معالمفاهم وان لفقاهم عتوى و اقعاً. 
ويستشد بكلات ومقاهم « وطن » و «أآمة» و «موعة» و «حرية » و دعل » 
و « رآممال » و « فاشة » . فكل ذلك حب رآي ستموارت ساز لايع سَيتًاً . ولیس 
څة طبقات »> وأمم > واضطہاد : و فاو قعممت معرفة معافي الكلات ولو حاول التاس 
جهده تجنب المفاهم المخاوطة » لأمكن عندئد تفادي الكوارث" » . وهكذا نستطيع 
بول »> ياصلاح الاغة »> وفصل الكلمة عن المفهوم لتحملا فقط عء الدلالة على 


-.- ¥ @ طد..ءتن اللات حقحة‎ ٠ حوارت شار‎ )١( 
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الاح اسات » ان تقذ انجتمع الرأممالي من الأزمات الاقتصادية والقروح الأخرى الي 
a 6‏ محہد ساز ليرهن على ان التناقضات بين العمل ورآس الال هي ظاهرة لخو بة عَضة 
وانها سازول متذ ان مد الحال والرآممالون » بفضل « فقه اللخة » لخة مشةر& . 

وشرح ققه آخر باللغة » ويبلامز تكواز » بشكل رزيي وجروب اعطاء الرأ-مااة 
اما آخر وبقترح ها امىم و الدعوقراطة الاقتصادية » . هتا بظمر دور الالماء ل « قلغة» 
فقه اللخة عافه الحفابة . بد ان تتاقضاتم) العامة لاتتف عند هذاالد . ققد رفص 
المندوي الام ركى الى لنة حقوق الانسان قي هة الأمم المتحدة» في حزان عام 
4۸ ۰ متتدآ الى موضوعة د فقه اللعة » الى ترف اعطاء القاهم معنى موضوع] » 
رقص ان بدخل فى الت ان المتظات الفاسة هدد حقوف الانان ححة ار عقوم 
« القاسة » لاعكنتحرىقه . وعا هو | كد دلالة ٠ضا‏ ان الوفدنقهقدعارص باستمر ار »> 
ول « الاسساب » ذاتا كل تعر ف ل و !لعدوان » . هتا تككف العلاقات الوتقى بين 
بظر بة و ته اللخة » التي ترقض اعطاء المقاهم معنى « موضوعا » وبين الوجودوالوضروعي» 
لقو اعد العستكر ية الامريكة في جميع نقاط العام . ان تفى الققة الموضوعة هو 
التعرءر النظر ى لزور الواقعات » والاساس لقطة ساسة - 

نلاحظ هنا مخرى النظر ية المادية قي الانعكاس : قي تنع الفالفة من ان تؤدي الى 
نقي القكر الحي وقدرة الانسان على معرفة العالل > وتحارب كل لاعقلانة > وكل 
تلاعب يالمفاهم > وكل نزور لاواقعات . وتحارب مم اكل اطاط القلفة ياعادا 
الى الجاس مح الواقع والحاة . 

ان فلسقتنا القر تة قستطيع ان تعد لاما » بقعل الادية الديالكتيكة »› يامى 
ققالدها »> وتعود من جديد » با6 ها الحالة » الى طرقہا الدبكارتى الذى نحص ف 
عدم القبول بالواقع كما وبالوخوح العقلاني قاعدة . وان قكر يلد لاتحفارت 
ودويروغلى لايتظر آبة متقعة من مذاهب الاط المخرض ل « مدرسة شاعو » . ققد 
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استطاع القكر القر نسي على الدوام ان دستقي من مصادر اجنبية تقدمة زادته خصًاً : 
اذ اغتنى ما جاء به لوك ف القرن الثامن عشر » وهجل ومار كس فيالقرن التاسع عشر . 
وهو ولايتتظر أبة فائدة من استيراد اساطير الاتحطاط »ء سواء مما اساطير اوسولد 
أو جوهن ديوي . 

ان اوتاط النظربة وال مارسة العملىة لا بنقصل ف الظربة المادية لفعرفة »> عن 
ارتاط القكر والعالم الموضوعي والصقة المشار بين البراعماتين وققماء اللخة والايجابين 
الآتخرين »> هي نقم ان تكون لاوأ التاس أساس محقول وعمي . 

وهذه » في المققة » طرىقة حد هققة لتحطم ارادة اللضال ضد عام تسوده الفوضى > 
وتجريد العمل من كل أمل بالنصر . 

لقد حمدت الر حودىة لان تحعل الوف من المستقيل » ا لوف الاص بالبو رجو از ية 
دشمل البشرىة كلا » فالانسان دقف وجآ لوحه أمام العدم . والقلتى والتشاؤم ہا النہط 
المشيرك بين هذه القلقات عا . 

ان افلاس القكر البورجوازي العاجز من الآن عن تقدع لوحة موضوعة للعالم > 
لأن في ذلك ادانة له » تلقمه اللا ادرية على العالم؛ فلم قد الطبقة هي التي تخشى التفكير > 
بل ان العام هو « غير قابل اقكار » . 

ويعلن م . كامو ان الحال هو الواقع . 

بقح عن ذلك ان العمل مستصل وان و روح الد » لدى رجل العمل الاي يعرف 
الس الموخوعة للاحساسات » هي موخوع لتبكمات مير لوبو تي كابا . 

تلك هي آغضل وس لدمة آغراض اولك الذي بريدون ديومة نظام تود قنافضاته 
الداخلة الأزعات والروب . 

وعل هذا قم تعاتى اولك الذي بريدون الدفاع عن الاة بالنظر بة المادبة قي المعرفة. 

ان النظر بة المادية قي المحرفة قت قعربة التناقضات الى هي قي الواقع > وقظمر أن 
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هذه الستاقضات هي كر ك الواقع ذاته > وقساعد بالتالي على ولادة عا جديد مستدة الى 
القواتن الموضوعة لتتمة العام القدى . 

و كل عاولة لطمس هذه التتاقضات الداخلة » والتقلل من دور النظر بة في المارسة 
العملة »> ووعي القوانين الموضوعة لا عكن آن تؤدى الا الى كلام مقخم فارع بتصف 
بالمخامرة ونقجته التمة سل العمل . وتوضح هذا الطر الحاوك الديثة دال الحزى 
الكو عي القر تسي > لاستبدال العلل !ادي الديالكتكي الصيرورة الاججاعة يكلام مقخم 
قارغ بلاتي كاذب . ومثل هذه انحاولات » ج آثتت الأحداث فا بعد » ها قراعد 
اتطلاق قائة دوماً لدى العدو . 

وهذا مايقسر قصلم ‌الطةة العامة وقادتها فيا تعلق بالدفاع عن‌المادية الديالكتكة: 
فكل مخز عن الميادىء ميرد ال رة من سلاحما » ويبعدها عن الاحاطة بالراقع > ومد 
أمامما الطر يى نحو الاشترا كة والسلام . 

من لني الذي كت الولف الاسامى لتظر بة المادىة ف المحرفة » المادية والافتقادية 
التحر ية » الى ستالين الى آعطى التر كسالا كمل لادىء المادية الدالكتكة والادية 
التارتخة » والى ماو تي توتغ الذي وضع المؤلفات الأساسة قى التناقض الدمالکتيك 
وقى المارسة العملىة > الى مورس توريز الذى بعتبر ان أول مامه وآ كثرها حماً هو 
التحديد الحمىللعلاقات‌الاحتاعة قي كل لظة من تارختا ولاهداف الطقة العامة الغر تة 
تا لما التحلل > | سبق قط ان ارتدت القلفة بآ-مى معاتيما > آي کانعکاس لاال 
الأوخوعي و كحميرة لتحوله » أمة كهرى كالى ارتدتا لدى قادة الر ‏ العالة - 

کان مورس تور بقول قي المؤعر المادي عشر للحزب الشوعي الفرتسي : « نحن 
الشوعين الدن تد اف المادية الدالكشكة »> تواصل التقلند المقلانى والمادى لاقر ت 
الثامن عشر . . . ققد أدان لون يلوم المادية الدمالكتكة. ورفص المادية الفلسقة بصقتما 
نظرمة للمعرفة »> بصقتا مقموما اظاهرات الطبعة وشرحا العام . وشكك قي الصل 
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بن المادىة الدبالكتكة والمادية التارمخة.. . فالاسترا كة تتحول من عل ا حل @. 

وال وكة الدبالكتكمة الى تحعل من‌الادية الار كسة «عدوة كل حود عقائدي»» 
4 أيضاً مغزى على ريسي . 

في هذه التقطة بض تنفتح تظربة المعرقة على الاقتصاد السيامي وعلم الاجتاع . فهي 
لا تستطبم أن تنمو الا بالاستتاد الى اموم الطبقي . 

وق الققة » فان الاتتهاد والانتقاد الذاتي الذي بكتشف في كل للظة ما بولد وما 
يوت في التاريخ > لا عكن أن يمير الحرك الرئسي للتاريخ الا فياحضان طبقة لاتخشى 
سيا من المستقيل . 

ان طقة منيحطة » ونظاعءا تخر »> خامان من الحار ومن الروح الانتقادية » من 
الواقع ذاته ٠‏ فقد صار الواقع بالنة ا كابوآ رها ملا بالتمديدات : وذلك ات 
تناقضات التظام الداخلبة وانحطاط هذه الطبقة التار خي تدو كل بوم آ كثر بداهة . 
وتحتاج الطقة الحتضرة للكذي لتسطر . 

لأن التحليل الانتقادي البسبط لاواقع كا هو > دون اة اضامة غريبة > هو بالقبة 
اء آر هب وتائنى الاقام ء فالواقعة والمادية والانتقاد والانتعاد الذاتي هي إذن آلد 
أعداجا . ولذلك كانت الاقطاعة الحتضرة تع قعلم فلسقة دبكارت في السوريور:_ »> 
وتحرى كت مادبي القرن الامن عشر »> وحى الدراسات الاتقادءة للوسوعة »> 
وقسحن موؤلةہا . 

أما بالتبة لاطرقة الصاعدة » الى ها المتقيل »> فلا يوجد-آى تحديد بحب فرخه على 
حرية القكر : ذلك انقكرآ حر الانتقاد لا عكن الا أندتخلص بقدر آقوى تناقضات 
النظام والطقة الحتخرين > ويالالي حدم الطبقة الصاعدة والقوى التقدمبة الى تتحالف 


(۰( مورس تور : ي حخدمة ال لمعب القر تی صقحاے ٣‏ : و ٦۷‏ 
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معہا ٤‏ وإن قكراً انشائًا حرآً لا عكن الا آن ساعد فى ولادة التاربخ وبعزز القوى 
الا ججاعة الصاعدة ء ولمذا فالمادة الدالكتكة هي الو م فلغة الطقة الوحدة والثوردة 
حى النہابة  »‏ ۔ 
قحا بصير الفكر البو رجوازي متشاعا وييتعد عن الواقع ک) لو انه جس باقاراب نهاية 
العام » خر بالتفاؤل قكر بضع نقه في قطاع الطبقة العامة وهو برى ان عا)ا حدداً 
سالد وان الفلفة ت طم ان قساعد بقوة على التححل بده الولادة . 

أقد القى مار كس على عاقى القلغة هذه الميمة العظمى : د ارغام العلاقات‌الا ججاعة 
المتححرة على آن ترقص على تخمما الدالكتكى ا لاص با » بواطة الدبالكترك الادي . 

وهكذا تنير المادية الابالكتكة طريق التاريخ بالانتقاد والاتقاد الذاقى لكل 
فكرة عقا علا الزمن »> مہمتها فقط بان تعكس الواقع على الدوام بامانة | كير من احل 
تحويله حوبلا ١‏ كثر فعالة . 

واذا كان اتتقادها واتتقادها الذاتى غير عدودين شىء > فلا فلغة طقة » طقة 
العر ول تارا » الى لاتخشى سينا من الواقع » ومن التاريخ . 

وهذا يعتى أن الانتقاد والاتقاد الذاتي »> في تظام خاو من قنازعات الطيقات » تخد 
محتى وآمة حديدة ؛ فالاتتقاد والانتقاد الذاتي اللذان بكوتان شكلا خاصاً من قعرية 


)١(‏ مکتب کارل مار کس تي العاثزة القدسة ١ة‏ درس الادة القرنسة قي القرن التامن 
عشر : « لا تاج امره الى كير د كاء اححقى من‌إن الاددة ترط مالاشتر[كىة. رادا “ان ‌الانسان 
مأخد من المال القدزهائى كل محر غة > کل الاس ء الخ ۔ ن الیم ان تنظے العام الجر بث جد 
قىه وتمثل ماهو [تاتي قمعلا > بحست معرق ققسه كاقسات ... واذا م يكن الاتسان حرا » طلعنى 
ادى للكاة » اي اته حر لا يالقوة السلبية لتجنب حذا او ذاك › بل بالقوة الفردية تبي قر دته 
المحقىقىة » قلا ي معاقة الحرم القردي > مل هدم بور الاجرام العادة للمجتح ... واذا كان 
إلانسان مكلا أاظر و ف»فسحب تشكل حه الظروف اتساتاً » ( حراسات قلسقية صقحة .)١١ ٠‏ 
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وحل التناقضات بين القدع وال مديد »بين ما عوت وما يولد » بصيران في التظام الاشترا کى 
عر اک التنمة التار ةة . لقد حل الانتقاد والانتقاد الذاتى ادن من نضال الطقات 
محر تاريخ . 

مقول حداتوق' : واذ! کان الحتوی الداخلي لتلسل التنمة » جا بعلل الدمالكتك»> 
هو صراع الاضدادءالصراع بين القدى والديد »> بين ما عوت وما بولا » بين ما انقطعت 
حاته وما ينمو ءقان‌علىفلقتنا الوقاقة ان تظمر كف يعمل هذا القاتون الابالکتى 
ق شروط الجتمع الاشترا كي وفيا تنحصر اصالة تطبقه . ونحن تنعل آن هذا القاتون يحمل 
قي جتمع منقسم الى طقات بشكل مخابر لا يعمل قي الجتمع السوفباتي .. فقي عتمعتا 
السوقاتي حبث صقت تنازعات الطبقات »> والصراع بين القدع والمديد » وقعا لذلك > 
حصل التطوو من الادنى الى الأعلى لا بشكل نضال قات متنازعة و كوارت »> كاهو 
الال قي ظل الرآممالة » بل يشكل الاتقاد والاتقاد الذاتى » القوة ار المحققة 
لتطورتا . وهدا بلا جدال نوع جديد من ال ر« > وغط جديد من التنمة »> وقاتووت 
E‏ 

والاساس المادى هذا القانون اللديد » هو الملكة الاسارا كة لوسائل الاتتاج ق 
الجتمع ااسوفاتي . فقي يع الانظمة التي سبقت الاسشارا كة > حدثت التنمة مشكل 
نضال الطبقات » بشكل كوارت اقتصادية وسياسة »> لان وسائل الاتتاح كانت ملكة 
فردية » سواء قي التظام العبودي أو الاقطاعي آو البورحوازي . 

فقي مثل هذا التطام » تكون اللاماواة الاقتصادية والساسة امرآ لايد منه » 
و كذلك استار الماهير وسقاؤها : ثة تعارض لاعكن ارحاعه بين مصالح المستتمرين 
والمتثمربن . والطقة الم طرة » الطقة الى عتلك القوى النتحة » لاتخلى ابدآ عقوا 


(<) حداقتوى : حول الادى والقلسقة وإلوسمقى س ٦۲‏ 
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عن وضحتبا الممتازة ؛ وهي تمد لابقاء وقد علاقات الاتتاع القايّة والنة القوقة كاب 
الساسة والروحة الى عاغظ على هذه الحلاقات أو تبررعا > وتعارص يكل قراها الصعود 
التار غي لا هو حديد . وعندثذ متطع تال الطبقات وحده أن يولد حر كة التاريخ: 
فلس #ة وسا اخرى لالغاء القدع وتآمين مو الديد . 

والانتقاد » والانقاد الاتى لاعكن ان ديرا القوة الحر كة تاريخ الا في تظام 
ملكة اشترا كى > آي نظام لاتكون قه علاقات الاتتاح متتاقضة »> بل بالىكس متققة 
مع القوي التتحة فيمثل هذا التظام » في الاتحاد الوفاتي » لاتوجد طقة مهتمة بالحامظة 
على ماهو كدح : ل بعد تة صراع طقات ولا حرب أحلة » ولا ثورةساسة . ولاول 
في التاربخ تتوافق مصالح كل قرد مع مصالح الجموع . 

ان نجاحات اجتمع محموعه شرط لعادة كل فرد . وھذاالتساسق هو آقری حافز 
لقاعلة الفرد اخلاقة . 

فالا تتقادو الا تتقادالذانی ہا مرة واحدة تعر وشرط لمذا الشكل الديد من التنمة 
الذى قوم على المافز الاشرا كى . اي ان تقتع الانتقاد والاتقاد الذاتي مرتبط بطہور 
وحه اخلاق حدىد لذى الانان الوفاتي . 

e‏ الرعي الردي في تنمة التاربح . ولذا فان قابا الحقلة الرآمال__ة 
الآتة » واء من قآخر الوعي بالنة للوضع الاقتصادى » او من اث الحط الرآممالى > 
لاعكن آن باحب سوى دور مك لان ماص به الأتسان الوماتي ء هو عدم 
الا كتفاء بالتحاحات الحقغة ويتصل هذا الوق بالعاطقة الى gحس‏ ہا كل واحد يانه 
شخصا مسؤول عن متقل المع » وعن يتاء الشوعة . 

وتتدى هذه العاطفة في الاهتام الستمر باقاظ وادراك اقل مادهة خلاقة لدى كل 
مواطن وقي رؤة ماهو » على وجه الط » في طور الولادة في كل مادهة + وما م 
عن المستقل وما حسن مساعدته على النمو والكبر . ودا المحتى صرح ستالين آنل 
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و الا حماس بالديد » صقة رة لكل بولشفي ۔ 

آو ليست تلك » على وجه الط » ارقع صقات الباحتث العلمي ؟ 

لان القضة ليست قضة فض ثورية قحب . واذا وجد و الاحساس بالديد » 
فى الحا الاججاعة المتحوة باستمرار الا واسعاآً للمارسة » فليس هتا حقل 
تطسقه الوسحد . 

وعتدما تال الانتقاد والاتقاد الذاتى خد بقابا الرآءمالة في اذهان التاس > قلا 
بعتي ذلك ان على المناضل الولشفك ان دير على الا دسمح للادارة بان حل عل مادهة 
الاس اللاقة »> وهذا بعتي ايضآً وجوب السهر > قي جميع الات الفقكر والحمل > على 
آن بحكس الوعي بامانة ١‏ كثر ويقعالة ١‏ كبر الواقع الذي مابزال قى طور الولادة. 
ولس للاتتقادات الموجہة الى القلاسقة »> والمؤرخين »> والاقتصادىين ؛ والموسقين > 
والكتاب السوقاتين قي مرات متعددة » سوى هذه العاني : قذ كير كل واحد 
عوؤولاته امام سحب محخلقى في تمل كل يوم حاة جديدة » وعدم تخلقه الى مؤخرةالاة» 
وعکسہا عکا آفضل ومساعدتا مساعدۃ آ کر فی تحویل ذاتا . 

هنا تصل مشللة المعرفة الى مرحاتا الاخيرة : مرح الحمل ءمرحلة الابداع . 

تولا التنمة > في الطبحة »> ك) قي القكر »> من صراع الاخداد . والانتقاد والانتقاد 
الذاتی ما سكل اعلى من اکال هدا الصراع بين الاخداد »> وهدا الخال بين القدع 
والمديد . التتمة هي ولادة الحديد واحتضار القدم »> وتحكس الوعي هذا النضال > 
وهذا الاحتضار » وهذه الولادة في حر لامتتاهة . 

الاتتقاد والانتقاد الذاتى » هو الوقف الذي بآخذ بعين الاعتار تبدلات تحدث في 
الواقع الارجي ويوجه قكرنا وعلتا تيا هذه التبدلات . ذلك هو اذن الموقف الذي 
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بوقظ البادهة اللاقة الي تكون تنمة العلل دوا متحق ‏ . 

ولس عج] ان سى القكر الثوري » قي هذا الجال » القكر العمي » لأن الحمل 
الثوري الفعال تطلب تقا حاداً للتولات التارخة »ء وجا مرهقاً لادراك 
المديد »> وما هو في طور الولادة والتمو > ق الواقع التار خي » اى في ال مز عالات 
الواقع بكون فه التبدل أمرع 

يكت تاين "' معر ها الطر بقة الايالككة . و الحاة الاحجاعة قى حالة قطور 
متمر وحر 5 ۔ ولا عکن‌آن نعتہر الحاة سیا ما تاتا > جامداً ؛ في لاتتوقف ابداً 
عند مستوى معن » وهي قي حر داعة »> وتدع تاللا داعا من الحطم واللق ولذا 
بوحد دو ما في الحاة جديد وقدع » عناصر تامة وة > ثورية ومضادة لور - تو كد 
الطر بقة الدمالكتكة انه بحب النظر الى الجماة جا هي في الواقع . ققد رأيتا ان الحا 
فى حالة حر داة »> وقد اعتهرتا اذن الحاة قي حر كتا »> وطرحا المآلة کا بى : 
ان تڌه الحا ۽ رثا أن الجاة عرض مشدآ متمراً من‌التحطيم والاتق ۽ فواجنا 
اذن اعتار الحاة فى تحطمها وخلقما » وطرح الؤال ج بلى :ما الذي تحطم وما الذي 
خلت في الياة ؟ ». 


ان تحول وتتمة الاد الاححاعة سقان حول وتتمة الوعى وممحدد ا) . تلك 


)١(‏ راحع لوس حدوروغلى : هل عي القوريء الكمة لاقيدية 2 ي عله اريخ اللوم 
( عدد قشر الآول - قشربن الثاني ٠٩٠‏ ) ص - ٠١‏ : « بظير لا تاربخ العلوم إن جاحات 
العلوم قد اعاق ات رار الا الطاغى ليعش العام التي اسي الامر الل اعتارها عقائد جامده . 
هذا الب مدر تا إت عضع حورا لقحس جحد حى الادىء الي انى الامر بقوها 
دون متاقشا . » تلك هي احدى التاج الوحرية ل « الاتقاد ارتي » الاي اقدم عله هدا 
القدزياقى الكير . 

(» ) ستالين : فقوخوية أم اشارا كىة ص ۷ 
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هي الاشة اللحقة بالنظرية الأساسة للانعكاس . كان مار كس بقول ١‏ : « ليس 
وعي التاس هو الدى مدد وحودم ٤‏ فل بالیکس ان وجودم الا حجاعي هو الدذى 
دد و جم ۔) 

بد آتتا رتا انحا اں هذا الانعاس لیس ماشرآ > فورہا ؟ قثمة بین بط حادث 
ما وحصول الوعي قرف في الزعن . 

قل كل شىء تتدل الشروط الارحة »ء المظهر المادى ء ثم تير تة لذلك > 
الوعي » المظمر المخالى . وهكذا بتأخر في الأغلب وعي التاس بالنة لاوضع الواقعي > 
سواء فى الحاة الاججاعة او قي القكر الحي . 

ويتقدم القكر بسولة كر على العلرق التي سبق ان قت ومن المغري ان حل 
الشكلات الى قطرح باجوبة متمتلة » جاهزة . من هنا ينثا الل الى ان قستخدم دوماً 
تعارىف سق وضعما . و هذا الو جه الحاقظ من او جه الفكر - المعادل الروحي لاحمود 
اكان . ستخدم غذاء للحمود العقائدي الذي بعتبر المقائى التي سيقت معرقما 
نظاماً ها » مطلعةا . فال ود العقائدى »> هو الثقة الحمساء بالظربات القاعة »> هو رفضص 
مر اقتا دطر دقة الانتقاد » هو الرغة في ادخال الظاءرات الخد دہ اي څن ای مر تر 
برو كوست للقاهى القدية والمود العقائدي عاحر عن أن يلتقط » وان يعكس »> في 
مقاهيمه الروقبتة »> غنى الواقع التحرك كله . امود السقائدي بقتلع العلل من 
جذوره الحة . 

والحلم الي ناضل خد هذا الر كود بالانتقاد والانتةاد الداق وىظہر ان من 
المستحل حيس الواقع المي ق مقاهم قدعي لتقا الاود . وعتع حوبلا لقاتقا)كتحقة 
الى عقائد جامدة لا حاة فما » فهو عتع تقديسما ‏ 


٠۹ عا ركس : مساهة ي اتتقاد الاقتصاد الماسي - حراسات اسفية ص‎ )١( 
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بكتب ستالين "“ : « بعتبر الكہنة والتلموديون انار كة » وعتلف استتتاجات 
المار كة وصتا ء حل من العقائد اللامدة لاتتخير ابد حى لوقغيرت شروط تنمة 
الحتمع . وبعتقدون انيم اذا حقظوا عن ظر قلب هته الاستتاجات وقلك المع 
ويدآوا بنرديدها كق) اتقى »> فسكون يقدورم ان اوا آية مآلة »> طا مم أن 
الاستنتاجات والصع التي قعلموها ستنقحم في ميم الأزمنة وقي حع اللدان »> وقي 
مع ظروف الباة . في حين »> ان الذي يقكرون مثل هذا التقكير هم وحدم الناس 
الذين رون حرفة المار كة » لكنهم لايرون جوهرها > الذي بحقظون عن ظہر قلب 
تصوص استتتاحات الار كة وصعا » لكنيم لانقمون عتواها . » 

صحح ان مابيدو جديدآ في الواقع بدا دوماً بالانعکس قي اطارات الوعي 
القدمة . وبفضل الاتقاد والاتتقاد الذاتي عكن تلافي تاخير الوعي بالنبة لاواقع 
يسرعة كر 

ان وعاً بقشيت بالماقى تلف > وستححر » ويتآعت . ولا مير الوعي حلاف الاس 
مرهف بالديد . اد بحکس ماهو قي طور الولادة والنہو ٠‏ 

والتحلىل الادى لأمل القكرات > وشروط ظورها » لابقود ابدآ الى التقلل من 
دورها واتا . فاعتار الفكر ة انع » انع۔] فاعلا و معقدآ لاواقع امرك >قودة 
لا الى تفي فعالىتها > بل بالعحكس الى ابراز هذه القعالة . 

لكن ثة فكرة وقكرة : فنالك القكرات القدعة والتظربات القدعة »> النظرات 
الى مى رما » التظرءات الى تتناسب مع حالة من حالات الواقع صارت مند الآن 
متجاوزة » والتي قصر بعناد على صب المر المديد قي الدقان العتقة . مثلهةءالقكرات 
لاقساعد قي قتمة الواقع > ولا تشارك قي ال ر الصاعدة ؛ بل بالعكس تكح تة 


٠٣ ستالبن : الار كة والقة ص‎ )١( 
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الواقع يمتعما الاتسان من أن بكون عتصرآ عر كا هده التنمة . 

م هتالك القكر ات الديدة الي تحكس الواقع يامانة » والتى تحلل في لظة معطا 
من التاربخ ماهو في طور التفسخ والموت وماهوقي طور الولادة والتمو . هذه الفكرات 
قتع للانسان أن بوث قآثبرآ مسالا في الصبرورة . 

مثل هذه القكرات لاعكن أن تنتى إلا عندما تطرح تنمة حاة الجتمم المادية 
مہات حدیدہ . لکا مى اسنقت تصير فو حاممة تسمل اماز المہام الحدیدۃ آآی تلقہا 
على عاتق الانسان تنمة حاة المحتمع-المادية . بكتب ستالين : و عندتذ قبدو اة 
الدور المنظم > واأعبىء » وانحول للفكرات والنظريات المديدة . واذا ما انبثقت »> 
وای بقال » قکرات ونظریات جدیدة ؛ فلاا > على وحه الط ؛ ضروربة للحتمع»> 
لته دون عابا النظم والمحبىء والحول بستحل حل الشكلات اللحة الى تيء ا تتمة 
حباة الجتمع المادية > وقصير ملك الجاهير الشعبة التي تعبا وتنظمما حد قوى الجتمع 
الفانبة فتسهل بدلك قلب هذه القوى التي كبح تتمة الباة المادية للمحتمع . » وقول 
مار كس بهذا الصدد : « ان النظربة تصير قوة ماددة متذ أن تتقذ الى الماهير » . 


. ٠١ ستالين الادة الايالكتيكية والادية التار ية سقحة‎ )١( 


— fof — 


يكحب للنين ' : المادية هي التسام بالقوانين الموضوعة لاطبعة وترجة هذه 
القواتس قي رأس الاتان نرحة صححة . » 

فالنظر بة المادية فى المحرمة ترا اذن بالةرورة لا بالمعرفة داتا بل بالواقع المادي 
الى هي انحاس له . 

ومادية العام هي الاساس لامكانة معرفه عام المحرفة . 

وخلاقا لمثالة > قتطلى المادية امار كة من هذا المدا « ان اله__الم » بطبحه > 
مادی » وان ظاهر ات العام المتعددة هي أو حه تلق للمادة الم 5 ؛ وار“ العلاقات 
المبادلة للظاهر ات وتكغما المادل > الى أثتما الط ر بقة الدمالكتكة » تشكل القوانن 
الضرورية لتنمة المادة المح ر5 ؛ وان العام بتنامي وق قوانين حر المادةي"“ . 

لهد استخلصتا »> آتناء الحث » هذه القوانين الأاسة . وخلائا لاادية القدية > 
وا لميكايكة »والمتاقيزيكة »> أظيرت الماد بةالديالكتكة ان صراع الاخداد هومنيم 
وعتوی الر 5 » ال رک الذاتة لادء . 

وآظہرت أن صراع الاضداد هو صراع بين الديد والقدم > وان هذه الر& هي 
عرة واحدة مستمرة ومتقطعة > وات الرا ج التدريي ادلات الكمية بدي الى 

وآظرت العلاقات الاد ع هد« الر کات و مع آوحه المادة . هذا القعل 


( > ) لت المادىة والتحر دة الاتتمادية صمقحة 1¥ - 
٣ (‏ ) ستابن : المادة الزيالكتكة والادية التار عة صفحة - ١‏ 


— foo — 


الادل ااامل جد تعبره > ف العام المادي ؛ فى قوانين حقظ وقحول المادة اتح ر5 . 

فأاس وحدة العالم هو اذن ماديته . وهذا العا لا متتاه قي المكان وق الزمات . 
وقد حاو لتا ان ترسم خط سیر تنمته عجمله 

الديالكتك هو عل التنمة بآوسع محاتما وأعقها . 

كان « مذهب التحول » ددرس قطور الأجسام الحعضوبة الحة وحده »> تار كا حارج 
ساحة تحلله الحالم المادي غير الي » من حة » وقكر الانسان واتجتمعات » من 
حبة آخرى ‏ 

ول يكن مذهر التحول قد استخلص وى آبرز قوانين التطور »> ومظہره المستمر 
وصقته الغرايدة . 

أما الديالكتك المادي مهو دراسة أعم قوانين ال ر في الطبعة » وق الفكر » وق 
التارىخ »> وقد كشقت هذه الدراسة تر كي هذه القو انين حر »حل متبادل ٤صراع‏ 
الاضداد » والتقدم ققرآً . 

ولا يكن فصل المعرفة عن‌هذءالتنمة »> تتمة كل الواقم الوحد . فليستسوىلظة 
منه »> ولذا فنظرىة المحردة هي الدمالكتك » آي دراسة حر لمادة وقواتمامن جمبع 
آو جما وعلى مع مستوهاتها > من مستوى الكانيك حى مستوى التاريخ »> وانعکاسا قي 
رووس الاس - ۰ 

كل علر من العاوم الاصة يدرس سكلا خاصآً من حر المادة »ومن تتمة الجتمعات 
أو الفكر ء يد آن أشكال هذه الجر ٭ تصل فیا وھا ۔ فثمة انتقال من کل اتی آخر 
و « )ا ان سكلا من الم ر نمو انطلاقا من سكل آإخر »> كذلك فان انعکاسات هذه 
الأشكال ءالعاوم الحتلفة > جب بالضرورةآن تنحم الواحدةعن‌الأًخرىوبالصورةتقاء“. 


١ (‏ ) اجار » ديالكك الطمة سقحة ۱٩‏ 
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عدا الاستمرار قي قنمة ااواقع الموخوعي » المستقل عن الانسان وعن وعه » وعن 
انحکاسه في رأس‌الاقسان > لا جب أن بقودتاالى طس الوجه الآخر من التنمة: تقطعهء 
أي ظہور آشكال جديذة كيفيآمن الر5 » في كل مر حل التنمية من الط الى ار كب.ء 

هده اللحظات الرجة من التنمة الشامة هي لمظات التحلل الأ كثر تعقدآ . على 
مستوى ال ر القيزمائة ذاته » قابلة الانقلاب قى استحالات تلف أشكال الر 5 الى 
تتح « اعادة تر كيب » العالم » ثم الاتتقال من العالم اللاعضوي الى عال الكاات الم ء 
الانتقال من الحوان الى الانسان ء من الاحاس ال القكر الجرد » من التعكس 
الولو جي الى العمل الواعي » من المققة التية الى الققة المطلقة . 

لقد حاولا آن نظہر أن العلر ا معاصر قد سام مساعة حاءمة في قحليل هذه ا#حظات 
المرحة للتكون المادي لاعا : ١‏ كتشاقات امبارتو مان حول تحوبل ال ر5 عل المعد 
الكوني » آعال ليرشنكاا وأوبارين > ووبلبامز > ومقشورين وليتكو » فى أصول 
الحا وتنمتا »> وأعال بافلوف وتلامذته قي ولادة القكر وتنمته ء 

ان الورسات الكبرى لاشوعة قد كثقت أوحا حديدةلدور المارسة الحملة حدر 
ومعار لامحرفة . ققد آعطت العلم وظفة جديدة قي انجتمع وفي التاريخ . 

ان المادية الدبالكتكمة لدى مار كس وانجاز والتى حلم__ا| لتين على اتحاز مجاحات 
حاعمة » تدخل الوم ء بدافع من ستالن »› وبقضل ازدهار العلم قي العصر الستالتي > 
طورآ حدیدآً من تتمستا اللاقة . 

ل تحاول إذ رمتا باجاز المشد العام اتتكوين المادي على ضوء الأع ال الي عت في 
هذه النين امس ‌الأخيرة» آن نحفي »في النقاط الضعفة للتنمة » النواقص الوقن ة معرفىتا. 

فالمكاتنك الكمي والبحث الكوني أ يتيرا بعد حيع أوجه تنمة المادة . 

لقد فتحمت الداروبنة اللاقة للتشورينين آفاقا غير عدودة لدراعة القوى الجر 
لتمة المادة الحة ٠‏ 
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واه لفخر ها أن تكون قي يداية عمل واسع سعطي الاتسان الطرة على 
طاه رات الحا . 

والانتقال من المادة غير الحة الى الماد الحة أر نتم يعد بد الانسان > رغم آن النتا ئج 
التي ”تومل الا تضح منذ الآن هذا الل في متتاولنا . 

ل قحد المادة سرا : قآعمال المدرة الباقاوةة والأسعة التي آلقاها ستالن على علاقات 
التطى بالفكر > هدي الباحثى الى طريى دراسة عة لشروط القيزيولوجة والك,وط 
الأحتاعة للفكر . هنا آبضآ ما تزال في محر تنمة علمة لا حد لما > بعطما الاتتقال من 
الاسترا كة الى الشوعة معراها التار خي 5ه . 

من هذه القفرة الى أمام » في يع العاوم » حرجت المادية آقوى وأحسن ت. لحا 
تحط دبالكتك الطببعة > والقكر والتارىخ . 

وبقدار ما حل العلم مشكلات » يطرح مشكلات جديدة . فادعاء حبس قعالم 
المادىة في أيدية تظام مث بعتي قلب ظر امجن لاروح الادية الديالكتبكة القيقة . 

وكل ما نطمح إله هو أن تقوم » في لمحظة من التارىخ »> باجراء تر كيب لا | كتسيه 
الدمالكتسكة من أمور جديدة » وقعرف المسائل الديدة الى تثبره_ا »> واستيغلاص 
مبادىء الطر قة الى تقدمما لنا للاجابة على هذه المسائل . 

ولس ذلك نظام . انه للظة من عمل مح آن دمر ء وهذا الوقف الذي تققه 
المادية لدمالكتكة »> إذا كان بطال بالحدول عن باطل الأظمة الهائة » قانه دضع 
القلفة فى شر وط العلم » دعا على اتصال وت بالعاوم > تتقدم معا »> وقتتد الى 
نتاتجما وتعمما » وتظهر وحدتها والطر بقة الدمالكتكة الي تبح لكل علم أن ييلع 
المحققة الموضوعة ء فعلم القكر »> ككل علم > هو علم قاري > هو للظة من العلم 
الوحد : التأرسخ : 

ولا عكن أن تتقدم دراة قواتي الديالكتك ء الي هي الوخرع الاص بنظرية 
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المعرفة »> إلا بقدار ما تجاب العاوم الخامة عتاصر جديدة لتحديد آعم قوانين الر كة . 

وھذا آیضا تاع لنظر دة الانحکس : قلا یکن آن قتخلص قوانیں ار کة الا من 
حر كة تحمل موضوعاآ » آي مستقة عنا وعن الوعي الدي يتكون لاينا عا ء 

وتحن لا تستطم أن نمم قانونآ من القوانين إلا بقدار ما نيرهن أن ظاعرة ما قد 
حدثت وه ذلك القانون ‏ فليست ضرورة القوائن الابالكتكة قلية : بل انعا 
لاخرورة اأوضوعة ٠‏ 

ان الطقات النحطة تخشى قوانين الدمالكتك » لأن هذه افقو انين تعير بقوةمن حديد 
عن الةرورة التارمخة از وال النظام الا جتاعي القاع » الذي دير الى حتفه قعل تافاته 
الداخلة والارجة > ويقعل اتتصار البروأتارها ء. بكب لني قي كلاته التبوءة : 
« إ بى مة سوى التاسى الذن بخمضون عومم لثلا روا وبدون اتام للا يعوا > 
ولا بتسقةوا آن في العام كله قد بدت آلام الحاض قي انجتمع الرآ-مالي القدع الذي يحمل 
قى آحاثه الاسترا كة» . 

ان متطتى الأشاء آقوى من آي منعطى آخغر . ولذا فالطقة تي ا لتقل تطالب 
كل قواها وبعتاد الروح الزية » اتقاذ هذا اطق في تقاثه . انه أحسن سلاح لہا 

وهكذا قأخد تظر بة المعرفة في النظام الاشترا كي ء معنى ومازلة جديدين » فلأول 
مر في ارمخ الانساتة » يستخدم التاس عن معرفةتامة القو انين التي توجه ظاهر ات الط مة 
والعلاقات الاجةاعة »> ويعيدون بتاء حيانمالاجتاعة » وجغرافةبلادم »> وحتى روم 
وفق منباح واع . ان قوانين الطعة وقواتين الجاء الاججاعة الى كانت ء خلال آ لاف 
الستين » تقفق وجه التاس كقوائين غر دة ٤‏ وكانت قبطو عليم > تخضع الوم لاشرام 
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وفستخدم استخدامآً واعآ قي مصلحة حر كة الجتمع الصاعدة وحدها . 

وتظربة المعرفة هي وعى هذه الراقعة الکكارى . 

وبلاحظ ان مؤاف ستالين الأخبر المشكلات الاقتصادىة للاشترا كة في الاتحاد 
السوقات > الذي بفتح طرةآغير متكشفة في التار يخ ويرم > للمارسة الحملة الاتساةء 
أفاقآً من العظمة والعادة لا حد لها » والذى بظهر قه »> يصورة ملموسة وعملىة > وسائل 
الانتقال من الاشترا كة الى الشوعة » بلخص متذ صفحاقه الأولى تحال النظرة المادية 
الدمالكتبكة للمحرفة : موضوعة قواتين قنمة الطعة والجتمع »> انحكاسما في أفكار 
الناى » استخدامما العملى للانتقال » بقحل محر ةة الضرورة ذاتما »> « من علكة الضرورة 
الى علكة الرية » . ٤‏ 

ذلك ان الرية الممموسة تولد من وعي الضرورة الموضوعة ء فهي نتاج كل تطور 
تار حي م و كل تقدم جديد للمحرحة الموضوعة هو تقدم للحربة .> قبالعروة الموضوعةلصار 
الاتسان سد العال ‏ لأن الرعي الاتساقي لا بحكس العالااوخوعي قحب > يلعوله. 
ان تظربة المعرفة > اذ تصل الى غايتيا » تتفت على نطرية اطرية . 


س چ — 


الم قة 
هه ماحل 
1 ماهي الادة 

١ 1‏ - حوادث العالم هي الأوحه الحتلقة لمادة المحر كة بإعت ار ان الادة 
هي مابو جد خارج روحي وخارج کل روح واي لاتحتاج لاية 
دوح لي قوجد 

۲۹ ۽ - الاد هي الواقع الاول وليت احاساتا وفکرتا سوى تاج 
وانعكاس لمذا الواقع 

د ۳٣‏ كن للمعرقة المتتة بالتحربة وبالارسة العملة ان تقذ تفاة] 6 
الى العام وقواتنه 


“1Y‏ اء الاو ل - ماقل تاوخ الوعي 


٠+‏ القصل الاول - المرك في الطبعة قبل الحا 

4 _ المر 5 ليست اتعالا مكانكا طا » انها ادل بمورة عامة 

ا ۲ - لست الثمات سوى مظہر والسكون حالة خاصة من حالات الر كة 
۷٦‏ آ - الر& لمكانكة 

A»‏ ي الطر 5 الرارة 

Ak‏ اك - الر* الكيربائة 


ج 


AY‏ د - الر# الكماتة 

A۸‏ ۳ الر 5 لاعكن خلقما > ولاحطمہا بل يكن فقط نقلما 
AY‏ ۽ صراح الاخداد هو الحتوى الداخلى للح ر5 

. ه - الر 5 سكل وجود الادة ء غير قاب تحط عام کالادة ذاما‎ ۹٠ 
تظربة الموت المراري العام‎ - ١ ۹1 

¥ - تظربة امتداد العام 

11۲ ۾ - دراسة تطور انظمة الكوا كي الارة 

٣ 114‏ دراسة قطور التحوم ومجمعات التحو م 

۱1٩‏ ستمر دري التانة اڏذن ي خلى التجو م 

11¥ م دراسة قطور ارات 

IY‏ الفصل الثافى ‏ من ظہور الخاة الى ظہور الوعي 

۲4 فی اصل الا 

11 عر ك تطوو الحا 

٠١‏ الزء الثاني - الدرجة اللسة المعرفة 

0r‏ القصل الاول - ماقل تأريخ الحاعة : الانحاس والمتعكس 
۱۷۰ ق الاحساس 

۱۸۵ المنسككسات اللاشرطة والمنعكات الأرطة 

1 الادراك والنظام الأول لاتتبه بالاسّارة 

Y1¥‏ الانتقال من الجوان الى الاتان 

Y۸‏ دور العمل 

Y4‏ التظام الثاني فته بالاسارة : النطى 

rra‏ تفاعل تظامي التنبه بالاشارة 


— {¥ 


۳0A 


4Y 
{tof 


{11 


الزء الثالتث ‏ ألدر حة العقلىة أمعر فة 
١‏ - من الا حال الى اغوم 
٣‏ - موضوعة المفموم 
١‏ - التظر بة الكمة وموضوعة المغموم 
۽ - فظرية السببة وموضوعة الهو م 
جذور الثالة 
ج - التطى والديالكك 
الحا كمة الحقلة كانعكاس 
۽ المققة النة واللقةة المطلقة 
شكل تنمبة الفكر العلمي 
اللحظة اة 
الحققة الموضوعة 
الرّء الرايع - فى الماد سة العيلىة 
- ماهى المار-ة الحمللة 
- ار العملة » جا تعرفبا الادية الدالكسكة قمع بتحديد 
الان ال حح : 
١‏ - للتظر بة المادية في الاتعاس 
۽ - فتظر بة الديالكتتكة قى قوانين الاتحكاس 
م الغزى الطبقي لكل نظربة للمعرفة 
اة 


القہر س 


e | iss 


قصعر ناراف اقدکتور فؤاد آیوب 


صر منها : 


١‏ الصراعات الطفه في فرسا 
٣‏ _ دراسات اقتصادبه 
۳ _ مختارات من اإ)وؤّلقات الآولى 
 )‏ الاندلوجية الالانيه 


__ العائلة العدسة 

_ النظرىة الادبة قي العرفه 
1۰ _ مراسلات مار کس انجالر 
١١‏ مؤلفات فلسغية بليخانوف 
1 ف الإستعمار 
۳ _ مولفات الرئيس ماوتسي تونع 


تحت الطبح 


٤‏ مولفات قلسفية بليخانو ف 


تاليف کارل مارکس 
قالیف مار کس ہہ وانجالز 
تألیف مارکس ‏ انجاز 
تاليف ما رکس انحلز 
فرندديك انجلز 

انجلز ما رکس لينين 

مار کس 

مار کس انجلز 


روحيه عاوردی 


الحزء الأول 
ما رکس انجلز 
ب 


الجزء الثاني 
الحزء الثالث 
الجزء الرابع 
الحزء الخامس 


الیلر , لار فى لمرد 


سد روح عارودی . موف هدا الکاب والجایر لی آعب برودور ف الفلسغه ودکور ق الاداب : 
هو هن اده الفكر اايعدهي افر مس ٠ء‏ وقد تمع ساك , العار نه الادنه ق ا هخه « او عسو عا قى 
عالجها ته كل او اجر اتاناه القلسعه المادنه من كرل ركس وور ندرك اتجلر ال لتس وسالي وما نسي 
دونع ء کها تار ص للفلوه الاآ» تمخحات الوانها تفدها . ودحصض الادية القر نولوجهة واادنة المكابيكه 
واطهر تواحصهما ٠‏ 

لهد نبجب السقف عارودى الارر كه ق انعط عه کل اتحنام وسرجح العواتس العامة للحر كه وانرر ذف سم 
الانتال ص الاد الههء نه الى الاد اه فوصج اصل اله وسو الاجاس وإكدور الانجاني الدى لعيه 
تعر ته دارو سی ق الہطوو واعمال آم ت ا و1 زونه الحلاقه 1-شورس ولىسىكى > ص جت الآحہ اس 
وشكل التعكنات فارر إاکحلوب لهام لافارف ي هنا الخال . والاسنفال من الاحساس الى العكر موصحا دور 
ا لف إلجها. العصوى مح الوسط الخارحى ٠١‏ ونان الآاسان عن الحوان سارحا دور الطق وإلعمل ف 
هدا الان ٠‏ 

وق مال نجه الدرحه العفا 4ه للعد 3> سرح اأسد عرودي الخفققة السية والحضصف الطلعه وسكل 
تة القكر العلمي مقتدا تقسيران اتشتاض وعره ان القرتاني - 

وإخرة نيرز دور المارسة الادماه الارنجه لاسانة ق بنجدند نطرنه العركه . هدمالمارسه الى 
جل بالاصافة ال الفاعاه اجه . المراع انطعى والعول الساسي والجرءه العلمه والممل الومي 
و نوصح العرى الطفي لكل نظر نه للدعرفه كما دوصج دحاوله الطعه الى ادائها الار دج نزودر الواحع وطمس 
إلحه هه جاك سطرتها - 

ان شل هدا الكنات الى العرده نفدم ٠‏ رعم تعفد الاللوب الفلسفي . فائده اطمه لا أرىء العر نى 
لاله تخد ونه الجوات العلمى السود للساولاب الى تدور ق حادم ٠‏ 

وس جهه آاحری .ء فان ص الک ت > اد نور عں حصعاء الفکر الوری » پراش اهمه حاص ه ق وف 


داق وه الصراع د اذفكر ده ق اأحالم نطةه الح ل اأجتسوه ووس له ق الشرق رباج عاحم 
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